( باب فى صلاة الكسوف ) 
اانا محمد بن بشار نا بجی بن سعيد عن سفیان عن حبیب بن آیی ثابت 
عن طاؤس عن ابن عباس عن النى مب : « أنه صلى فى كسوف فقرأ ثم ركم 
م قرأ ثم ركع ثم قرأ م ركع ثم سبد سجبدتين والأخرى مثلها » . 


ج باب ف صلاة الكسوف _ 


قال طائفة من أهل اللغة : الكسوف فل ق لشب > واللجسوف فى 
القمر + وهوالمشهور فى ألسنة الفقهاء » واختاره الفرّاء وثعلب » وادعى الجوهرى 
آنه هوالأفصح . وقيل : هوالتعين » وقيل : هو بالعكس »› وقيل بالترادف 
فى الإستعال لا فى أصل اللغة . والكسوف فى الأصل التغير » وانظر التفصيل 
”لسان العرب“ مادة (خ س ف) من العاشر » و (ك س ف) من الحادى عشر . 
وشرحى ” الصحيح“ ” العمدة “ و” القتح“ . 
ثم إن المباعة فى صلاة الكسوف سنة عندنا. بشرط وجود من يقم المعة 
والأعياد » وإلا صلوا فرادى . وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى وجوب الهاعة ء 


۲ معارف السنن چا 


وف الباب عن على وعاثشة وحبد الله بن عمرو والنعان بن بشير والمغيرة 


كا فى ” البحر“ وغيره عن ” السراج الوهاج“ . 

م اختلف فى حكها › فالجحمهور على أنها : سنة مؤكدة › وذهب مشاح 
الحنفية إلى وجوبها » ونص به صاحب ” الأسرار “ » وصرح به أبو عوانة ؛ 
وعن مالك : أنه أجراها مجرى الحمعة »> وقيل : فرءض كفاية . كذافى 
”العمدة“ » واستبعد الأخير . 

م إن صلاة الكسوف عند أبى حنيفة ركعتان كسائر الصلوات › كل ركعة 
بركوع واحد . ونی ” البدائع “ ( ۱ )۲۸١‏ : ” ركعتان أو الأريع . قال : 

- فإن م يقمها الإمام حینٍ صل الناس فرادی › إن شاء وا رکعتین وإن شاء وا 
ربعا والأريع أفضل اه“. ومثله فى ”رد الحتار“ عن ”المعراج“» ولكن هذا فى 
صورة أداء صلاته انفراداً لاجماعة“ . نعم فى ” الدر الختار“ عن ” المجتى“ 
مطلقاً : ” ون شاء أربعاً أو أكثر » كل ركعتين بتسليمة أو كل أريع اه“ . 
لكن صرح فى ” شرح المنية “ بأن هذا غير ظاهر الرواية » وظاهر الرواية هو 
الركعتان ¢ الدعاء إلى أن تنجلى . كما فى ” رد الحتار“ » وفى ” العمدة “ 
)4٩٩ - ۴(‏ : وف ”البدإئع “ : وإن شاءوا أكثر من ذلك » هكذا رواء 
الحسن عن أبى حنيفة اه . ولم أجده ھکذا فی ”البدائع “ › و حکاہ فی )٤۷۳  ۳(‏ 
عن ”المحيط“ وغيره والله أعل . وقال مالك والشافعى وأحمد : ركعتان كل ركعة 
رکوعین › وقال بعض اعصصابهم بجواز الركوعات إلى أربع فى ركعة واحدة أيضاً . 
قال فى ” العمدة “ ( ۴ ٤1۸‏ وما بعدها) : فعند الليث بن سعد ومالك 
والشافعى وأحمد وآی ثور : صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان 
وجو دان ....... ›وعند طاؤس وحبیب بن ایی ثابت واين جرج : رکعتان فی 
كل ركعة أريع ركوعات ........ » وعند قتادة وعطاء بن ی رباح واسحاق 


الذاهب فى صلاة الكسوف والأحاديث فيها ا 


ان شعبة وأ مسعود وأ بكرة وسمرة وان مسعود وأسماء ابنة ایی بکر 


وابن المنذر : فى كل ركعة ثلاث ركوعات ۰.... » وعند سعيد بن جبير ' 
واحاق بن راهويه فى رواية ‏ وعمد بن جربر وبعض الشافعية : لا توقيت فيها 
بل يطيل أبداً ويسجد إلى أن تنجلى الشمس و وعند ابراهع النخي وسفیان 
الثورى وابن یلیل وأ حنيفة وأ بوسف وحمد : رکعتان كسار صلوات 
التطوع » فی کل رکعة رکوع واحد وسجدتان » وروی ذلك عن این عر وأفی 
بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن مرو وقبيصة الملالى والنعان بن بشير 
وعبد الرحمن بن “مرة وعبد الله بن الزبير > ورواه ابن آی‌شببة عن ابن عباس اھ 
مختصراً . قال ابن عبد البر : ونما یصیر کل عالم إلى ما روی عن شیوخه ورآی 
عليه أهل بلده » وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة . قال البيهنى : 
وبه قال ابن راهویه وابن خزإعة وأبو بكر بن اسحاق واللحطانی » وامیتحسنه» وابن 
المنذر » ونحا حوه ابن حزم . وقال ابن قدامة ا ھی ا ج ن وو 
أن تصلى صلاة الكسوف على كل صفة اھ . 

والأحاديث الواردة فى صلاة الكسوف على ستة وجوه : 
۰ أحد ' : رکعتان ,ركوع واحد فى كل ركعة » وسنذ كر أحاديث . 
والثانى : بركوعين فى كل ركعة » وذلك فى أحاديث ”الصحيحين“ . 
والثالث : بثلاث ركوعات فى ركعة . 
والرابع : بأريع ركوعات فى ركعة › وأحاديثها عذر ” “و ”ای داۋد“ . 
والحامس : بخمس رکوعات فى ركعة عند أي داۋد بسند لین فإن فيه 
أبا جعفر الرازى . قال الشيخ : وبسند قوى فى ” تهذيب الآثار“ لابن جريز . 
م إن حديث الركوعين ثبت من حديث عائشة عند الشيخين › وابن عباس عندهما » 


وابن مر وقبيصة الملالى وجابر بن عبد الله وأهى موسى وعبد الرحهمن بن سمرة 
ونی بن کب . 


وکذا عبد الله بن مرو عندهما ۰ وحدیث جابر عند مسل وأبی داؤد » وحدیث 
ثلاث رکوعات ثبت من حدیث ان عباس وعائشة عند مسل › وحدیث أریع 
عند ”مسل“ عن ابن عباس» وحدیث نمس عند أحد وأبی داؤد والحام والیهی 
من حدیث ایی بن کعب من طریتی انی جعفر الرازی. قال فی ” التقریب “ : 
وهو صدوق سیئی الحفظ اه . وقواه ابن السکن کا فى ” شرح المنتى “ 
( ۳ ۲۸۱) . والحاک یقول : رواته صادقون . وقال ابن حزم فی ”الى“ 
بعد أن روى أحاديث الركوع والركوعين إلى نمس : كل هذا فى غاية الصحة 
عن رسول الله جي وعمل من صاحب أو تابع اه . ثم هذه الو جوه المذكورة 
أحاديث أخرى مذكورة فى ”الفتح “ و ” التلخيص “ و ”العندة “ و ”نصب 
الرأية “ » وما ذكره الشيخ حديث نمس من ”تهذيب الآثار“ فرواه ابن جررر 
من حدیث على کا فى ” آثار السنن “ للنيموى قال : و عصحه > ورواه البزار » 
قال الميثمى : ورجاله رجال ” الصحيح “ اه . 

وبانعملة فحديث نمس عصحه ابن السكن والمحا م وابن حزم من حديث 
آنی بن کعب ٠‏ وعصحه ابن جربر والیئمی من حدیث على » وروی عن على 
موقوفآً أيضاً عند الشافعی فى ” الام “ )٠١١  ۷(‏ » وابن جرير . 

والسادس : أن پصلى ركمتين ثم يسال : هل انجلت الشمس ؟ وهكذا 
بصلى ویسال إلى أن تنجلى . وذلك عند النسای فی حدیٹ ای بكرة مرفوعا قولاه 
. وفی طريتق آنحر عنده فعا فى ( باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حى تنجلى ) 

ثم إن هذا الاحتلاف فى فعله جي فى قصة واحدة + بل قد اختلف على صحاف 


نحقيتى أن الكسوف وقع مرة واحدة بالمدينة 0 


واحد ۰ فابن عباس ,روی عنه الصلاة ,رکوعین کارواه الترمذی › وعنه بارع 


كنا هو عند مسلم وأبي داؤد » ومن أجل ذلك ذهيت طائفة من الحدئين إلى القول 


٠‏ بتعدد القصة › منهم : ابن اسحاق وابن المنذر وابن جرير وابن خزيعة » كا حكاه 
رر وو 

النووی فى شرح مسل“ م قال : وهذا قوی ›وتقدم من نقل العمدة“ : من 
ذهب إلى جواز كل صفة ناء“ منهم على تعدد الواقعة » وذكره ه الجافظ فى ”الفتح“ 


أبضا »)٤٤١  ۲(‏ ومأخذ هؤلاء ” السعن الکبری“ للبیھنی (۳ س »)۳۳١‏ وجنح . 


الحافظ ابن حجر إلى اتحاد الواقعة دون التعدد . أنظر ” الفتح “ (۲ س )٤٤١‏ . 
قال الشيخ : القول باتحاد القصة هو الحق› وکیف يقال بالتعدد فإنه ورد فی تلك 
الصفات الحتلفة خحطبته عليه السلام لرد مازعوا من أن کسوف الشمس بوت ابنه 


- عليه السلام - ا,راهعم؛ فهل بمکن أن بقال آنه مات ابراهم فی کل مرة من الكسوف 


على أن الكسوف وقع مرة واحدة فى عهده لا » على ما حققه محمود باشا الفلكى ٠‏ 


الصرى فى رسالته ” نتائج الأفهام فى تقوم العرب قبل الإسلام “ › وله خذاقة 
تامة فى العلوم الرباضية » وموضوع رسالته تلك حقيق طريقة حويل الحساب 
القمرى إلى الحساب الشمسى » وذ كر فيها : أن الكسوف فى عهده جلا وقع مرة 
يوم مات فيه ابراهع - ابن النى طا - ساعة انى ونصف ساعة على تحديد ءرض 
المدينة » وذلك فى السنة العاشرة من المجرة ٠‏ وعلى ذلك حمهور أهل السير كما فى 
”الفتح“ ٤۳۸  ۳(‏ و ٠٥١‏ ) » ويزاجع ”نتاج الأفهام“ . وأما خسوف القمر 
فوقع سنة حمس على ما ذكرة ابن حبان فى ”سیرته  “‏ کیا حكاه الحافظ فى ”الفتح“ 
)٠١۳  ۳(‏ . وذكر ابن الجوزى أنه سنة أربع › كنا فى ”العمدة“ )٤٤  ۳(‏ . 
والفلاهر تعدد اللحسوف› وقیه ثبت صلانه ياي . قال فى ”الفتح “ (for —F)‏ : 
وقال صاحب ” المدى“ ‏ أى ابن القم ‏ : م ينقل أنه صلى فى کسوف القمر 


فى جحاعة لكن ابن حبان فى ”السيرة“ له : إن القمر خحسفت فى السنة اللحعامسة فصلى ' 
النى ا بأصعابه صلاة الكسوف اھ . فالأول کیا ری صرځ فی النی کیا أن 


ع 


1 معارف السان ا 


الثانى صرح نى الإثبات . وفى ” شرح المواهب“ عزاه لابن حبان والدارقطنى 
عن أ بكر ة » ولفظه: «أنه بي صلل فى كسوف الشمس والقمر ركعتين بمثل 
صلانک» > وراجع ” العمدة“ ( ۳ ٤٤‏ و٣۷٤‏ و٤۷٤‏ ) و” الوفا“ ( ١‏ 
۱و ۲۱۴ ) . وذکر صاحب ”تاج الأفهام“ : أن اللسوف فى عهده یا 
وقع يوم الأربعاء بالمدينة ٠١‏ جمادى الأولى سنة ۲ من المجره - ۲١‏ نوفير سنة 1۲١‏ 

کیا حکاہ شیخنا العہانی فی ” شرح مسل “ . 
استطراد : العرب كانوا يعلمون الحساب الشمسى والقمرى حيعاًء وكذلك 
یعملون بالکبیسة » کا بستفاد من کلام الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی : [إنغا 
النسي“ زيادة فى الكفر"] حيث قال : وربا زادوا فى عدد الشهور فيجعلونها 
ثلاثة عشر أو أربعة عشر بتسع لمم الوقت ال . ومثله فى ”روح العانى“ وغيره » 
وراجع ” تاج الأفهام “ . وفى ” داثرة المحعارف “ للبستانی ( ١١‏ س )١٤۳‏ : 
وكانت سنة العرب فى أقدم زمان جاهليتهم سنة هلالية » ثم وفقوا بينها وبين 
السنة الشمسية قبل الإسلام » وبقوا على ذلك إلى أيام المجرة النبوية » فكان هم بعد 
الإسلام أحدها هلالية للفروض الدينية » والأخحرى سمسية للأمور الزمنية والسياسية › 
كجباية اللعراج وما أشبهه > وتدعى :السنة اللعراجية أيضا . قال المقريزى : وكان 
يقع حج العرب فى أزمنة السنة كلها » وهو أبداً عاشر ذى الحجة من عه 
ابراه واسمعيل عليه) السلام > فإذا انقضى مومسم الحج تفرقت العرب i‏ 
ار م أهل مكة بها فل بزالوا على ذلك دهراً طويا5 إلى أن غیروا دين ابراهم 
واممعیل فأحبوا آن بتوسعوا فی معیشتھم وبجعلوا حجھم فی وق قت إدراك شغلهم من 
الأدم وال جلود والار وتحوها » وأن بثبت ذلك على حالة واحدة فى أطيب الأزمنة 
ا انخصبهاء فتعلموا كبس الشهور من البهود الذين زاوا يأرب من عهد شمويل بى 
بى اسرائيل وعملوا النسبى“ » وان الذى يى النسى“ يقال له : القلمس › أى: 
الشربف ..... » وهكذا حى دار النسيى“ ى الشهور الإثى عشر وعاد إلى الحرم 


بحث النسى“ والحساب الشمسى فى العرب ۷ 


فأعادوا فعلهم الأول » وكانوا يعدون أدوار النسيى“ وبحداون بها الأزمنة 8 
غلا جاء الله تعالی بالإسلام حرز امسلمون من كبس السنين خحشية الوقوع ف النسيى". 
اذى قال الله تعالى فيه : (إغا انس زيادة فى الكفر ) › واستمر الج على 
رؤية الأهلة » م ا رأوا تال السنين القمربة فى السنين الشمسية أسقطوا عند 
راس کل اثنتین بن وثلاثين سنة تمرية › وسموا ذلك : الإزدلاق اه . واعرض رجل 
من آهل ” حیدر آباد * بأن : عاشوراء لا يكن عاشر الحرم » واحتج لذلك بأن 
بی اسرائیل کان یعملون بالحساب الشمسی . ودل الحديث على أنهم انوا ٠‏ 
يصومون عاشوراء لأجل أن موسى عليه السلام نجا من فرعون فى هذا اليوم » 
والعرب ما كانوا يعلمون الحساب الشمسى › فكيف جعلوا عاشوراء عاشر الحرم . 
وهذا القول خحطاً وجهل › فإن العرب كانوا بعلمون السنين الشمسية والقمرية › 
وكان عاشوراء البهود عاشر تشرين الأول بالحساب الشسى » والشمسى يدور 
ي » فلعله وافق تشرين الأول الحرم عند قدوامه ماي المدينة . وى 
معجم الطبر انی الکبیر “ حدیث بسند حسن من رواية زید بن ثابت یژید : 
اليهود يصومون العاشوراء مسابهم الشمسى دون القمرى › فعل منه أيضاً 
أن الحساب الشمسی کان راجا فى العرب . وللبحث بقية تأتى فى صيام عاشوراء 
من أبواب الصوم» وهناك إشكال آحر أيضاً من أن حدیث ابن عباس فی ”البخاری“ 
و «قدم النى عاي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء الخ» وقدومه. 
طا المدينة كان فى ربيع الأول » وأجاب عنه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ 
(I۳ — ٤ (‏ والعينى فى ”العمذة“ ( ۴٠١۲ ١‏ ) > وحديث الطبرائی أبضاً 
ذکره الحافظ » وحكى عن أى الريان البيرونى فى كتاب له فى الآثار القديمة : 
أن حلة اليهود يعتمدون فى صيامهم وأعيادهم حساب النجوم › فالسنة عندهم 
شمسية لا هلالية أه . 
وشيخنا رحه اله قد أفرد هذا البحث عقالة مستقلة ردا على من أنكر أن 


۸ معارف السنن E‏ 


عاشوراء لابمكن أن يكون عاشر الحرم » وقد شاعت تلك المقالة قبل حو أربعين 
سنة فى مجلة شهرية كانت تصدر من دار العلوم الديوبندية بإسم بانيها ”القاسم“ › 
- وحاصل ما ذكر فيها أن كون عاشوراء عاشر الحرم مذهب جمهور الصحابة 
والتابعين والأنمة الجتهدين > وقدوم الى ميال المدينة كان امن ربيع الأول » 
ومصادفته ل البهود صانمين فى عاشوراء عند القدوم لا یام منه أن پکون فی 
أول مقدمه بل عند ما دخل الحرم بعد ذلك» أو اتفقق عاشوراؤهم يوم القدوم 
بسيب ما حصل من تغير هم السنة القمرية الملالية إلى الشمسية النجومية » وكان 
البهود غير وا ذلك › وتعل منهم العرب › وأيد الشيخ ذلك ببعض الروايات 
وبعدة نقول من ”العمدة“ و ”الفتح“ وغيرهما ء وفى هذا القدر كفاية ومقنع . 
٠‏ وبالجملة وقعت صلآة الكسوف فى عهده ا واحدة » واختلفته 
الر وايات فى صفاتهاء وأسانيدها قوية » وأفرد الحافظ ابن تيمية صلاة الكسوف 
,رصالة مستقلة» وجمع فيها الأحاديث المروية فى صفاتها الجتلفة › وأعلً الروايات 
ما عا أحاديث الركوعين فى ركعة واحدة بوجوه ذكرها » وقال : إن الشافعى 
وأحمد والبخارى والبيهنى كلهم أعلوهاء ما عدا أجاديث الركوعين . وتجد ملخص 
هذه الرسالة فى ” المدى “ لابن القم » فلیراجع » ولحمته وشداه کله من کلام 
البيهى قى ”كبراه“ نى الجزء الثالث فى كتاب صلاة الكسوف . وأجاب عله 
الحافظ علاء الدين المارديى فى ” الموهر الى“ » ونما قال : وفى ارجيح 
الشافعى لل ركعتين فى» ركعة نخطئة بقية الرواة وفا قاله أو لثك ‏ أى ابن راهويه . 
وابن خزيمة والصبغى وابن المنذر واللعطاى . وقال ابن رشد فى ”القواعد“ : 
الأولى هو التخيير » فإن الجحمع أولى من الأرجيح اه. ثم كلام الشافعى فهو 
کیا ذکره ابن تيمية وكلام الشافعى فى ” الأم “ فى الجزء السابع فى (باب صلاة 
الآيات والقنوت) أيضاً يدل عليه خلا ما. ذکره البیهی وغیره › وآما أحمد فیختار 
صفة الركوعين ويجوز البقية . قال ابن قدامة فى ” المغى“ ( ۲ ب ۲۷۹) 


بحت ارزع فى صلاة الكسوف ٠‏ وأدلة الحنفية فى وحدة الركوع ۹ 
a A MODS‏ 


وقتضى مذهب أحد أنه يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن 
انی لا كقوله فى صلاة اللحوف » إلا أن اختياره من ذلك إالصلاة على الصفة 
الى ذکرنا . قال أحمد : روى ابن عباس وعائشة فى صلاة الكسوف أربع ركوعات 
وأريع سجدات الج . فعلل منه أنه لا عل" البقية المروية من غيرهما » وابن قدامة 
الوفق أعلل من ان تيمية ذهب أحد » وابن تيمية نفسه بقول فيه : ما دحل 
الشام بعد الأوزاعى مثله والله أعل . وأما كلام الیخاری فیا ذکره الرمذى فى 
العلل من أن أععها حديث الركوعين لا يازم إعلال البقية على ما قال ابن قدامة 
فی کلام أحمد . ویقول الحافظ فی ”الفتح“ (۲ د )٤۳۸‏ : تنبيه : ابتداء البخارى 
أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة فى الصلاة بغير تقييد بصفة إشارة منه إلى أن 
ذلك يعطى أصل الإمتثال وإن كان إيقاعها على الصفة الخصوصة عنده أفضل » 
وبهذا قال أکثر العلاء آھ . وحکاه شیخنا نی مذ کرته › وقال : والبخاری نم 
يبوب على الركوعين » فكأنه فوّض إلى النظر هذا » وكأن الصلاة عند الكسوف 
صلاة الآيات كا صرح به الحديث . ودل القرآن العزيز على الإنابة إلى الله عند 
الآيات ولو بالصلاة على المعهود . وعليه حديث عند الحا ى : « كان إذا حزبه 
أمر بادر إلى الصلاة اه » . ثم إنه قال الشيخ : أعل البيهى إياها ما عدا صورة واحدة 
فى ”سننه الكبرى“ » ويستفاد من صنيع البخارى فى ” الممحبح “ أيضاً التعليل 
حيث لم بخرج إلا أحاديث الركوعين فى ركعة › ولعل مالك بن أنس أيضاً أعلها 
حیث اکتنی فى ” مؤطئه “ بأحاديث الركوعين فى ركعة . ولنا أدلة كثيرة فى 
وحدة الركوع › منها صرجحة ومنها غير صريحة » ونذكرمنها جملة : 

: فنها: حدیث این مسعود »› اة ابن خز عة فى ” صيحه “ عنه‎ -١ 
«انكسفت الشمس فقال الناس: إنعا انكسفت لوت ابراه ابنه عليه السلام» فقام‎ 


(م = ۲) 


۱٠‏ مارت ال ا 


رسولالله بۇ فصلى رکعتين » › د ه البدر العينى فى ”العمدة“ » وهذا حديث 
فعلى . وعزاه فى ” الزوائر “ إلى البزار والطبرافی فى ” الكبير“ » قال : وفيه 
حبیب بن حسان وهو ضعيف اه . والله أعل . 

۲- ومنها: حديث محمود بن لبيد » أخرجه أحد فى ” مسنده“ قال . 
«انكسفت الشمس يوم مات راهم بن رسول الله ی » فقالوا : كسفت لموت 
راهم ٠‏ فقال رسول الله يا : إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله عروجل » 
ألا وإنها لاینكسفان موت أحد ولا للياته ! فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى 
الساجد ٭ م قام فقرا ۔ فھا آری ۔ بعض۔آخر کتاب › ثم رکم ثم اعتدل ثم سید 
سجدنين م قام ففعل مشل ما فعل فى الأولى » . قال الميشمى فى ” الزوائد “ 
۲٩۷ -۲(‏ ): رواه آحمد » ورجاله رجال الصحیح . 

۳ ومنھها : حدیث رة ن جندب » خر جه أبو داۋد والنسای. بإسناد 
قوی ؛ وفیه : « فصل فقام بنا کأطول با قام بنا نی صلاة قط لا نسمع له صوتاء 
قال : م رکع بنا کأطول ما رکع بنا فی صلاة قط » قال : ثم سید بنا كأطول 
ما سد بنا فی صلاة قط › لا نسمع له صوتا ‏ ثم فعل فى الركعة الأخحرى مثل 
ذلك » ۰ وآخرجه آحد ( ۰ _ ۱١‏ ) » والترمذى فى الباب الذى بعده وعصحه› 
والحا م مطولاًء وقال : على شرطها . وأقره الذهبی فى ” تلخیصه “ » قال فی 
” التلخيص “ : وعصحه الرمذی وابن حبان والحاکم . وأعله ابن حزم بجهالة 
ثعابة بن عباد الراوى عن سمرة » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات اه ملخصا ٠‏ 
وقال الراقم : ولو سلم ذلك فثله يكنى شاهداً › علا أن لصحته شواهد صعيحة . 
وأحاله الطحاوی على سياق حديث عبد الله بن عمرو سواء ١‏ وأحر جه البخارى . 
ى ” خحلق أفعال العباد “ رص ب ۸۷) مختصراً جما . 


٤‏ - ومنها : حديث قبيصة بن ارق املال » أخرجه أبو داؤد والنسای»› 


الأحاديث فى وحدة الركوع فى الكسوف ۱۱ 


وفيه : « فصلى ركعتين فأطال فيه القيام ثم انصرف وانجلت فقال : هذه الآبات 
موف الله عز وجل بها » فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
للكتوبة » . ورواه أحد والحام بسند أیداۋد من طربق مومی بن اسمعیل وقال : 
حديث محيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه » ولحديث أسانيد › أنظر ”نصب 
الرأية“ ۲۳١  ۲(‏ ) و” العمدة “ ر٣ ٤۷١‏ ) . وفى ” نصب الرأية“ 

اود اروا بالسند الأول : سقط بين ألى فلابة وقبيصة رجل ٠‏ 
وهو هلال بن عامر . قال النووى فى ” اللالاصة “ : وهذا لا يقدح فى عة 
الحديث ءفإن هلالا ثقة اه . وفى لفظ أ القامم البغوى فى ”عجم الصحابة“ على 
على ما ذكره البدر العينى فى ”العمدة“ : «فصلوا كأخحف صلاة صليتموها 
من المكتوبة » . وأضف إلى هذا التشبيه سياق ”عصیح البخارى“ فى رباب الجهر 
بالقراءة فى الكسوف) وف (باب خحطبة الإمام فى الكسوف) : قال الزهرى : فقلت _ أى 
لعروة - : ما صنع أحوك ذلك عبد اله بن الزبير » ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح 
إذا صلى بالمدينة ؟ قال : أجل › إنه أخطأ السنة اه . قال الراقم : وعبد الله بن 
الزبیر صصانی وعروة تابعی › ورای التابعی وإن کان مستنداً إلى مرفوع ۔ کا قیل - 
كيف يكون حجة على رأى الصحانى وعمله ؟ علا أن عروة أراد بالسنة الفعلية › 
ولعل ابن الزبير اعتمد السنة القولية » وفوق ذلك لا بنكر أن هناك تنازع الفعلين 
وعمل جر الجوار من الأوامر القولية › وهم بفعلون ما يؤمرون › ويؤيده تأييداً 
مؤزرآ سنة اللحليفة الراشد عمان بن عفان رضى الله عنه › فى ” الزوائد “ عن 
ی شر اللزاعى قال : كسفت الشمس فى عهد عمان فصلى بالناس تلك الصلاة 
رکعتین وسبد سجدتین فى كل ركعة آه . قال الميثمى : رواه أحد وأبو يعلى 
والطبرانى فى ” الكبير “ والبزار > ورجاله مولقون اه . ثم إن قبيصة الملالى 
هل هوالبجلى أيضاً أو هو إثنان ؟ وهل الرواية من أحدها أومنها جيعاً ؟ راجع 
اله ”العمدة“ ( ۳ ١۳۷و .)۳۷١‏ : 


٥‏ ومنها : حديث عبد الله بن مرو بن العاص » أخرجه أبوداؤد 
والرمذى ف ”الشائل“ والطحاوى » قال: «انكسفت الشمس على عهد رسرل ات 
یاو فقام رسول الہ ی م یکد برکع نم رکع فل یکد برفع ثم رفع فلم یکد 
يضشجد تم جد فلم يكد رفع ثم رفع وفعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك» . ورواه 
أحمد و النسای والحام » وعححه کل من طريق عطاء بن السائب › فأبوداۋد من 
طريق حاد بن سلمة» والنساى من طريق شعبة» والترمذى فى ”الشاثل“ من طريق 
جربر ٠‏ وأحد والطحاوى والحاج من طريق سفيان الثورى » والطحاوى أيضا 
من طريق حاد بن سلمة وخالد بن عبد الله أيضاً » فهؤلاء شعبة وسفيان وحاد 
ابن سلمة وجریر بن عبد الحمید وخالد بن عبد اله کلهم ړوی عن عطاء بن 
السائب وشعبة والثورى وزهير بن زائدة وحاد بن زيد وأبوب › سماعهم منه 
قدم عحيح بالإتفاق › وماع حاد بن سلمة أيضاً قدم على الراجح . قال أحمد: 
من مع منه قدا فساعه عحیح ومن مع منه حدیاً م یکن بشی؛ مع منه قدا 
سفيان وشعبة آھ . وعد ابن معين منهم شعبة والثورى وأبوحاتم مثله » وقال 
النسافى : ورواية حاد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة . وقال ابن الجارود : 
حديث سفيان وشعبة وحاد بن سلمة عنه جيد . وقال : إذا حدث عنه سفيان 
و فان ن ا ا . أنظر ”التهذیب“ ( ۷ ۲٠۴‏ وما بعدها) . 
وف ” نكت العراق على مقدمة ابن الصلاح“ عن ابن معين : حديث سفيان 
وشعبة وحاد بن سلمة عن عطاء بن الساثب مستقم اه . وفى ”الفتح“ ( ۳ 
۴4( : وحاد بن سلمة ممن مع من عطاء قبل الاختلاط اه . 

قال الشيخ رحه الله : وتابع عطاء أبواسحاق عند أحمد فى ”المسند“ ۲ 
(YF‏ > ولعله السبیعی » وأبوبکر فيه ابن عیاش ۰ كذا وقع فى إسناد عند 
E tT E‏ 

بن أنىشيبة فى حديث : « ليس فى البقر العوامل شى ي تشب اراي“ 


قق بعض مستدلات الحنفة ۴ 


وكذا عند أحمد فى عدة أسانيد ( ۱ ب ۷ و۳۲٠‏ و۳۴۳٠ ٠‏ وعند ” النسائى“ 
(fg oft—\)‏ › وعند ”الترمذى“ ر( ١‏ ۱۱۳ ) . وراجع کلامه فی 
” العلل “ » وعند ” الدارقطی “ ( ص ٠۹٩‏ ) » وفى إسناد البخارى فى 
”الصحیح“ (ص - ٠٠٠۲‏ من كتاب الفن) » وهو كوف كا يستفاد ذلك أيغاً 
من ”الفتح“ (£ 9( و ©۱ (V—‏ وأما أبوبکر عد البخارى فى 
الإفراد بالظهر » فهو ابن أفى أنيسة » لأن الإسناد مدنى » وما نحن فيه فهو من 
رجال كوفة . والحدیث.أيضآً أحرجه ابن ى شيبة عن ابن مهدی عن سفيان . 
عن أنی اعاق عن الساثب بن ماللك مرسا ١ھ‏ . قال الشيخ : وهو وإن اخحتلط 
فی آخر عره لکنه قد روی عنه البخاری مقرونا مع آی بشر فی حدیث الموض» 
كا فى ” التهذيب “ و ” التخرج“ للزيلعى عن المنذرى › وهو فى ” الصحبح“ 
۹۷٤ = ۲(‏ ) ۰ وهو تابعی ‏ أى عطاء _ لكن الروابة عند أن داؤد بطريق 
حاد بن سلمة عنه » واختلف فی آنه هل أذ عنه قبل تغیره أو بعده ۲ والأرجح 
أنه قبل التغير > واختاره ابن معین والنسانی والطحاوی » وکذا ماع حاد بن 
زيد منه قدبم قبل النغير . قال : والتحقيق أن عطاء دحل بصرة مرقين وسمع 
نه ماد من زید مرتين . أقول : وكذلك قال الدار قطنى كما فى ” التهذيب“ › 
ورواية أنى داؤد هذه أخرجها ابن خزيمة فى ” عصيحه “ » فيكون صعيحاً على 
شرطه . قال الحافظ فى ”الفح“ :)٩۷  ۴(‏ أخرجه أحد» وعصحه أبن خزية 
والطبری وابن حبان من طريق عطاء بن السائب . . . . . أخرجه ابن خزيمة 
من رواية سفیان الثوری عنه » وهو ممن مع منه قبل اختلاطه ١ھ‏ . وتال ف 
4٤۷ (٠‏ ) : لفظ ابن خزبمة من طريتق الثورى عن عطاء بن السائب . 
فالحدیث حح » وآخرجه النسائی من طريق شعبة عنه » وسماعها قدیم باتفاق 
امحدثين ‏ وأخرجه الطبحاوى من طريق سفيان » وكذا ابن خزبمة كنا فى ”الفتح“ ٠‏ 
من ( باب ما يجوز من البصاق والنفخ فى الصلاة ) »> وسماع سفيان منه أبضا. 


قبل الإختلاط . 

٦‏ - ومتها : حدیث النعان ,ن بشیر » رواه النسافی وأبوداؤد وابن ماجه 
والطحاوى وان خزيعة . قال فى ” التلخيص“ رص )٠٤١‏ : وأخرجه أهد 
والحاك » وعصحه ابن عبد البر . وفى العمدة “ ( )٤۷١ ۳١‏ : وصرح ابن 
عبد ابر بصحة الحديث » وقال : من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون 
حديث أبى قلابة عن النعان ١ه‏ . وصح ابن خزيمة وان حبان کا فی ” شرح 
المنتى “ للشوكانى . وبال حملة فقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر » 
وصعححه الحا على شرطها » وأقره الذهبى فى ” تلخيص المستدرك “ . ولفظ ' 
ای داؤد“ : «كسفت الشمس على عهد رسول الله یا فجعل بصلى ركعتين 
رکعتین ویسال عنها حى انجلت » . ولةظ ”النسائى“ : إن النى ل قال : ٠‏ 
« إذا حسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث ص.لاة صليتموها من المكتوبة » . 
وأعله اليهتى بالإنقطاع بين أن قلابة والنع‌ان . قال فى ”الكبرى“ : هذا مرسل 
أىقلابة » لم يسمعه عن النعان بن بشير ٠‏ إنما رواه عن رجل عن النمان » 
وليس فيه اللفظة الأخحيرة ١ه‏ . قال فى ” الجوهر الى “ : وصرح صاحب 
”اکال“ بسماعه من النعان › وقول البيهى : ”م یسمعه“ منه دعوی بلا دلیل » 
ولو صح الطريق الذى ذكره البيهنى - وفيه عن أىقلابة عن رجل عن النمان _ 
۾ يدل على أنه م يسمعه من النعان بل بحتمل أنه سمعه منه م من رجل عنه » 
قال ابن حزم : أبوقلابة أدرك النعان فروى هذا اللحبر عنه » م رواه عن آخر 
فحدث بكلتا روايتيه . وصرح ابن عبد البر فى ” القمهيد “ بصحة هذا الحديث ' 
اه » وقال : ثم رواية من نقص ليست بحجة بل من زاد الذی زاد مثبتہ 
اھ . وقال ابن آی حاتم فی * العلل “ : قال أهى : قد أدرك أبو قلابة النمان 
ان بشير الح . وفى ” شرح المنتى “ من كتاب العيدين : وقد قال أبو حاتم : 
إن با قلابة لايعرف له تدليس اه . قال الشيخ : إن كان بينها رجل فهو هلالون , 


بقية محث ترجيح أدلة الحنفية . l٠‏ 


عامر » وهو ثقة ء فالرواية جيدة . أقول : ذكر ذلك البيهقى فى رواية 
۰ قبيصة الملالى بينه وبين ن اى قلابة › وكذا ابن القطان . أنظر ” نصب الرأية “' 
8 ۴۰ . وقال النووی : وهذا لا يقدح فى صصة الحديث › فإن هلالا 
ممه اه . وتقدم أيضاً . وتأول الحافظ ى ”الفتح“  ۲(‏ 4۳۹ فيه بأن 
معنی قوله : رکمتين : ركوعين . . . . وأن يكون السؤال وقع بالإشارة ‏ 
فلا يلزم التكرار » واحتج لجزء الأول بأثر ابن عباس » أخرجه الشافعى : 
« فصلى ركعتين فى كل ركعة ركوعان » . قال الراقم : ليس فيه إطلاق الركعة 
على الركوع ويتعجب من مثل الحافظ نمثل هذا الاحتجاج . قال الشيخ : 
SONE‏ 
حى غشى على بعضهم » وصب على رأسه الماء . ”الغشى “ و ”صب الماء“ ورد 
فی حدیث اسماء فی ”الصحیح“ فى (باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف) وفيه: 
«فقمت حى تجلانی الغشی فجعلت أصب فوق رأسی الماء الح» . وکذا فی حديث 
عائشة عند ی داؤد : «حتی إن رجالا“ ومذ لغشى عليهم ما قام بهم حى إن . 
بال الماء لينصب عليهم | هه . فالتأويل بأن السؤال كان بالإشارة والحالة هذه 
بعيدة غاية البعد» علا أن الحافظ نفسه قد أخحرج عن أىقلابة عند ”عبد الرزاق“ 
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: وبانملة حديث النعان بن شير حدیث جید 4 ورواه ابو a‏ : 
قلاپة عله متصا5 وسکت علبه > فلعل القول بالإنقطاع عنده غير یح . 


٠ نا دب د رخات بن سمرة أعرجه ملم والشسا» وفيه:‎ VV 
«فقرأٌ سورتین ورکع رکعتین» . فهذه سبعة أدلة مروية عن ابن مسعود ومحمود‎ 
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أبن لبيد ومرة بن جندب وقبيصة بن الخارق وعبد الله e‏ 
وعبد الرمن بن مرة . وأضف إلى ذلك حدیث ای بكرة فى فی ” الصحیح “ نی 
ات الصلاة فى كسوف الشمس “ قال : «كنا عند الى ا فاتكىنفڭ 
الشمص فقام رسول اله ال مجر رداءه حى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا 
رکعتین حتی انجلت الشمس» . ورواه النسای وزاد : «مثل ما تصلون» › ورواه 
ابن حبان والحا مء ولفظها : «فصلى بهم رکعتین مثل صلاتک» کا فى ”التلخيص. . 
الجيير“ و ” نصب الرأية “ » ورواه آلطحاوی وفيه : E‏ 
وكذلك حدیث بلال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله اي فقال : 
sS‏ 
فإذا ريم ذلك فصلوا بكأحدث صلاة صليتموها » › قال الميثمى : رواه البزار 
والطبرانی فى ”الأوسط“ و ”الکبير“ ؛ و غبد الرحن بن أ لیلى م يدرك بلالاء 
وبقية رجاله ثقات اه . وأشار إليه فى ”الفتح “ (۲ ب )٤١١‏ . وعزاه ف 
”الكاز “. ( ٤‏ ۱۷۷ ) إلى النسائى > ولعله فى ” الكبرى “ . ولا يضر هذا 
الانقطاع الشواهد المتصلة الى سبقت »علا أن الغالب أن الواسطة صعاى وعلى الأقل 
من کبار التابعين ٠‏ فلا يضر مثل هذا الانقطاع أصا عند التحقيق . وأضف 
إليها أيضاً عمل عبان وعمل عبد الله بن الزبير » وتقدم بيانها وخر يجها » وعند ابن. 
آىشيبة بسند صعيح - كا فى ”العمدة“ - عن ابراهم النخعى : « کانو! ولون : 
إذا كان ذلك فصلوا کصلاتک حتی تنجلى» . وهذا يبين التعامل المتوارث فيهم 
والسنة السائرة بيهم › فإذن هذه إثنا عشر دلياد وججة على أن ركعتى الكسوف. 
مثل سار الصلوات المعهودة . ٠‏ 
وبالجملة فهذه الروايات والأدلة احتج بها أبوحنيفة وأحابه » وأجاب 
الشافعية عنها : بآن هذه الروايات ساكتة عن الركوع الثانى » ورواياتنا مثبتة ناطقة 
وفيها الزيادة » والمثبت مقدم على الناق . وأجاب عنه الطحاوى فى ”شرح معافى 
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الآثار“ ( ۱ ٠۹١‏ و ۱۹١‏ عا ٬لخصه‏ : إن أكثر الأخبار موافقة لمذهب 
أن حنبفة » وحديث النعان بن بشير : « فجعن بصلى رکعتون ویسلم ویسأل حتی 
الت » دل على السجود بعد كل ركوع › وهو علمه وعلم من وافقه > 
وخالفه من لم یعامه > فاکتنی بالركوعين أو الركوعات ليس بعدها سجدات › 
فکان حدیث النعان ومن وافقه مثبتاً لا لم یثبته آخرون › فالتمسك به أولی دون 
غيره . وأجاب عنه البدر العينى فى ” العمدة“ (۳ س ٤۸١‏ ) با حاصله : إن 
كان دار غلى قبول زيادة الثقات فثبت عند مسل ثلاث ركوعات وأربع . 
وعند ی داۋد وغيره أربع ولمس . فا کان جوابهم فى هذه فهو جوابنا فی 
تلك . وقال فی ( ۳ س ٤۷۲‏ ) با ملخصه : إن الأخذ هند الاحتلاف با يوافق 
الأصول أولى وأجب اه . قال الراقم : وجوابه الأول إلزامى كما أن الثانى 
تحقبى » والله ولى التوفيتق والنحقیق . وأخرج العینی فى ”العمدة“ (۳ س )٤۷١‏ 
رواية الركوع الواحد عن ”مسند أحمد“ . قال الشيخ : ولم أجده فى ”المسند“» 
وإنما وجدت فيه حديث الأريع > ونی سنده حنش بن ربيعة » أخرجه فى 
” الروائذد“ ٣(‏ س ۲٢۷‏ )»قال : ورجاله ثقات » وهو فی ”المسند“ 
١(‏ س )٠١۴١‏ . وحنش فيه لعله ابن ربيعة بن المعتمر؛ أو ابن المعتمر بن ربيعة . 
قال فی ”التقر یب“ : صدوق له أوهام آے. وهل ها واحد أو إثنان ؟ راجع له 
”التهذيب“ » ويحتمل أن يكون حنش بن عبد اله وهو من رواة الجحماعة إلا 
البخاری › وکلاها ,روی عن على . والله أعل ٤‏ 


قال الشيخ : ونسخة ”العمدة“ المطبوعة وكذا نسخة ”المسند“ كلتاها مشحونة 
بأغلاط الناسين » غير أن رواية ” المسند“ كذلك وجدته عن على عند غيره 
أيضاً . أقول : عند مسل فى ” عحيحه “ ١(‏ ۲۹۹) : عن ابن عباس قال : 
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« صلی رسول الله ی حين سفت الشمس نان ركعات فى أربع جدات ۾ › 
وعن على مثل ذلك اه . وتقدم رواية اللحمس عنه » ولكن فى ” البدائع “ 
(۱ ۲۸۱) : وروی الجصاص عن على والنعان بن بشير وعبد الله بن عر 
ومرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهم : « إن النى فل صلى فى 
الكسوف رکعتين كهيئة صلاتنا) اه . فهذا يدل على أن لرواية على“ أصا › فإن 
و ا رر ف 

قال الشيخ : وتأوّل بعض الحنفية فى أحاديث اللحصوم با هو معروف . 
أقول : رید به ما فی ” اليسو ص“ (۲- (۷١‏ م * البدائع“ ( ۱۷ — ۸۱( 
2 ”فتح القدير “ وغیره : إن رسول اله یا طول الركوع فيها فإنه عرض 
عليه الحثة والنار فى تلك الصلاة» فل بعض القوم فرفعوا رۇ وسهم» وظن من خلفهم 
أن النى ميال رفع رأصه فرفعوا رؤسهم ٠‏ ثم عاد الصف التقدم إلى الركوع 
اتباعاً لرسول الله ییا ف ركع من خلفهم أیضاً وظنوا آنه رکع رکعتین فی کل 
ركعة الج . ٠‏ 

قال الشيخ: والجواب عندی ما أفاده شیخنا شيخ اند مولانا مود الحسن 
الديوبندى أن الأحسن أن يقال: آن رسول الله بلا ركع ركوعين » وهذا التعدد 

ف الركوع جاء لدواع خارجة وأحوال طارئة لم تكن فى عامة الأحوال » فكان 
يشاهد ما لا بشاهدون ¿ غر أن ما و نفسه > وأما الأمة فأرشدهم لل 
و هو المعهود من الصلاةء وأمرهم بأن يصلوا عند ذلك كأحدث صلاة صليتموها 
من المكتوبة > کا فی حدیث قبیصة عند آنی‌داؤد فهو ا قد صلی بتعدد 

. الركوع على أعين الناس ورؤس الأشهاد » فلو كان هذا تشريماً عام هم أيضاً 
کان الأول بهم أن برشدهم إلى تلك الصلاة دون أحدث الصلاة غيرها » فترك 
الإحالة والنشبيه لا شاهدوا وصلوا معه وعدل إلى النشبيه بصلاة الصبح » فهذا 
. أوضح دلیل 0 التعدد کان لعارض عتص به ا . وبالحملة فالتشريع 


تحقيتق أن تعدد الركوعات إنما هو من قبيل التخشع عند رؤية الآيات الإلمية ٠١۹‏ 
ا ت لس 


القولى العام للأمة هو -حجة للحنفية م رأيت بعد برهة من الدهر فى ”البداثع “ 
بمثل ما أفاده شيخنا رهه الله » فعرضته على حضصرته فسر به جداً . ولع 
أبا عبد الله البلخى أخذه عن الإمام محمد بن الحسن نفسه .. 


أقول: وإليك نص ما فى”اليدائع “ :)۲۸١ ١‏ ”عن الشيخ أىمنصور 

عن آی عبد الله البلخى أنه قال : إن الزيادة ثبتت فى صلاة الكسوف لا للكسوف > 

ل لأحوال اعنرضت حى روی: «أنه 8 تقدم ف الرکوع حی کان کن أذ ؛ 

م تأخر کمن ینف عن شۍ» > فيجوز أن تكون الزيادة منه باعتراض تلك 

ا »> فن لا يعرفها لا يسمه التكل فیها » وحتمل آن کون فعل ذلك أنه 
سنة » فلا أشكل الأمر لم يعدل عن المعتمد عليه إلا بيقين اه“ . 


قال الشيخ فى ” مذكرته“ : ولم يتعرض ف القولى للتعدد أصاا » وهذا 
أمر» ثم إذا تعرض تعرض لأحدث صلاة » وهذا أمر» فها ملحظان » فل يقل : 
صلوا کا رأیتہوفی أصلی » اھ . وقال رحه الله فی ”مذ کرته“ و ”تعلىقاته“ على 
”آثاز السنن“ ما لفظه : والتحقيق أن هذا الركوع ركوع خشوع لا ركوع صلاة 
من تلقاء أن الله هز وجل إذا بدأ لشي من خحلقه خشع له > ویدل عليه ما ی 
الصمحيح “ ٩١  ۱(‏ فى ”باب إذا انفلقت الدابة فى الصلاة“: ١‏ م استفتح 
- سورة أخرى ثم ركع » » ولا لم يكن أصاياً اختلفت ملاحظ الرواة فى نقله ٠‏ 
وثبت عن ابن عباس من عمله تعدده فى الأولى لا الثانية > وهکذا صلاة الآيات. 
وراجع ”الطحاوی“ وما رواه الترمذی  ۲(‏ ۲۲۹) : قال رسول الله ایال : 
« ذا رأيم آي“ فاسدوا ». وقد روی الحاک بسند جید قوی عن انس قال: «لا 
دحل رسول اله ی مكة يوم الفتح استشرفه الناس فوضع رأسه على رحاله 
متخشعاً » ولا مر بالحجر جى ثوبه عل وجهه واستحت راخحلته ۰ م قال : 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنم باكون » . وذلك كالسجود عند 
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كشف الساق » ونحو ماورد : « فكان إذا أتى على آية فيها ذكر الحنة والنار 
وقف فسأل وتعوذ اه» . 


فتبین من کلامه رجه الله آن هذه الرکوعات رکوعات خشوع لارکوعات 
صلاة نظير السجدات عند مشاهدة الآيات ويأتى . وأجاب الشافعية عن 
التشبية فى قوله : «كأحدث الصلاة » : أن النشبيه فى كون الصلاة ركعتين دون 
ركوعات الصلاة . قال شيخنا: قال شبخنا المحمود: إن هذا جعل البديهى نظرياً 
لا غير » ولا يقبله عاقل . أقول: ريد رجه الله لو كان الغرض فى التشبيه ما 
ذکروا من کونھا رکعتین فقط دون التشبیه فی تعدد ا رکوع ولم یکن وجه التشبه 
الصلاة بھأتها حعاء کان ینبغی أن قول :۰ کا صایت بک ». وھۇلاء الشافعية 
التزموا أنه جا صلى ركعتين فى كل ركعة ركوعان »> فکانت صلاته رکعتین کل . 
ركعة رکوعين » فلاذا عدل عن أمر قريب ظاهر شاهدوه رأى العين إلى أمر 
بعيد أريد به التشبيه فى البعض دون المجموع ؟ وهذا شى بعيد عن منهج إرشاده 
وتعلیمه لل الأمة كل البعد » وتعسف ظاهر وتأويل غير مستساغ › ولمئل هذا 
يقال فى مصطلح أهل النظر :. مكابرة جلية وإنكار من البداهة الظاهرة . فرحم الله 
من أنصف . 

ولاريب أن الأحاديث القولبة منها ما هى ناطقة بالأمر بمطلتق الصلاة 
كحديث أىمسعود » وحديث الغبرة بن شعبة » وحديث أهى بكرة » كلها فى 
”الصخيح“ عند البخارى وفيها جميعاً: « فإذا رأيتموها فصلوا ». ولیس فبها أى 
قييد بهيئة خحاصة » ومنها ما هى ناطقة بالتقييد بأحدث صلاة صليتموها فى 
حديث قببصة عند أحمد والنسائی وأی‌داؤد والطحاوی والحاک وعصحه › وأقره 
الذهبى ”أو بأحف الصلاة “ عند أي ‌القاسم البغوى فى ” معجم الصحابة “ ى 
حديث قبيصة . ولفظ حديث قبيصة عند أ داؤد والنسائى هو لفظ حديث 


بیان ر جیح مذهب الحنفية حديا وفقهاً 4 


آیبکر ة أيضاً عند النسائى . أفهلا يكون مثلها صرعاً فى إرشاد الأمة إلى الصلاة 
بهيأة معروفة سالرة نى الشريعة؟ وقد استدل مالك فى عدم سنية الهاعة ى صلاة 
حسوف القمر بأن الأمر مطلق › فل بلاحظ الأخبار الفعلية فى الكسوف . فهكذا 
٠‏ أبوحنبيفة لم بجعل الفعلبة بيان للقولية نى الكسوت › وليس الفرق بين المسألتين 
إلا لبا . علا أن القولبة سالمة من التعارض ٠‏ والفعلية فيها من التعارض 
المدهش . أفهلا يكون الرجوع فى مثلها إلى القولية المطابقة للأصول والموافقة 
للقياس؟ ! والسالمة من التعارض أقرب إلى الصواب وأسكن للقلب . وهلا يكون 
مثله فى هذا المعترك الطريقة الثلى والجادة القويمة ! ثم عبل عثان وعبد الله بن 
الزبیر کنا تقدم ۔ يده . وأوضح أن التعامل فى عهد الصحابة كان بهذا لا بذاك . 
وأى تعامل أقوى لافصل من عمل هذن الصحابيين ال جليلين؟! ليس فيه أى تعارض 
ولا إضطراب » ولا یقاومه عمل ابن عباس بعد ما اضطرب مرفوعه وموقوفه 
بین رکوع ورکوعین وثلاث وأریع وخس » وکذا عمل عل» اضطرب جدیله 
کنا تقدم › وأئر ابراهم النخعى بين نعامل أهل الكوفة وماتوارث فيهم › 
ولو صح عن عل رضى الله عنه عل منضبطاً غير مضطرب کانوا أحق ده 
وأهله » فإنهم الوارثون لعلم على وعبد الله »> هذا والله ولى التوفيق . وحديث 
اقبيصة: ر كأحدث صلاة م له الظاهربة على أقرب صلاة من المكتوبة عدداً 
وجهراً وإخفاء“ › هذا ملخص ما ذکره فی ”العمدة“  ۳(‏ ۳۹۹) من مذهب 
الظاهربة . قال الشيخ : وها أيضا تأويل صرف » وارده لفط الحديث فى 
فى رواية البغوى : «فإذا رأبم ذلك فصلوا كأحف صلاة صليتموها من المكتوبة». 
وبالحملة فالحديث القولى صرح وعصبح باعتراف من الحدئين » فهو حجة لنا. 

ولیس علينا بيان حكة أو نكتة فى تعدد ركوعاته لي ؛ بل یکی لئا أن نقول: 
إن إرشاده القولى أفصح لنا ٻأن اتہاع فعله اللاص لا پلزمنا فى ذلك › ولو أردنا 
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أن نتبرع فى إبداء نكتة التعدد لقلنا: إن هذا الركوع الزائد م يكن ركوع صلاة 
ونما كان ركوعا عند مشاهدة الآيات الإلمية »> كالسجود والتخشع عند الآيات»› 
ونجد لذلك نظائر ء منھا ما عند ”الترمذی“  ۲(‏ ۲۲۹) فی (باب فضل زواج 
انی ی ) وغیره من جود عبد الله بن عباس عند ماعه خبر موت بعض 
زواج الى ما » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ فقال: قال رسول الله ا : 
«إذا ريم آية فاسدوا » وأى آية أعظم من ذهاب أزواج الى چک ؟» ۰ ورواه 
”أبوداۋد“ )۱٦۹  ١(‏ فى (باب السجود عند الآيات) . وربا يكون من قييل 
السجود وال رکوع عند الآبات حدیث أىذر عند الطحاوى وغیره : « جعل 
رسول الله ا يقرأ آبة من كتاب الته ب رکم وبھا جد وبها يدعو . ونقدم 
لفظ الشيخ فى هذا الصدد فراجعه . ومن هلا القبيل وده إلا على الرحل عند 
دخحوله مكة يوم الفتح > کا فی کتب السبر عامة › کا تقدم نقله من ” مستدراك 
الحا“ من حدیث انس رضى الله عنه » وهو فی ”شرح المواهھب“( ۲ )۴۲١‏ 
أيضاً . وف رواية: د حى أن رأسه لتکاد تمسه رحله شکراً وخحضوعاً لعظمته 
الح ٠»‏ وفى أخرى: « وإن عثنونه اليمس واسطة رحله أويقرب منها تواضءا 
له ». أنظر * شرح المواهب“ . ومن هذا القبيل ما فى ” الصحيحين“ من 
نزول رسول الله اي الحجر ديار مود وقنع رأسه وأسرع السير حى جاوز 
الوادى » ونهاهم أن بشربوا من بئرها » ون آمرهم أن يستقوا من البثر الى 
کان ردها ناقة صالخ عليه السلام . هذا ملخص روايات كلها عن ابن عر فی 
”الصحبح“ فى كتاب الأنبياء » وف المغازى والتفسير وغيرها . أنظر ”الصحيب“ 
(۱ س ٤۷۸‏ و٩۷٤‏ و۱۳۸) . ومن هذا القبیل ما ورد : « أنه ٤لا‏ لما رآی 
نغاشیا فخر ساجدا ثم قال : أسأل الله العافية » . رواه الدارقطى والبيهى من 
حديث جابر الجعبى عن أب جعفر بن على مرسا5 . وانظر ”التلخيص“ (ص  ٠‏ 
٥‏ ) مر سب د الشکر . وفى ”النهاية“ (4 س )۱۹١‏ فى مادة ”نغش“ : « أنه 


نظار التخشع وال ركوع غد مغاطدة الآيات ۲۴۳ 


مر بر جل نغاش فخر ساجدا م قال : أسأل الله العافية» » فى رواية: «مر برجل 
نغاشى » » النغاش والنغاشى : القصير » أقصر ما يكون الضعيف الحركة الناقص 
اللحلق اه . ومثله فى ”لسان العرب“ من (الجزء الثامن) وزأد لفظاً آحر أيضاً : 
و أنه رآی رجاگ نغاشیاً فسجد لله شکراً » » والنغاش بالضم والتخفيف 


وبالحملة هذه وأمثال هذه كل ذلك جود وركوع وخشوع عند مشاهدة 
الآبات > فالنى ا رأى الجنة مثلت له فى جدار القبلة »> وكذا النار مثلت 
أمامه » كنا ورد فى ” الصحيحين“ » وكل ذلك من آیات الله سبحانه وتعالی» 
ودلت عليه خحطبته › فليحمل الركوع الزاشد على ركوع عند الآآيات . فإن ٠‏ 
قیل. : ورد الک فى الحديث على السجود عند الآيات فالركوع كيف يقوم 
مقامه؟ قال الشيخ على حسب ما ضبظ من ” أماليه “ : الركوع والسجود 
متقاربان › ومن أجل هذا ذهب أبو حنيفة إلى جواز الركوع بدل السجود عند 
آية دة التلاوة داحل الصلاة وكذا خارجها . أقول : وهذا فى غير ظاهر 
الرواية » وأما فى ظاهر الرواية فال جحواز عتص بالصلاتية داخل الصلاة › وإن 
سها فيه صاحب ” الدر“ تبعا اسقط فى فسخة ”البزازية“ عنده » فعمم الجواز. 
أنظر ” رد الحتار“ و ” البدالم“ ١(‏ س (۱۸١۹‏ . ولفظ الشيخ فى مذكرته : 
 .‏ واللحلاف فى وجوب سبدة التلاوة نشأً من عذم اشتراط القيام ها وعدم اشتراط 
الفور » والاجتزاء بالركوع ولو خارج الصلاة على غير الظاهر عندنا > . 
والإكتفاء بالقكبير والإيعاء عند بعض السلف » ولعل الإبماء هو الركوع ٠‏ 
فتكون الرواية -أى عن ألى حنيفة - قوية » واستدل عليه فى ”التفسير الكبير “ 
لای حنبفة بقوله تعالی : ( وخر راکعا وأناب ) اه . وقال فی موضع آخر 
نقلا هن ” فتح البارى “ : واسندل بعض النفية من مشروعية السجود عند 
قوله : ( وخر راكعا وأناب ) : بأن الركوع عندها ينوب عن السجود › فان 


۲٤‏ معارف السنن جه 


شاء المصلى ركع بها وإن شاء عبد » ثم طردوه فى جميع سبدات التاآوة » وبه 

قال ابن مسعود ١ه‏ . قال الشيخ : وقال جحاعة من الابعين باجتڑاء الركوع مقام 

السجود فى سجدة التلاوة » كا يستفاد من ” «صنف ان آى شيبة “ وف ۰ 
” المصنف “ لابن أهى شيبة عن أبى عبد الرحن السلمى : أنه كان يقرأ السجدة ٠‏ 
ثم بسلم الخ . أريد به الركوع والاتحناء » کا ذهب إليه أبوحنيفة › قال فى ”فتح : 
القدير“ عن ابن مسعود وان عر : أنها كانا أجازا أن ,ركع عن السجود فى . 

الصلاة ١ه‏ . أقول: وأثر ابن مسعود رواه الطبر انى فى ” الكبير ٠“‏ ورجاله ثقات 

: کا فی ” الروائد “ › وروا البیهی ؤ فی ” الکہری“ (۲ .)۴۲۳٣‏ . ولم أقف 
على تخريج أر ابن عمر.. ورواية أبى عبد الرحن السلمى ذكره فى ” الفتح “ 
(۲ س ٠١۷‏ ) عن ” المصنف“ » ولم يتبين. لى وجه الاسندلال به والله أعل . 
ثم هذا كله كلام لايخرج عن مذهب الإمام أ حنيفة » وأما الجمع بين 
الروابات افتلفة فى تعدد ركوعاته ا . قال الشبخ : فليس عندى فى ذخيرة 
النقل شى“ يعتمد به › والاحمالات لاتغفى عن شى“ . والتأويل ٠‏ أن ااركوعات 
المانية کانت ی مان رکعات > وصلاته انت تمان رکعات أيضا ليس بٹیٴ 
قال : والعق عندى أن الروايات فوق الركوعين فى ركعة معلولة كما أعاها' 
الأنمة . بى الإشكال فى التوفيق بين وحدة الركوع وتثذيته فى الأحاديث الفعلية ٠‏ 
فكذلك م أجد فيه شيثاً جيدا يذ كر ويستند إلى نقل يح › والاحتالات 
ء قلية غير متعسرة على من أراد أن يذكرها . وقال الشيخ فى ”مذ كرته“ : 
وإن ذهبنا نؤول هذه الأحاديث قلنا : اقتصر الراوى على ما يتعلق به غرضصه 

من بيان الطول واننخب القيام ثم ولم . ونظيره فى السياق ما عند أبى داد فى 
تكبير العيدين عن ی بعل الطائى وهو عبد اف بن عبد الرحمن فراجعه ¢ 
وقد حه البخارى » ولعله حسن ٠‏ وأراد التصحيح باعتبار المسألة » وكذا 
ما ى ” الور انى “ ( ١‏ ن )۲١١‏ عن ابن عباس . ونحو هذا السياق عند . 


محت تعدد الركوعات فى ركعة فى رواية ابن عباس Yo‏ 
قال أبو عیسی : حدیث ان عباس حدیث حسن یح ٤‏ 


الطحاوی فى أر على ٠ن‏ طريق الحارث الأعور فى تكبير ات العبدين » ويمكن 
أن يكون نظيره أبضاً ما عند مسل والنسالى ‏ سياق حديث حذيفة من باب 
تسوبة القيام والركوع ١ه‏ . 


قول ۽ حدیث ابن عباس حديٿ حسن یح . 

قال الشيخ : الحديث هذا معلول » فإنه أخر جه مسل من هذا الطريق نفسه 
أی من طریتق سفیان عن حبیب بن أیثابت عن طاؤس عن ابن عباس - 
وکذا أبوداؤد فی ” سننه “ › وف الكل: أربع رکوعات فی رکعة لا ثلاث › 
. وكذلك رواہ احمد والنسائی کل : نمانی رکوعات فی رکعتین › والزیلعی فی: 
”النخر یم “(۲ د ۲۲۹) یذ کر فی حدیث ابن عباس عند مسل : ثلاث رکوعات 
فی رکعة لا ربع » ویر جه فی سہاق اثلاث : فلا آدری ماذا حدث فى الخ ٠‏ 
هل هناك احتصار أو حذف أو غلط ؟ قال الشيخ فى ” مذ كرته“ : والظاهر 
أن روايات الأوتار عن ابن عباس فى الركوعات من اللحمس والثلاث أوهام ؛ 
والراجح عن ابن عباس رواية الهان »> وعن عائشة رواية الأربع . وراج 
صلاة ابن عباس من ” الفتح “ ( ۲ ٤٤۷‏ ) وغه : ست ركعات وأريع 
دات موقوفا . وعند ابن أى شيبة )٠۲۷  ١(‏ فى صلانه بالبصرة رکوع 
واحد » وكا نقله فى ” العمدة“ (۴ س ٤١١‏ ) . وقد يقال : إن الواقغ هو 
اليان › و الباق احتصار فى العبارات بحسب الاعتبارات المناسبة› والواحد أصلى 
والباق عارض ۰ ولم یثبت ذ کر الفاحة فى الركوع الرائد > وهو مذهب عمد 
ابن سلمة من المالكية » ذكره فى ”العمدة“ و ”المواهب“ اه . وقال الشيخ فى 


(٤ = (م‎ 


”مذ کر ت“ فی حدیث ”ار مذى“ : هذا احتصار من محمد بن بشار فى رواية 
اللرمذى › وأصل الحديث عند مسل سندأ ومتنا › وفيه أربع ركوعات فراجعه 
وامض »› ولا تلتفت! وكذلك عند ابن أى‌شيبة وأی‌داؤد: ثم رأيت المدنى عل 
الرمذی ذ کر مثل ذلك عن العراقق » ووقع عنده: : م رفع م سبد سبدتین آه». 
ثم إن مسلما ذ کر بعد حدیث ابن عباس : ”وعن على مثل ذلك“ . قال الشيخ : 
ولا أدری ماذا أراد به : : مرفوعاً أوموقوفا؟ وقد أخرج اہن جربر فی ”تهذیب 
الآثار“ عن على : « أنه صلى بكوفة فى كسوف الشمس خس ركعات فى الأولى 
وكذلك فعل فى الثانية » وقان : ما صلاها أحد بعد رسول الله ی غیری» : 
واه أعل . قال النيموى: رواه ابن جرير وعححه اه . وأخرجه اميثمى عن ' 
البزارء وقال: رجاله رجال الصحبح اه . وعزاه فى ”الفتح أيفا إلى البزارء 
وقال : لا بخلو إسناد منها غن علة اه . م إن التبادر من لفظ مسلم أنه رید 
المرفوع دون الموقوف› وقد أخرج أحمد والطحاوى وکذا جحاعة کا فى ”الكثر “ 
٤(‏ س ۲۸۷) عله مرفوعاً: «أربع رکوعات فی ركعة»» وقد تقدم يياه أيضاً › 
وفى إسناده حنش بن ربيعة » ويقال: ابن المعتمر» وضعفه بعض » فلايكون صصيحاً 
وإن عصحه النيموى نى ”آثار السان“» وساقه البدرالعينى فى أدلة المذهب » فلعل ' 
فى نسنخة أحد عنده سقطاً » ولبت من ألر ابن عباس عند الطحاوى فى ”شرح 
معانی الآثار“ ( ١‏ 4 : ثلاث رکوعات ف الأول ورکوع واحد فی 
الثانية › واضطرب مرفوعه کنا تبين مق روايى مسل والترمدى ٠‏ فاخثلف على 
ابی واحد حدیثه عن فعله يي . ,رید به ما عن ابن عباس: أنه قال: , لو 
جلت الشمس فى الركعة الرابعة ركع و بد » › قال الطحاوى : والرابعة ھی 
الأولى من الركعة الثانية اه . 


. بيان المذاهب فى القراءة فى الكسوف سرا وجهراً WV.‏ 


وقد روی عن ابن عباس عن آلنی علا : « آنه صلى فى كسوف آريع رکعات 
فى أربع سجدات » . وبه يقول الشافعى وأحمد واسحاق › قال : واختلف أهل 
العم فى القراءة فى صلاة الكسوف » فرأى بعض آهل الع : أن يسر بالقراءة 
فیها بالنهار » ورأی بعضهم : أن جهر بالقراءة فيه › > فنحو صلاة العيدين 
اوالجحمعة . اويه يقول مالك وأحد واسحاق : رون الجهر فيها . قال الشافعى : 
لا يجهر فبها . وقد صح عن النى ج كاتا الروايتين » صح عنه : أنه صلى 
أربع ركعات فى أربع سجدات » وصح عنه : آنه صلی ست رکعات ف أریع 
دات . وهذا عند آهل العم جانز على قدر الكسوف . إن تطاول الكسوف 
فصل ست رکعات فی ربع سجدات فهو جائز > وان صلی ربع رکعات فی 
ريع سجدات وأطال القراءة فهو جائز . 


فول : وقد ړوی عن ابن عباس اخ . 
ا البخاری فى(باب صلاة الكسوف جحماعة) وسل ف ر كتاب الكسوف) 
(۱ — ۲۹۸) . 
فوله صلل أريع رکعات اح ۰ 
فى حديث ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو» كلهم عند الشيخين . 
وأما الست فی حدیث جابر عند مسل > وعائشة عند أحمد والنسافى والطحاوى»› 
زاین عباس عند الر مذی على کلام فیه کا سلف بیانه . 
قول : فهو جاز . ٠‏ 
ذهب ابن المنذر واين جرير وابن خزية وأبوبكر الصبغى وابن راهويه 
وابن حزم وابن عبد البر إلى التخيير › غير أن ابن راهويه ,رى التخيير فيه إلى 
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ويرى أعصمابنا أن يضلى صلاة الكسوف فى جاعة فى كسوف الشمس 
والقمر . 


حدنا عمد بن عبد الك بن أبى‌الشوارب نا ,زيد بن زريع نا معمر عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة أنها قالت : ١‏ خسفت الشمس على عهد رسول الله 
ا > فصل رسول الله ا بالناس »فأطال القراءة › ثم ركع فأطال الركوع ٠‏ 
ثم رفع رأسه فأطال القراءة » وهى دون الأولى » ثم رکع فأطال الرکوع › 
وهو دون الأول + ثم رفع رأسه ضجد » ثم فعل ذاك فى الركعة الثانية » . 


ربع کر رکا ف وفيه: لو كان المدار على تعدد القصة فهو ضعيف ؛ 
لأن التعدد لم يثبت بدليل نقلى ولا عقلى حسای > وإن کان لأجل أن انر جیح 
مکل فی ۔الروایات الختلفة والكل عحيح ٠‏ »> فله وجه وجيه » وعلی ما اختاره 
الحنفية من التشريع القولى نحل" الإشكال بكل تقدير ٠‏ وباله النوفبق 
قوله : نى جاعة فى كسوف الشمس والقمر . 

ذهب أبوحنيفة ومالك إلى : : أنه لا حماعة فى كوف القمر . وقال الشافعى : 
فيه جحماعة . وإليه ذهب أمد » وأبو ثور » وأهل الحدیث » کا فی او 
وقال : أبوحنيفة م ينف الحماعة فيه › وإعا قال : الحماعة فيه غير سنة بل هى 
جانزة » وذلك لتعذر اجتاع الناس من أطر اف البلد بالليل . . ... وقال مالك: 
م پباخنا ولا هل بلدنا : آنه و جع لكسوف القعر » ولا ينقل عن أحد من 
الأعمة بعده : آنه ی حع فيه آھ . وفى ” العمدة“ )٤٤  ٣(‏ : وعند مالك 


ل صلاه فيه اه . وتمسك الشافعى بالعموم فى فى الروايات »› ولیس عنده دلیل 
خاص فبه . 


بيان الروايات ف القراءة وكيتها ۲۹ 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن ععيح ٠‏ وبهذا الحديث يقول الشافعى 
وأحمد واحاق : رون صلاة الكسوف أربع ركعات ف ربع سجدات. قال الشافعی : 
يقرأ فى الركعة الأولى ”بأم القرآن“ ونحواً من ” سورة البقرة “ سرا إن كان 
بالنهار؛ م ركع رکوعاً طویاڈ وا من قراءته» م رفع رأسه بتکبیر ؛› وثبت قاعاً 
کا ھو ٠‏ وقرً۔ أیضاً ”بام القرآن“ ونوا من ”آل عمران“ ٭ ثم رکع رکوعاً طویاڈ 
نحواً من قراءته» م زفع رأسه م قال : مع الله لمن حمدهء م سبد سبدتین تامتین »› 
ويةم فى كل سبدة نوا ما أقام فى ركوعه » ثم قام فقرأ ”بأم القرآن“ ونحواً من 
من ”سورة النساء“ تم ركع رکوعاً طویاڈ حواً من قراءته» م رفع رأسه بتکبیر 
قراءته » م رفع فقال: مع الله لمن حمده » م عبد سجدتین » ثم تشهد وسلم . 
(باب ڪيف القراءة فى الڪسوف) 

حد ا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة 
وخسوف القمر فى عهده ا ذکره ابن حبان فی ” سیرته “ کا تقادم 


تخرجه . وانظر للتفصيل ”العمدة“ ز۳ ٤۷٤١‏ ) و (۳ س ٤ئ‏ » و" الفح“ 
٣ (‏ ۳ك ) . ه ١‏ 


-: باب كيف القراءة فى الكسوف :- 
قال أبو حنيفة والشافعى بإسرار القراءة فيها » وذهب أحد وأبو يوسف 
ومحمد صاحبأً أ حنيفة إلى اهر فيها . 
الأول : هومذهب مالك والليث بن سعد وجحهور الفقهاء » وذكر عن 
مالك» ابن المنذر فى ”الإشراف“ وابن عبد البرى ” الإستذكار“ » وما ذكره 


ان عباد عن سمرة بن جندب قال : صلی با رسول اق ع ف كرف 
لا نسمع له صوتاً ٠‏ .وى الباب عن عائشة . 


الر مذى رواية شاذة عنه كا يقوله المازرى » وقال ابن العرلى : هى رواية: 
المدنيين عنه واخحتاره ›» وقال القاضى عياض والةرطى : روا معن بن 
عيسى والواقدى عنه › ومشهور قول مالك : الإسرار . 

والثانی : مذهب اسحاق» وروی عن أنی‌حنيفة » وقال ابن جررر بالتخییر . 
هذا ملخص ماف ”| و“ . ودليل القائلين بالمهر حديث عائشة › ورواية 
الشيخين عنها صربحة نى ابحهر » وحديث ابن عباس فى ”الصحيح“ فيه أيضاً : 
« فقام قياما طو يا5 حواً من قراءة سورة البقرة » » ومثله فى حديث أنى هر رة 
عند أنى داؤد . وحجة القائلين بالإحفاء رواية سمرة » وأجيب بأن سمرة كان 
فى صف الرجال ولم يسمع » فكيف ممعت عائشة فى أخريات الصفوف ؟ وفيه 
نظر » فلعل عائشة كانت فى الحجرة فى بيتها واقتدت من حجرتها فسمعت .. 
أنظر ” الفتح “ )٤١١  ۲(‏ من (باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف) . 
قال الشيخ : والمحعواب أن عائشة قالت فى رواية : « فحزرت قراعقه فرأيت أنه 
قرأ ”سورة البقر“» . هى رواية محمد بن اسحاق بإسناده عن عائشة عن أنى داؤد . 
فھذا یدل عل آنھا خضرت فراءتها بجو ل قرة“ » ولو كانت معت لم تحتج إلى 
التقدير . ثم الراوى اسننبط ال جهر من تعبير ها » فعبر فى روايتها باب جهر صراحة؛ 
أو أنها ا كجهره ا ببعض الآبات فى الصلوات السرية › 
کا ورد ف رواية : ووكان يسمعنا الآية أحياناً أو معت عنه ی : أف أف 
رب ٤‏ آم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا ةف فیھم ا کا فی ” سان یی داؤد “ 
(۱ - ۱۱۹) من باب برک درکن ی خلیت د ات بن عرو ن 
کتاب الكسوف . وقال الحافظ الزيلعى فى حديث عائشة هذا : إن الحديث غير 


بمحث إسرار القراءة وجهر ها فى الكسوف ك 
سسس چ 


قال أبوعيمى : حديث رة بن جندب حدیث حسن ععیح غریب؛ وقد 


ذخ بض اهل الل إل هدا © وغو ول اداي در 


صرح فى الإخفاء وإن ک۵ لاء كلهم اوت عله واکن قد تی الإشان 
الشى“ المقر وء بعينه »> وهو مع ذلك ذاكر لقدره فيقول ا ”سورة 
البقرة“ » وقد سمح ما قرأ م نسیه اھ . ومثله فی ” فتح ابن المأام “ . وما يۇي 
حدیث ابن عباس عند الطبرانی فى ” معجمه “ قال : «صليت إلى جنب 
رسول الله ا يوم كسفت الشمس فلم أسحع له قراءة » » روه من طريق الم 
ابن أبان » ورواه أحهد من طريتق ابن ليعة » وأبو نعم من طريق الواقدى » 
ورواه البیینی من الطرق الثلاثة » واحتج به الشافعى . قال البيهى : وهؤلاء 
وإن. كان لايجحتج بهم ولكنهم عدد . أنظر ” نصب الرأية “ ( ۲ س ۲۴۳ ) . 

واللحافظان البدر العينى وابن حجر كلاها مال إلى أحاديث اهر مع خلاف 
مذهبها . 


قوله : حدیث حسن یح . 
حسنه النرمذی مع أن فيه سفیان بن حسین وهو ضعیف فی روایته عن 
اازهرى » ولكن تابعه نى الحهر : عبد الرحن بن نمر عن الزهرى عند الشيخين؛ 
و الأوزاعى عنه عند أفى داؤد » و : سلمان بن کثير عند أحد والطيالمى »› 
و : عقيل بن خحالد عند الطحاوى › و : اسحاق بن راشد عند الدارقطى . 


فلعله تظراً إلى عدم تفر ده بالرواية عنه حم بصحته .تم إن کون سفیان بن 


حسين غير ثقة فى الزهرى مذ كور فى ” التهذيب “ وغيره . 


فائدة جليلة : قد قامت براهين قاطعة على أن الكسوف اموس كوفى من 


النواميس الطبيعيّة » وقانون سار من نظام الطبيعيّة الكونية بجرى على سنن طبيعية 


دا أبوبکر محمد بن آبان نا ابراهم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن 
لا بتخلف عن مجر اها على ما قدر الله سبحانه وتعالی فى ملکو ته منذ خاتی الساوات 
والأرض » ذلك تقدير العزبز العلم . وبالحمالة فله مواعيد حسابية ومقادرير 
رباضبة وأحيان معلومة من حيلولة القمر بين الشمس والأرض › بعلمها الباحثون 
عن الفنون الطبيعية والرباضية » والقائمون بهذه الاكتشافات الكونية . فن توغل 
فی هذه الأسباب واستغرق فى تأثيراتها الطبيعية »وذهل عن كونها اا ا 
وشروطا فوقها قوة قاهرة » رعا بال أنه ما معى الفزع إلى الصلاة؟ وما معى 
الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة والذكر والاستغفار؟ 


فلا ريب أن هذا الزاعم فی سبات عيقق وجهل بعيد › لا هو یعرف 
الشرع › ولا هو يعرف الطبيعة › ولا يستند زعمه إلى ركن شديد » غفل عن 
القدرة الحبطة الإلمية بالأسباب العادية »> وكونها كل حين بأمر خالقها فإنها رح 
ذلك كله من الآبات الإلمية الربانية بخوف الله بها عباده لكى أرق بها القلوب 
القاسبة الى بلغت فى قساوتها إلى حد بعيدرٍ > وتزعج الأفكار الناسية الى تاهمت 
فى ضلال مبين . وجهل هذا الزاعم أثرات البدائع الكو نية الى احتوى بها هذا 
العام الطبيعى من نظام السيارات و النجوم والشمس والقر والأرض وما فيها ٠ن‏ 
مجاذب مغناطیسی ) وألرات كهر بائبة دقيقة » وأنها تنعرض بين حين وآخر 
ى نها الطيعبة إلى مواقف خطرة تكاد تنصادم وتندك فتصير هباء“ فى جو 
الساء ويفنى العام كله ويبتى وجه ربك ذوالمجلال والإكرام . فهذه الساعة هائلة 
من كل ناحية › بل تكاد تكون أهول لعلاء الطبيعة منها لغير هم . وبالحملة : 
. فالذين قويت معر فته م برب العالمين وعرفوا أن ذاك بتقدير العزبز العلم يشتد 
خوفهم تذ كرا لجلاله وسبطرته وجبروته فى ملكه ٠‏ والعارفون بالقوى الطبرعية 


بيان أن الكسوف ناموس طبيعى ومع هذا سبب لفوف ۳ 


. الزهرى عن عروة عن عائشة: « إن الت 4 صلى صلاة الكسوف وجهر 
بالقراءة فيها ٠‏ . ۰ 


يستشعر ون باهيبة لعلمهم باحمال نتج خطرة مهلكة فى تلك الساعة . فقوله 
سبحانه وتعالى: (إنما يتذ كر أولو الألباب ) » وقوله تعالى: ر إنما مخشى الله 
من عبادہ العلاء ) وما إلى ذلك من آیات الذ کر الحکے › کل ذلك بصدق بکل 
معنى الكلمة > وإن كان لعلاء الآحرة ناحية » ولعلاء الدنيا العارفين بنظام الطبيعة 
ناحية أخحرى . فالكل متفقون ١‏ وعقولمم خاضمة لا أرشده أعرف الناس بالل 
وأخشاهم لته صفوة اللحلق سيد الأنبياء عمد رسول الله ل . 

قال الحافظ الشيخ أبوالفتح تى الدين ابن دقيق العيد رحه الله فى ” إحكام 
الأحكام“ (٠١١ ١‏ : وقد ذكر أععاب الحساب لكسوف الشمس والقہر 
أسباباً عادية» وربا يعتقد معتقد أن ذلك ينافى قوله عليه السلام: «بخوف الله بها 
عباده»» وهذا الاعتقاد فاسد؛ لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العاديةء 
وأفعالا٣‏ خارجة عن تلك الأسباب » فإن قدرته تعالى حاكة على كل سبب 
ومسبب ٠‏ فيفتطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . فإذا كان 
كذلك فأعصاب المراقية لله تعالى ولأفعالهء الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته ‏ 
وموم قدرته على حرق العادية واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع شی غریب 
حدث عندهم الحوف لقوة اعتقادهم ف فعل الله تعالى ما شاء . وذلك لا يملع 
أن يكون نمه أسباب تجرى عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها » ولمذا 
كان الى طا عند اشتداد هبوب الرح يتغير ويدخحل ويخرج خشية أن تكون 
کریځ عادء وان کان هبوب ار موجودة نى العادة» والمقصود بهذا الكلام أن 


)١-۴م(‎ 
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قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن صصیح . وروی آبواحاق الفزاری عن 


ماذ كره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافى كون ذاك عوفاً لعباد الله تعالى » 

ونما قال النى ا هذا الکلام لن الکسوف کان عند موت ابنه ابراهی» فقيل : 

إنها کسفت لوت ابراهم » فرد النى حف اه . وه الان ع“ 
بتغییر بعض کلات . 


وقال الشاه ولى الله فى ”حجة الله البالغة“: والأصل فيها أن الآيات إذا 
ظهرت انقادت ها النفوس» والتجأت إلى الله » وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك؛ 
فثك الحالة غنيمة المؤمن» ينبغى أن ينبهل فى الدعاء والصلاة وسار أعمال البر. 
وأبضا فإنها وقت قضاء الله الحوادث فى عالم الال » ولذلك يستشعر فيها 
العارفون الفزع » وفزع رسول الله ءاي عندها لأجل ذاك» وهی أوقات سريان 
الروحانية فى الأرض . فالناسب للمحسن أن بتقرب إلى الله ى .تلك الأوقات› 
وهو قوله اا ى حديث النعان بن بشير : « فإذا جلى الله لشى“ من خلقه خشع 
له » . وأيضا فالكفار بسجدون للشمس والقمر › > فکان من حى حى المۇمن إذا 
رآی آية عدم استحقاقها العبادة أن بتضرع إل ايله و يسنجد له )> وهو قوله : 
( لا تسجدوا للشمس ولاللقمر E‏ 
وجواباً مسکتاً منکر یه آھ . 


e‏ ا زت فيا امم ار ادات مت ناتان سان کرب شام مانن 
بخالف الشريعة جواباً كلب أصولا » نفع الله بها فى مواضع › قال: إن الشريعة 
تبين أسبابا باطنة تقصر عن إدراكها العقؤل ولا تننى الأسباب العادية الطبيعية . 
بريد أن الشريعة لا تتعرض إلى أسبإب وحقائق كونية » بستقل بإدراكها العقل 
السلم » فكان العقل الموهوب يكى عن بيانها ‏ وإنما تتعرض إلى مغيبات رعا 


الميب الطبيعى الكسوف وكونه عا لفطر العظم o ٠‏ 


سيان بن تین کرو ٤‏ 0 الحديث يقول مالك وأحد واحاق . 


: لقصر العقول العامة عنها وعن نتانجها الحاصة وما تاج إليه ف مثل هذه الساعات»›؛ 
ولا تهتدى إلى سبيلء فعلمها ما أهمتها غير معترضة إلى ما لا تهمها وما لاحرج ٠‏ 
فبها أصابت أم أخحطأت . وهی کر اللبيب › فإنها تث تشى الصدور. 


وأما علاء الطبيعة من آهل الفاةة الجديدة فهم حققوا بالبراهين فى ذلك 
أموراً » وما هو جدير بالذكر ملخصاً : أن الشمس فبها قوة مقناطيسة نجذب 
٠‏ الأجرام كلهاء > وکذا الأرض ها قوة جاذبةء فإذا حال القمر فی دوره اللعاص بین 
الشمس والأرض أصبح القمر معمولا“ لجذب بين الطرفين التخالفين» فكل من 
الشمس والأرض بجذب القمر إلى جهته » فعند ذلك تبلغ الحطرة إلى غايتها ٠‏ 
فإن غلب أحدهما فى الجذب لاعالة تقع مصادمة شديدة بين الكرتين العظيمتين › 
وحدثت داهية عظمى وطامة كبرى فى نظام الكائنات . وتصبح اليسيطة با فيها 
ومن عليها بحعاء ذرات من الباء فى جو الفضاء أو القمر أو الكل » وبالأاخص 
| ا هذه الشدة إذا تکامل الكسوف وطال › كما كان فى كسوف عهد النبوة . 


فا سبحان ! ف ع هذه الساعة ا المائلة الصعبة ابيد 
الحقائق الکونة والآات اللبة a‏ بۇ انى فل ّ 
حقائق إلمبة تجدها منثورة فى روايات كثيرة . وجعها ابن الق فى ” المدى“ . 
ولاحظ ما ورد فى الأحاديث النبوية کا ورد: «خشی أن تكون» ونه قال : 
و رب الم تعدنی أن لا تعذبهم وأنا فيهم » > ألم تعدفى أن لا تعذبهم وحم 
بستغفرون » . وإنه قال: إن الشمس والقمر آبتان من آبات الله لا ینکسفان 
اموت أحد و cC‏ وقان: و ذا زا 5 او ا و 


( باب ما جاء فى صلاة الغوف ) 


حا محمد بن عبد الاك بن أی‌الشوارب نا بزید بن زریع نا معمر عن 


« فادعوا الله OY‏ و «مثلت له الحنة والنار فى عالم المثال وراء 
الجدار»» وما إلى ذلك من حقائق كونية وكات نبوبة حكيمة. فراع تلك الأفعال 
النبوية والأقوال النبوية » ثم انظر إلى ما ذكره أهل الميثة الجديدة » فهل زادوا 
ذرة على ذلك ؟ وقايس بيزان الفكر تلك اللعطرات الطبيعية المدهشة فى غايتها 
ما یکاد رتب عايها الاآثار الكونية الى تفنى اللعليقة والبسيطة جعاء» نعم هؤلاء 
بعلمون ظاهر ا من ن اللحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . هذا وصلى الله 
على سيدا ومولانا محمد وآله وعصبه أحعين . 


—: باب ما جاء فى صلاة الحوف : 


اختلفوا فى تاريخ نزول بها » فال حمهور على أنه ى غزوة ذات 
الرقاع > وهى عند الجمهور سنة ربع > واخحتاره ابن سعد › وقيل : سنة 

مس ٠‏ وقيل: سنة ست » وقيل : سیم > كما فى ”العمدة“ ٣(‏ ١١٤۴و‏ 
١‏ ) . قال شيخنا رجه الله : وذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على 
الصحبح » کا فی ”الفتح“ )۲۴١  ٥(‏ . وراجعه من ذات الرقاع » فلابد من 
تعددهاء وفيها أزلت صلاة اللوف وتسمى: ”غزوة أنمار“ و”غطفان“ على اتحادها» 
أو يقال: أول ما صليت فى عسفان ثم ذات الرقاع على قول من جعلها بعد خيبر؛ . 
وأما من جعلها فى الرابعة فقد ذكر فيها الصلاة » كين سعد وغيره . وذكر 
الحلبى فى العديبية : إن القرآن لم ينزل إلا بصفة صلاة ذات الرقاع . و عند 
”النسانی“ وغیره من حدیث أی‌ عیاش الزرق : « وصلى مرة بأرض بى سلم » .. 
وهى عند علاء السير ”غزوة قرقرة الكدر“ » أو ”غزوة نجران“ ٠‏ وكلاها قبل 


تشريع صلاة الحوف وسنة تشريعها ۳۷ 


اازهری عن سام عن أبيه: « أن النى باي صلى صلاة الحوف بإحدى الطائفتين 
”عسفان“ . وما فى ”البخارى“ : صلى بأصعابه فى الحوف فى غزوة السابعة لا ينى 
كونها قبل ذلك آبضاً . وما ذكره فى ”الفتح “ ليس بمتجه » أو أراد فى 
” الصحبح “ الغزوة السابعة . وفى ” المواهب “ التزام أنه لا صلاها بذی 
قراد» الذى ذكره سلمة بن الأ كوع على حلاف ما فی ” الفتح“ ٤‏ انتھی کلام 
الشيخ مختصرآً وملتقطاً , وراجع ”العمدة“ ( ۳ )۳٤١‏ لتعديد مواطن صلاة 
الحوف , ونی ”مسند أحمد“ فى حديث جار من طريق ابن ميعة : « غزا رسول 
اہ ی ست مرار قبل صلاة اللوف»› وكانت صلاة اللعوف فى السنة السابعة » 
وفيه إشكال من وجوه ليس هذا موضع بيانها . ثم إنه لا تأثير لوف فى عدد 
الركعات عند الجمهور من آهل العلل » منهم : ابن عمر ٠‏ والنخمى .٠‏ والثورى» 
والأنمة الأربعة » وبقية علاء الأمصار . وروى عن ابن عباس وجابر وأنى 
هربرة وجاهد والحسن وقتادة وغيرهم ركعة واحدة عند القتال . وذكر ابن 
کٹیر فی ”تفسیره“ جواز الركعة عند أحمد وابن حزم » وليس ذلك فى ” مغى 
ابن قدامة “ وهو آعل بمذهبه . وقال اتاق : مجزيلك عند الشدة ركعة تؤى 
إعاء . وانظر للتفصيل ” المغى“ و ” الممدة “ 


م إن ضلاة اللعوف «شروعيتها عل اتفاق بين الأمة والأنمة » إلا ما روى 

٠‏ عن أىيوسف : إنها كانت محتصة بعهده جا على إحدى الروايتين عنه کا 
فى ”فتح البارى“ و ”فتح القدير“ ؛ أو إحدى الروايات الئلاث » كاف 

”أحکام الجصاص“ ؛ وإليه ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤى وإبرهم بن عله 
والمزنى » صاحب الشافعى » غير أن المزتى علله بالنسخ » وأبا يوسف بقوله : 
وإذا كنت فيهم . ورد كل ذلاك بإحاع الصحابة على العمل بها بعده لال ؛ 
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ركعة والطائفة الأحرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا فقاموافى مقام أولثك ا 
ولا حصوصية فى اللحطاب ٠‏ نظاثر غيره فى الآآيات كثيزة ؛ واضصیل ف 
”العمدة“ و ”الفتح“ و”البدائع“ . ثم قول ی یوسف هذا قال فی ”البدائع “ : 
هو قوله الآخر › وذ كر ابی ف ”البناية“ عن ”المفيد والمزيد“ و ” شح 
ختصر الکرخحی“ لای نصر البغدادی : إن هذا قوله الأول وقد رجح عنه ١ه‏ . 
قال الشيخ : ولعل غرضه أنه جوز تعدد الماعة بتعدد الأنمة بعد عهده 
ي . قال الراقم : م أقف على نمرة هذا التوجيه » أللهم إلا أن يقال : إن 
صلاة الحوف ليست ممتحتمة وإنما جوز تعدد الهاعة من غير كراهة › والجصاص 
يعبر عن هذه الرواية بلفظ : أنه لا تصلل بعد النى ل بإمام واحد » ونما 
تصلى بإمامین كسار الصلاة ١ه‏ . وقال ابن الام وغيره : إن صلاة تلزم على 
الصفة المد كورة إذا تنازع القوم خلف إمام » وإذا لم يتنازعوا فالأفضل أن بصلى 
كل طائفة بإمام انتهى ملخصا . أقول : وكأنه رجوع إلى قول آنى يوسف ٠‏ 
تقریباًء والله عل . 

وبالجملة مشروعية صلاة العوف موضع اتفاق بين جمهرة الأممة . 
وأما صفانها المر وية فى الأحاديث فقد فصلها البدر والشهاب › وما ذكوا أن 

أا داؤد وان المنذر سردا نمانية وجوه » وابن حبان فى ” صضيحه “ تسعصة » 
وابن حزم أربعة عشر وجها فى جزء مفرد › وابن العرلى کک 
أعدها ستة عشر رواية ولم پبیناها » وکذا النووی فى ” شرح مسل“ . 
أبوالفضل العراق سبعة عشر وجهاً وقال : بمكن أن يتداخل . ثم ذكر ا 
کلام ابن القم وهو فى ”المدى“ ويقول ابن القصار المالكى : صلاها انی و 
عشر مرات . وقال اللحطانی : صلاها الى فى أيام عنتلفة بأشكال متبائنة ؛ 


بيان الكيفيات المأثورة فى اللموف وجوازها ۴۹ 


e e me 


أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سل عليهم » 


پتحری فٰها ما هو الأحوط للصااة والأبلغ لحراسة » فهى على اختلاف صورها 
متفقة العى ١ه‏ . وبين ابن رشد سبع صفات مشهورة منها مع خريجها بتفصيل 
ومع بيان من ذهب إليها من الأنمة بتلخيص جيند منقلح على دآبه فى كتابه 
”البداية“ . واللحلاف ف الأولوية كا يأفى قريب › والأشهر منها صلاة الرقاع › 
وصلاة ببطن محل  »‏ وصلاة بعسفان » وصلاة بذى قرد . وقال أحمد : إن 
الكل ععيح» كا حكاه الثر مذى» واختار منها واحدة » وهی ما فى حديث سهل 
٠‏ ابن أىحثمة المر فوع . ون ”المغى “ و ”الفتح“ عنه : أنه ثبت فى صلاة اللوف 
أحاديث ستة أوسبعة أيها فعل الراً جاز. ثم إن الشافعى ومالك أيضاً رجحا حديث 
سهل » وذکر عن مالك البخاری أیضا نی ” عصیحه “ فى المغازی . ونی مغازى 
” الفتح“ ( ۷ ۳۲۷) : وظاهر كلام الالكية عدم إجازة الكبفية الى فى 
حدیث ابن عر ١ھ‏ . وكذلك صرحوا عنه مبجواز كل صورة ثابتة . قال فى 
” العمدة “ (۴ س :)۴٤١‏ وقال القدورى فى ”شرح صر الكر حى“ وأبوفصر 
البغدادی فى ”شرح مختصر القدورى“: الكل جائز ونما الحلاف فى الأولى اه . 
ومثله فى ”البناية“ لصاحب ”العمدة“ » وكذا ذكر القارى فى ”المرقاة“» حكاه 
ابن عابدين لى ”رد الحتار“ عن ”المستصنى“ . وف ”البحر الرائق“ عن ”الجتى “ 
شرح ”القدورى“ : إن الكل جائز » وإنما اللحلاف. فى الأولى . وف 
” البدائم “ فى سياق مسألة أخحرى : وحن نقول كل ذلك جاز اه . وقال 
الشافعية أيضاً بجواز الكل كا تقدم فى ”الفتح“ » وحكاه فى ” العمدة “ من نص 
الشافعى فى المجديد وف ” الرسالة “ . وذكره النووى »> وذكر الشعرافی فى 
” الميزان “ أيضاً: إن اللحلاف فى الترجيح .. 

وبالحملة أحع علاء المذاهب على جواز كل ٠‏ وإنما خلافهم فى الإختيار. 


Ek ۰ ٤‏ جه 


وذهب احاق بن راهويه إلى التخيير » ومثله ابن المنذر وأبوجعفر الطبرى 
وغیرهم › کا ی ”الفتح“ (۲ س )۳١١‏ . فلم برجحوا صفة على صفة للتوسعة . 
قال السهيلى : اخحتلف العلاء فى التر جيح» فقالت طاثفة : يعمل منها با كان أشبه ' 
بظاهر القرآن . وقالت طائفة : بجنهد فى طلب الأخير منها فإنه الناسخ . 
وقالت طائفة : يؤخذ بأععها نا5 وأعلاها رواة . وقالت طائفة : يؤخذ محمبعها 
على حسب اختلاف أحوال اللعوف » فإذا اشتد اللحوف أخذ بأيسرها مؤنة والله 
أعل . حکاه فی ” الفتح“ ( ۷ س ۴۲۸ ) . ويقول تى الدين ابن دقيق العيد فى . 
كتابه ” إحكام الأحكام “: والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض 
احتاجوا إلى ذكر ضبب الترجيح » فتارة برجحون بوافقة ظاهر القرآن » ٠‏ 
وتارة بكثرة الرواة » وتارة بكون بعضها موصولا وبعضها موقوفاً » وتارة 
بالموافقة للأول فى غير هذه الصلاة › وتارة" بالمعانى . وهذا الرواية الى اختاره 
أبوحنيفة ‏ أى رواية ابن مر توافق الأصول فى أن قضاء الطائفتين بعد 
سلام الإمام . وأما ما اختاره الشافعى ففيه قضاء الطائفنين معا قبل سلام الإمام» 
وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل ضلام الإمام ١ه‏ . 
وما ذكره من مذهب الشافعى فيه ما يتضح قريباً › م الصفة الحتارة عندنا ما 
ذكره أعصاب المتون » وفيها يكر الإياب والذهاب » ولكنها توافق الأصول › 
وفيها الرتيب فى فراغ الأولى قبل الثانية » وكذا فى محل الصلاة › وصفة 
أحرى عندهم فى بعض الشروح وفيها فر اغ الثانية قبل الأولى ؛ فيفوت الر تيب ٠‏ 
وكذا قل فيها المجى والذهاب . وأكثر الأحاديث المرفوعة تؤيد الثانية دون 
الأولى بل الأولى نادرة فى ذخيرة الروايات› واحتج هما بما فى كتاب محمد موقوفاً 
على ابن عباس ١‏ وبا فى ”سنن أبى داد“ من فعل عبد الرحن بن سمرة فى غزوة 
کابل فى صلاة الحوف فى ضمن سياق حديث ابن مسعود » وتفصيل الصفتين 
ی کتب الفقه . 


بيان الكيفية فى صلاة اللوف عند الحنفية ٠‏ ا 


الصفة المذ كورة فى ” المبسوط“ و” البدائعم“ و” المداية “ وسار الكتب 
المتداولة متوناً وشروحاً : أن بجعل الإمام القوم طائفتين : طائفة بإزاء العدو » 
وطائفة يصلى بهم ركعة أو ركعتين على اختلاف الأحوال والصلوات › فتنصرف 
هله إلى وجه العدو . ثم تأتى أخرى فيصلى بهم البقية » فإذا فرغ الإمام رجعوا 
إلى مكان الحراسة وجاءت الأولى وقضت بقية صلاتهم مثل اللاحق › م جاءت 
أخراهم وأدت البقبة كللسبوق . ولم أقف فى شروح كتب الفقه صراحة على 
صفة أخرى » نعم ذكر العينى فى ”البناية“ استدلال السروجى لمذهب أ حنيفة 
بحدیث ابن مر » م فسره بمحدیث ابن مسعود وحله عليه › وذکر أیضا فی 
”العمدة“ أن حديث ابن عر احتج به أبوحنيفة» وذكر أنه ذهب إليه الأوزاعى 
وأشهب» وكذا غير آهل المذهب يذ كرونه فى أدلة أىحنيفة » كاين رشد وابن 
قذامة والنووى وغیرهم › وحدیث ابن عر عندهم عمول فى قضاء الطائفتين 
الركعة الثانية على حديث ابن مسعود عند أن‌داؤد . فإذن بمكن أن نجعله قولا" 
فى المذهب وصفة مستقلة . ثم رأيت ذكر هذه الصفة فى ” الإختيار شرح 
المختار“ صراحة » وحديث ابن عر » قوّى الاحتجاج به أبوعر ابن عبد البر » 
كنا فى ”قواعد ابن رشد“ بأنه ورد بنقل الأنمة من أهل المدينة » وهم الحجة 
فى النقل ٠‏ وبأنه أشبه بالأصول فى سنة القضاء » واختاره البخارى فلم يحرج 
فی بابه غیرہ › وما آخرج حدیث ف المغازی فی سیاق آحر › وھو أوضح 
دليل على ذلك على ما عرف من دأبه » واحتج للصفة المشهورة عندنا كنا قال 
الشيخ- بار ابن عباس » وأخرجه أبوبوسف فى ” الآثار“ کا أخرجه محمد من 
طريتق أىحنيفة عن الحارث » وهو أبوهند الحارث بن عبد الرحمن الكوفى من 
رجال البخارى فى ” التارعخ“ ›» ومن رجال ” النسائی“ فى جزء على » وهو 


e) 


من شیوخ الإمام آیحنیفة کا فی کنی ” النهذیب“ » وذکره ابن حبان فی 
الثقات » وقد خن على المباركفورى فى ”فته“ مع تصحيفت ”ابن عبد ارهن“ 
عنده ”بعن عبد الرحمن “»› فأظل عليه الإسناد وفیه أر راهم النخعى» . 
رواه أبوحنيفة عن حاد عنه » فأر ابن عباس وأر عبد الرحمن وأر راهم کل 
ذلك ما لا جال فيه للرأى » فكان كالمرفوع »› وهو أوفق بالمعهود فى الشرع 
بأن لا ,ركع ولا يسجد الوم قبل إمامه » وأن لا ينقلب موضوع الإمامة بان 
ينتظر الإمام الأموم كنا يقوله ابن المام: ”ونما جعل الإمام ليم به“ » فهو 
متبوع ل تابح . 
ههنا بحث وتحقيق » وهو: أن حديث ابن عمر الخرج فى السنة وغيرهم 
احتج به الإمام عمد فى ”مؤطثه“ لمذهبه » وتبعه مشاخنا كالسرخسى والسروجى 
والكاسانى والمرغينانى والعبى وغيرهم . واحتجوا كذلك بحدیث ابن مسعود › 
وبينها فرق › وهو أن حديث ابن مسعود الى ح عند ی داؤد وعبد الرزاق 
والطحاوى والدارقطى والبيهنى فى غير ” الكبرى“ نص فى فراغ الثانية قبل 
الأول » وحدیث ابن مر لیس بنص فيه بل محتمل هذا کا بحتمل غیره على 
الوا وها هو الفرق لا ما ذكره القرطى شارح ”مسل “ › على ما حکاه 
الزبلعى فى ” نصب الرأية “ والعينى فى ” البناية “ بأن فى حديث ابن عمر قضاء: 
الطائفتين فى حالة واحدة » ويبقى الإمام كالحارس وحده › وف حديث ابن 


۰ مسعود كان متفرقاً على صيغة صلاتهم . وجعل الحافظ فى ” الفتح“ حديث این ” : 


يى بيد الحنفية مسكةء وقد صرح بعدم ذ كر صفة النفية بما نصه: ”ولم نقف 


. قال الراقم ‏ وبالته التوفيق ‏ : فيه نظر من وجوه : 


نحقیق حدیث ابن عمر وابن مسعود على خلاف رآی الحافظ ۳ 

أما أولا: فإن حمل حديث ابن تمر على حدیث ان مسعود یکاد یکون 

٠‏ تحكا حيث ل يقم عليه دليل » والأحاديث فى وقائع عتلفة » فلا يستقم تفسير 

حديث بحديث ما لم يتبين كونها فى واقعة واحدة › والحافظ نفسه يقول فى 

لفظ حديث ابن مر : « فقام كل واحد منهم فركع لنفسه » » وظاهره آنهم 

نموا لأنفسهم فى حالة واحدة » وبحتمل أنهم أنموا على التعاقب » وهو الراجح 

من حيث المعنى ؛ وإلا فيستازم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام واحده 

٠‏ ١ه.‏ فيقول الراقم : إنه كا تمل التعاقب متمل الر تيب أيضاً › وهو الراجح 
٠‏ من حيث التفقه » فن ذا الذى بحجر هذا الاحمال السائغ ؟ 


وأما ثانياً: فهو أنه: إن کان هو بجعل حدیث ابن مسعود مفسراً لحديث 
ابن مر فلنا أن نجعل أر ابن عباس وفعل عبد الرحمن بن سمرة وأر النخعى كل 
ذلك مفسراً لحديث ابن عر فى قضاء الطائفة الثانية الركعة الباقية بعد الأولى » 
وتعديل كل فريق على السوية فى الإياب والذهاب والعراسة واتباع الإمام وضعاً 
وارتيباً ووظيفة . 


وبالحملة الفرق بين صياق حديث ابن تمر وبين سياق حديث عبد الله بن 
مسعود هو الطريقة الثلى » فقول ابن المام فى ” الفتح“: إن كا5 من الحديثين 
يدل على بعض الطلوب › وهو مشى الطائفة الأولى وإتمام الطائفة الثانية فى 
مكانها من خحلف الإمام الح ليس بجيد »› فإنه يصدق على حديث ابن مسعود 
دون حديث ابن عمر » فلن إتمام الثانية فى مكانها أول مرة إنما هو فى حديث 
ان مسعود لاحدیث ان تمر » نعم قوله بعض المطلوب ععيح » فإن إغامالمطلوب 
رجوع الثانية مثل الأولى قبل الفراغ › ولم يصب من نظر فى هذا التعبير . 


وآما ثالثاً: فإن حدیث ابن مسعود ,ر ويه خحصیف على وجهین. الأول: کا 


١ 4‏ معارف السنن ` ۰ جه 


هو عند آیی‌داؤ د والطحاؤى والدارقطى وغيرهم من إ[تمام الثانية قبل الأولى . 
والثانی : ما نبه عليه الحافظ أبوبكر الرازى فى ” أحكامه “ » وذكره مفصا5 » 
وفيه نمام الطائفتين على التعاقب والترتيب . وما ذكره السيوطى فى ”الدرالنثور“ 
 ۲(‏ ۲۱۳) من لفظه عن ابن أىشببة وعبد بن حميد وغیرهما يکاد يلام ما 
ذكره الجصاص > وججلة مني روى هذا الحديث هو أحد فى ” مسنده“ ء 
وعبد الرزاق فى ” مصنفه “ » وابن أ شيبة › وعبد بن حيد » وأبوداؤد » 
والطحاوی : وابن جرر فی ” تفسيره “ » والدارقطی فى ”سنه“ › والبيهنی . 
ورواية عبد الرزاق فى ” الكاز“ » ورواية عبد بن حيد وابن أىشيبة فى ”الدر 
النثور“ » ورواية البيهنى ذكره العبى فى ”العمدة“؛ ومدار الكل على خصيف › 
والذين رووا عنه هو اللورى » وشريك › ومد بن فضيل › وعبد الواحد بن 
زياد . ورواية ابن فضيل عند أحمد وأی‌داؤد > ورواية شريك عند أي داؤد 


٠‏ وان جرر» ورواية الثورى عند الطحاؤى »ورواية عبدالواحد عند ابن جرير. 


وبالحملة الرازى الجصاص إمام ثقة حافظ متثبت فى النقل يذ كر الوجهين» 
غير أنه م يذ كر من ذلك الوجه عن خصيف كا ذكر الوجه الثانى عن ابن فضيل 
عن حصيف ٠‏ ويؤيده أن الإمام الرازى فى تفسيره ” الكبير“ يذ كر الصفة ' 
المحتارة عند الحنفية » م يقول: وهو قول ابن مسعود ومذهب أ حنيفة اه . 
وهو وإن كان غير حجة فى ألجديث كالحدثين فلابد أنه اطلع على مذهب ابن 
مسعود أو روایته فی کتاب› والآلوسی نی تفسیرہ أیضاً یذ کر حدیث ابن مسعود 
بالطريق الذى يوافق الصفة المشهورة عند الحنفية »> وهو متنبه متيقظ واسع 
الاطلاع. ی الحدیث . 
فالحاصل أن الجصاص رجح الوجه الموافق لأصل المذهب لوافقته الأصول» 
فإن كان ل#افظ ابن حجر أن يرجح وجهاً فلنا أن رجح وجهاً آخر » وحسن 


بحث الفرق بين سياق حديث ابن مر وابن مسعو د $ 


الظن بالحافظ أنه م يقف على ذلك الوجه الآحر وإلا أشار إليه على الأقل › 
أو ضعفه إن كان هناك مجال للتضعيف . علا أن العديث بكل وجه حجة عليهم 
فإنهم لا يقولون به»فحق الع جيح للبن يقولون به ٠‏ ولابد » ومن ههنا اتضح 
أن ما يستدل به السرحسى والكاسانى والمرغینانى وغبرهم بحديث ابن مسعود » 
فإنما يستقى ذلك بالنظر إلى هذا السياق الذى ذكره الجصاص دون السياق الذى 
فى عامة الأصول . واتضح كذلك أن حديث ابن عمر بالإجمال وحديث عبد الله 
ابن مسعود بالتفصيل كلاهما حجة لحنفية » وكل منها إذن منى“ بالصفة الواحدة» 
فيلغو الفرق بين المحديثين باختلاف الصفتين » فلامساغ إذن فى أصل المذهب 
إلا لصفة واحدة ذكرها أصصاب المتون والشروح وإن كان الكل ساثغاً توسصعة › 
ولكون اللحلاف خلاف إباحة واختيار › فلعل من ذهب إلى أن حديث ابن عر 
مع إرجاعه إلى حديث ابن مسعود بالسياق المشهور حجة لعنفية غير عحيح › بل 
هى صفة أخرى ذهب إليها الأوأزاعى وأشهب . 

وملخص الفرق بين المذاهب الثلالة ومذهب الإمام أىحنيفة هو : إياب 
الطائفة الأولى حر اسة قبل الفراغ عنده » وبعده عندهم . وملخص الفرق بين 
وجهى حديث ابن مسعود: إياب الثانية قبل الفراغ عند أنىحنيفة وأعضابه» وبعده 
عند الأوزاعى وأشهب › وهو اختيار ابن عبد البر » فخذه حرراً ولا تنسنا 
من دعائك . . 


ثم إن آر ابراه النخعی رواه ابن جریر فی ” تفسیره “ عن سفیان عن 
اد عنه » وكذا رواه عن سفيان عن المنصور عن عمر بن الطاب . أنظر 
” تفسير ابن جرير“ (ه  ٠١۳‏ اليرية) . فكان ذلك مذهب الفاروق وأره 
الموقوف › وهو فوق كل حجة أحری » وهو الفارق بین كل تزاع » وإليه 
ذهب سفيان الثورى نى أحد القولين . فتلخص أن ما ذهب إلبه أبوحنيفة 


| وأصعابه هو مذهب الثوری - فى قول وحاد بن أنى سلمان وابراهم 
اللخعى » وابن عمر » وابن مسعود » وعمر بن الطاب › وعبد الرحمن بن ”مرة 
وابن عباس . واليجة فى ذلك حديث ابن عر وحديث ابن مسعود وأ الفاروق 
وأر حبر الأمة ابن عباس وأر عبد الرحن بن سمرة وأتر ابراهى النخعى » والله 
ولى التوفيتق والمداية . ثم إن منصوراً عن عر وإن کان فيه رسال ینبغی آن 
يكون حجة حيث م يعارضه شى بالف النقل عن مر . 

والصفة الى اخحتارها مالك والشافعى ما روى نىحديث سهل بن فى خثمة ٠‏ 
وفيها تفرغ الطائفة الأولى من صلاتهم قبل الإمام بعد ما صلى بهم ركعة ٠‏ م 
تآنى الأحرى فتصلى بهم البقبة » غير أن المشهور من مذهب مالك كا فى ”يداية 
ابن رشد“ و” مغى ابن قدامة “ و” مجموع النووى“: أن الإمام يسل بنفسه 
ولا ينتظرهم »› وف .”أحكام المحصاص“ : آنه رجع عنه » وكذا ابن ءبد الو + 
کا فى ” شرح الزرقانى على المؤطاً “ . وأما مذهب الشافعى فعنده بنتظر هم 
ويسل بهم قولا“ واحداً » والیه ذهب امد کا نی ”المغی“ : وذکر فی 
” المدونة “ مذهب مالك كذلك . ومنشأً احتلافهم حديث سهل وقفاً ورفعاً ف 
فلك » فالموقوف كنا قاله مالك آخرآ ٠‏ والمرفوع كنا قاله الشافمى وأحد» والقول 
الأول لالك > ورجح الشافعى المرفوع لکونه مرفوعاً مسنداً > ومالك رجح . 
الموقوف لأنه أشبه بالأصول » فإن الإمام متبوع لا تابع › كا فى ” قواعد ابن 
رشد“ . ونی حدیث سهل اضطراب آخر ستقف عليه قریباً إن شاء الله تعالى . 


والصفة الختارة وإن كان فيها ما يناف موضوع الصلاة قليا غير أنه لايناق كل 
المنافاة موضوع الإمامة بفراغ الأولى قبل الإمام. ثم إن كل فريق من النفية والشافعية 
يدعون أن القرآن يوافقنا » والمفسرون من الفربقين يأولون الآية على ما يوافق 
مذهبهم . أنظر ” أحكام الق رآن“ لأ بكر الر ازى من تأوبلالنقية » و ”التفسير 


تحقيتق أن التتزيل بحتمل كلقا الصفتين ٠‏ 4۷ 


الكبير “ لارازى من تأويل الشافعية » ومن بعدهما من تفاسير الفريقين . وذكر 
الشيخ السيد حمود الآآلوسى فى تفسيره ”روح العاف“ احمال الآية كل من 
وملخصه: أن قوله: « فإذا سدوا فلیکونوا من وراءم » يتبادر منهصفة 
الحنفية » وقوله : و لم يصلوا فليصاوا معك » المتبادر منه قول الشافعية حيث 
يؤى إلى أن الطائفة أنغموا صلاتهم بل ٠ذكر‏ إاحهال صفة ثالثة من أن يصلى ٠‏ 
الإمام بكل طائفة صلاة مستقلة . أنظر ” الروح“ (ه  ٠١١‏ طبع المنيرية) . 


اوقال الشيخ رجه الله : واعل أن قوله تعالی : ( فاذا سجدوا ) بعد قوله : 
( فلتقم طائفة منهم معك ) أى للصلاة » لا ينبغى أن يكون بمعنى : ”فصلوا“ء 
لأنه إذا ذ كر القيام هما فالتبادر أنه أراد بالسجود هذا العزء منها نسقاً > وإنماأً 
أراد تجزئة » ولو قال : فإذا صلوا › أو: فإذا قضوا › لأوهم تكرار الصلاة 
والإعادة » ولو قال: فليسجدوا لأوهم الابتداء من هناك › وإنه ابتداء لافراغ؛ 
وأيضا أدرج فى قوله: ر فيصلوا ) القيام والسجود المذ كور سابقاً » وأيض] قد 
. يفيد الإشارة إلى الإتعام لا الاقتصار على ركعة » والسجود ههنا بعد القيام 
لا کقوله: ر اسجدو واركعوا ) اه . وقال أيضا: - وقوله تعالى: ( فلتقم طائفة . 
منهم معك ) أى للصلاة . فإذا سجدوا على مختار الشافعية أنه عبر عن الصلاة 
بالسجود وهو عرف القرآن بعبر عنها بالركوع والسجود والقيام والقعود فأحوال 
الرجل ٠‏ فى أريد بالقيام القيام للصلاة نبه عليه بالسياق » وعلى محتارنا فإذا 
سدوا اى انتهزا من الصلاة إلى السجدة نسقاً فى السياق تقسيما لاركعات بينهم› 
ولو قال : «صلوا» » لأوهم تكرار الصلاة» ولفات التجزئة المقصودة . ثم قال: 
ر ولتأت طائفة أخحرى لم يصلوا فليصلوا معك ) لأنه لو قال: (فليسجدوا معلك) 
لأوهم أنها السجدة المذ كورة من قبل > ولإختل المراد » وتبادر أنه هم من 


A‏ معارف السان ۰ جه 


هناك » وإنهم ببتدؤون بها ٠‏ بخلاف فإذا سجدوا فإنه الفراغ ام كلام الثيخ . 
وهو کلام متين بين بلاغة القرآن فى كل لفظة بأنها كانت أحق بها » وكشف 
بأن القرآن يلام مذهب كل فريق من الحنفية والشافعية . فلعل التعبير بما يوافق 
كلا النظر إلى الحقيقة ‏ والإياء للتوسعة والفخيير دون التحجر والتضييق . هذا 
والله ولى التوفيق .. 

وقال فى ”مشکلاته“ ( صن س ۱۲۲ ) : وقوله تعالی : ( فليصلوا معك )» 
أى: كيفا تيسر ولو بغيرإقامة الحقوق.» فإذا كان هذا هو الحط فلعله لايدل 
إذن على نمام صلاته . ثم قال : ( فإذا اطإانتم فأقيموا الصلاة ) أى بأداء حقوقها 
حبث قد اطا نوا اه . والشيخ الآلوسى كان شافعياً ثم حف » وينتهى إليه إسناد 
شیخنا فی العدیث بواسطتین ( ١‏ ) . 


مسالة ۽ صلاة الموف تجوز عندنا عند حضور اعدو وإن لم يتحقق 
الحوف › وعند الشافعية يشرط اللحوف حقيقة . قال شيخ الإساام خواهر زاده 
فى ” مبسوطه “ : المراد باللعوف حضرة العدو لا حقيقة اللحوف › لأن حضرة. 
العدو آقم مقام الحوف كا فى تعلق الرخحص بنفس السفر اه . حكاه العينى فى 
” البناية “ » ومثله فى ” البدائم “ و ” العناية “ و ” الفتح “ وغيرها . واشتراط 
الموف حقيقة عند الشافى مذ كور فى ” الم “ و ” مختصر المزفى “ و ” شرح 
المهذب “ . ومثله عند المحنابلة كا فى ” المغنى “ ( ۲ س ۲۷١‏ ) . وههنا فروع 


)١(‏ وتفصيله : إن للشيخ إجازة عن شيخه امحدث محمد اعاق الكشميرى. 
المعوفى بالمدينة المنورة سنة. ٠۳۲۲‏ ه » عن الشيخ السيد نعان » عن أبيه الشيخ 
الآلومى « فالواسطتان : الشيخ اسحاق والشيخ نعان » وتصحف فى ” اعرف 
الشذى“ المطبوع ب” واسطتين“ إل " بعد سنتين “ فليتنبه . ۰ 


حدیث سهل بن بى حثمة واستدلال الأنمة به ۹ 

فقام هؤلاء فقضوا رکعتهم وقام هؤلاء فقضوا رکمتهم » . 
ونی الباب عن جابز وحذيفة وزید بن ثابت وان عباس وآی‌هريرة وان . 
مسعود وسهل بن أىحثمة وای عیاش الزرتی واسمه زید بن صامت وأی‌بكرة . 
قال أبوعيسى : وقد ذهب مالك بن نس تى صلاة الحوف إلى حديث 

سهل بن أ حثمة » وهو قول الشافعى . وقال أحمد: قد روى عن النى طا 


لکل فربق براجع هما كتب الفقه . 
قوله : فقام هولاء اخ . ) 
إن كان المشار إليهم الطائفة الأولى دل على الصفة الى ذكرها الحنفية فى 
اتون » وإن الطائفة الثانية كان الماد صفة الشروح وهو التبادر ههنا لأنها 
الأقرب فى الذكر › ولأنه إذا فرغ الإمام صلوا كيف شاءوا من غير تقبيد 
اتباع الإمام › فلاذا يۇخحرون ؟ 
واعل : أنه جاز الثى فى صلذة اللوف كا علمت ما تقدم > ولا تجوز 
الصلاة ماشياً . راجم ” العمدة “ ( ۴ ۴١١‏ ) للتفصيل . وجازت ماشباً عند 
الشافعية . ثم إن حديث ان عمر حديث الباب حجة لأهى خنيفة > وهو أصح 
ما فی الباب » والبخارى فى ”صمح “ ص در به فى الجوف وأزل عليه الاية . قال 
الحافظ فى ” الفتح “ ۳٥۷  ۲(‏ : وآثر تخرج خدیث ابن مر لقوة شبه 
الكيفية التى ذكرها فيه بالاية اه . 


فول : وقد ذهب مالك بن نس الخ. قد وضح الفرق بين مذهب مالك 
والشافعى مما قدمت . 


E) 


٤ a.‏ معارف السنن ج 
صلا اللوف على أوجه › وما أعل فى هذا الباب إا حدیثاً صعیحاً » واختار 
. حدیث سهل بن أف حثمة» وهکذا قال احاق بن ابراهم» قال: ثبتت الروايات 

عن النى عي فى صلاة الوف » وآرى ا 
صلاة الحوف فهو جائزة » وهذا على قدر اللوف . 

قال احاق : : ولسنا ختار حديث سهل بن أ حثمة على غير ه من الروابات ' 
وحدیث ابن عر حدیث حسن یح e e‏ 
ان مر عن الى مقا نعوه ,ا 

حا عمد بن بشار عن بجی بن سعيد القطان نا می بن سعيد الأنصاری 
عن القاسم بن محمد عن صا بن خوات بن جبیر عن سهل بن آنیحشمة أنه قال 
س ا ا 


قول : ما أعلم فى هذا الباب إلا حديثا مصيحا . 


لابريد أنه م يصح فى هذا الباب إلا حديث واحد وإنما بريد الصفات 
المر وية كلها عحيحة > ونما اختار متها حديثاً واحداً » وهو حدیث سهل بن 
أ حشمة . ويدل عليه قول الترمذى : وهكذا قال اتحاق بن ابراه الخ » ثم 
إن ين ما قله أحد وما قال اعاق فرق » وهو أن أحد بقار ۽ وااق نو ۲ 
کا أسلفت بیانه . 


٠ :‏ قول : عن سهل بن أن حلمة الخ . 

۰ هذا الحديث دليل لاشافعية . قال الشيخ . : والحديث عندی مضطرب › 
فالذی أخرجه البخاری فى ” المغازى ی “ ومسل وآبوداؤد والترمذی وان ماجه 

يغار ما عند النسائی والظحاوی > والجحديث واحد سنداً ومتناً › واتفقوا ق 

رفعه » ولیس ذاك الاختلاف من قبيل اختلاف العموم واخضوص حى حمل 


بيان وجوه رجیح حدیث ابن عمر على حديث سهل بن أبى حثمة ‏ ١ه‏ 


فى صلاة الحوف » قال: ٠‏ بقوم الإمام مستقبل القبلة > وتقوم طائفة منهم معه» 
وطائفة من قبل العدو » وجوههم إلى العدو » فيركع بهم ركعة » ويزركعون 
لأنفسهم ركة » ويسجدون لأنفسهم سجدتين فى مكانهم » ثم يذهبون إلى مقام 
أولئك ٠‏ ويجى“ أولئك فی ركع بهم رکعة ٣‏ ویسجد بهم سجدتین» فهی له نتان . 


- ولمم واحدة » ثم ركعون ركعة ويسجدون سجذتين » . 


العام على اللحاص » ولم يتوجه أحد من العدثين إلى دفعه » وكل منهم أخرجه من 
طریق شعبة عن عبد ارهن بن القاسم عن آبيه عن صا بن خوات › فلفظط 
البخاری ومسل وای داؤد والترمذى مرفوعا ما يوافق صفة المالكية والشافعية “ 
ولفظ النسائى والطحاوى من طريتق القطان عن شعبة يوافقصفة الحنفية حيث قال 
فيه : « إن رسول الله ییا صل بهم صلاة اللحوف فصف صفاً خلقه وصغاً . 
مصافوا المدو فصلى بهم ركعة › م ذهب هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم ركمة؛ 
م قاموا فضا » » وهذا لفظ النسائى فى ” سننه“ ( ۱ - ۲۲۸ ). والطحاوی 
أول من نبه عليه آن مثله لایقوم به حجة . آنظر تفصیله فی ”شرح معائى الآثار“ 
له ( ۱ س ۱۸٩‏ و ۱۸۳ ) . فذن ساغ لنا آن نقول : إن حديٿ ابن ر 
خال عن آئ اضطراب » وحدیثٹ سهل اختلف رفعاً ووقفاً » وفپه اضطرات 
من ثلاثة وجوه فى بيان الصفة والكيفية واضطراب ف تسلم الإمام بهم وتسليمه. 
بنقسه » وعلى الوجهين روى قولان عن مالك › وفيه وجه يوافق صفة الحنفية › 

وذلك الوجه أشبه بالأصول » فالأخذ به أولى » ورواية القطان عن شعية عند 
النسائى والطحاوى بثله رواية القطان عن سفيان الثوزى عند البيهنى فى ”الكبرى“ . 
٠ )۲٠١ - ۳(‏ فتابع شعبة فيه سفيان › فإذن روايثها أولى بالأحذ من. 
رواية غيرهما . 


قوله : وروی عن غير واحد . روی عن ابن عباس وحذيفة وزيد ابن . 


o‏ معارف السسن جه 
0 قال محمد بن بشار : سألت حى بن سعید عن هذا الحدیث؟ فحدثی عن 
شعبة عن عبدالرحن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل ن ى حشمة 
عن الى یل : عثل حدیث بح بن سعيد الأنصارى > وقال لٰی: أکتبه إلى 
جنبه » ولست أحفظ الحديث ٠‏ ولکنه مثل حديث حى بن سعيد الأنصارى . 


قال أٻوعیسی : وهذا حدیث حسن یح < رفعه جى بن سعید 
الأنصارى عن القاسم بن محمد › وهكذا رواه أععاب بحى بن سعيد الأنصارى 
موقوفاً > ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد . 
وروی مالك بن انس عن ,زد بن رومان عن صالڂ بن خواٽ عن من. 
صلى بع النى حي صلاة الوف : فذکره نحوه . 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن صحبح . وبه يقول مالك والشافعى وأحد 


ثابت وجابز عند النسافی وأ هرررة عند أحد والنسائى والرمذى نى التفسير »› 
وکذا عند این ی شيبة» وعندهم ما عدا الرمذى إزيادة ”مع رسول الله ا“ 
كا تقدم » فلا حجة فيه للقائلين بركعة فى اللحوف » علا أنه لو كان الفرض 
ركعة فرصول الله ای کبف صلی رکعتین ؟ وصرح ی حدیث جار عند 
الشيخين وأ بكرة عند أنى داۋد أريع رکعات له ا ورکعتان همم رضی اللہ 
عنهم والله أعل . 
وله : وقال لى ال . 
فاعل ”قال“ الضمير ازل إلى القطان » وقائل ”قال“ ابن بشار سال , 
وله : أکتبه إلى جنبه . 
مقولة القطان المسثول عنه . 


تحقيق جواز الركعة فى اللحوف قى السقو ٠‏ ٣ه‏ 


واسعاق . وروی عن غير واحد: « أن النى ا صلى بإحدى الطائفتين ركعةَ 


ركعة" » فکانت انی با رکمتان ٠‏ ولمم رکمة ركه » . 


قوله : ولم ركعة ركعة . 
ذهب اغاق بن راويد أوبمضي السلف منهم. اين عباس » لل : أن صلاة ١‏ 
اللوف فى السفر ركعة واحدة فقط » وحجتهم هذه الرواية وأمثالما » وليس 
هذا مذهب أحد من الأربعة . .وتأولوا : أن المراد به ركعة مع الإمام وليس 
فی تی الانبة » ورکمة آخری باتی بها منفر دا »> کذا قاله النووی > وکا تقدم 
أول الباب بعض التفصیل . ونی ”الفتح“ )۴٣۱  ۲(‏ . وقال الجمهور قصر 
الحوف قصر الميأة لا قصر عدد ›. وتأولوا على أن المراد به ركعة مع الإمام ال“ 
وراجعه للتفصيل . ومذهب امحاق إحدى الروايتين عن الثورى . قلت - وبالله 
التوفيق _ : إن تأويل الجمهور بويد رواية. أي هررة عند مد والنسائی فی 
”سننه“ (۱ س ۲۳٢‏ ) ۰ وفیه : کرٹ نر کی کک رک ر ی 
إلا ركعتان » فصرّح فى هذه الرواية أن أن الركعة الواحدة هى مع الامام »> وهى . 
الى ذكرت › وى الواقع صلاتهم ركعتان » وذلك ى رواية أحری لای هرررة 
عند النسالى  :‏ فکان لرسول الله اکال رکعتان ولکل رجل ر رکعتان | ھ» . والجمم 
أولى › إلا أن ينين کونها نی واقعتین والله أعل . وف رواية للنسالى عن 
ابن عباس : « ولم يقضوا » › رواه ( ۱ ۲۲۸) فی ” کتاب ب صلاة الحوف “ 
من طریق اهبكر , ين الجهم عن عبيد الله بن عبد الته عن ابن عباس ۽ وا اديت 
أضله عند البخارى ومسل من غير هذه الزيادة . قال الحافظ : وف .الباب ج 


ا حذيفة وعن زد بن ثابت عند أ داؤد والنسای وابن حبان > وعن جار علد 


النسائی ١ھ‏ . قال الحافظ فی ”الفح“ :)۳١١  ۲(‏ وهو كالصرح فى الإقتصار 
على ركعة ركمة » وكأن الحافظ جز عن جوابه . 


° معارف الستن ج‎ of 


قال الشيخ : أ وشرح الحديث عندى : أن المذكور فى الحديث صفة 
صلاة الشافعية . وكأن الراد : أنهم صلوا ركعتين فى ركعة للإمام » وكانت 
الركعتان هم فى ضمن ركعة » فكأنها كانت ركعة » وعلى مثل هذا يبحمل ما 
فى رواية فى البخارى معلقاًفق المغازی » ورواه مسل موصولا فى اللوف 
من حدیٹ جار › وی ”شرح معانی الآ ثار“ للطحاوی ١(‏ س )۱۸١‏ › ورواہ 
أبوداؤد أيضا تعليقا : « فکانت لرسول لله ا أريع رکعات وللقوم رکعتان » 
وعند أ داؤ د والطحاوی مثله من حدیث آیبکرۃة . ريد - والله أعل - أن 
رسول الله یا مکٹ فی صلاتےہ قدر أربع ركعات › فإن كل فريق صلوا 
ركعتين على التعاقب › ور عا مال أن هذه تأویلات لا مساغ ها أمام الصراح» ' 
وبالأحص إذا ساعدتها مذاهب من السلف . 

قال الراقم : ونما نلجى* إلى هذه التأويلات آمام الأدلة القطعية التى قامت. 

على خحلافها › فإن تعداد الركعات فى الصلاة حضراً وسفراً ثبت تحديدها وکبتها 
بالأخبار الغوارة التى أفادت علماً ضرورياً نى ثبوتها ودلالتهامعاً مع إحاع 
وتوارث وتعامل؛ فكبف يقاوم مثلها أخبار آحاد تحتمل عامل وهى ظيّة الثبوت 
قبل أن تكون ظنية الدلالة ؟ وأما ما ذهب إليه السلف فلعل عندهم من البقين. 
ف بوتها ما ليس عندنا » علا أن نقل مذاهبهم أيض! ليست بالطرق البقينية الى 
تفيد علماً قطعياً » فكيف يسوغ لنا أن ترك قطعيات شرعية أمام هذه الر وايات؟ 
والته سبجانه أعل . ٠‏ 
ثم إن الشافعية لوه عل ظاهره بأنه لا صلى مرتين بكل فريق »واحتجوا 
به ى عة اقتداء المفترض بالمتنفل . قال الشافعى فى ” الم “ (۱- ۹۲ : 
وهذا فی معى صلاة معاذ مع النى يا العتمة » ثم صلاها بقومه اه . ولم يجب 
عنه من الجحنفية إلا الإمام أبوجعفر الطحاوى فقال ما ملخصه : إن أريع ركعات 


سجود القرآن والمذاهب فى حك n ' ٠‏ 


( باب ما جاه فی سجرود القرآت.) 
ڪن سفيان بن وکيع نا عبد الله بن وهب عن عرو بن الحارث عن 
الى ي لكون الصلاة لم تكن فى سفر يقصر فيه الصلاة » وهم قضوا ركمتين 
بعد ذلك ¢ ولا يلزم من عدم ذکر القضاء عدم القضاء فى الواقع ؛ أو أن ذلك 
حين كانت الفريضة تصلى مرتين ثم نسخ ذلك الحكر اه . وعند الشيخ محمل 
على صفة الشافعية بالتاويل مذ كور و وقع تعبير الراوى موه لحلاف المراد 
والله أعلم . 


-: باب ما جاء فی سجود القرآن :- 


فی الباب عدة خلافيات فى سبب السجدة » وحكها › وعددها » وصفتها › 
ووقتها > ومحالما. من الآيات » وغير ذاك . والشيخ تعرض فى إملاثه على 
”جامع الترمذى “ إلى أشهرها » وذلك اختلافهم فى حكها وفى عددها» فتقنصر 
عليها » وليراجع للبقية ” عمدة القارى “ » وكتب.الفروع ٠‏ و”بداية الجتهد“. 

فاا الإحتلاف فى حكها »فأبوحنيفة ذهب إلى وجوب سبدة التلاوة » 
والشافعى إلى سنيتها . واختلف فيه الصحابة > والوجوب بالمعنى المصطلح عند 
الحنفية مذهب أنى حنيفة وأضصابه » وهو التبادر من آثار عمان وابن عر ونافع 
وسعید ,ن جبیر وابراهم النخعى والحسن وحاد بن آي سلان وال عند این 
أى شيبة » كنا أخحرجها البدر العينى فى ”العمدة“ ر۴ ٠)٠‏ وف 

” الميسوط“ محمد : أنها سنة مؤكدة . قال البدر العينى فى ” البناية “ : قلت : 
هذا مذهينا على ما احتاره البعض نى حدد الواجب اه . وعند الشافعى وأحمد 

۰ ومالك فى أحد قوليه ‏ والأوزاعى واسحاق والليث : سنة ؛ وهو اختيار 


سعید بن أی‌هلال عن عر الدمشی عن آم الدرداء عن آی‌الدرداء قال: « سجدت 


الطحاوی فی ” شرح معانی الآثار“ › وهو قول عمر وسلان وان عباض وعران 
ان حصين كا فى ” العمدة “ ؛ وفضيلة عند مالك فى قول حكاه العيى عن 
” التوضيح“ . واحتح الشافعى محديث زيد بن ثابت المر فوع وبأر عر بن 
الطاب الموقوف . أما حديث زيد فرواه ” البخارى“ و” مسل“ و” الرمذى“ 
بعد أبواب أربعة » قال: « قرات على النى عط ” والنجم“ فلم يسجد فيها » 
وأما أر الفاروق فرواه عبد الر زاق ومالك والبخارى » ويأتى عند الرمذى 
معلقاً فی ( باب من لم بسجد فيه ی النجم س ) : : « إن الله م يكتب علينا 
السجود إلا أن نشاء » » ولم تحب عنه الحنفية جواباً شافيً »> وسبأتى الكلام فيه . 


ولنا أدلة على الوجوب » فنها : إن أكثر آبات السجود على صيغة الءر 
وحمل على الوجوب . قال ابن رشد فى ”البداية“: وأما أبوحنيفة قتمسك فى 
ذلك أن الأصل هو حل الأوامر على الوجوب أو الأخبار الى تثزل معزلة 
الگوامر »ثم ذ کر اعتراض أبی‌المعالى عليه › وانتصر لى حنيفة فى دفعه فراجعه ., 
والمجمل على الندب بعيد > وعلى مذهب الشيخ ى منصور الماتريدى وإن كان 
الأمر مشتركا بين الوجوب والندب » إلا أن احمل على الندب وتعبينه انلدب 
دون الوجوب ههنا بحتاج إلى دليل ظاهر قوی »کا نی قوله : ( فاننشروا فی 
الأرض ) ومذهبه أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب » كا فى 
” التحر بر “ وشرحه »› وانظره ی ( ۱ ۳٠١‏ ) للتفصيل . والقول بالوجوب 
نقله عن الشافعى › بل هو مذهبه › قيل : وهو الذى أملاه الأشعرى على أعحاب 
الإسفرائينى . وقد رجح ابن القم فى كتاب الصلاة وجوبه . أنظر كتاب‌الصلاة 
( ص ۱۸۹( ۰ قال : ولذلك أثى اقه سبحانه عل الين رون مدا عند 


محث عبدة التلاوة فى ضمن الركوع وأداؤها حارج الصلاة o۷‏ 


1 مع رسو ل الله يا إحدى عشرة سجدة » منها الى فى ”النجم“ » . 


ماع کلامه »> وذم الذى لايقع ساجد عنه » ولذلك کان قول من أوجبه قوياً. 
آه . وذكر الشيخ فى تعليقاته الخطوطة على ” الآثار “ ( ۲ى ٠٠‏ : وأحد 
ف رواية يوجيها داخحل الصلاة لا خارجها > والحنفية على أنها داحل الصلاة على 
الفور وخارجها على التراحى آم . وقال أيضاً : والحلاف فى وجوب سبدة 
لتلاوة نشا من عدم اشتراط القيام ها وعدم اشتراط الفور » والاجتزاء بال ركوع 
ولو خارج الصلاة على غير الظاهر عندنا » وكون الشيطان له النار بتركها باعتبار 
الجنس على هذا كسجدة السهو ترغما" له . والاكتفاء بالتكبير والإباء عند بعض 
السلف ٠‏ ولعل الإبعاء هو الركوع . . . . . وهو الوجه فى الاختلاف فى حدة 
ن اھ e‏ 

ومنها ما آخر جه مسل ق ” صحيحه “ من حديث أنى هررة مر فوعاً : «إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ببكى قول : يا ويله ! أمر ابن آدم . 
بانسجود فسجد فله الحنة » وأمرت بالسجود وأبيت فى النار » . رواه فى کتاب 
لاان فی رباب اطلاق اسم الكفر على من لرك الصلاة) ١١  ١(‏ ) . وفى 
رواية له : « فعصيت فى النار » ١ه‏ . وأول من رأيت استدل به شمس الأنمة 
السرخحسى فى ” الميسوط“ (١  ۲(‏ وقال : والأصل أن الحکیم می حکی 
عن غير الحکم ولم یعقبه بالنكير فذلك دلیل على أنه صواب ۰ ففيه دليل على 
أن ابن آدم مأمور بالسجود والأمر للوجوب ٣ھ‏ . وثبت مثل حدیث ایی هرررۃ 
عن أنس عند البزار مرفوعاً » وعن ابن مسعود عند الطبرانى موقوفاً > وكلاهما فى 
” زوائد امیٹمی “ ( ۲ )۲۸٤‏ . فل اسما دار دخحول الحنة كا جعل 
رکھا سيب النار. واعنرضه النووى وقال : إن تسمية هذا أمراً نما هى من كلام 


Es 


A‏ ارف الت جه 


وف الباب عن على » وابن عباس › وأف‌هربرة > وان مسعود › وزید 


الشيطان فلا خجة فبها » وهذا أحد الوجوه الثلاثة اإنى ذکرها › ویقو لالنو وی 
بأنه قد حكى غير ها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال ية وهي باط اه 
قال الشيخ :إنه إو حكاه فلم ينكر ففيه الحجة . 


قال الراقم : وما قاله النووى فعجيب » فهل يشابه هذه الحكاية بغيرها من 

حكاية الباطلل ؟ وهل هذا امحكى باطل » وهو موجب النص الصريح فى التثريل؟ 

فرحم الله من أنصف . قال ابن المام فی ” الفتح “ ( ۱١‏ ۳۸۲) : إن آی 
السجدة ثلاثة أقسام » قسم فيه الأمر الصرح » وقسم تضمن حكابة استتكاف 
الكفرة حيث أمروا به » وقسم فيه حكاية فعل الأنبيآء السجود › وك من 
الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل فى معين على عدم 
لزومه اه . وقال : لكن دلالتها فيه ظنية › فكان الثابت الوجوب لا الفرض اه . 


وما اختلفوا فيه هو عءدد السجود فى آيات السجدة . فقال أبو حنيفة. 
بأنها أربع عشرة آبة بعد" دة ” ص “ وأولى e‏ وقال الشافعى مثله 
إلا أنه عدّّفى ” الحج “ سجدتين ولم يقل بسجدة ”ص “ . وقال أحمد : بأنها 
نمس عشرة ٠‏ وقال مالك : إحدى عشرة » وليست فى ”المغصل“ عنده سدة . 
فاتفق الأنمة الأربعة منها على عشرة › واختلفوا فى البقية › والأقوال اللحلافية 
بلغت إلى اثنى عشر قولا“ » ذكرها البدر العينى فى ” العمدة“ (۳ س )»> 
ومعظمها فی ” الفتح “ ٠٠١  ۲(‏ ) . وأشهرالقولين عن أحد أنها أريع عشرة 
بحذف ” ص “ ٠‏ وهو المذكور فى ” من المرقق“ »› ومذهب أفى حنيفة فى 

أولى . احج “ هو مذهب مالك والنخعى والحسن وسعید بن جبیر وجار بن 
زد » کنا فى ” المغى“ ر١‏ ۳ه٦).‏ 


بيان السجدة فى ” النجم “ وأدلتها ۹ 


ابن ثابت؛ وتمرو بن العاص . قال أبو عيسى : حدیث أ الدرداء حدیت غریب 
لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أى هلال عن عر الدمشى . 


حك تا عبد الله ن عبد الرحمن نا عبد الله بن صال نا الليث بن سجد عن 
خالد بن بزيد عن سعید بن آي هلال عن تمر » وهو ابن حيان الدمشتی قال : 
معت حبرا خرن عن آم الدرداء من نى الدرداء قال : «سحدت مع رسول 
الله عاي إحدى عشرة دة منها الى ف ”النجم“ ( . وهذا أصح من حديث 
سغیان بن وکیع عن عبد الله ن وهب . 


قوله : غریب ال . الحدیث غریب بتفرد سعيد بن أن هلال عن عر 
الدمشی > وضعيف بجهالة الدمشى › وقد وهاه أبو داؤد فى ” سننه “ أيضاً »› 
و بإثبات الواسطة بين الدمشنى وأم الدرداء و ركها › م جهالة الواسطة 
SS E SS‏ 
وان ماجه » والدار قطنی والحا › والبیهی . وهو آکثر ا 
حسنه المنذرى والنووى » كما فى ”التلخيص“ ؛ وضعفه عبد الحق وابن القطان . 


وأما سجدة ” النجم “ ففيها أحاديث ستقف على بعضها قرياً . 


مسألة : دة التلاوة الصلاتية جز عنها ركوع الصلاة بشرط النية وبشرط 
٠‏ أن لا يفصل بالقراءة قدر ثلاث آبات » ولم يشرط نية القوم فى اختار » ولكن 
اشر اط الفصل بثلاث تلف فيه » واستظهر ابن الام الزيادة على الثلاث . 
أنظر ” الفتح “ )۱1 — (۳A g A‏ . ومسألة نية القوم أيضاً خلافية > ول 
يتبين لى الحتار .. أنظر ”البحر“ و ” الدر العتار“ وشرحه ”رد الحتار“ . 


6» 


سيه : تقسم سجدات التلاوة بعضها إلى الوجوب »> وبعضها إلى 


Ne‏ ٍِ معارف السين ج حه 
ا ا ج ت ج ص ر 


( باب فى خروج النساء الى المساجد ) 
حا نصر بن على نا عینی بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال : كنا 
عند ابن عمر فقال: قال رسول الله ا : « اذنوا للنساء بالليل إلى المساجد › 


الفرضية › وبعضها إلى السنية › كا يكتب فى بعض هوامش المصحف المطبوعة 
خحطاً » أفاده الشيخ رحه الله . 


: باب ى خروج النساء إلى المساجد :س 


تقدم سابقاً:فی ( باب خروج النساء إلى العيدي ) أن أصل مذهب النفية 
فيه هو التوسع > ثم العلاء أرباب الفتيا أفتوا بعدم خروج النساء إلى المساجد . 
وفى مذهب الحنفية توسع > رما يكون أكثر من مذاهب الأنمة الثلائة > وى 
أصل المذاهب الأربعة كلها نعو توسع فى المسألة لا كا بزمه بعض من يدعى 
العمل بالحديث . ١‏ 

قوله : إئذنوا لنساء ال . 

لیس الحديث هذا نصا فى ترغيبهن إلى اللعروج » بل ورد الرغيب بعام 
خروجهن ی حدیث» وذکر فيه : «آن صلاتھا فی عخدعها أفضل من صلاتها ف 
بيتهاء » الخديث ثبت من رواية عبد الله بن مسعود عند ”أن داۋد“ (۱ س ۸٤‏ 
من (باب التشديد فى ذلك) » وليت من روابة أم حيد عند ”أحمد“» وأم صلمة 
عند ” أحمد “ و ”أب يعلى “ و ” الطبرانى “ » رواية آخر عن ابن مسعود عن 
”الطبر انی“ بألفاظ ختلفة . أنظر ” زوائد المیشمی“ (۲ - ۴۳ و ٣٤‏ و )۴١‏ 
ولفظ أم سلمة عن رسول جال : خير مساجد النساء قعر بيوتهن ٠‏ . 


ثم إن لفظ ”الإذن“ فی الحدیث یدل على أنه لاینبغی أن بخرجن إلا بالإذن 


مث خر وخ النساء إلى الصلوات فى عهد النبوة 3 
وإن كان اللعروج للعبادة والطاعة » فعليهن الإستيذان وعليهم الإذن . وأين هذا 
فی کرو النناء سافرات متبرجات إلى الحفلات أو المتتزهات ؟ وإلى معاهد 
الفستق والفجو ر الذى حرمه الله هن فى قعر بيوتهن » وإلى الأسواق والمتاجر ؟ 
وآين هذا من إذن الشريعة من باللعروج عند أمور شرعية أبيحت هن ضرورة؟ 
وأبن دورفتن مظلمة عهد كل ضلالة وفساد من عهد النبوة عهد ال ,ى وعهد 
الصلاح واللحشية الإلمية ؟ وأين مجامع الشر من معافل الحير؟ (وما يستوى الأعى 
والبصير » ولا الظلات ولا النور » ولا الظل ولا الحرور › وما يستوى الأحياء 
ولاالأموات › إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من نى القبور) (القرآن الكرم 
”الفاطر“ ) . وراجع ”العمدة“ ( ۴ ۲۴١‏ ) و ”الدر المشور“ من قوله 
تعالی : (وقرن فی بیوتکن) . وما فی ”الفتح“  ۷(‏ ۱۲) و (۲ س ۳۱۸ و 
١‏ و (۱ س (۱٦١‏ » وما نی ”المدونة“ (۱ س ۰)۸۲ وما عند ” النسائى“ 
(۱ س ۰)۲۲ وما فی ”خحلاصة الوفا“(ص ‏ ۱۲۷) و”الوفاء“ (۱ س »)۳٣۹‏ 
وراجم ”العمدة“ ٩٩  ۲(‏ و )۱۳١‏ . وف منع النساء من الجروج إلى الحم 
والأعياد كا فى ” رد الحتار“ و ” البر هان “ عن أىحنبفة لطيفة عند السقاريى 
 ۲(‏ ۳۷) کذا فی مذ كرة الشيخ رحه الله . والغرض من حدیث الباب أنه 
إن ردن اروج إلى المساجد فليس للرجال منعهن > وإذا كان الأمر أمرا آ اجاعاً 
فالشريعة تراعى كل جانب » فرغبهن إلى عدم اللحروج وأباح مم الإذن به إذا 
استأذن › نظير ما قلت فى حديث : « ولا بوم الرجل فى سلطانه » أن الحديث 
لاحظ كل جهة من الحقؤق . قاله الشيخ . 


فقا ابنه: واه لا تأذن همن» بتخذنه دغا5! فقال: فعل الله بك وفعل! أقول: 


قوله : فقال ابنه الخ . ابته هذا : بلال ء كا فى رواية > أو : E‏ 
فى رواية أخرى »> وكلتا الروايتين عند مسل ورجج الحافظ فى الفتح 
 ۲(‏ ۲۸4) : أن صاحب القصة بلال ٠‏ لورود ذلك من رواية نفسه » ومن 
رواية أخيه سام » ولم بختلف عايها اه .وى رواية : « إنه ما كلمه عبد الله 
ابن ر حى مات». هې رواية ابن أىنجيح عن جاهد عند أحمد »کا فى ”الفتح “ 
ثم إن ابن عبد اله بن عبر ما کان بريد آن بقابل حدیث رسول الله لا بريه ۰ 
ونما کان غرضه بحا › غير أن تعبيره آم یکن مناسباً › >“ يهم المعارضة 
والخالفة > فلذا غضب به عبد الله بن عمر » أفاده الشيخ . وقال الحافظ فى 
”الفتح“  ۲(‏ ۲۸۹ ) : وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث . 
وإلا فلو قال مثا : إن الزمان تغير . . ...لكان يظهر أن لاينكر عليه الح . 

قال الشيخ : ونظيره ما فى ” تكملة البحر “ للطورى : إن الإمام 

أہا وف کان مدخ الدباء > وروی فيه حديث الدباء : « إن رسول الله ا ` 
کان حب الدباء » فقال رجل : لا أحبه » فأمر أبويوسف بقتله »> فتاب الرجل. 
من فور › فغرض ذلك الرجل وإن كان عحيحا غير أن التعبير كان سيا أوهم. 
العارضة . أقول: : م أقف عليه فى ”تكماة الطورى“ “ » وذكر طرف ى ”البحر' 
تفسه من كتاب المرتدين › والقصة بتامها فى ”الرقاة“ وتقدمت ف أوائل الطهارة . 
قوله : دغا5 . الدغل هو: الإصطياد وراء الشجر اللتف › يستعمل فى 
هذا المعى بصلة ”فى“ . وأصل الدغل الشجر اللتف » كا فى رر النهابة 
و ”اللسان“ و ” المجمع “ و ”الفتح “ وغيرها . ثم ا تعمل فى الخادعة » لكون 
الغادع يلف " ضمیره آمراً ویظهره غبره › قاله فی ”الفتح“  ۲(‏ ۲۸۹) . 
قوله : فعل الله بك ما فعل . ومثلله عن ابن مير عن الأعمش » وف 


بيان وجوه كراهية البزاق حو القبلة ا 


قال رسول الله اا وتقول: لا نأذن ؟» . 
وف الباب عن أى‌هريرة »> وزينب امرأة عبد الله بن مسعود »› وزيد بن 
خالد . قال أبوعیسی : حدیث ابن عمر حديث حسن ععيح ۰ 
(باب فى كراحية الباق فى المسجد) 


4 
حا محمد ن بشار نا بجی ن سعيد عن سفیان عن منصور عن ربعی ن 


رواية بلال عند مسل : « فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيا ما سمعته بسبه مثله 
قط» » وفسر عبد اله بن هبيرة فى رواية الطبرانى السب المذ كور باللعن ثلاث 
مرات › وف رواية زائدة عن الأعمش : «فانتهره وقال : أف لك» › وى رواية 
عند مسلم وأی‌داؤ د : « فسبلّه وغضب » کذا فی ”الفتح“  ۲(‏ ٩۲۸۹)وراجعه‏ 
لزيد إبضاح الأطراف والأبجاث . 


: باب ى كراهية الزاق لى المسجد :م 


قال شیخنا : اعم أن مناط النهى عن البزاق نحو القبلة فيه تسعة وجوه كلها 

تستنبط من الأحاديث الواردة فى هذا الباب ٠‏ والراجح غندى : أنه لأجل 
احبرام امواجهة الحاصلة بين المصلى وبين الله » وبقية الوجوه راجعة إليه. أقول: 
الو جوه اللذكورة صراحة أو إشارة » منها مناجاة اللصلى ربه »> ومنهاكون الله بينه 
وبين القبلة »> ومنها تعظم شأن القبلةء ومنها أن التوجه إلى القبلة بالقصد مفضر 
إلى الرب » ومنها كون عظمة الله > ومنها كون ثواب الله > ومنها الإيذاء لله 
وللرسول › ومنها کون تفله بين عينيه يوم القيامة > ومنها تلويث جدار القبلة 
وتقذیزه . فهذه تسعة وجوه وقفت عليها . أنظر ” الفتح“ ١(‏ م ٤۲۸‏ وما 
بعدها). ويكتى لتخرجها الأحاديث المذ كورة فى ”الصحيح“ تى أبواب المناجد 


حراش عن طارق نن عبد الله امحارنی قال : قال رسول الله ایا : و إذا كنت 
فى الضلاة فلا تعزق عن بمينك » ولكن خلفك › أو تلقاء شالك › أو تحت 
قدمك اليسرى ». ۰ 

وف الباب عن .ی سعيد »› وان مر ¢ وأنس وأ هرررة قال ابو 
عيسى : حديث طارق حديث حسن يح » والعمل على هذا عند أهل العم . 


م رآيت فى مذكرة الشيخ ره الله : وأما حديث : « إذا كنت فى الصلاة 
فلاتيزق عن مينك ولكن خلفك اه > فهل المثار فيه احترام القبلةء أو احترام 
الملسجد » أو احترام كاتب الحسنات عند الصلاة » أو شغل الصلاة فيدحل فى 
باب مكروهات الصلاة » أو وصلة المناجاة فيدخحل نى باب الستّرة » أو إيذاء 
الصلين ٠‏ أو تشريف قبالة الوجه › أو اليمين › أو احترام جدار القبلة ؟ وإن 
بزتى عليه على غير سمتها. فيقع قبالة الأخيرين أو الجموعة › فيتغاير الأحكام 
المناسبة هذه الأوصاف جعاً وفرةا : والظاهر أن المثار احترام القبلة عند الصلاةء 
ووصلة المناجاة »> واحترام كاتب الحسنات ٠‏ فإن الحديث ورد فما ألجى“ إلى 
البزاق ولو فى المسجد » وإن ورد فى الباب ما بزع إلى كل باب سوى قبالة 
الوجه . ثم ریت الباجی قد أجاد فیه  ۱(‏ ۴۳۷ ) › وقال أيضاً : والأقرب 
أن المناط : التأدب وتحصيل مت حسن فى وجه معظم › ومنه احترام الكاتب» 
والقبلة إتفاق . والحاصال أنه احترام ربه تعالى اه . 
٠ ٠‏ وله :.ولكن خلفك . لم يرد هذه الزيادة إلا فى رواية الترمذى . 
قوله : أو تلقاء شالك . أى : إن كان فارغا »> كا فى رواية لأ داؤد 
فی ”سنه“ فى ر باب كراهية البزاق نى المسجد) ١(‏ س )٩۸‏ فى نفس حديث 
٠‏ الباب ٠‏ من طريق أهى الأحوص عن منصور عن ربعى الح . ولعبد الرزاق من 


بحث البزاق فى المسجد ودفنها واختلاف القاضى عياض والنووى_ ٠١‏ 
وسمعت الجارود یقول : معت وکیا بقول : لم یکذب ربعی بن حراش ف 
الإسلام كذبة . وقال عبد الرهن سن مهدی : أت أهل. الكوفة منصور ن المعتمر. 

حوك يا قتيبة نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس نن مالك قال : قال رسول الله 
a‏ : « ازاق فى المسجد خحطيثة » وكفارتها دفنها) . 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح . 


طريتق عطاء عن أن هرررة نحوہ ‏ کا نی ”الفتح“ › وقال : ولو کانت تحت 
رجله مثا شى“ مبسوط أو نحوه تعين الثوب » ولو فقد الثوب مثا فلعل بلعه 
أولى من ارتكاب المنهى عنه ١ه‏ . 
ثم إذا جمعت الروايات كلها فى الباب فقدرها المشترلك دل على عدم التوسع 
فى البزاق فى المسجد » وكذا فى الصلاة . واتفقوا على أن حك البزاق والإذن 
به فى الحديث لمن اضطر إلبه . وههنا حلاف بين القاضى عياض والنووى › 
فيقول النووى : إن البزاق خحطيئة » أراد دفنه أو لم برد . ثم إذا بزق فكفارته 
دفنه . وقال القاضى عياض : إن البزاق خطيئة إذا م يدفنه > وأما إذا أراد 
دفنه فلا . وجنح الحافظ إلى قول القاضى . قال ی ”الفتح“ ( ١‏ س )٤۲۸‏ : 
وحاصل الزاع أن ههنا عمومين متعارضين »› وها قوله: البزاق خطيئة › وقوله: 
ولیبصق عن ساره أو تحت قدمه » فالنووى بجعل الأول عاماً و بخص الثانى بما 
إذا م يكن فى املسجد . والقاضى بخلافه يجعل الثانى عام وخص الأول بمن م 
برد دفنها » وقد وافق القاضى حاعة » منهم : ابن مکی فى ”التنقيب“ › 
والقرطى فى ”المفهم“ » وغيرها . ويشهد مم ما رواه أحد بإسناد حسن من 
حدیث سعد بن أىوقاص مرفوعاً » قال: « من تنخم فى المسجد فيغيب نحامته 
أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وأوضح منه فى المقصود ما رواه أحمد 
) (۴ =۹( 


N‏ معارف السنن جه 


( باب 2 السجدة ف 5 السماء انشفت" 


ظء 
دا ا ن آرت ود موی عن عطاء 


والطبرانی پإسناد حسن من حديث أي أمامة مرفوعا › قال : « من تنجع فى 
UE‏ دفنه Ts‏ عدم 
a 2‏ و( (r‏ . 


قال الراقم : لاتظهر رة اللحلاف فيمن يبزق ثم دفئه » وإنما تظهر فيمن 
بزق وأراد أن يدفنه ثم لم بقدر على الدفن لعذر صحيح › فهى خطيثة عند النووى 
دون القاضى والله أءلل . قال الشيخ : وإنى أتوقف فيه . 
تنبيه : وقع فى النسخة المطبوعة بالمند د وهى نسخ بعضها من بعض - 
هذان البابان » باب كراهية البزاق » وباب خروج النساء › بين أبواب جود 
القرآن > وهو خارف تناسب الأبواب » وخلاف دأب المؤلف فى تناسق 
الأبواب و رتيبها » والمناسب ذكرهما فى أبواب المساجد بعد أبواب القراءة . فلا 
ندری من أبن هذا حدث ؟ وليس عندى أصل معيح خطوط لكى رجع لبه 
واله أعل . 
-: باب فى السجدة فى ”إذا الساء انشقت“ :- 
و ” اقرأ باسم ربلك الذى خلق “ 
أراد الصنف فى هذا الباب الرد على مالك بن أنس حيث قال بعدم السجود ‏ 
ى ”المفصل “ » وحسديث الباب حجة عليه . وأحاب الالكية عنه بالنسخ 


بيان سبدة التلاوة فى ” المفصل “ ۰ ۷ 


ان متام عن أى‌هريرة قال : د سجدنا مع رسول اه لاي فى ”اقرا باسم ربك“ 
و”إذا الماء انشقت“ » 


حا قنيبة نا سفيان عن حى بن سعید عن أهى بكر بن محمد بن عرو 
اہن حزم عن س بن عبد العزيز عن أ بكر بن عبد الرهن بن الحارث بن هشام 

عن أىهريرة عن الى ي : مثله . 

وفى الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض e‏ 
آی‌هر رة حدیث حسن یح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم :ر 
السجود فى ”إذا الساء انشقت“ و”اقرأً باسم ربك“ . 


بالمدينة » وإن السجدة كانت بمكة › ويلزمهم الدليل البين على هذا . والنسخ 
لا جوز إثباته بالإحتال . وراوی الحديث أبوهربرة » وإسلامه ولقاؤه رسول الله 
كان بالمدينة قبل وفاته باي بثلاث سنين .فدل على ضعف ما قالته المالكية ... 
ولفظ حديث أنى هربرة فى ” صصح البخارى “ أصرح من لفظ الترمسذى ». 
وفيه : «فقلت يا أبا هر رة : أم أرك تسجد ؟ قال : لوم أر النى اطا سجدم . 
اعد » اھ . وحدیث ابن عباس فى عدم السجود فى ” الممصل “ عند أ داؤد 
من طريتق أي قدامة من مطر الوراق قال امبف البر ٤.‏ دت ملكر > 
وأبو قدامة لبس بش > وكذا ضعفه عبد الحتق وان القطان وغير وه انظر 
”العمدة “ و ” نصب الرأية “ و ” الفتح “ 


قوله : أربعة من التابعين الخ . 

وهم بجی بن سعید الأنصاری › وبو بكر بن محمد» وعمر بن عبدالعزيز» 
وأبو بكر بن عبد الرهن » والأنصاری » قال فيه الثورى : كان أجل عند أهل 
المدينة من الزهرى . وأبوبكر بن محمد بن عمرو ولى القضاء » والامرة والمومم 


۸ معارف السان ۰ جه 


( باب ما جاء فى السجد و ى اللجم) 
. كتا هارون بن عبدالله الزار N‏ 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: جد رسول اھ و فیھا » يمى "النجم“ء 
والمسلمون والمشركون 


لسلمان بن عبد اللك . وابن عبد العزيز فقيه عاإبد › وهو ممن كتب إليه ابن 
عبد العزيز مجمع الحديث . وأما عر » فعمر ! وأبوبكر بن عبد الرحهن » فن 
الفقهاء السبعة› واسمه كنيته على الصحبح » كا أن كنية آهى بكر بن محمد امه » 
فالإسناد فى غاية الحلالة . 
-: باب ما جاء ى السجدة فى ” النجم “ :- 

قصة حديث الباب وقعتبمكة » والحديث من مراسيل ابن عباس » فإن 
الواقعة حين م يولد هو » وكان ابن اثنتى عشرة سلة حين تو رسول الله اا . 
وف ” الفتح “ ۴۳١  ۸(‏ ) : هذه القصة وقعت بمكه قبل المجرة اثفاقاً اه . 
وی الفتح “ (۲ س ٤٥۷‏ ) و” العمدة“ ( ۴ )٥۱۲‏ : زاد الطبرانی فى 
” الأوسط “ من هذا الوجه - أى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس -: 
” بمكة “ . ويستفاد من ذلك أن قصة ابن عباس وابن مسعود متحدة ١ه‏ . وفى 
ره عين وفاة انى ا حلاف ٠‏ والأثبت : أن عره کان عند ذلك : ثلاث 
عشرة سنة . أنظر ” الإصابة “ (۲ س ۴۳١‏ . 

وله : والشركون الخ . 


اخحتلفوا فى وجه دة المشركين ؟ فقيل : إن النى طا قرأ ”النجم“ › فلا 
بلغ : (أفر يم اللات ت والعزی ومناة الثالثة الأخرى) ألنى الشيطان على لسانه : تلك 


حقيق دة المشركين فى 2 الج“ 4 
الغر ايق العلى وإن شفاعتهن لنرتجى» فلا بلغ آخر ها سبد و جد المسلمون واش رکون » 
فأنزل الله تعالى : (وما أرسلنا من قباك من رسول ولا تی إلا إذا قى أل 
الشيطان فى أمنيته . الآيت . وهذا قول باطل عند الحذاق »› مالف لعصمة الى 
طا المع عليها › والإلقاء فى الأمنبة لا تنحصر فى مثل هذا . وقيل : إن 
إبليس لعنه الله هو الذى قال ذلك حين وصل النى ا إلى تلك الاية › ونطق 
بها حاكباً نغمته يث معها من دنى إليه . ولعل معنى الإلقاء على لسانه أنه كان 
تكلم موهماآً أنه من كلامه طا > ثم رواه بعضهم على فهمه فى الى > وهذا 
أيضاً بعيد عن الصواب » مختل بمثله العصمة فى التبليغ »> وقيل إن تلك الكلات 
آنزلت فى ” النجم“ > والمراد بالغرانيتق الملائكة دون أصنامهم › .وظتها قريش 
أصناماً مم فسجدوا تم نسخت . 


قال الشيخ بعد نقل الأقوال : وهذا القولى أقرب إلى التحقيق » وتشبيه 
املائكة بالغرانيق يلام دون تشبيه الأصنام بها . ويدل عليه حديثان مرسلان کلاها 
بإسناد ععیح » ذ کرها البدر العينى والحافظ ابن حجر . أقول : الأقوال المذكورة. 
وغيرها ذكرها فى ” العمدة“ ١٠١ ٣۴(‏ وما بعدها) و )٤۷-٩(‏ و 
” الفتح “ (۸- ۳۳۳) . ومن الذين بالغوا فى ردتلك الأقوال والروابات الدالة 
عليها : القاضى أبو بكر ابن العرنى » والقاضى عياض » والذهيى ٠‏ والبدر 
العینى » وغيرهم . والروایتان ذکرھہا الحافظ فی ” الفتح “  ۸(‏ ۳۳۳ ) وقال : 
رجالها على شرط ” الصحيحين “ > وذکرهما العينى بأسانيد غبرها وردها , 


۷۰ معارف السىن : .ج o‏ 


قر آنا م نسخ ١ه‏ . وراجعها للتفصيل . وقد اسنوف الكلام فى الآيات الآلوسى 

فى تفسيره من سار الأطراف › ولصاحب ”الإريز“ فيها كلام متين فليراجعه 

من شاء . والبحث طويل . ووقع فى ”العرف الشذى“ مرفوعتين بدل «رساتين 

طا فی الضبط › وكثير نى ضبطه من مثل هذه المساعلت » التى الشيخ رجه الله 

رئ منها > فشغب صاحب ” التحفة “ أر سخطه الكامن يتر قب فرصة تسنح له 
لإظهاره كعادته › فرحم الله من أنصف واستقام . 


والغرنوق فى اللغة : الشاب الأببض ٤‏ الناعم الجميل › والطير الأبيض 
وطير الماء » أو الدكر من طير الماء » أو الکرک . واستشھد لکل فی ” لسان 
العرب “ فراجعه . 

وذکر I‏ كان لغلبة جلاله عليهم 
فاضطر وا إلى السجود من غير أن يبی مم فيه الاختیار › کنا ذکره فى شرح 
زاجم ”البخارى“ » وى ”حجةالله البالغة“ » ولفظه فى ”الحجة“: إن فى ذلك 
الوقت ظهر التق ظهوراً بيا » فلم یکن لأحد إلا الخضوع والاستسلام ؟ فلا 
رجعوا إلى طبيعتهم كفر من كفر وأسل من أسل › ولم قبل شيخ من قريش 
GE‏ > فجعل 
تعذیبه بأن قتل ببدر ١ھ‏ . 


قال الشيخ: ويؤيد القول الثالث أن دهاء أهل مكة انقادوا له لا وکان 
رؤساؤهم فى الطائف ٠‏ فلا رجعوا إلى مكة ارتدوا على أدبارهم وکفروا من بعد 
ذلاك » ومن أجل ذلك شاع خبر إسلام أهل مكة » وبلغ إلى أععاب ا 
الذين هاجروا إلى اللحبشة . ويؤبده ما فى ”ناريخ ابن معين“ وفى ” شرح معا 
الآثار “ ۱۹١  ۲(‏ ) بإسناد فيه ابن يعة عن محمد بن عبد الرهن ا 
” کتاب المغازى “ > ورواية العبادلة عنه قوية ٠‏ وكتابه سحيح ؛ ولعل عنده 


بود ”النجم“ والسجود من غير وضوء ومن سحد من الجن ٠ ۷١‏ 


والجن والإنس » . 
وف الباب عن ابن مسعود وأى‌هريرة . قال أبوعيسى : حدیٹث ابن عباس 


حديث حسن يح . والعمل على هذا عند بعض أهل العم : يرون السجود فى 


كتاب محمد بن عبد الرحن » فيكون روايته عنه معتبرة » فإن الكلام فى حفظه . 
وبالحملة فروايته هذه فيه نحو قوة من حديث مخرمة بن نوفل . وهذه الرواية 
.رويها عن ابن هيعة : عبد الله بن صالح » وبحى بن عبد الله بن بكير ؛ والعبادلة 
الذين ذكروهم ابن المبارك وابن وهب وابن بزيد وان مسلمة › کا فى ”ميزان 
الذهى “ . فهل عبد الله بن الح أبو صالح المصرى كاتب ا 
والظاهر عدمه › فليحقتق والله أعل . 


ومحمد بن عبد الرحمن هو : ابن نوفل › من رجال الماععة . وحديث 
الطحاوى أخرجه الطبرانى فى ” الكبير “ ٠‏ كاف ”العمدة“ و ”الفتح “ . 
وتمزه العراق ب”إين يعة“ » وسكت عليه الحافظ ابن حجر من جهة السند . 
آنظر ” العمدة “ )٩۰٩  ۳(‏ و ”الفتح“ (۲ د ٤٩۲‏ ) و .)٤٠١  ۲(‏ 
م إن المشركين هل جدوا على وضوء أو غير وضوء ؟ ليس هذا موضع بيانه . 
واستدل البخاری به على جواز السجود من غير وضوء . ورؤى ذلك عن ابن مر 
والشعبى وأى عبدالرمن السلمى بالاستدلال بذلك الحدیث» لأنهم کانوا مشركين › 
والمشرك لايصح وضوؤه . راجع ”العمدة “ البحث والبسط ٠٠۹  ۳(‏ و 
۲۰ ) ۰ و ”الفتح “ ( ٣‏ س .)٤٥۷‏ 
قوله : والجن" . ذكر البدر العينى امم بعض ال من السماجدين وهو : عرو بن 
طلق اجى . قال : أخرج حدیثه الطبرانى ١ه‏ . أنظر ”العمدة“ (۳ س )١۱۳‏ . 
قال الراقم : وف إسناده من لايعرف ؛ وفيه انقطاع »› كا فى ” الزوائند“ 


۷۲ غارف السن ك 


” سورة النجم “ . وقال بعض أهل العم من أمحاب النى ال وغیرهم : لیس 
فى ”المفصل“ سبدة . وهو قول مالك بن أنس» والقول الأول أصح . وبه يقول 
اللورى »› وابن المبارك › والشافعى › وأحد › واسحاق . 


ھ. .۰ . 0 
دنا بجی بن موسی نا وکیع عن ابن ای ذثب عن بزید بن عبد الله بن 


 ۲(‏ ۲۸۵) . ولعله کان من جن نصیبین ونینوی › والمؤلفون بذ کرون الین 
من الصحابة فى تآليفهم فى الصحابة »> ومنهم ابو موسی والذهی ¢ کا فی 
” العمدة “ 


-: باب ما جاء من لم يسجد فيه :- 


حديث الباب حجة حجازبين فى عدم وجوب السجدة › فإنها لو كانت 
واجبة لما ركها رسول الله با > وكذلك احتج به المالكية فى عدم الجدة فى 
”النجم“ > وهو قول طاثفة من الصحابة والتابعين »> كا فى ”العمدة“ وغيرها . 
وأجاب العنفية بأن السجدة غير واجبة على الفور فى ظاهر الرواية ؛ فلا يازم 
من ركها على الفور عدمها مطلقا » كا ذكره فى ” العمدة“ (۳ س )١٠١‏ . 
وذكر الطحاوى أربعة احتالات غيرها . أنظر ” شرح الآثار “ و ” العمدة“ . 
ورواية أداثها على الفور دون التراحى رواية شاذة عن أهى :حنيفة فى ” التاتار 
حانية “ . قال الشيخ : والتوفيق بين اروايتى أهى حنيفة بأن ظاهر الرواية فيمن 
لا اف فواتها » والشاذة فين بخاف فواتها . وهاتان الروايتان عن أهى حنيفة 
ذكرهما صاحب ” العناية “ وشارح ”الدر “ » وذكر صاحب ” النهر “ رة 
اللحلاف نى الإلم وعدمه » وإنها أداء فى كل حال » كا فى ”المنحة“ لإبن 


بحث وجوب السجدة على السامع والمستمع Vf‏ 


قسيط عن عطاء ,ن يسار عن زید بن ثابت قال : « قرات على رسول الله لا 
النجم “ فلم يسجد فيها ».. 

قال أبوعیسی : حدیث زید بن ثابت حدیث حسن صبح . وتأول بعض 
أهل العم هذا الحديث فقال: اما رك الى ب السجود » لأن ز بد بن ثابت 
حین قرا ف يسجد لم پسجد الى ل . وقالوا : السجدة واجبة على من 
معها » وم ,رخصوا فى ركها . وقالوا : إن سمع الرجل وهو على غير وضوء 
فإذا توضأً جد . وهو قول سفيان وأهل الكوفةء وبه بقول اسحاق . وقال بعض 
أهل العلل : إ عا السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها »> ورخصوا 


عابدين » ” وشرح الدر“ e a a Î‏ 
کا لا حى على المتأمل . 

قوله : وتأول بعض أهل العم ا . 

السجود على المستمع بشرط جود القارى › هو : مذهب أحمد » واختاره 
القفال من الشافعية » وعامة الشافعية » والمالكية » والحنفية على جود المستمع 
وإن لم بسجد القارى مع اللحلاف بينهم فى الوجوب والسنية . 

قال الشيخ : قد تأولنا بما ذ كرت فلا حاجة إلى مثل هذا التأويل » ويمكن 
أن بقال نى نكتة تأخحير السجدة : أن التالى إذا تلا آية السجدة و سبد فالمستمع 
يتبعه على سورة الاقتداء » كا ذكر فى ” فتح القدير “ : أن السنة أن يتقدم 
التالى ويصف القوم خلفه » ويستحب أن لا يسبقوه بالوضع والرفع › ولیس 
هذا اقتداء حقيقة بل صورة فقط › فلو فسدت دة o‏ 


الفساد إلى سجدة الباقین ١ھ‏ . قاله فی ( ۱ ۳۹۳) فى أواخر (باب جود 


(م— ۱( 


E معارف السنن‎ Vt 


فى تركها › قالوا: إن أراد ذلك . واحتجوا بالحديث المرفوع > حديث زيد بن 
ثابت › قال: « قرأت عل الى ل ”النجم“ فلم يسجد » . فقالوا: لو كانت 
السجدة واجبة لم يترك الى ال زيداً حى كان يسجد ويسجد النبى لال . 


واحتجوا محديث عر : و أنه قرا سجدة على المنبر » فتزل فسجد .م 


التلاوة ) . وف (۱ س ۳۸۳) : ويؤيده أر ابن مسعود فى ”عصيح البخارى“ : 
« أعجد فإنك إمامنا فيه » . وانظر ” العمدة“ ( ۳ ١١۷‏ ) . فوقع التأخير هنا 
من جهة أن التالى لم يسجد » وكان هو الإمام فيها صورة » فكان ينبغى تقدم 
عجدته على سبدة السامم . 


قول : واحتجوا بحديث عر الخ . حديث عر هذا ليس مرفوعاً ٠»‏ وإنما 
هو أره الموقوف »› وبه تمسك الحجازيون فى عدم وجوب السجدة . وما أجاب 
به الحنفية عنه بأن هذا أثره الموقوف لا يفيد › فإنه قاله ‏ عحضر حاعة من 
الصحابة فل ينكروا عليه » فيسوغ لمم أن يقولوا أنه قريب من إحاع جمهور 
الصحابة . قال الحافظ فى ” الفتح “ ٤١١  ٠(‏ ) : واستدل بقوله : ” إلا 
أن نشاء“ على أن المرأً خير فى السجود » فيكون. ليس بواجب اه . فكان مفعول 
” نشاء “ الحذوف السجدة عنده » وذكر أنه استثناء منقطع بأن المعنى أن ذلك 
موكول إلى «شيثة المرأً اه . وذكر البدر العبنى فى ” العمدة“ ( ٣‏ س۲۴ه) : 
أن المفعول الحذوف تمل أن يكون القراءة » ومحتمل أن يكون السجدة › فلا 
يتر جح أحد الإحتالين إلا بمرجح » والأحاديث الواردة فى الباب تنلى التخيير › 
فيرجح المعى الآخر . 
قال الشيخ : الاستشناء متضل على كل حال › وليس حد المتصل والمنفصل 
. ماهو العروف . أقول : أى المعروف أن المتصل ما كان المستشى من جنس 


بحت السجود فى ” النجم “ وعدم جود عر مرة Ve‏ 


قرأها فى الجحمعة الثانية › فتهيأً الناس للسجود فقال : إنها م تكتب علينا إلا أن 


نشاء › فل پسجد ولم يسجدوا » . 


المسنثى منه › والمنقطع بحلافه »> ورده الحقق الرضى أيضا فى ” شرح الكافية“ . 
قال : واا هو ما ذکره صاحب ” قطر للندى “ » وما ذكره الشيخ عمود 
الآلوسی فی ” شرح o‏ أقول : ويكى ما ذكره الرضى › 
وليس عندى ” القطر “ و ”شرح الأندلسية “ > وراجع ”جمع الحوامع 
وشرحه› کلاهما للسیوطی e‏ أن إتت فى قو تل : 
إلا حطأً) استثناء متصل > كاف ”روح المعانى “ (ه س )١١١‏ ”سورة 
النساء “ ( آية س )4١‏ حلاف ما قالوا : أنه منقطع . قال الشيخ : وعلى كل 
حال يحالف تأويل العينى قوله فى الحديث المذكور : «ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه“ »› وقوله : « ولم يسجد مر رلت » ٠‏ وقد ثبت القراءة والتلاوة فى القصة 
e‏ اح الصمحيح“» 
م آر جواباً شافيا لعلائنا الحنفية عن آي ر ول یکی قوهم : إن الوجوب 
لیں عل فور ٠‏ لام یکن علر ٠‏ ولا بوج یک التأحیر › کا کانت فی 
O E‏ : والذى عندى فى هذا الباب 
أن يقال: أن ۾ راد عر بلقم أن السجدة ة بحخصوصها لم تكتب علينا » وإنما بكى 
الركوع والإعاء والإنحناء أيضاً › ومجوز عندنا أبضاً الإكتفاء بال رکوع وإن کان 
خارج الصلاة فى رواية ذكرها صاحب ” الفتاوى EE‏ صاحب 
” الدر الختار “ أيضاً › وكذلك ذکر الإمام الرازی فى ” تفسيره لک 
الإ كتفاء عند أى حنيفة بال ركوع بدل السجود » استدلالا بقوله 0 
راکعاً وأناب) . وتخصیصه بداخل الصلاة غير لازم . ويمجوز عندنا e‏ 
السجود قائماً وقاعداً » ولكن قاتا مندوب . وفى ” مضنف ابن ا ة“ عن 


وذهب بعض أهل العم إلى هذا » وهو قول الشافعى وأحمد . 


آی عبد الرمن السلمى » وهو من القراء صاحب عر الفاروق : أنه كان يقرأ 
السجدة وهو بمشى فيؤى برأسه ياء . 


قال الراقم : ذلك تقدم تخر يجه فى الكسوف فلا نعيد » وتقدم شئ فى أوائل 
أبواب بود القرآن فراجعه . قال الشيخ فى ” مذكرته “: والمراد بأر عمر أنه 
لا بحتاج إلى النزول والاصطفاف » وصورة الماعة »> كا كان بتوهم من فعله 
الأول » وليس ببعيد من مشاهدة تلك المبأة هذه الأمور ٠‏ وكذا أداؤها على 
الفور . ثم ذكر الشيخ : أن ار عمر هو عن عر عند مالك زالطحاوى > وعن ` 
ابن عمر لا عر عند البخارى › فهو عن كليها لتغابر الإسناد والمن . وصوب 
الشيخ بحث ”العمدة“ فى كونه قول عمر . أنظر ” العمدة “ و” الفتح“ . ونيابة 
الركوع عن السجود فى غير الصلاة ذكرها السرخسی فى ”مبسوطه“ (۲ ٠)١‏ 
وذكر جوازها بالقياس دون الاستحسان » ورجح القياس › وآطال فيه ابن الام 
نی ” الفتح“ فراجعه . وبژیده ما ذکره الحافظ فی ”الفتح“ (۲ س ٤٥۷‏ ) فى 
سبب اختلاف الأنمة نى ” ص “: إن سبب ذلك كون السجدة الى فى ” ص “ 
إنما وردت بلفظ الركوع › فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها عبدة . واستدل بعض 
الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: (وخكر راكعاً وأناب ) : بأن الركوع 
UCC‏ طردوه فی 


جميع سجدات التلاوة » وبه قال ابن مسعود اه . 
وبالجملة ظهر من هذا أن الركوع عند بعض السلف ينوب مقام السجودء 
ول أر أراً من أحد من السلف أنه قرأ آية السجدة فلل يسجد أو م ركع أو 


محقيق عدم جود عمر فى ” النجم “ وحمل قوله VY‏ 
م يوم برأسه . فالحاصل : أن مراد عر رضى الله عنه أن السجدة بخصوصها 
لم تكتب ملينا . وأيضاً كان وقع من النى جال مثل هذا فى سعبدة ” ص “ » كا 
عند آی‌داۋد . آخرجه  ٩(‏ ۲۰۰) ( باب السجود فی ” ص “ ) من حدیث 
أىسعيد اللعدرى أنه قال : « قرأ رسول الله جلا - وهو على المنبر - ” ص “ » 
فلا بلغ السجدة زل فسجد وسبد الناس معه » فلا كان بوم آحر قرأها › فلا 
بلغ السجدة تشزن الناس للسجود » فقال رسول اله يي : عا هى توبة نى 
ولکی ریت تشزنم للسجود › فتزل فسجد وجدوا» . و[هناده صصیح › رواه 
البیهی فى ” الكبرى“ (۲ س )۴٠۸‏ » وصعحه»ء ولكنى ذكر له ابن خزية علة» 
كنا فى ”المحوهر النى“٠.فراجعه‏ » وأخرجه الحا فى تفسير سورة ”ص“» وصعحه 
على شرط الشيخين › وصحه النووى فى ” اللحلاصة “ على شرط البخاری كا فى 
” نصب الرأية “ » ورواه الدارعى والدارقطى وابن خزعة » ورواه الطحاوى 
ختصراً » كلهم من طریق سعید بن آی‌ هلال عن عیاض بن عبد الله » ولم یکن 
التزم السجدة فيها بعد . ثم التزمها كنا عند الحا وغيره من حديث آی سعید 
قال: « رأيت رؤبا وأنا.أكتب ” سورة ص “ » فلا بلغت السجدة رأيت الدواة 
والقل > وکل شی بحضرنی انقلب ساجداء قال: فقصصتها على ارسول الله ۇء 
فم بزل يسجدها » › رواه ”امد“ ( ۴ )۸٤‏ ۰ واللفظ له ؛ ورواه | 
الحا فى ” المستدرك “ ( ۲ ٠ ) ٤۴۲‏ والذهى مححه على شرط ” مسل “ ء 
ورواه البیهنی فی ” سننه “ ( ۲ ۳۲۰ ) » وفیه : « فأخبرته فأمر بالسجود 
اھ » » کلم من طریق حيد الطویل عن بكر بن عبد الله » وذکره ابن کثیر فی 
” تفسیرہ “ (۸ سے ۲۹۲ الميرية) . وقال: تفرد به أحد اه . قلت: ولس الأمر 
كذلك ۰ فقد رواه الحا والبیهی من غير طریقه . 


وبالجحملة فكان آخو الأمرين من رسول اله َل الأمر بالسجود يها ¢ 


e 


وروى البيهى عن جاعة من الصحابة أنهم سجدوا فيها » ولعل ر رضى الله عنه 
اقتدى مرة تلك السنة الى فى حديث اللحدرى عند آىداؤد وغيره › واكتی 
بالإعاء نظرآً إلى أداء أصل السنة به عنده » فعمل بالسنتين معا فى وقت واحد؛ 
والته آعل . وراجع ”فتح الملهم“ ( ۲ ۱٠١٤١‏ ) من تنبيه الشيخ الأنور . 
وبال حملة فلعل عمر رضى الله عنه اقتدى تلك السنة الى شاهدها مرة عنه يا . 


مسألة : اختلف الحنفية فى شرط وجوب السجدة على السامع » فقيل : 
يحب عليه إذا قصد الاستاع › وقيل: لا بشترط » وتجب على كل حال قصد 
أو م يقصد › وهو الختار » وهو المذكور فى ” المداية “ قولا“ واحداً. وف 
” رد الحتار“: أنه اخحتلف ف الساع › فقيل : هو شرط فى حق السامع لاأسبب» 
وعصحه فى ” الكانى“ و" الحيط“ و” الظهيرية “ ٠‏ وقيل : هو سبب ثان لى 
حقه » وإليه ذهب فى ” المداية “ و” البدائع“ ام . وشرط قصد الاستاع أصح 
الوجهين عند الشافعية » وهو مذهب الالكية والحنابلة > كا فى ” العمدة“ ( ٣‏ 
٥٠١‏ ) » وكذا اشتر ط مالك سود القارى » كا فى ” بداية الجتهد“ . 


قلي : ذكر البدر العى : أنه روى عن مالك أنه قال: إن ذلك ما ل بتع 
عليه عمر ولا عمل به أحد بعده اه . وكذا ذ كر الشيخ عبد الحق فى ”اللمعات“» 
کا فى ” حاشية الترمذى“ - المطبوع بالمند _ ما لفظه: ولم يعل اتفاق من عداه 
من الصحابة سوى من کان معه نى الحجلس اه . قال الشيخ : نسبته إلى مالك غير 
صصيحة » فإن المذ كور فى ” مؤرطئه “ ( ص ۷۲ ) فى سبود .القرآن : قال 
مالك: ليس العمل على أن بزل الإمام إذا قرأ السجدة على انبر فيسجد» وهذا 
بدل على أن مراد مالك تى الأداء على المنبر على شا كلة الهاعة لاغير » وعلى كل 
حال لا نيازم من قول مالك نفى السجود مطلقا والله أعل . ورعا حال أنه ستفاد 


محث سجدة ” ص “ ومعى : أنها ليست من العزام VW‏ 


( باب ما جاء فى السجدة فى « ص “) 


دا ابن ىعر نا سفيان عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
ریت رسول الله یا بسجد تی ”ص “ . قال ابن عباس : وليست من 


عزاتم السجود » . 


من قول مالك أنه لا بنزل نى مشل تلك الحال للسجود فيحتمل أنه بريد السجود 
فى وقت آخر » أو ريد الإكتفاء بالركوع فوق المنبر دون الحاجة إلى التزول . 


2 باب ما جاء ى السجدة ى ”ص “ د 


وله : حدثنا ابن أىعر . هذا هو الصحبح › وما وقع فى بعض السخ : 
ابن عر فهو خط » وابن أ عر هدا : عمد بن بجی بن آیی عر العدنی ء منسوب 
إلى الحد . أنظر ترجمته فی ” التهذیب“ ( ٩‏ ۱۸ ) وما بعدها. 


وله : وليست من عزائُم السجود . 


العزائم جمع عزية » وهى الى أكدت على فعلها مثل صيغة الأمر مثا ء 
SE‏ فى الأصل عقد القلب على الشى“ 
انتھی ملخصاً من ” العمدة “ . وظهر منه أن هناك عزاتّم السجود الأمور بها 

لا ترك على حال » وروی عن على بإسناد حسن عند ابن المنذر والظبراى › 
قال : « عزام السجود أريع : ”آم تنزيل السجدة“ و حم السجدة“ و”النجم“ 
و ”اقرا“ » وف رواية غیره : و ”الأعراف“ و ”سبحان“ و ”حم“ و ”آم“ ». 
فکانت ست جدات ٣ن‏ العزاتم > ومقهوم العدد غير معتبر بالاتفاق › فلا ناق 
کون غير ها أيضا من العز ام 


4° معارف السنن : ج o‏ 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن صصح . واختلف أهل العم من أعحاب 
الى ا وغيرهم فى هذا . فرأى بعض أهل العلل : آن پسجد فيها » وهو 


استدل به الشافعية على عدم السجود فيها » ومع الحافظ الرزيلعى طرق 
حديث ابن عباس ٠‏ وذكر أنه حجة لنا . قال الشيخ: نعم هو حجة لناء وبؤيد 
ذلك سیاقة فی ” حعیح _البخاری“ فی کتاب التفسیر ( ص ۷٠۹‏ ) عن ابن 
عباس قال : « أولثك الذبن هدى الله فبهداهم افده » » وکان ابن عباس يسجد 
فیها » ولفظه فی الأنبیاء ( ص س 4۸١‏ ): عن مجاهد قال: قلت لابن عباس : 
أنسجد فى ” ص“؟ فقراً : ( ومن ذريته داۋد وسلمان ) حی أتی: ( فبهداهم 
اقتده )۰ فقال ابن عباس : نبیک یگ ممن آمر آن یقتدی بهم اھ . وکذا ما فی 
”البخاری“ (١س )۸٦‏ عن ابن عباس قال: « ليس ”ص“ من عزائمالسجو د٤‏ 
ورأیت النى ال يسجد فيها » . 
فيع من هذه الروايات آن ابن عباس يقول بالسجدة فيها » غير أنه ببين 
حقيقة سبدتها: بأنها #بدة شكر لنا » كما أن سبدة توبة لداؤد عليه السلام » كا 
فی ” سان النسائی“ مرفوعاً من حدیث ابن عباس: « إن رسول الله یا سبد 
٠‏ فى ”ص“ وقال: جدها نى الله داؤد توبة ونسجدها شکراً اھ » . قال 
الحافظ فى ” الدراية “: رواته ثقات اه . وقال فى ” التلخيص “ : صصحه ابن 
السكن . وكذلك لفظ الطحاوى فى حديث ابن عباس يفيدنا فليراجع » أخرجه 
من طريتق العوام بن حوشب » قال: سألت مجاهداً عن السجود قى ” ص “؟ 
فقال : سألت عنها ابن عباس ؛ فقال : أسجد فى ” ص “ ٠‏ فتلا على هؤلاء 
الآيات من ”الأنعام“ الخ . كا تقدم من لفظ ” البخارى“ آنفاً » وبنحوه عند 
الببخارى فى ” الأنعام “ و” ص “ . ورا يقال : حكن أنها ليست من عزام 
السجود » وإغا یکی ها الركوع . 


المذاهب فى دة ” ص “ وبيان السجدة فى ” الج“ ., A۱‏ 


قول فيان ٠‏ وابن البارك » والشافم » وأحد » واحاق .. وقال بعضهم : إنها 
توبة نى > وم روا السجود فيها 


( باب فى السجدة و فى الحج ) 


نا قنيبة نا ابن هيعة عن شرح بن هاعان عن حقبة بن عامر قال : 


قول : والشافعى الح .. 

مذهب الشافعى عدم السجدة فى ” ص“ فى" الصلاة واستحبابها خارجهاء 
فلا یظهر وجه قول الترمذی . قال فی ” العمدة“ ( ۳ ۰٩۸‏ ): لا حلاف 
بين الحنفية والشافعية فى أن ” ص “ فيها سجدة » وهو أيضاً مذهب سفيان » 
وابن المبارك » وأحمد › واحاق ؛ غير أن الحلاف فى كونها من العزاّم ؟ فعند 
الشافعى ليست من العزائم + تستحب فى غير الصلاة > وتحرم فيها فى الأصح . 
وهذا هو المنصوص عنده › وبهً قطع جمهور الشافعية » وعند أىحنيفة هى من 
العزائم »٠‏ وبه قال ابن شرم » وأبواسعاق » والمرؤزى ؛ وهو قول مالك أيضاً. 
وعن أحمد كالذهبين › والمشهرر منها كقول الشافعى انتهى مختصراً . 


ے باب فى السجدة ف ” الحج “ : 


ولکنه من طريق ابن هيعة › فلا بقوم بمثله حجة » والحديث رواه أحد » 
وآبو داۋد » والدار و قطبى » والحا م » والبيهى أيضاً › کلهم من طریق ابن 
ميعة » قال الحافظ فى ”التلخيص“ : وهو ضعيف . وقد ذكر الحا أنه تفر د 


( م = ۱) 


< 


و قلت : با رسول الله ٠‏ فضلت ” سورة الحج“ “ بان فيها سجدتین؟ قال : نعم › 
ومن لم يسجده| فلا يقرأهما » . 


به آھ . ورواه الحاکم فى التفسير أيضاً من طريق ابن وهب عن ان يعة . 
نعم رواية أهى داد أحسن حالا من رواية الترمذى » حيث بزوى عنده عن 
ان ميعة ان وهب » ورواية العبادلة عنه أجود من رواية غيرهم › والعبادلة : 
ان البارك » وان وهب ٠‏ والقعنى » كما ذكر ذلك الذهى والمزى وغيرها . 
ققدم بعض اليبان فيه نى التيسم » ا اق ارا د 
نعیده ! ومع هذا لا يبلغ حديث ان فيعة درجة الحسن لذاته » ومهم حديث 
آخر عند أی‌داژد وغیره » وفیه : عبد لله ان مني وهو جهول › وهو حدیث 
مرو بن العاص », رواه أبو داؤد » ا > والدار قطى » وال حا » 
والبيهى فى ” الكيرى“ » وحسنه المنذرى والنووى » وضعفه عبد الحق وابن 
القطان › کا فی ” التلخیص “ . قال الزیلعى : قال عبد الحتی فى ” أحکا 
وعبد الله ن منين لا محتج به . قال ابن القطان : وذلك لحهالته > فإنه لا يعرف 
روی عنه غير الحارث بن سعید العتی وهو رجل لا یعرف له حال » فالحدیث 
من أجله لا يصح ١اه‏ . وف ” التلخيص “ : وقال ابن مأكولا : ليس له غير 
هذا الحديث ١م‏ . وى ” الجوهر الى “ وليس ها إلا هذا الحديث ١ه‏ . 


وبالجملة ليس لمم فى الباب حديث بخلو عن ضعف » فالمدار على الآآثارء 
وليس عند الفريقين حديث صصيح مرفوع » فلهم ألر عمرء ولنا ألر ابن عباس » 
وأر عمر أخرجه مالك فى ”المؤطا“ والحا ج فی ” التفسیر “ والطحاوی فی شرح 
الآثار“ »> والىا أخرج عن ابن تمر وان مسعود وان عباس وار ن پاسر 
وی مو سی وآی الدرداء : نهم دوا فی ”الحج“ سحدتين » وكذا الطحاوى 


البحث فى سجدنى ” الحج“ والمذاهب فيها AY‏ 


قال أبوعيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى »› واختلف أهل العم فى 
هذا: فروى عن عمر بن اللعطاب وابن عر : أنها قالا : فضلت ”صورة الحجح“ 


أخرج أر ی موسی وأ الدرداء وأر ان عباس الذى احتج به الحنفية » 
أخررجه الطحاوئ حن سعيد بن جيير عن إن عباس قال: فى سود الح الأول 
غزجة والاخرى تلم . قال عمد فی ” مؤطته“ : وکان ابن عباس لا ری فی 
”سورة الحج“ إلا سحدة واحدة »> وبهذا نأخحذ » وهو قول أبى حنيفة رجه الله . 
ولان سحدة الثانية مقرونة بالأمر بالركوع » والمعهود ف مثله من القرآن کونه 
من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو : (أسحدى واركعى مع الراكعين) . 

قاله فى ” البدائم “ و ” فتح القدير “ 


ومن أصول الإمام أب حنيفة فى التفقه والإجتهاد أن آثار الصحابة إذا 
تعارضت رجح منها ما بوافق القياس إذا لم بمكن التوفيق بينها > وقول الصحاى 
حجة إذا لم بخالفه غيره من الصحابة أصل كبير عندهم . والشيخ مولانا أشرف 
على التهانوى رحمه الله يقول : يسجد القارى بالثانية فى غير الصلاة و.ركع بها 
فى الصلاة ناويا فيه السجدة أيضاً روجا عن اللحلاف » كا حكاه فى ” إعلاء 
السنن“ عنه » وشيخنا العثانى أيد القول بالسجدتين فى ”الحج“ فى ”فتح الملهم“ 
(۱١۷  ۲(‏ تبعا لإن القم فراجعه » والحديث من جهة أخرى يؤكد القول 
بو جوب السجدة حيث قال : فمن لم يسجدها لم بقرأها فليثنبه . م عدم السجدة 
مذهب مالك » والنخعى » والحسن » وسعید بن جبیر » وجار بن زید› کا 
فى ”المغى “ . قال الشيخ : إن الإختلاف فى السجدة والسجدتين اختلاف 
منشأه اخحتلاف الحروف والقراءات » وبشبه با ذكره شمس الدين الجزرى 


شيخ القراء ی کتابه ”النشر فى القراءات العشر“ . أقول : لیس عندی : ”النشر“ 


A4‏ ۰ معازوك السان ‏ . جه 


أن فيها جدتين . وبه يقول ابن المبارك ٠‏ والشافعى » وأحمد » واعحاق . ورأى 
٠‏ بعض فيها سجدة ˆ . وهو قول سفيان الثورى › ومالك ١‏ وأهل الكوفة ٠.‏ ' 


ولكن مثله فى ”غيث النفع “ للشيخ على الصفاقسى (ص  )۲١‏ المطبوع فى 
ذيل شرح ابن القاصح على ” الشاطبية “ » وأحال على كلام الجزرى الزرقانى 
فى ” شرح المواهب “ فقال الجزرى : إن الاحتلاف فى كون البسملة آية من 
”سورة الفاتحة“ أو غير آية مبنى على اختلاف القراءات فهى آية منها عند طائفة 
کنا نها ليست آية عند أعرى» ومثله اللحلاف فى الوقف على: (أنعمت عليهم) 
وعدمه ينىي“ على اختلاف القراءات › وارتضاه السيوطى والقسطلانی › وذكره 
البقاعى عن الحافط ابن حجر العسقلانى » كل ذلك فى ”الزرقانى“ على ”المواهب“ 
(۷ د ۳٠۳‏ و٤۳‏ ) . فذكر عن أهى أمامة النقاش أن مسألة جزئية البسملة 
أمس بعلم القراءة » فذ كر عن عاصم وحمزة والكسائى وابن كثير : أنها آية من 
”الفاحة“ » وذكر عن ابن عامر وأ عر ونافع فى رواية ورش : أنها ليست 
آية منها» وذ كر أن السيوطى قال: فدل على أن القراثتين تواارتا عنده فقرأً بها 
معا کل بأسانید متواترة ٠‏ وقد قرأ نصف القراء السبعة بإثباتها ونصفهم بحذفها 
ال . م ذکر أن بنحوہ ذکر الحافظ اہن حجر کا نقل عنه تلمیذه البقاعی فى 
” معجمه “ ٠‏ وأشار إليه باخحتصار أستاذ القراء المتأحرين الشمس ابن الجزرى 
اه . قال الشيخ : ونظير ما ذ كرت ما ذكره ابن العابدن فى ” رد الحتار“ : 
السجود فى سورة النمل“ عند قوله تعالى : ( رب العرش العظم ) على قراءة 
العامة بتشديد ”ألا“ عند قولهتعالى : (ألا يسجدو) على قراءة الكسائى بالتخفيف 
اه . فاختلف موضع السجود باختلاف القراءتين » فليكن الاختلاف فن 
السجدتين من قبيل اختلاف القراءتين والله أعل . 

فایںۃ : ”سجدة الشكر “ رروى عن أى حنيفة : أنه لا رراها شيئاً » واختلفوا ' 


حقیقی مذهب أ حذرة فى دة الشكر ودعاء السجدة No‏ 


( باب ما بقول فی سچود القرآ ) . 
سا ا قتيبة نا مد بن بژيد بن نيس نا الحسنى بن محمد سن عبيد الله ن 
آی ,زی قال : قال لی ابن جرج : یا حسن أخبرنی عبيد الله بن هى ,زد عن ابن 
عباس قال: « جاء رجل إلى الفى 6 »> فقال: يا رسول الته إنى رأيتى الليلة 
وأنا نام كأنى أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى» فمعتها 
وهى تقول : اللهم اكتب لى بها عندك أجراً » وضع عى بها وزرا » واجعلها 


فى تفسير ه٠‏ فقيل . أراد نبى المشرعية » وقيل : أراد نى كمال الشكر؛ كا ذكره 
ابن عابدين . وأيضاً ذكر : فقيل : لا إراها سنة » وقيل : لا براها واجباً › 
وذكر : والأظهر أنها مستحبة » كا نص عليه مد » لأنها قد جاء فيها غير 
ما حدیث . وفعاها أبوبکر وعمر وعلى » فللا يصح الجواب عن فعله بالنسخ › 
كذافى ”الحلية “ ملخصاً . وذكر عن ”الأشباه“ : والمعتمد أن اللحلآف فى 
سنيتها لا فى الجواز اه . ومذهب أحد والشافعى : أنها سنة »> كها فى ” المغى “ 
(٦۸ - ١(‏ . وعزا الثاني الحموى فى حاشية ” الأشباه والنظار“ إلى الإمام 
محمد » وروى عن مالك كراهتها . وعز ابن قدامة الكراهة إلى مالاك وأ حنيفة 
والنخمى ٠‏ وكذلك الشاطی ف ” الإعتصام “ من الجزء الثانى حكى كراهتها عن 
مالك › وتکلمه فی آر أ بکر فراجعه » وراجع ”الکاز“ ( ۱ )۱۴١‏ . وما 
فی ” الوفا “ ( ۲ ٥٦‏ و ٠١‏ ) » وکذا فی ” الأدب المفر د “ للبخارى . 


-: باب ما یقول ی سجود القرآں :- 
يقرأ عندنا فى جود التلاوة فى الصلاة تسبيح الصلاة » وفى خارجها كل 
ما هو مأثور فى الأحاديث الصحيحة . كذا قاله ابن الام وغیره» وکذا نقل أنه 
يقرأ ما يشاء ما ورد . قال ابن عابدين : وأقرّه فى ”الحلية “ و ” البحر“ . 


A‏ معارف الستن : ج ت 


لى عندك ذخرآ» وتمبلها ی کا اھا من خد داؤد › قال ال قال .لی این 

E. E 2‏ . اال 2 ۳ 
جرج : قال لى جدك : قال ابن عباس : فقراً الى اة حجدة م جد » فقال 
ان عباس : سمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة » . 


وفی الباب عن آبی‌سعید . قال آبوعیسی : هذا حدیث غریب من حدیث 
ابن عباس ٠‏ لا نعرفه إلى من هذا الوجه . 


0 ر و اک ی ا 
يقرأ شيا م بضره > كنا فى ” العناية “ على ” المداية “ . 
قول : من عبدك داۋد . 
یستفاد من اللدیث ا ا د كما وقع ذلك صرحا نی 
حدیث ابن عہاس عند النسائی وغیره : « سجدها داؤد توبة ونسجدها شكراً) . 
والقرآن الكربم يدل ظاهره على أنه ركع . راجع للتفصيل ” روح العانى “ 
(MF — ۳)‏ 
قول : حديث غريب الخ . 
آی تفر د به الحسن بن عمد بن عبید الله » ومن طریقه آخرجه ابن ماجه 
واټن حبان والاک . قال الحافظ فى ” التلخيص “ (ص  )١١٠١‏ : وضعفه 
العقيلى بالحسن بن عبيد الله بن أ بزيد فقال : فيه جهالة أ ه . قال الراقم : 
ويقول الحا فى ” المستدرك“ ر١ )۲۲٢‏ : هذا حدیث یح › رواته 
مكيون » ولم يذ كر واحد منهم جرح › وهو من شروط الصحيح ولم رجاه 
اه . وأقره الذهى فى ”تلخيصه“ فيقول : تيح › ما فى رواته حروح اھ . 
ویقول الحافظ فی ”التهذیب“  ۲(‏ ۳۱۹) : وقد أخرج حدیثه _ ى الحسن 
أبن عمد - ابن خزبمة وابن حبان فى ”صعیحیها“ . وذ کره ابن حبان فی الثقات . 


دعاء جود القر آن 4 AY‏ 


حي عمد بن بشار نا عبد الوهاب الثقنى نا خالد الحذاء عن أن العالية عن 
عائشة الت : و كان رسول الله ا یقول فی جود القرآن بالليل : سعد وجھی 
للذی خلقه وشق سمعه وبصره وله وقوته » . 


وقال الحليلى ..... :هذا حدیث غریب عصیح منی حدیث ابن جرج .... ' 
وتفرد به الحسن بن محمد الكى وهو ثقة اه . وقال فى ” التقربب “ : 
مقبول | هھ . 


وبالحملة العقيلى متعنت فى اجرح » والحديث صعيح » وأقل أحواله أن کون “۰ 
حسناً » وله شاهد من حدیث ای سعید عند أ بعل والطرانی› ذکره اهیشمی . 
ثم رآیت فی ”شرح آهی الطیب“ : قال الحافظ ابن حجر : لكنه صححه الحا 


وحسنه غیره أھ . 


قوله : عن عائشة الخ . 

حديث عائشة هذا كما يقول الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص س )١١١‏ 
أخرجه أحمد وأصعاب الستن والدار قطنى والحا ج والبيهى » وصححه ابن السكنء 
وقال : فی آخره ا » وزاد الجا فى إحدى طرق الحديث فى ” المستدرك“ 
)۲۲١ -١(‏ : فتبارك الله أحسن اللمحالقين » وصححه على شرطها . وأقره 
الذهى قال الحافظ : وللنسائی من حديث جابر مثله فى جود الصلاة » وسل 
منءحديث على كذلك اه . قلت : وهو فى التطوع نى صلاة اليل » كا هو 
مصرح فى حديث عمد بن سلمة عند ”النسائى“ وق حدیث على عند ”مسل“» 
وزاد کل فيه : ” وصوره “ بعد قوله : ” خلقه “ › وكذا ” تبارك الله أحسن 
الحالقين “ . 

قول : جد وجه . 


قال بوعیی : هذا حدیٹ حسن یح 


(باب ما ذکر فی من فاته حزبه من اللیل قضاه بالهار) 

حا فتيبة نا أبوصفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن بزيد 
وعبید الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال معت عمر بن اللحطابه 
قول : قال رسول الله ا : « من نام عن حزبه أو عن شی“ منه فقرأه ما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » . ۰ 


دل هذا على آن حقيقة السجدة يتقوم بالوجه حيث أسند ماي السجود إلى 
الوجه » وهذا يؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحه الله : أن حقيقة السجدة وضع 
الجبهة على الأرض بشرط وضع إحدى الرجلين على الأرض . أنظر للتفصيل 
” العمدة “ ٠١١  ۳(‏ ) › وبه استدل فى التأبيد . ۰ 
1 : استشكل القاضى أبوبكر ابن العرد قوله : ” كا تقبلتها من عبدك 
داؤد“ لعدم تحقق تلك النبة والإخلاص › وأجاب السيوطى عنه فى ” التوت“: 
بأن المراد الماثلة فى مطلتق القبول » وإذا ورد الحديث بشي اتبع ولا إشكال اه . 
قال الراقم : لا حجر ى الدعوات على قواعد الشرع مالم يسأل حراماً أوعالا 
والأجر الجزيل بعمل قليل من خصائص أمة محمد اي ٠‏ ورحة الله واسعة 
لا حجر فيها » فلله الحمد والمنة »> وعلى رسوله ألف ألف صلوات من غير مئنة . 


-: باب ما ذکر فیمن فاته حزبه من الیل فقضاه بالتهار :- 
فيه من رجال الإسناد أبوصفوان› هو : عبد الله ن شعید کا قال الرمذى » 


وهو الأموى الدمشی من رجال الجاعة › ثفة › وثقه ابن معين وابن المسديى 
وآبو مسل المستملل وغيرهم » وبروى عنه أحمد والشافعى والحميدى وعلى بن 


تحقيق رجال الحديث وشرح بعض ألفاظه A‏ 


قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن سحیح . وأبوصفوان اسمه : عبد الله .ن 


سعید المكى ¢ وری عنه الحمیدی وکبار التاس . 


المديى وغيرهم من الكبار . ويونس هو :ابن يزيد الأموى مولاهم من رجال 
المماعة . وعبيد الله هو :ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود من رجال الجاعة مدفى 
من فقهاء المدينة العشرة ثم السبعة > وهو الذى قال فيه مر بن عبد العزيز : 
لو کان عبيد الله حياً ما صدرت إلا عن رأيه . وذ كر صاحب * التحفة “ أنه : 
ابن تمر بن حفص بن عاصم › وهو خطأ من وجوه لای على من تصفح کتب' 
الرجال » وعبید الله بن عمر بن حفص ,روی عن الزهری» وھھنا بروی الزهری 
عنه › وعبیدالله ههنا بروی عن عبدالرحهن القارى» ولا رواية لإبن مر بن حفص 
عنه أصا5 » وعبيد الله اذ كور هنا من الطبقة الثالثة على اصطلاح صاحب 
” التقريب “ › وما ذكره هو من الطبقة الحامسة » وشتان بينها ! وعبد الرحمن 
ابن عبد بتنوبن عبد» والقارى بالتشديد › هو نسبة إلى القارة» القبيلة المشهورة 
بجودة الزبى ٠‏ وفيها بقول الشاعر : ١‏ 


و”القارة“ غيرها “ميت بها مواضع متعددة » وينسب إليها رجال . أنظر 
»| 


لقاموس “ ۰ وشرحها لازبیدى . 


و” الحخزب“ بالكسر : ما بجعل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد . 
ووقع عند ابن ماجه : ”جزئه“ با جم والزاء المعجمتين ثم الهمزة» وعند النسافى بها 
بالشك . وقوله: ”أوشى منه“ للتنويع . قال العراقى كنا فى ” القوت “ : المراد 


( م ۲) 


mS‏ معارف :السنن جه 


(باب ما جاء م ااشدید فی الذى برفم 
راسه قبل الامام) 
س قتيبة نا هماد بن زید عن محمد بن زياد اوهو : أبو الحارث البصرى 


ثقة - عن أنى‌هريرة قال : قال محمد ا : « أما بخشى الذى .رفع رأسه قبل 


به صلاة اليل › أو قراءة القرآن فى صلاة أو فى غير صلاة » والكل عتمل . 
ودل الحديث على قضاء ما يواظب عليه الرجل من الطاعات المندوبة لکی یم 
أجره » ودل على أن القضاء فيها مثل الأداء فى الأجر » وثبت عند مسلم وغبره 
قضاء النبى خاي صلاة بالنهار » وحديث الباب أخرجه مسل وبقية السنن . 


تيك : هذا الباب لم بتعرض إليه فى ” العرف الشذى“ . 
-: باب ما جاء من التشديد فى الذى رفع رأسه قبل الإمام :- 
رفع الرأس قبل الإمام مكروه محرياً عندنا > وكذلك عند بقية الأبمة 
فيه . المسألة عندنا مذ كورة فى ” المهندية “ عن ” عط السرخسى < ف 
اللكروهات . والرفع والوضع سواء » وقریب منه مذهب الجمهور > ماف 
”الفتح “ ( ۲ )٠١٤١‏ و ”| “° ( ۲ )۷٦‏ و ”شرح اذب “ 
۲۴١  ٤(‏ ) و” مغى ابن قدامة “ › وفيه رواية عن أحد بفساد الصلاة . 


قال الشيخ : المراد منه تهديد وخويف وليس بإخبار» لأن خبر الشارع لابد 
أن بقع » ولعل التحويل ربا يكون يوم القيامة حقيقةء فإن المعافى تتصور أجساداً 


بحث مسألة اقتداء الفترض خلف لتقل ٩۱ 5 ٠‏ 


قال قتيبة قال ماد قال لى محمد بن زياد : إنما قال : « أما بحشى » . قال 
آبوعیسی : هذا حديث حسن حح . ومد بن زباد هو : بصرى › ثقة.» 


یکی : أبا الحارث . 


( باب ما جاء فى الذى يصلى الفربطة ثم 
2ع الاس وعل ذلاك) 


يوم القيامة . وهذا رأى الشيخ رحه اله . وللعلاء فيه أقوال » فقيل : كناية عن 
البلادة » وقيل : أريد ظاهره ولا مانع من الوقوع ٠‏ وقيل : تحويل اهيأة 
المحسية أو امعنوية > أو هما معا > وراجع للتفصيل ”العمدة“ ( ۲ ۷٠١‏ 
و١٠۷)‏ و” الفتح “ ( ۲ ٠١١‏ . وذكر العبنى : فلم لا يجوز أن يؤخر 
العقاب إلى وقت رزيده الله > كما وقفنا فى بعض الكتب » وس معنا من الثقات أن 
جماعة من الشيعة الذين يسبون الصحابة قد حولت صورتهم إلى صورة حار 
وخنزير عند موقهم » وكذلك جری غلىی من عق والدیه وخاطبه) بإسم : الجار 
واللحتزير أو الكلب اه . 


-: باب ما جاء فى الذى يصلى الفريضة تم يؤم الناس بعد ذلک :- 

موضوع حديث الباب مسألة اقتداء المفرض بالمتنفل ›. وقد اختلفوا فيها ٠‏ 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد _ فى رواية - بعدم الجواز » وقال الشافعى وأحمد 
فى رواية - بالجواز» ومال أبو البركات ابن تيمية فى ” المنتى “ إلى رواية عدم 
الجواز عن أحمد » وعدم الجواز هو مذهب هور الفقهاء والعلاء »> كا حكاه 
شيخنا عن ”التمهيد“ لابن عبد البر . أقول: مذهب أ حنيفة ومالك هو مذهب 
الحسن والزھری وی بن سعید الانصاری ورببعة وی قلابة › کا فی ” شرح 


۹۲ مغرف السنن جه 
الهذب ° )۲۷١ - ٤(‏ » ونص عليه أحد قى رواية أبى الحارث وحنبل . 
قال ان قدامة فى ” المغى “ ( ۲ )٥۲١‏ : واختارها اکر أعصابنا . ومذهب 
الشافعى هو مذهب عطاء وطاؤس وآبی رجاء والأوزاعی وای لور وی اسحاق 
ابمجوزجانی وسلمان بن حرب » وهى رواية امعيل بن سعيد عن أحمد» واختارها 
امن المنذر كا فى ” الى“ و” شرح المهذب“ ¡ ولم أقف على نقل ”التمهيد“ 
فى المراجع الى عندى فلينظر . ثم إن مذهب الجسن والزهرى وربيعة وى 
ابن سعيد الأنصارى عدم جواز اقتداء المتنفل بالمفغرض أيضاً . وهى رواية عن 
مالك أيضا » كا فى ” شرح المهذب “ . فعلم منه أن مذهب أفى حنيفة أوسط 
المذامب وأعدها فى الباب فليتنبه . واحتج الشافعية بمحديث الباب وقصة معاذ 
رضی الله غنه بأنه کان يصلى الفرض خلف رسول اله الي ثم كان يوم القوم 
ويصلى بهم تلك الصلاة وهى له تطوع . 


وأجاب عنه الطحاوی فی ” شرح معانی الآثار “ ( ۱ ۲۴۸ ) (باب 
الر جل يصلالفريضة خلف من يصلى تطوعاً ) بثلاثة وجوه ما ملخصه : 


أما ولا" : فانه لیس فی الحدیث دلیل على آنه کان یصلی خلفه وینوی بها 
الفربضة وإسقأط ما فى الذمة » وكان ينوى فى بى سلمة النطوع › بل يمك أن 
يكون الأمر بضد ذلك فيصلى خلفه صلاته غير ناو إسقاط ما فی ذمته › ونما کان 
بريد بذاك فى صلاته فى بى سلمة . قال الشيخ : وهلا التعبير أولى نما يعبرون 
به آنه کان ينوی التطوع خلفه ا »> فإن مال تعبيرهم أنه کان بنوى تطوعاً 
من أول الأمر › و مال هذا التعبير إلى أن صلاته تكون نافلة فى الال › وإذن 


الوجوه الثلائة الى أجاب بها الطحاوى عن حدیث الباب ۹۳ 


لا بحالف هذا لفظ الحديث > وف التعبيرين بون . ونعم ما قيل ع : 


” والح قد يععریه سوء تعبیر “ (۱) 


فا حاصل آن معاذاً لم یفصح بنیته » والراوی عنه جابر بن عبد الله ۾ یکن 
ليقف على نيته فقلنا بضد ما قالوا . 


وأما ثانا : فلو سلمفا أنه کان يصلى خلفه فريضته ویتطوع بهم م یکن 
فيه دلیل ما لم یثبت أنه بلغه َال وعلمه م قرره ؛ بل الواقع أنه لا بلغه أنكر 
عليه فعله » کا روی معاذ بن رفاعة الزرق : «أن رجاگ من بى سلمة - يقال له 
سل ۔ انی رسول الت فقا : [نانظل فی عالنا فناق حین نمسی › فیاتی معاذ بن جبل 
فینادی بالصلاة › فنأتيه فيطول علینا ؟ فقال له الى جج : يا معاذ : لانكن 
فتاناً » إما أن تصلى معى › وإما أن تخفف على فومك » . ورجال الخسديث 
ثقات ۰ وأخرجه أحمد فى ”مسنده “ ( ٠‏ س )۷٤‏ »› وفيه زيادة : ” إن سلما“ 
صاحب القصة استشهد بأحد قر يباً من هذه القصة » وذ كر ايشم فى ”زوائده“ :أن 
رجاله ثقات » غير أنه قال:ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذى من بى سلمةء 
لأنه استشهد بأحد ومعاذ تابعی اھ . وأخر جه ابن حزم فى ”الى“ وأعله بالإنقطاع 
مثله › وکذا یقول الحاقظ فی ”الفتح“ ( ۲ س ۱۹۳ ) > وهذا غير یح » فانه 


(۱) لم أعرف قاثله » ونما آنشده ابن انلعل البغدادی ولم يسم قائ » 
کا فی ”وافیات ابن خلکان“ فى ترحة أىاعاق الحطيب البغدادى »> وصدره: 
فی زخرف القول آزیین لباطله 
ویعده : 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذمت تقل ق الز نابر 
مدا ووضغاً وما جاوزت وص مھا حسن البيان زی الظلاء کالنور 


NS ۹٤‏ چا 


قد اشتبه على هؤلاء معاذ بن رفاعة الزرق الأنصارى عاذ بن رفاعة بن مالك » 
والأول صصانى »شهد غزوة قربظة مع الى بيا . والثانى تابعى » والحافظ نفسه بذكرها 
فى ”الإإصابة“؛ ويفرق ببنها»وههنا يسار من قبله ويتغاضى على القذى »› فرحم من 
أنصف .أنظر ”طبقات ابن سعد“( )۲٠٤٠‏ و”الإصابة“ (۳ س .)٤۲۸‏ وعثل 
قصة سلى قصة آخری لرجل آخر ماه بعض : حزما > وبعضهم : حازماً › وقیل : 
حرام . ثم هو : ابن آی بن کعب» أو ابن ملحان» أو غیره؟ أنظر ”الفتح“  ۲(‏ 
٣‏ و ” العمدة“ ۷۷١  ۲(‏ و ۷۷۲) . ويأقى بعض البيان فيه قريباً . 
وبالحملة فالسند جيّد » فدل الحديث على أنه أمر بأحد الأمرين : إما الصلاة 
معهء وإما الصلاة بقومه بالتخفيف . وتأول‌فيه الحافظ فى ”الفتح“ (۲ س )٠١١‏ 
بأن التقدرز إما أن تصلى معى فقط إذا م تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى ؛ 
وقال: وهو أولى من تقدرره لا فيه من مقابلة التخفيف برك التخفيف ءلأنه هو 
المسئول عنه المتنازع فيه . قال الشيخ : هذا تكلف ؛ والتقدير خلاف الأصل :+ وقوله 
ا : « إما أن تصلى معى » بشير إلى أنه م يكن بصلى خلفه ييي الصلاة . 
المعهودة بنية براءة ذمته . م رأیت حوه لأبى الب ر كات مجد الدين ان تيمية فى ٠‏ 
” المنتى “ . قال الراقم : وکیف یستقے ما قال الحافظ ؟ فإن الشكوى وقعت 

من أمرين : التأحير اا حیث ینتظر صلاته »> فاذا صلی معه برجع الى قومه 
وهم نانمون » كا فى لفظ أحمد : « يأتينا بعد ما ننام » + ثم التطويل انيا » 
SNE aE‏ بالتخفيف لزم آنه شاه 

نی آمر ولم یشکه نی مر › » فنظر إلى نمام القصة وحقيقة الشكاية تأويل الطحاوى 

متعين » وفيه مقابلة الصلاة معه بالصلاة معهم ¢ التخفیف شى بعده . 
فالألطف فى التقديز : إما أن تصلى معى فقط فلا تصل معهم > وإما أن تصلى 
معهم فتخفف عليهم “ بعی إن كنت تصلى معهم ولا بد فخفف على قومك › 
وإذن أزيلت الشكايتان حيعاً »> ويؤيده لفظ البزار : إما أن تخفف بقومك أو 


تحقيق حديث : ” لا تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين“ ۹١ ٠‏ 


تجعل صلاتك مغىء كذا فى ” الإتحاف“» وأشار إليه الجافظ فى ”الفتح“  ۲(‏ 

5 . ولم يذ كرا لفظه‎ > )۷۷١ ۲ والعبى فى ” العمدة“(‎ ) ۳ ٠ 
وبالجملة فهذا صرح فى ضد تقدير الجافظ » ويلام تقدير الطحاوى‎ 
قال الشيخ رجه الله فى ” تعليقات الآ ثار“ : والعادلة فى قوله : « إما أن تصلى‎ 
معى وإما أن تخفف على قومك» هو نحو ما قرروه ف قوله تعالی : (افتری على الله‎ 
كذباً آم به جنة) » كان الأصل: إما أن تصلى معى وإما أن تصلى معهم » فإن معهم‎ 
وإذا كان واقعة ومعها إصلاح منه الال وقع‎ ٠ فاختصر على القيد‎ ٠ فبالتخفيف‎ 
العردد كثيراً فى كونه مسألة مطردة أه . وقال فى موضح آخر : والتقابل بين‎ 
الصلاة معه وبين الصلاة هناك » وبين التخفيف والتثقيل › فعادل بين اثنين من‎ 
الأربعة . والمتبادر من لفظ : ”أو تجعل صلاتلك مى“ :أى صلاتك الى ينتهى‎ 
. ه١ بها إدراك ها بالعمل وتقصدها‎ - 


وأما ثالل: فلو سلمنا بميع ذاك ل يكن فيه حجة لإحتال أن ذاك کان فىالذى 
تصلى الفريضة مر تين» و تعقبه ابن دقيق العيد حين مر" على أجوبة الطحاوی فى كتابه 
إحكام الأحكام شرح عدة الأحكام“ يانه يتضمن إثبات النسخ بالا حال » وهو 
لا يسوغ » وبلزمه إقامة الدليل على إعادة الفريضة . و زده الحافظ فى ” الفتح“ 
)۱١  ۲(‏ بقوله : کأنه لم بقف على كتابه › فإنه قد ساق دليل ذلك › 
وهو حديث ابن عمر» رفعه : « لا تصلوا الصلاة فى البوم مرتين » ومن وجه 
آحر مرسل: « إن أهل العالية كانوا يصلون فى بيوتهم ثم يصلون مع النى ال › 
فبلغة ذلك فنهاهم » . والحافظ سکت عليه ولم یذ کره بجرح وتعدیل . قال 
الشيخ : ورجال السند ثقات مشهورون » غير خالد بن أيعن العافرى › 
حيث لم يذ كره أصصاب الرجال فى تاليفهم » أى ” التهذيب“ و ” التقريب “ 
و ” الميزان “ و ”اللسان“ و ” الحلاصة “ و ”التعجيل “ . قال الراقم : ولكنه 


n‏ معارف السان ‏ جه 


ذکر ا ر زیا الطحاو ى “ فى ”كشف الأستار“ فقال : خالد بن من 
العافری مرفوعا ٤‏ وعته خرو بن شعیب . قال الحافظ ابن حجر e‏ سل ؛ 
وذکره ابن حبان فی الثقات ١ه‏ . 


قال الشيخ : :ولط لا یزد تان فی عر العدیث بقول عرو بن شعیب : 
ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق . ويكى لنا تصديق مثل ابن المسيبه 
ومثله حجة › والشافعى يقبل مراسيله . وقيل : هو أفضل التابعين > وقيل : 
أفضلهم أويس القرنى ›» وقيل : زين العابدين على بن الحسين بن على رضى 
الله عنه . قال الشيخ: : علا أن خالد بن أبن قد عرفناه » وهو حفيد أم أبن » 
ویدل عليه أن فی ” مسند اد“ “ وقع راو : خحالد بن عبيد المغافري › وعبيد 
هو زوج آم أبن قبل آن نکحها زید بن حارئة » وذکروا آن عییداً معافریء 
فتبین لى أن خالد . بن أيمن عند الطحاوى هو خالد بن عبيد عند أحمد فى رواية 
أخرى » غير أنه نسبه الطحاوى إلى أبيه » و أحد إلى جده عبيد . 


أقول : خحالد بن عبيد المعافرى ذكره الحافظ فى ”التعجيل“ فقال : عن 
مشرح بن هاعان ٤‏ وعنه حيوة بن شرځ» وثقه ابن حبان اه . وهذا يدل على أن ابن 
أعن وابن عبيد إثنان والته عل .م إنى لم أقف على أن عبيد زوج أم أيمن الأول 
- معافرى» ونما هو حبشى » ومعافر من المندان والته أعل . أنظر ”آم يمن“ من 
كى ” الإصابة“ و ”القاموس“ من (ع - ف ر) . قال الشيخ : وکل ذلك ذ کر ته ٍ 
تبرعا نحيث ليس خالد هو المدار فى الرواية ؛ بل يكنى نى الباب شهادة ابن 
المسيب بصدقه › وعليه المدان والعاد . 


م إن نسخ إعادة الصلاة بستی منه ثلاث ار وردت ق أحادیث أخرى. 
الأولى : من صلى منفرداً ثم أدرك الجاعة فأراد أن يشترك فى فضل المجاعة . 


محث المهاعة الفانية وتحقيق ما ورد فى الأعاديث 4۷ 


والثافية : أنه صلى بال مباعة ثم صلى مرة أخرى لحصول الجاعة فى جى الغير ٠»‏ 
كا صلى أبو بكر وعلى . والثالثة : من صلى منفرداً فى وقتها فى عهد أنمة الجور 
ثم يصلى معهم مرة أخرى مافة الفتنة . وفى الأولى ححديث ,زيد بن الأسود عند 
أحد والرمذى وأبى داؤد والنسانى » وصصحه الترمذى وابن خزيمة كا فى 
”الفتح“ » وقد تقدم فى ( باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الماعة) 
مع شرج مبسوط »> وفيه حديث حجن عند مالك » وحدیث رزید بن عامر 
عند آل داؤد . وف الثانية حديث أفى سعيد اللمعدرى عند أحد والتر مذى وأ 
داۋد . وفى الثالثة خديث ی ذر عند مسل وأحد والر مذى والنسال . نقدم فی 
المواقيت نى ( باب تعجيل الصلاة إذا أحرها الإمام ) » وفيه أحاديث آخرى 
أشار إليها الرمذى . ثم إن هذه الأحاديث كلها فى إعادة الصلاة مع خلاف 
فى الفجر والعصر والمغرب بين الأنة الفقهاء » كنا هو مستوف فى مله » وكلها 
فى الإعادة مؤتا لا إماماً » وهو الظاهر من قوله ا : « من يتجر على هذا 
فی حديث أى سعيد اللحدرى » ولا يوجد نظير فى ذخيرة الأحاديث لإغادة 
الصلاة إماماً بعد ما كان مأموما ما عدا هذه القصة اللحاصة الى تحتمل محامل 
جديدة توافق قواعد التشريع الأساسية » وقد صح الأمر بالنافلة خلف المفترض 
من غير عکس . وحدیث : «لا تصلوا صلاة مکتوبة فی یوم مرتین» کا یأئى» 
وحديث : «أصلاة الصبح مرتين؟» أو : وآ الصبح أربعاً؟» وحديث : والإمام 
ضامن » »> وحديث : و إا جعل الإمام ليؤتم به » وقوله : و فلا حختلفوا 
عليه » وأمثالها » كلها ررم إلى القواعد الأساصية فى الباب الواضة فى المقصود 
المعلومة منى جهة السبب › فالمدار على مثلها دون وقائم خاصة مجهولة السبب 
مجتملة المعانى » كا تقدم نظائرها فى الإستقبال عند الغائط»ء وغيره من الأحاديث > 


۳-۴ ( 


هه ٠‏ مارت التق س 
واللة ولى التوفيق والتحقيق . 

والحاصل أن الإمام الطحاوى عارض أخيراً الشافعية بحديث ابن مر » 
بقول: سمعت رشول الله یا : ولا تصلوا صلاة فى يوم مرتین ٩‏ . رواه أحمد 
والنسائى وأبوداؤد وابن حبان والطحاوى وابن رة .والدارقطى والبیهی. وان 
حزم » كلهم من طريق حسين العلل عن عرو بن شعيب » وصححه ابن حزم 
وغیره : وف طریق: « لا تصلى صلاة مكتوبة فى يوم مرتين » . أخرجه 
الدارقطى (رص  )٠١١‏ » والبيهى › والطحاوى ولفظه: «نهی رسول الله یا 
أن يصلى صلاة «ريضة فى يوم مرتين » . وتأول فيه الشافعية بأن المراد النهى 
عن الإعادة على وجه الفريضة » كا قال البيهى . أنظر ” نصب الرأية “ ( ۲ 
٥١‏ ) و فتح الباری“ ( ۲ ٠١١‏ ) . قال الشيخ : إن صلاة معاذ خلفه 
5 أفضل صلاة وأتم » فأى سبب كان هناك للإعادة ؟ وإن قيل-: كان معاذ 
أقرؤهم » ولم يكن فى بى سلمة قارثا غيره . قال الشيخ : هذا احتال بعيد 
غاية البعد » فإن فيهم مثل جابر بن عبد الله وغيره » ومن ذا الذى يقول بأنه 
کان غير قاری قدر ما تصح به الصلاة ؟ وتأول بعضهم : بأن مورد النهی : من 
صلاها مرة باللمهاعة مم أعادها بالهاعة ثانياً ثم يقتدون ذللك با إذا كانت المهاعة 
الثانية ها مزيد فضل ومزية › فنقول .: وأية جاعة هما مزية مثل جاعة إمامها . 
رسول الله اا ؟ وبعضهم تردد فيه کلامه . وانظر تفصيل هذه الأقوال للشافعية 
ى ”شرح المهذب“  ٤(‏ ۲۲۳) . والمسألة فيمن صلى بالجهاعة ثم آدرك جاعة 
أحرى . وبالجملة إن حجتنا ناهضة › ومعارضة الطحاوى قوية . 


ثم قال الشبخ : إن النهى عن الإعادة منسحب على فعل معاذ أيضاً لا كا 


عکس الامر ابن حجر فی ” الفعح“ ( ۲ ٠٦١‏ ) لکی یتأتی له الخلص من 
حديث النهى . فإن فعل معاذ قديم قبل غزوة أحد › كنا يدل عليه سياق الحديث 


بمحث أقتداء المفترض خلف المتنفل هه 


س فإن إنصراف الرجل لا بلغ مغاذاً قال : : إنه منافقء فقالوا له: أنافقت 
يا فلان ؟ قال : لإ واله لآتين رسول اله لا فلأحبرنه » وقال ملم : شرو 
غداً لذا الت القوم > فخرج إلى أحد واستشھد بها اھ . أقول : هذا السياق 
مرکب من الروايتين : الأولى رواية سل بن حیان عن عبرو عند البخاری فی 
ا (۲ ۲ ۰ » وش“ منه عند آنی داؤد فى ( باب تخفيف الصلاة ) 
والنسائى فى ر اختلاف نية الإمام والأموم ) . م إن کاک من معاذ واارجل شکا 
لی رسول اله یا ٠‏ ومن ذا الذى سبق فى. الشكوى ؟ فراجع له ” الفتح“ . 
م رأیت السياق التام له فى ” الزوائد“ ۲(۰ س ۳۳۴) فى صفة الصلاة من 
رواية البزار > وفيها ما فى كلتا الروايتين مع زيادات فراجعه »> وهو الذى 
آراده الشيخ . نعم نستشى من حديث النهى الصور الثلاثة الى ذکرناهاء وما یدل 
عل ان حدیٹ ان ر فی ھی اتر من تیا معاذ. ». وإنه ماسخحب عليها 
بتبویب أنی‌داۋد فى ” سنه “. ٠‏ وصنيعة فی الر تيب حبث قال : ( باب إذا صلى 
ى جماعة م أدرك» أيعيدى * م ذکر فيه حدیث ابن عر بطریق. سلمان مول ميمونة 
قال : ایت ابن عر عل ابلاط م يصلون فقلت : ألا تصلى معهم ؟ قال : قل ` 
صلیت » إنی معت رسول الله یا بقول: « لا تصلوا صلاة فى بوم مرتین»» 
هذا صرح فى أن ابن عر احتج فى عهد بعد عهد النبوة » فکان بعد کل شی 
دار فى الباب » وتبين أن قصة معاذ قد نسخها هذا الحديث » أى حديث' 
البلاط » فسقط ما. قاله الحافظ : : أنه لو قال قائل : هذا النهى منسوخ بحديث معاذ . 
یکن بعیداً ؛ إل آخر ما قال E‏ بل ! E‏ 
الله من عداّل وعدل . 


وكذاك یدل يب النساى فى ” سنه“ حيث قال : ر سقوط الصلاة 
حن صلى مع الإمام نى المسجد جماة )م أخرج فيه حديث ابن عر المذ کور . 


0 نات السن ج‎ e 
ثم إن الجواب الأول للطحاوى أورد غليه بأن فى حديث الباب ثبنت‎ 
زيادة: « هى له تطوع ولمم فريضة » فى رواية الشافعى وعبد الرزاق والطحاوى‎ 
والدارقطى والبيهى › فلا نفاذ لحواب الطحاوى . أقول : وفيه ولا : أن‎ 
. الطحاوى لم يكن غافا عن هذا الإبراد › وقد أجاب با يأتى تفصيله‎ 


وأما ثانياً: فقال أبوالوكات ابن تيمية : إن الإمام أحد ضعف هذه الزيادة 
وقال : أخشى أن لا تكون عفوظة › كا فى ”العمدة“ ( ۲ س ٠. )۷۷١‏ 
- وکذلك عن ابن الجوزی بأنها لا تصح » وحکی مثله عن القاضی أن بکر ابن 
العرنى . وقد أعلها غير هؤلاء من الحفاظ أيضاً . فالظاهر أن هذه الزيادة 
مدرجة من الراوى » ولعلها من ابن جرج عن عمرو بن دنار › ولم يذكره 
غیره . وف ” صر المزفى“ و” مسند الشافعى “ عن الشافعى: إن هذه الزيادة 
کانت عند ابن جرج عن ابن دينار » وم تكن عندى . فهذا أيضاً يدلك على 
أن الزيادة لم تكن عنده أيضاً › فنسبتها إليه غير ححيحة أفاده الشيخ '. أقول : 
والحديث بهذه الزيادة رواها الشافعی فى ” الام “ ٠١۳١  ١(‏ ) عن عبد الجيد 
عن ابن جرځ عن مرو بن دینار» وفیه : « هی له تطوع وهی همم مكتوبة ۲ . 
وفى ”سنن الشافعى “ ( ص «١ : ) ١‏ هى له تطوغ وهى لمم المكتوبة 
المشاء » . م رأيت فى كلام الشيخ على هامش ” آثار السأن“ ء ثم فى ”المسند“ 
على هامش ” الأم “ قال الربيع : قبل لى: هو عن ابن جرج ٠‏ ولم يكن عندى . 
من ابن جرج . إن الطحاوی نفسه فى ” شرح الآثار“ يعللها بأن ابن عيينة 
ساقه عن عمرو آم من سياق ابن جرج › ولم بذ كر هذه الزبادة › وعقبه ابن 
حجر نى ” الفتح“ بأنه ليس بقادح لابن جرح أجل وأسن من ابن عيينة › 
وأفدم أخذاً عن عمرو منه » ولو لم.يكن كذلك فهى زبادة من ثقة اخ . وقد 
أجاب عنه البدر العينى نى ” العمدة “ ( ۲ س ۷۷١‏ ) . 


الجواب عن حديث معاذ فى اقنداء المهترض خلف التنفل ٠١١١ ٠‏ 


قال الراقم _ وبالله التوفيق - :. إن الحافظ نفسه قول فی افع“ (۱۲ 
(AP —‏ : هکذا وصله ابن عبينة ن مرو بن دينار» وهو من أل ثبت الناس 
فی عرو آھ . وبقول فى ” مقدمة الفتح“ ( ض ٠١۸‏ ) : صرح ا عن 
مرو بساع طاؤس له من ابن عباس »› وهو أحفظ الناس للخدیث مرو اھ . 
فلابد أن ,رجح رواية ابن عيينة على رواية ابن جرح هذه باعتراف الحافظ 
نفسه » وإن كان هو أجل وأسن . فالكلام ههنا فى حفظه لجديث عرو لاغير. 
وذکروا آن اين جرځ مدلس کا قال القطان وغير واحد ؛ وتقوية البافظ 
روايته فی ” الفتح“ : ” أنه رچ بساعه فى رواية غبد الر زاق فانتفت ‏ تهمة 
تدليسه “ غير نافعة » حيث إن الحافظ تفه فى ” الفتح“ ( ۸ — 9( 
يقول : وكان ابن جرج يستجيز إطلاق ” أخبرنا “ فى المناولة والمكاتبة اه . 
فالحاصل أن ترجيح أنىجعفر الطحاوى رواية ابن عيينة على رواية ابن جرج 
یح قوی» على أنه إن ثبت هذه الزيادة من كلام ابن جرخ أو مرو بن دینار 
أو جار » فلا حجة لمم فيها على تعيين نية معاذ» بل ولو ثبتت من معاذ لم يكن 
فیه دلیل أنه کان بأمره ٤بطي ٤‏ کا يقوله العبى والله أعل .م لو صلمنا هذه 
الزيادة قلنا: معناه أنه بطوع نفسه › وإن خصلته هذه تطوع › لا أن صلاته 
کانت تطوعاً . ووقع عند الدارقطى فى لفظ : ” هى له نافلة “ > ولفظ الثافلة . 
ليس بنص نى التطوع ٠‏ بل رجا يطل على الفرض » كا تقدم بيانه فى بح 
صلاة نة الجحور فى ( باب تعجيل الصلاة إذا أحرها الإمام ) . وقال الشيخ فى . 
” مذكرته“ : وعند الدارقطى فى لفظ : « وهى له نافلة ۾ > وى ”الم “: 
« وهى لمم فريضة » » فيحتمل أن بتغايز المرجع وأن لا بتغاير» مثل: هى خمس 
وهى خسون » وأعى بالتغابر آن صلاة معاذ مع الى خاي تطوع » والثانية . 
له وهم مكتوبة . ونظيره فى التركيب ما عند ”مسل“ ١(‏ ۴۹۹ ”هى لرجل . 
وزر وهی ارجل ستر وهی لرجل سار“ > وما ا (۱ س 1 ):«قهی ا 


پر ا ا ا کت 


لک وهی علیهم » . وف ” الفتح“ — (A‏ : « فهی لک ولمم » اھ . ¢ 
كل ذلك محث وتحقيق » ونقض وإبزام على أسلوبهم »› والذى تنقح عند الشيخ 
فى البحث أن معاذاً رضى الله عنه لم يكن صل خلفه عا العشاء م بؤم قومه 
تلك العشام » بل کانءاتفق یوما أن صلی خلفه العشاء ثم مهم تى عشاء آخر فی 
بوم آخر » فل تکن صلاته خلفه ل وصلاته [ماما لقومه فى عشاء واحد فى 
ليلة واأحدة . 


قال الشيخ فى ” مذ کرته “ على هامش لار 2 وبالخملة کن معاد 
صل معه ئی فى النهار أو الغرب ثم برجع كاخرين من بى سلمة »> وليس 
هناك عادته الإعادة 6 فان کان وقع فى العشاء مرة فقط . والذى تلص من 
الروايات غير رواية مرو بن ديار أن معاذا كان بصلى مع النى باي الغرب 
كا عند الر مذى» وكذلك آحرون أبضا غير معاذ من بى سلمةء كا فى ”العمدة“ 
(۲ - ) و”الزوائد“ و ور لکنز“ ( ٤‏ س ۱۹۲ ) من وقت المغرب› م کان 
معاذ يطيل المكث بعد المخرب عنده لي »> كا فى ”العمدة“ ( ۲ ۷٣۹‏ 
عن ” عصيح ابن خزبمة ٠“‏ قال الفى : يا رسول الله يطيل المكث عندك م برجع 
فبطول علينا آه . فهذا ليس ساكتاً عن صلاة العشاء معه فاي » بل لعله ناف؛ 
وکذا نی ” الزوائد “ ( ص ۱۹١‏ طبع اند ) و( ۲ ۱۳۴۳۴ طبع مصر ) 
قال : کان معاذ بتخلف مع رسول الله ال > فکان إذا۔ جاء أم قومه الح . و 
كان عادته الصلاة معه لم يعبر بالتخلف »> وفيه: « ارجع إليهم فصل بهم قبل 
أن يناموا ال » . وکان بطيل المكٹ عنده بال حى تين العشاء م برجع › 
وهو عند النسائى فى اختلاف نية الإمام والأموم : « وإنلك أخرت الصلاة 
البارحة » فصلى معك ثم رجع ٠...‏ فن ذكر الطويل فقط ذكر الأ 
بأوسط المفصل فقط » وهو فى أكثر الألفاظ » ومن ذكر إطالة اللكث ثم الر جوع 


حديث معاذ فى إعادة الصلاة والببحث قيه ۴۳ 


كالفتى وهو سلم ذكر الأمر بأحد الأمرين أيضا » فشمل الإنكار العشاء ههن ' 
وهناك مرتين . م هو إن صح فإن فيه من تلامذة عمرو بن دينار اختلافاً » 
والواقعة فى تلاك الليلة فقط » ولفظ منصور وأيوب عنه عند مسل اليس بدلا من 
صدر الحديث » بل فيه ترك الصدر » وأخذ با فى وسطه . وواقعة حزم بن 
أ بن كعب واقعة أخرى فى المغرب » كا عند أهى داؤد ء أو العتمة كا فى 
” المسند“ إلى آحر ما قال رجه الله . 


وقال قى موضیع آخر : والذى يظهر أن أحمد تکل فى سياق ابن عيينة 
أيضا عند مسل › > فإنه يفهم الوحدة » ويبى بعد روابة منصور عند مسلم ١(‏ 
۱۸۷ ) . وبالیملة e‏ اوصرح رواية حاد بن زيد 
عن مرو عند الرمذی: « کان بصلى مع رسول الله یا المغرب ثم برجع إلى 
قومه فيؤمهم » » وروايته عند ” مسل “ مسوقة عن أبى‌الر بيع وحده لا قتيبة › 
.فبه عليه شارحه . ورواية ابن عيينة عنده لعله فى العشاء واقعة وفى غيرها متكرر 
بلا إعادة » وكذا رواية النسائى عنه فى اخحتلاف نية الإمام والمأموم . وكذا 
آی‌داؤد عنه فى تحفيف الصلاة . وقال أيضاً: وإذا كانت فى العشاء مرتين واقعة 
فقط والقکرار بلا إعادة إنما وقعم فى غيرها » فحذف هذا من الصدر إنما 
وقع من منصور عند مسلم وأنى الربيع عن حاد بن زيد عن أبوب عن عرو 
عنده » فأوهم أنه فى العشاء عادة » کا زعمه قى ” الفتح“ ( ۲ س ۱۹۲ ) : أنه 
الصدر ».بل فيه حذف الصدر والعجز لرواية البخارى فى ( باب إذا صلی م 
أم قوماً ) » وقوله عند النساى : فأخر ذات ليلة الصلاة - أى فى مسجد قومه - 
لنسبة التأحير إلى معاذ وإنما ينبغى هناك وقوله: «صلى' مع النى فال اه » استبناف 
بإعادة ما اضثونف عنه . وأوضح منه رواية ” أ داد “ وال نت 
۹ م . ولفظه عن شعبة عن مرو بن دینار قال معت جاب زا یقول  :‏ کان 
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معاذ پصلی مع رسول الہ ل م پرجع فب قومه» قال : صل بهم مرة المثاء 
فقرأ ” سورة البقرة “ الج » . وفيه: وأمره بسورتين من أوسط 
قال الشيخ : وبالحملة فالذى أوهمه لفظه فى ” البخاري“ ومسل “:. 

بهم تلك الصلاة » » 2 عندى تلك الصلاة مثلها فى طول القراءة ا 

فکأنه بصلل خلفه یي وبتمل وبتعل نه أوبه فی التأخیر وأدبه فى القراءة ٤‏ ئم ۇم 

. والتظريل فى القراءة فى يوم آلجر»‎ i 
. ٠ وليست كلمة ” تلك “ نصا نى كون الصلاة بعينها الى صلاها فى ذلك الوم‎ 
٠. وإعا نظيرها كلمة ” هذه “ فى قوله: ” ولم بخطب خطبتک هذه “ أى في طوا‎ 
'» وإطنابها . اجر جه البر مذى وبقية السبن من حديث ابن عباس لى الاستسقاه‎ 

وأخر جه أيضاً أبوعوانة وابن حبان وال جا والدارقطی والببھی› کنا فى ”التلخيص 
الیبیر“ . وکذا رواية ” سنن آنی‌ډاؤد د “ فى ( باب نخفيف الصلاة ) من جديث ٠‏ 
جار : دفار الى إل ليلة الصلاة ب وقال مرة: المشاء - فصل مهاذ مع ٠‏ ۰ 
النی جل ۰ م جاء يم قومه فقرأً ” البقرة “ ال ۽ .٤‏ فراده أيضا أنه صلى . 

خحلفه ليلة المشاء ورآى تأخره يياج إياها » فكذلك أخرها ليلة أخرى إذ يوم . 
قومه» م رایت مثل هذا الجواب لقاضی ای بکر ابن المرب في "شر الریدی“ 

بعل برهة من الدهر . 


قال الشیخ في ” مذ کرته “: وی ( ص ی ۱۹١‏ ) من ” الزوائد“ ای ٠7‏ 

طيع المند . - : ولف معاذ عند رسول الله ا لا صلانه هناك واحتباسه عنهم 
ليلة » وصلاة سبلم وحده قبل إتیانه »› وآمر انى جل : إرجع إليهم فصل 
بهم قبل ن ڀناموا . وعلى هذا فالراد بتلك الصلاة أي فى التأحر والتطويل › 
وإلا لكى تلك فقط › ولو لا هذا المراد لصار مقضصودا به الفكرار أصالة , 

والجال آنه فی ضمن سياق تپا لبان أسباب تبرم الأنصاري . وفى رو اية 


حقيق واقعة 0 معاذ ی إعادة الصلاة : ° 


”سي ° )¥ a‏ انفلم م قا ا . قال 
لش : م ریت فی ” العارضة “ ١ا‏ يويد كلاى فراجعه اه . قال الراقم : 
من امحتمل آن بکون النى عا بصلى معه معاذ رضى الله عنه صلاة 
النهار ونفوته صلاة الليل ٠ء‏ لأنهم كانوا أهل خدمة لا محضرون صلاة النهار فى 
منازهم وقائلتهم »> فأخبر الراوی حال معاذ رضى الله عنه معاً فی .وقتین لا فی 
وقت واحد > وعن صلاتين لا عن صلاة واحدة اه . وهذا أحد الوجوه 
الحمسة الى ذكرها فى الجواب من عدم العم بنية معاذ » كا قالة الطحاوى > 
وإنه حكاية حال غير معلومة الكيفية » وإنه معارض بقوله : « إا جعل الإمام 
ليؤتم به » والنبة ركن» فأولى أن لا نخالفه فيها» وإنه معارض بحديث: « الإمام: 
ضامن » . 


م إن لمعاذ وقائع متعددة › منها ما فى ” صضبح البخارى“ ( ص ۹۸) 
ی ر باب نحفيف الإمام فى القيام ) من حديث ابن مسعود 
والله یا رسول : ل لأتأخر عن صلاة الغداة من فلآن مما بطل بنا الحٍ» . فقا 
الحافظ فى ” الفتح“ ( ۲ س )۱١۷‏ : وکأن الیخاری حل حدیث الباب عل ۰ 
قصة معاذ » تم رده > وذكر أن المراد به أهى بن كعب » والواقعة فى مسجد 
قباء فى الصبح ؛ وقصة معاذ فى العشاء فى مسجد بى سلمة »> واستدل بروايتة 
فيها عيسى بن جارية » وهو ضعيف عند أكثر الحدثين . أنظر ” التهذيب“ 
٠ ) ۲۷ - ۸ (‏ فقد حك تضعيفه عن الأكبرين . قال تى ” التقربب“ : فيه 
لين » وحسن إستاده فى ” الفتح“ . قال الشيخ : وعندى رواية صرحة فى إمامة 
معاذ فی مسجد قباء » فلابد أن یتال : أنه کان إماما فی قباء فی وقت ما » ,رید 
به ما فی ”الکتز“ ( ۲١١ ٤‏ ) فى الإسفار عن تم بن ند فال دخان 


)م ا 


حا قتييٍسة نا ماد بن زيد عن ددرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : 
« إن معاذ بن جبل کان يصلل مع رسول الله ا المغرب تم برجع إلى قومه 
فيۇ مهم 4 ٠‏ : ٍ ۰ 


مسجد قباء وقد أسفر وا وکان الى ماي أمر معاذاً أن بصلى بهم E‏ 
منده وأبونعم . اه . قال الشيخ : مم أقول : إنه لم يثبت مثل تلك القصة فى 
الفجر وغیره من صلاته خحلف رسول الله جاح > م إمامته للقوم فى بى سامة 
أو قباء » فالظاهر أنه فى العشاء مثله » أم قومه فى صلاة غير الى صلاها خلفه 
فى تلك الليلة والله أعل 1 
قوله : الغرب . 

عل البیهتی فی کتابه ”السنن الکبری“ ٠١١  ۴۳(‏ و۷١١‏ لفظ ”لغرب“ 
فقال : کذا قال مارب بن دئار عن جابر: الغرب . وقال عرو بن ديناز 
وآبوالزبیر وعبيد الله بن مقسم عن جابر : العشاءء تم ذ کر روایاتهم وذکر أنها 
أصح > وكذا يقول الحافظ : معظم الروايات على العشاء . قال الراقم: وعارب 
ابن دثار لیس تفرد بل تابعه فیه آبوااز بير عند عبد الرزاق › كما فى ”الفتح“ »› 
وطالب بن حبیب عند أ داؤد فى ( باب نخفيف الصلاة ٠)‏ » والبهی فى 
* الکہری“ ء کلهم عن جابر . واختلف على عمرو؛ فرواه حاد بن زید عند 
الر مذى وغيره عنه: المغرب › ورواية عحارب بن دثار أخرجه أبوعوانة وأحمد 
والنسائی والطحاوی وان حبان والببهنی وغیرهم › ورجال آحد ( ۳ے ۳۰۰) 
والنسایی والطحاوی رجال الصحيح ٠‏ فلا وجه لإعلاله » وكذا لا وجه لتر جیح 
رواية العشاء أيضا . فالقول بتعدد القضية هو الصواب . قال الحافظ فى 
” التلخيص “ : ومن جع بينها بذلك ابن حبان فى ” صعيحه “ اه . وقال فى 


بقية ابحث فى حديث معاذ فى الإمامة ۰۷ 


قال أبوعیمی ت جن ا . والعمل على هذا عند أصعابنا : 
الشافعى وأحد واسحاق ‏ قالوا : إذا آم الرجل القوم فى المكتوبة › وقد كان 
صلاها قبل ذلك» إن صلاة من ائم به جالزة . واحتجوا بمحديث جار فى قصة 
معاذ . وهو حدیث یح . وقد روی من غير وجه عن جابر . 


وروی عن نی الدرداء : » أنه سثل عن رجل دحل المسجد › والقوم ى 


”اتح“ ۲ ۴ : وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنها واقعتان » 
وأبد ذلك بالاخحتلاف فى الصلاة »> هل هى العشاء أو المغرب؟ وبالإحتلاف فى 
السورة » هل هى ” البقرة“ أو ”اقتربت“ ؟ وبالاختلاف فى عذر الرجل › 
هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل . . » أو لكونه أراد أن يس 
خله إذ ذاك»أو لكونه حاف على الماء فى اللخل؟ اه . قلت: ولأجل الاحتلاف 
فى الرجل: ھل ہو سلے ؟ أو حزم بن انی کعب ؟ أو حرام بن ملحان ؟ وحرام 
من أصعاب بثر معونة»وسلع من شهداء أحد » ولأجل وقوع زبادة: فإنه يصلى 
وراعك الكبير الخ » وما إلى ذلك من اختلافات لا بمكن أن مجمع بينها ء 
وأکثر ها صجاح » فلا وجه للعرجيح ولا للاسقاط › فتعين التعدد والله أعلم . 
ويشير صنيع الببهنى إلى أن إعلال المغرب متفق » وتأوها بعضهم بالعشاء 
مجازا » وهذا التأويل رده لفظ : « العشاء الآأحرة » عند ” مسل “ و” النسائى“ 

وغیر هما . 

قول :. عن ی الدرداء: أنه سئل عن رجل الح . 

هذا أ تر أي الدرداء ولم أف على من وصله » والشافعى فى ” الأم “ 


٠٩۳ ۱(‏ ) أشار إليه »> وذکر مثله عن ابن عباس ووهب بن منبه والحسن 
وأنی رجاء العطاردى وعطاء وغیرهم . والبیهی فی ”سننه الکبری“ (۳ س ۸۷) 
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صلاة العصر » وهو خت ا صلاة الظهر فائم به ؟ قال : صلاته جانزة » 
وقد قال قوم من أهل الكوفة : إذا ائم قوم بإمام وهو يصلى العصر » وهم 
بون آنا الظهر فصل بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدى فاسدة إذا اختلق 


کی کلام شای NE‏ رجم بالمسألة 
فقال : باب الظهر خلف من يصلى العصر › وأخرج فيه أراً عن ابن عائذ من 
طر يتق الوضين ا «إن ثلاثة من الأعصاب صلوا الظهر خلف مني يصل 
العصر » » والوضين ذكر ابن الجوزى : أنه واهى الحديث » وضعفه ابن سعد 
وغبره › کا فی ” الیزان “ 


وبالجملة لايكون مثله حجة » وتلك الآثار لم يسندوها حى نقف على 
أسانيدها» وننظر هل تقوم بثلها الحجة ؟ علا أن هذه آثار لمم لا تقوم بها حجة 
على من مسك بأقوى منها فى المرفوع » ومن ذلك حديث أى هر برة فى ”السنن >“ 
و” مسند أحد “ و” ضيح ابن خزيعمة “ و” ضيح ابن حبان “. وغيرها : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» » ولفظه فى طريتق عند أحمد : «فلا صلاة 
إلا الى أقيمت »» كا فى ” الفتح “ (٠۲١  ۲(‏ . واستدل به بأن المأموم 
لايصلى فرضاً خحلف من يصلى فرضا آخر » كالظهر مثا خحلف من يصلى العصر› 
کیا فی ” الفتح “ (۲ س ۱۲۷ ) واله أعلى . : 

قوله : فإن صلاة المقتدى فاسدة ال . 


احتج بعض الحنفية على الفساد بمحديث : و إنما جعل الإمام ليم به» . 
قال الشيخ : والظاهر أن الإثام نى أفعال الصلاة » ولا دحل فيه للنية فلا حجة 
فيه . قال الزيلعى : احتج به بعض أعصابنا » وكذا استدل به ابن قدامة للأنعين› 


بقية بمحث اقتداء المفترض وراء المتنقل 4 
واحتج به. ابن العربى فى ” العارضة “ » كا تقدم » والشافعية بخصونه بالأفعال 
بدلیل قوله بعده : «فإذا ركع فارکعوا اخ ».قال الراقم :ايقول القاضی بو بكر : 
النية ركن › وهی الأصل » آلاتری آنه لا بعل له محالفة فى الزمان › فلا رركم 
قبله قبله ولا رفع قبلهء و ليس الزمان من أوصاف الصلاة»وإنما هو من مقتضائها » 
والبة هى ركن العبادة» ونفسها أولى واجب» فتصير #الفته فى النبة نظير خالفة فى 


0 الفعل الذى هو ركن › a‏ قال ٠‏ 


نفیس جداً آھ , 

قال الراقم : وهذا التعلیل بالف الحنفية فى صصة اقتداء المتنفل بالفترض 
وف قيام المأموم عند جلوس الإمام لعذر »> وإنما يوافقق هذا التعليل مذهب 
ا مالكية > فإن ف الأولى لا جواز عند المالكية فى رواية » وكلا فى الثانية قولا“ 
واحدآء إلا أن يقال ف الأولى: أن امتنفل ينوى صاة الإمام » ثم تقع هى له 
نافلة السقوط الفريضة عن ذمته ألا »> ويقال نى الثانية : فسخ هذا الحزء منه 
محديث الصلاة فى مرض الوفاة » كا تقرر فى محله › وتقدم بیانه والقه آعم . م 
إن حديث : «إنما جعل الإمام لبتم به» متفق عليه من حديث أنى هر رة وحديث 
نس وحديث عائشة » ورواه مسل من حديث جار أيضاً . 


فذلكة البحث : قد طال البححث جداً وانتشر » فنظرآً إلى سهولة الضبط 
وددت تلخیص مقاضده فیا بأتی وبال التوفیق . 
الأول : إن مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل. من فروع اختلاف نية الإمام 
والأموم » مشهورة قديعاً وحديثاًءفأبوحنيفة ومالك وأحمد فى رواية اختارها أكثر 
أعضابه منعوه » وجوزوا عكسه ء والشافعى وأحد ى رواية والأوزاعى جوزوه 
کا جوزوا عكسه »وإلى كل ذهب طائفة من التابعين» ومالك فى رواية والزهرى 
ربيعة شيخ مالك منعوا المكس أيضاً » فذهب أىحنيفة وسط فى المذاهب 


الثانى : احتج الجوزون بحديث جار فى قصة معاذ رضى الله عنها وجعلوه 
أصا5 فى الباب » وأو حنيفة ومالاك وأععابما عارضوه بأحاديث هى قواعد 
أساسية عندهم ؛› منها حديث : «الإمام ضامن » > و منها حدیث : إا 
جعل الإام ليؤ تم ب › وقوله ل : « فلا تختلفوا عليه » . وهذه الأحاديث . 
وإن كانت عامة ولكنها آشبه بالأصول » وحديثهم و إن کان خاصا لكنه واقعة 
جزثية وحكاية حال لا موم ها . 

اثالث : إن قصة معاذ أجيب عنها بوجوه ثلاثة : بأنه لا دليل فيها على 
نية معاذ > ولم يشعر بها أحد » وبأنه لو سل فلا حجة فيها مالم بثبت أنه بأمره 
أو علمه أو تقريره علا » وبأنه لو سل هذا فيحتمل أن القصة ربا تكون حين 
جواز أداء الفريضة مرتين › كا يدل عليه حديث ابن عر عند النسائی وآی‌داؤد 
وأحد والطحاوى وغيرهم من النهى عنه » وبالأحص سباق النسائی وأ داۋد 
مع قصة حديث البلاط ۽ و تبو بها ۰ وقصة معاذ قدعة استشهد صاحبها سلم 
بأحد» فحدیث معاذ ینسخه حدیث ابن عر لا كا قال الحافظ من عكس ذلك . 
فإن حديث ابن عر فى بلاط المدينة حدث به بعد عهد النبوة »> فكان فيه 
دلیل التأخر . 

الرابع : أنه أجاب المتمسكون محديث معاذ عن الوجه الأول بأنه ثبت فى 
رواية ابن جرج عن عرو بن دينار: « هى له تطوع ولمم فريضة ٠ ١‏ فتعين 
كون صلاة معاذ فى بى“ سلمة تطوعاء وهذا أسلم الأجوبة عندهم كا فى ”الفتح“. 
ورد ذلك بأن سفيان بن عبينة أحفظ الناس لحديث عرو باعتراف الحافظ فى 
غير ما موضع » ولا يذ كر هذه الزبادة » فإذا اختلفا فيه فالقول قول سفيان . 
علا أنها قد أعلها أحد › ثم ابن العرنى » ثم ابن ابمحوزى وغيرهم » فلا عبرة 
بها › والروايات المتضافرة فى الصحيحين ‏ والستن والمسانيد خالية عنها › فلو 
ثبتت أيضا ل تكن هما قوة أصل الحديث ٠‏ وأيضاً لو حت فهى إما من جرج › 


فذلكة البحث السابق فى حديث معاذ ۱۱۱ 


أو من دونه » أو فوقه » وليست من معاذ ألبتة » ولا وسيلة هم بإدراكها مالم 


الحامس: إنهم أجابوا عن الوجه الثانى : بأن النى بال وقف عليه وأجاز 
له ذلك لقوله : «إما أن تصلى معى › وإما أن تخفف عليهم» . بتأويل : إما أن 
تصلى معى فقط إذا ‏ فف » وإما أن تحخفف بقومك فتصلى معى . ورد بأن 
الألطف ق التقدير : إما أن تصلى معى ولا تصل معهم » وإما أن تحخفف عليهم 
٠‏ إن صليت معهم »وحذف فى الكل قرينته على صنعة الإحتياك مق صنائع البديع» 
وأقم التخفيف فى الصلاة مقام الصلاة إقامة ٠‏ لللازم مقام المازوم » نظير قوله : 
ر افترى على الله كذباً أم به جثة ) فاق الحنة مقام : أم م يفتر » لأن الينة 
باز مها عدم الافتراء»والتقدير ذلك هو المتعين أيضا » لأن الشكوى وقعت من 
التأخير كا وقعت من التطويل » ويسدل عليه بعض روايات أحمد وغيره » 
إذا هو صلى خلفه بلا فى مسجده ودأبه اي فى التأخير معروف فى العشاءء 
ثم إذا بأقى بنى سلمة ,زداد التأخير ألبتة . فكيف يمكن أن بأذن له فى الصلاة 
معه تم معهم والحال هذه ؟ وکیف رمکن أن بشکی الشا كى من التأخير والتطويل 
معاً ؟ فى هذا التقدير مقابلة الصلاة مع عدم الصلاة . وبالجملة هذا التقدرر مع 
لطافته وحسنه متعين » نظرآً إلى مقتضى الحال وصورة الواقعة . 


السادس: إنهم أجابوا عن الوجه الثالث: بأن عمل النهى أداء الفرض مرة 
أخرى بنية الفرض ٠‏ ورد بأنه لا دليل عليه » وأيضاً ير ده قصة البلاط » وليس 
فيه أى تفصيل »وإنما اعتذر ابن عمر من الصلاة مرة أخرى لأجل ذلك الحديث . 
السايع : إنه ربا بظهر من البحث : أن صلاة معاذ خلفه ي وصلاته 
لقومه ) تكن فى ليلة واحدة »> وإنما ذلك فى وقتين وصلاتين » جحمعها الراوى 
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كأنه عادة له » ولا عادته وعادة قومه أنهم كانوا يصلون الغرب خلفه بلا 
و ,رجعون لصلاة العشاء » ولعل معاذاً تخلف مرة وتأخر » وصلى العشاء خحلفه لطا 
مرة » وعليها وقع الإنكار والنهى E e e a‏ 
إلى هيثاة الصلاة من طول القراءة وأدب الصلاة لا إلى نفس الصلاة نظراً إلى 
عادته العامة » وممحتمل إلى الصلاة نفسها فى تلك الواقعة ابحزثية . 


وبال محملة لو ثبتت ثبتت مرة »> وهى حكاية حال لم يثبت عنه فى غير تلك 
الصلاة ولاعن غيره ا وى غيرها . ثم مع ذلك محتمل محامل › > فان عثلها 
التمسلك نى مقام معارك صعب أمام أحاديث قوية هى أشبه بالأصول . عاذ أن 
فيها اضطرابات كثيرة : هل ى المغرب أو العشاء ؟ ثم العشاء هل هى تلاك الليلة 
أو فى غيرها ؟ وفى رواية على“ عند ابن منيع القصة فى الفجرء كا فى ”الكتز“ 
۲٤١۸ - ٤ (‏ ). وهل الرجل صلم » أو سلم ء أو حزم بن ای کعب ا 
حازم » أو حرام بن ملحان » أو غيرهم ؟ وهل قرأفى الصلاة ” البقرة“ أو 
”اقتربت“ ؟ وهل الشكاية وقعت من التأخير أو الطويلء أو منها حيعاً؟ وهل هذا 
الرجل كان عذره تعبه بالنهار أو شغله بنوبة شربه فى النخل بالليل؟ أو مخافته على 
ناضح له ؟ وهل هى واقعة › أو واقعتان › أو ثلاث وقائع ؟ وما إلى ذلك من 
اضطرابات فى كلاتها . وبالحملة ينبغى أن يكون المناط فى الباب على حديث 
معلوم السبب معلوم الوجه واضح المقصد ناطق البيان »ثم فوق كل ذلك الأحوط 
فى الباب مذهب أن حنيفة ومالك ومن تبعهاء والله عل بالصواب . هذا ما تیسر 
ل ج و ولواح واف اع . والله سبحانه ولى المداية والإصابة 
والتوفيق . ويراجم فتح اللهم “ من تنييه الشيخ حمود حن رحه الله ی 
تشريع آداب الإمامة التدر جى فإنه نقیس . 


الرحصة ف السجود على الثوب عند اللياجة ۱1۳ 


(باب ما ذكڪر مر. ر الرخصة فى السجرد على الوب 
فى الجر و البرد) 
حا أحمد ن محمد نا عبداله بن المبارك نا خالد بن عبدالرحمن قال حدثى 
غالب القطان عن بکر بن عبدالله المزنى عن أنس بن مالك قال: « كنا إذا صلينا 
خلف النى ا بالظها ر سجدنا على ثيابنا اتقاء الجر » . 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح . وی الباب عن جابر بن عبدالله 
وابن عباس . وقد روی هذا الحدیث وکیع عن خالد بن عبد الرحمن . 
-: باب ما ذكر من الرخصة فى السجود على الثوب ى الحر والرد :- 
قال أبو حنيفة : تجوز الصلاة مع السجود على ثوب متصل بالمصلى . وقال 
الشافعى : لا جوز السجود على الثوب المتصل . وظاهر حديث الباب يؤيك 
أبا حنيفة. ره الله » وهو مذهب مالك › وأحمد» والأوزاعى ؛ وهو قول عر 
الفاروق » رواه ابن آى شيبة » وهو مذهب أكثر أهل العلل . و ورد فى رواية : 
« ثوبه » بالإضافة › وهو صرح فى المتصل به > وقد أطال فيه البدر العينى فى 
” العمدة “ ( ۲ ۲۸۸ ) . ورد كل ما استدل به للشافعى با يشي ويكى 
فليراجعها . وحله الشافعى على الثوب النفصلل تأول وتكلف » وتأييد البيهنى إياه 
برواية الإماعيلى: « فبأخذ أحدنا الحصى فى يده » فإذ برد وضعه وسجد عليه » 
تعقبه ابن حجر فی ” الفتح“ ( ٠٠٤ ١‏ ) باحال عدم كفاية ثوبه . والسجود 
عليه فى البرد › ألحقه الترمذى قياساً لاشتر اك العلة ٠‏ ووقع صرياً عند ابن 
أنى شببة : کنا نصلى مع الى ا فى شدة الحر والبرد فيسجد على ثوبه » 


) ٥-۲ ( 
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پاب يا ڏڪر ميا بسحب من البلوین e‏ 


ت مل قمر تد ق سرد س تع فد 
ا عبد الله ن معاوية الجمحى البصرى ا عبد العز رز lL‏ 
أبوظلال عن أنس قال: قال رسول الله جا : «من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد 


كاف ” العمدة“ . 
- وفى الحديث دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة عفو . والحديث ) 
أخحرجه الشيخان » وبقية أرباب السنن » والبخارى فى آوائل الصلاة 
و أواخرها . 
والظهار جمع ظهيرة › وهى وقتدشدة الحر فى الماجرة . ورواية وكيع 
عن خالد ما أشار إليه الترمذى فى خارج الصحاح الستة حيث لم بروها عنه أحد 
منهم من طریقه . 
-: باب ما ذكز ما يستحب من الخلوس لى المسجد :- 
بعد صلاة الصبح حى تطلع الشمس 
قول : کان النى علي اخ . 
قال الشيخ : عبر الراوى كأنه عادة مستمرة له > وإعا هو فعل نادر منه 
ا . وقد صرح العلاء على أن لفظة ” كان “ فى الحديث لا تدل عى الاستمرار: 
وك من أفعال جزثية فعلها مرة والراوى يعبر عنها بلفظة ” كان “ » منها أفعاله 


حدیث الجلوس فى المسجد إلى الشروق والركعتين وأجرهما ٠‏ ١٠ا‏ 
ا ا ی a REN:‏ 


gent. 1. rman rge aan n 


يذ كر الله حتى تطلع الشمس م صلی ركعتين كانت له كأجر حجة ومرة ٩‏ . 
قال : قال رسول الله ا : « تامة تامة” تامة“ 
a E NA E‏ 


فى حجة الوداع . يقول الراقم : ٠‏ وكأن الوجه ى مثلها الإشارة إلى أن حكما 
مستمر » وأنه تشریع دوا › وعلى ذلك بختلف الأنظار وينشعب الاختلاف 
بينهم > ولیس هذا موضم بسطه 


قوله : كأجر حجة وعحمرة . 


قيل : إن الغرض هو بيان إحراز الفضل والأجرء كن أحرز الأجر بالحج 
والعمرة؛ وعلبه الشارحون . قال الشيخ : وعندى بحتمل أن التشبيه هو فى عبادة 
صخيرة بعد عبادة كبيرة »فن صلی رکعتین بعد طلوع الشمس بعد ما صلى مكتوبة 
الفجر كان كن اعتمز بعد الحج . وقال الطيى : هذا التشبيه من باب إلحاق 
الناقص بالكامل رغيبا للعامل » أو شبه استيفاء أجر المصلى تاماً بالنسبة إليه 
بإستيفاء جر الحاج تاما بالنسبة إليه . وأما وصف الحج والعمرة بالام فإشارة 
إلى المبالغة والله أعلل › انتهی کلامه > حكاه على القارى فى ” المرقاة “ »> ومثله 
فى ” التعليتى الصبيح “ وغيره . ولعديث شواهد من حديث أبى أمامة عند 
الطبر انی بإسناد جید › کا فی ” الزوائد “ ( ٤ ٠١‏ وكذلك عن أىأمامة 
عند أحمد وآ داؤد مرفوعاً : من حرج من بيه متطهراً إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كأجر الحاج الحرم »> ومن حرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه 
فأجره كأجر المعتمر الخ . قال الحافظ فضل الله التوربشی ال حنی فى ” شرح 
المصابيح > _ کا فى ” تعليق الصبيح “ _ : وأمثال هله الأحاديث ليست 
للتسوية » كيف ؟ وإلماق الناقص بالكامل يقتضى فضل الثانى وجوباً ؛ ليفيد 
الالغة > وإلا كان عبثً » فشبه حال المصلى القاصد إلى المكتوبة محال الاج 


قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن غریب . 


وسأات عمد بن اماعیل عن ابی ظلال ؟ فقال : هو مقارب الحدیث » 
قال محمد : واسمه : هلال . 


(باب ما ذكر فى الالتفات فى الصلاة) . 
دا نود بن يلان وغر واححد الوا ا الفقل ن موتى خن 
الحرم فى الفضل مبالغة وأرغيباً للمصلى الخ . وقال فى قواه : «فأجره كأجر 
المعتمر ٠‏ : إشارة. إلى أن فضل ما بين المكتوبة والنافلة واللحروج إلى كل واحد 
منه) كفضل ما بين الحج والعمرة واللحروج إلى كل واحد منها آه . 
قال الراقم : وبال حملة كلام النوربشنى ثم الطيى كل ذلك بيد رأى شيخنا 
رجه‌الله ورجها . وعلى كل حال أستفيد من الحديث أن أداء العمرة بعد أداء الحج 
أيضاً شاكلة العبادة فى المناسك بأن يكون الحاج مفر داً لا قارناً ولا متمتعاً ٤‏ 
حلاف ما يقول ابن الق فى ” زاد المعاد “ : أن السنة تقديم العمرة على الحج . 
وباب معملة الحديث القولى ثابت فى فضل القعود بعد مكتوبة الفجر إلى أن تطلع 
الشمس ٠‏ وأما فعله يا فنادر » والله أعلر . 
قوله : وهو مقارب الحديث . 
نقدم فى أوائل الطهارة أنه من ألفاظ النوثيق فراجعه . وإعادة : ” قال 
رسول الله اطا “ فی من الحديث الثانى دفعا لما يكاد وهم أنه من كلام أنس . ٠‏ 


. -: باب ما ذكر فى الالتفات ف الصلاة :- 


الإلتفات من .اللفت » وهو ههنا : لى العنتق . قال فى ”اللسان“ : وأصل 


بحث الإلتفات فى الصلاة ١۷ ٠‏ 


عبد الله بن سعید بن أی‌هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس : إن 
رسول الله إلا كان بلحظ فى الصاة ,ينا وشالا“؛ ولايلوى عنقه جلف ظهره » . 

قال أبوعیسی : هذا حدیث غریب » وقد خالف وکیع الفضل بن موسی 
فی روایته . 


لفت : لى" الشي* عن الطريقة المستقيمة . وقال أيضاً : واللفت : لى" الثى” عن 
جهته كا تقبض على عنتى إنسان فتلفته ١ه‏ . قال الراقم : قال الجاسى ع : 
وتلفت نحو الى حتى وجدتى 2 وجعت من الإصخاء ليتاً وأحدعا . 


والنظر بلحاظ العينين لا يكره عندنا » وآما بلى العنتق فيكره › وأما 
بتحويل الصدر فيفسد الصلاة . قال فى ” المبسوط “ : حد الإلتفات المكروه 
. أن يلوى عنقه حتى بخرج من جهة القبلة » والإلنفات بمنة ويسرة إحراف عن 
القيلة ببعض بدنه > فلو اعرف بجميع بدنه تفسد صلاته » ولو نظر بمؤخر عبنيه 
بمنة أو يسرة من غير أن يلوى عنقه لا يكره › كذا فى ”العمدة“ (۴ س )٥١‏ . 
وذكر شارحا ”الصحيح“ الإحاع عل أن الإلتفات مكروه كراهة تثزيه » لاق 
للمتولى من الشافعية وللظاهرية » فذهبوا إلى تحريعه . والمذكور فى الحديث هو 
النظر بمؤخر العينين مع لى العنق قليا > إذ لا بمكن الملاحظة بمؤق العينين إلا 
ومعها شى من الإلتفات › قاله الحافظ الزيلعى فى ”نصب الرأية“ (۲ س )١'‏ . 
و وردت أحاديث كثيرة تدل على كراهة الإلتفات » واستوفق أكرها البدر 
العينى فى ” العمدة“ ( ٣س‏ ۳ه) . ) 


قوله : وقد حالف وکیع الخ . 


رید أن وکیعا أرسله » وأن الفضل بن مومى تفرد بإسناده ‏ قال الترمذى 


ا اسع ر و ان شاد ا اتناش مته 4 


4-- _ معارف _السان_ جه 


o 
. أعحاب عكرمة : « أن الى بيا كان يلحظ فى الصلاة» » فذ كر نحوه‎ 

وى الباب عن أنس وعائشة . 

دتا مسل بن حاتم البصرى أبو حاتم نا محمد بن عبد الله الأنصارى عن 
أبيه عن على بن زيد عن ضعيد بن المسيب عن أنس قال قال لى رسول اله لال : 
9 یا بی C‏ إياك والإلتفات فى الصلاة » فإن الإلتفات فى الصلاة هلكة › 
فزن کن لا بد ف فى التطوع لاف فريضة › . 


قى ” العلل الكبير “ :ولا عل من روی هذا الحدیث عن عبد الله ن سعد 
تفرد نه الفضل بن موسی عن عبد الله بن سعید په متصا وغیره برسله . وقال 
القطان فی ” کتابه“ : هذا حدیث صعیح وإن کان غریباًء لا یعرف إلا من هذه 
الطر يق »فإن عبدالله بن سعيد وثور بن زيد ثقتان» وعكرمة احتج به البخارى » 
فالحدیث صعیح ١ه‏ . كذافی ” نصب الرأية . 

وله « فإن كان لا بد فى التطوع » . 

قال الشيخ : دل على أن فى الفريضة والتطوع فرق > وإن فى التطوع 
توسعاً ليس فى الفريضة » وكذلك فى الفقه ٠‏ ألاترى أن النافلة تجوز جالساً من 
غير عدر دون الفرض . 

و ”الإختلاس بالقارهية : ”ربودن“ والإختلاس: الا حتطاف بسرهة+ 

كما فى ”العمدة“ » وفرق فى ” فتح البارى “ بين الاختلاس » والنهب + 
والسرقسة › بأن الأول : اللحطف من غيز غلبة ومع هرب ولو إبمعاينة الماك . 
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٠‏ س ص ا ا کو ی 


E‏ صالےح E‏ ا اة 
عن مسروق عن عائشة ة قالت : «سألت رسول الله إا عن 'الإلتفات فى الصلاة؟ . 
قال : هو اختلاس حتلسه الشيطان من صلاة الرجل » . 
قال اہوعیسی : هذا حدیث حسن غریب . 


والانی : الأخحذ بقوة . والثالث : الأحذ فى خفية . قال الطب فى معنى الحديث : 
من التفت ذهب عنه اللحشوع » فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصوبراً لقبح 
تلك الفعلة » أو أن المصلى مستغرق فى مناجاة ربه »> وإنسه تعالى يقبل عليه » 
والشيطان كالراصد بنتظر فوات تلك الحالة عنه » فإذا التفت المصلى اغتم 
الفرصة فيختلسها منه اه . حكاه فى ” العمدة “ ( ۳ ۲ه ) . وأشار به إلى 
نقصان الصلاة وذھاب بعض اجزائھا »> کا فی ”سنن ای داؤد “ فی ( باب 
نقصان الصلاة ) من حديث عار بن ياسر مرفوعا : «إن الرجل لينصرف وما 
کتب له إلا عشر صلاته تسعها فذ كر إلى نصفها» . 
E‏ حسن . ۰ 
فى المطبوعة › وأحرجه الزيلعى عن الترمذى وقال : قال : حديث 
ج ٠‏ فلعله من اخحتلاف النسخ . وصاحب ” المنتى “ أبو البركات ابن 
تيمية ينقل عنه تصحيحه أيضاً » والته أعلر . 
وله : حسن غریب . والحدیث آخرجه البخاری فى ”حه“ من طريق 
او أ الأحوص > فهو گڪيح ألبتة › وعيد الله بن صالح ن ذ کوان 
شيخ الترمدى ثفة أبضاً . فهو على سنده أبضاً حح والته أعل . وأر جه الأسالى 
واداودی ” سننيها “ . 


۲۰ معارف السنن چک 


( باب ما ذكر فى الرجل بدرك الامام ساجدا 
کیف يصنع) | 
ید ا هشام بن یونس الکو نا احاری عن الحجاج بن أرطاة عن ایی اسعاق 
عن هبيرة عن على » وعن مرو بن مرة عن ابن أن ليلى هن معاذ بن جبل قالا : 


-: باب ما ذكر فى الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع :- 

مدرك الركوع مع الإمام مدرك الركعة عند ججمهور الأمة ؛ ورى عن 
ى هرررة آنه لا تحسب له تلك الركعة › كما ذكره البخارى فى ”جزء القراءة“. 
وقد مر بعض البحث فيه فى بحث القراءة خلف الإمام . راجم أواخر بحث 
القراءة خلف الإمام» وباب فضل النكبيرة › وقذ تقدم أنه شذوذ عن الجمهور › 
وثبت عنه خلافه . ویخالف ما ذکروامن مذهبه ما روی عنه فی ”مؤطاً مالاك“ ` 
( ص )٤‏ فى من أدرك من الصلاة ركعة من بلاإغاته.: أن أبا هريرة کن 
يقول : « من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته ةراءة أم الةرآن فقد فاته 
خير كثير » » وتقدم البحث فى بلاغاته أيضاً > ويؤيده أن أبا هررة روى 
عنه مرفوعاً : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقم الإمام صلبه». 
رواه ابن خزبمة فى ” صصيحه “ » كما فى ”التلخيص “ (ص س )۱١۷‏ 
والبخارى فى ”جزء القر اءة“ . وقد أعل البخارى زيادة : « قبل أن بقع الإمام 
صلبه » . والزيادة فيه من طریق ابن وهب عن حى بن حید فقال : وآما بجی 
ابن حميد نمجهول لا يعتمد على حديثه الخ . 

قال الراقم : وذکره ابن حبان فی الثقات » كما فى ” لسان الميزان“ › 
وأخرج حديثه ابن خزيعة فى ” صصيحه “ » كا فى ” التلخيص “ و” اللسان“ . 
وظهر بعد البحث أن تضعيفه عندهم إنما جاء من قبل هذه الزبادة فقط » وبأنه 


| بحت أن مدرك الركوع مدرك الركعة ٠‏ 1۲۱ 


قال رسول لله چیا : ١‏ إذا تى أحدك الصلاة والإمام على حال فليصنع کا 
يضنع الإمام » . 1 


یتابع علبهاء فهذا بحت أن يقال فى . مثله : ما سرى فقههم إلى الحديبث » وم 
هكذا يصنعون » فرحم الله من أنصف . ويظهر بعد البحث أن مذهبه أن يدرك 
الإمام قابا قبل أن ركع »› لا أنه بجحب عليه ن يقرا . ودليل اللجمهور حديث 
ایی هرررۃ عند ی داؤد فی ر باب الرجل بدرك الإمام ساجداً كيف يصنع ) 
١(‏ س (۱١‏ مرفوعاً : « إذا جم إلى الصلاة وحن سبود فاسبدوا ولا تعدوها 
شيئاًء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» . وآخرجه ابن خزعه فى "عصيحه“» 
والحا فى ”المستدرك“ وعصحه» وأخرج الدار قطنی حوه عن معاذ وهو مر سل» 
ذكره فى ” التلخيص “ . ويقول الحافظ فى ” الفتح “ )۹١  ۲(‏ : وحجة 
الجمهوز حديث آھی بکر ة حیث رکع دون الصف › قال له الى عل : 
« زادك الله حرص] ولا تعد آهھ) . قات : وهذا أوضح »› وأصرح منه ما فى 
حدیث ایی بكرة نفسه عند الطبر انی من طرق بونس e‏ 
ایی بکرۃ : فقال : « یکر صاحب هذا النفس ؟ قال : شيت أن تفوتنى الركعة 
SO‏ ( ۲ ۲۲۲ ) . قلت: E‏ 
راقرا “ من طريتق يونس »› فدل على أن فوات الركعة بفوات الركوع . 
قال الشيخ : وللجمهور حديث قولى ذكره الحافظ ابن حجر فى أطرافه 
” المظالب العالية من مسند مسدّد “ » يدل على أن مدرك الركوع مدرك الركعة 
دون من أدرك السجدة » وصضحه الحافظ مرفوعا » ولا يضره كلام البخارى ى 
الحديث السابق . أقول : بالأسف إنى ل أقف على لفظه . وبقول الشيخ فى 


)٠١ = م‎ ( 


قال أبوعيسى : هذا حدیث غریب » لا نعل أحداً أسنده إلا ما روی من 
هذا الوجه» والعمل على هذا عند أهل العلء قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد 
فليسجد » ولا نجزؤه تلك بال ركعة إذا فاته الركوع مع الإمام . واختار عبد الله 
ابن المبارك أن يسنجد مع الإمام » وذكر عن بعضهم فقال : لعله لا برفع رأسه 
من تلك السجدة حى يغفر له . 


”تعلبقاته على آثار السغن“. : وراجع حديثا فى الأوراق المكتوبة عن ”المطالب 
العالية “ عند ما كنت بالمدينة » وإسناده عند ابن نصر فى ” قيام اللبل “ ١ه.‏ 
ولم أقف على تلك الأوراق . وک ضاع من مل كرات الشيخ ما طاب وراق . 
وللجمهور أيضاً آثار » وأجلها أ ر انس تی ” الفتح “ (۲ ۸ ٠)٢‏ اخرجه 
عن ” كتاب محمد بن نصر“ من طربق حيد عن نس :«إن أول من جعل القنوت 
قبل الركوع عتان لكى يدرك الناس الركعة | ه» . والشوکانی بالغ ف الإنكار على 
الجمهور فى ” نيل الأوطار“ فى الجزء الثانى من القراءة خلف الإمام » وذكر:. 
أن محمد بن اممعيل ألف رسالة فيه ورجح مذهب الجمهور . م رجع إلى قول 
الجمهور فى ” فتاواه “ كما فاده الشيخ . ٠‏ 

قول : حديث غريب ال . قال الحافظ فى ”التلخبص“ : فيه ضعف 
وانقطاع آه . قلت :الضعف بان أرطاة » والانقطاع بين ابن یی لیلى ومعاذ» 
غير أنه لا یضر » فنه له شواهد » منھا حدیث أن هررة عند یی داؤد وابن 
خزيمة والحاجم ما تقدم » ومنها حديث معاذ : «أحيلت الصلاة ثلالة أحوال » 
عند أحمد وأی داؤد فی الأذان › وله طریق متصل عند یی داؤد › ومنھا حدیث 
آانى من أهل المدينة مرفوفا 4 عق وجدق راتا أو فاا أو شاجدا فبك 
معى على الحالة الى آنا عايها ٠‏ » رواه ن أن شية فق ” مضفة + > وسعيد 


> کا فی ea‏ ؟ (۳ کک ۱۲۹) فق (باب 


1. 


ان منصور وۋ سنه 


( باب كراهية أن بنتظر الناس الامام وهم 
تام عند انتاح الصلاة ) 
حا أحمد بن محمد نا عبد الله بن المبارك نا معمر عن حى بن أ یکثیر عن 
عبد الله بن أنى قتادة عن أبيه قال E‏ 
فلا تقوموا حى آرونی خرجت » . 


ونی الباب عن أنس . وحدیث آنس غير حفوظ . قال آبوعیسی : جدیث 
أ قتادة حدیث حسن یح وقد کره قوم من أهل العم من أصعاب انی ع 
وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام . وقال بعضهم : إذا كان الإمام فى 
السجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون, إذا قال المؤذن : ”قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة“ » وهو قول ابن المبارك . 


المسبوق ) . وحديث الباب عند أنى اناق السبيعى من وجهين » من حديث على 
ودی معاذ ؛ فحدیت عل ونه عن هبيرة عنه » وحدیث معاذ ررویه عن 
مرو بن مرة عن اين أهى ليلى عن معاذ ؛ وعمرو بن مرة هذا هو الذى بروى 
حديث معاذ الطويل عند أن داؤد فى الثلاثة الأحوال » فيحتمل أن يكون حديث 
الترمذى اختصاراً من ذلك والله أعل . 
:باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة : 
الحديث أخرجه الشيخان والنسالى وأبوداؤد » ٠وليس‏ فى رواية البخازى 

زيادة : « حرجت » وهى عيحة ؛ رواها مسل آیضاً من طریق معمر عن 
بجی ٠‏ وتابعسه علیها شیبان عند مسل » ولان حبان من طریق عبد الرزاق 
وحده : ( حى رونی حرجت الیک ١‏ وعلى کل تقدیر فيه حذف قوله : 


٠ N Ea. 6‏ چ 
( باب ما ذكر فى الثناء على الله والصلاة ‏ 
على ابی قبل الدعاء) 
دنا حمود بن غیلان نا یحی بن آدم نا أبوبکر بن عياش عن عاصم عن 
زد عن عبد الله قال : نت أصلی والنی چیا وآبوبکر ور معه» فلا جالست 


بدات بالثناء على الله ثم الصلاة على النى ل › مم دعوت لنفسى »› فقال 
٠‏ الى ياي : سل تعطه » . 


«فإذا رآیتمونی حرجت فقوموا» . واختلفوا فى وقت القيام؟ فا لجمهور- ومنهم 
مالك - : على أنه ليس له حد»ء لكن المستحب إذا أذ المؤذن فى الإقامة . وعن 
نس رضى اله عنه: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر الإمام» » ومثله عن 
سويد بن غفلة' وقيس بن حازم وماد وعبد الله وابن المسيب ومر بن عبد العزيز: 
«إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام » وإذا قال : حى على الصلاة اعتدلت ' 
الصفوف . وإذا قال : لا إله إلا الله كبر الإمام» . وعامة العلاء على أنه لا يكبر 
- حى يفرغ المؤذن من الإقامة » وإليه ذهب آبو يوسف والشافعى » ومثله عن 
مالك ا يقوم الناس إذا قال: حى على الصلاة » ويكبر 
الإمام إذا قال : قد قامت الصلاة . ثم إذا لم يكن الإمام فى المسجد فالجمهور 
عل أنهم لا بقومون حى ,روه . ومعى « أقيمت الصلاة » فى الحديث: إذا 
ذكرت ألفاظ الإقامة ونودى بها » هذا ملخص ما فى ” العمذة “ (۲- 
(٦‏ وع راا یل 


:باب ما ذكر فى الثناء على الله والصلاة على النبى جال قبل الدعاء : 


حديث عبد الله فيه أدب الدعاء » من البداءة بالثناء والصاذة على الى ٠‏ 


وى الباب عن فضالة بن عبيد . قال أبو عيسى : حديث عبد الله حديث 
حسن یح . ورى جد بن حتبل عن جى بن آدم هذا الحديث مختصراً . 


( باب ما ذکر فى تطييب الساجد) 


جنا حمد بن حاتم البغدادی نا عامر بن صا ر ا 


يلا ٠‏ وإن ذلك من أقوى مظان الإجابة »> وراجع ” الحصن الحصين“ من 
آداب الدعاء » وليس تى الحديث ما تاج إلى الشرح . 


سه : هذا الباب وما تقدم م يتعرض اليها فى ” العرف الشذى“ . 


: باب ها ذكر فى تطييب المساجد : 
۰ قول : ى الدور . الدور جم دار »> وهى الحارة > وهی مثل : دار بی 
قزعة» و: دار بى عبد الدارء» وهى يقال له بالفارسية: ” سراى خانه“» ويطلق 
الدار على موضعها وإن انهدمت › بخلاف ” البيت “ » كا قيل ع : )١(‏ 
الدار دار وإن زالت حوائطها والبیت لیس ببیت بعد تهدم 
آفاده الشيخ . وقال فى ” اللسان “ : والدار امحل بجمع البناء والعرصة › 
ھی ن دار يدور» لکرة حر کات الناس فيها . قال : : وى العديث: د آلا آيتم 
خير دور الانصار؟! دور بی النجار م دور بی عبد الأشھل؛ وف کل دورالانصار ‏ 
خير » . وقال : الدور جمع دار » وهى المنازل المسكونة والحال » وأراد به ٠‏ 
)١(‏ والبيت لم أعرف قائله» ومز البيت ينقل هكذا أيضا : والبيت ليس ببيت 
وهو منهدم . والبيت من البسيط . 


3 ۰ معارف السنن جه 


نى أبيه عن عائشة قالت : «أمر آلنى عبطا ببناء المساجد فى الدورء وأن تنظف 
عن 'بيه عن مر سی عل : و 
وتطيب » . ۰ 


ههنا القبائل . والدور ههنا قبائل اجتمعت كل قبيلة فى علة » فسميت الحلة : 
دار » قال : وقوله عليه السلام : « وهل ترك لنا عقيل دارا » › فما ,رید به 
امازل لا القبيلة . ومثله فى ” النهاية “ . وقيل.: هى من الإستدارة › لأنهم 

کانوا بخطون بطرف رهم قدر ما ,ریدون أن یتخذوه مسکنا ویدورون حوله . 


دل الحديث على تنظيف المساجد » وقد ثبت تجميرالمسجد من عهده لال › 
ومعى التطييب قيل : بالرش أو العطرء وقيل: حمل على التجمير فى المساجدء 
واستدل به على استحباب تجميرها بالبخور » خالافاً الك حیث کرهه » وکان 
عبد الله حمر المسجد حين قعد عمر على انبر . واستحب بعضهم التخليق 
بالزعفران والطيب . هذا ملخص ما فى ” شرح القارى على المشكاة “ . وذكر 
البدر العببى فى ” العمدة “ من أوائل الطهارة: إن نعم بن عبد الله الجمر وأباه 
کانا يبخران مسجد الى ملي ٠‏ وبذلك سمى كل منها : مجمراً »> من التجمير . 
وثبت كنس المسجد أيضاً فى عهده ا > كما ررد: «إن امرأة كانت تقم المسجد 
فاتت» فسأل النبى ياي عنها ؟ فقالوا: ماتت » فقال: فلا کنم آذنتمونی به ؟ 
قالوا: ماتت من الليل فكرهنا أن نوقظك » قال: دلونی على قبر ها ؟ فأتی قبرهاء 
فصلى عليها » > رواه الشيخان من حديث أى‌هرررة بالشك بين رجل وامرأة . 
ونی طرق البخازى : « ولا أراه إلا امرأة .٠٠‏ ورواه ابن خحزبمة من حديث 
ای هربرة فقال : «امرآة سوداء » ولم يشا » وذكر الوت لياء وكر اهةالإبقاظ 
ليس نى رواية الشيخين › وإنما هو ى رواية ابن خزبمة . هذا ملخص مال 
” العمدة “ ( ۲ 4۱۸ ) و ”الفتح“ ( )٤٦١ ١‏ . وف رواية البيهى من 


أحادیث تطبيب المساجد ۱۷ 


ي 


دنا هناد تا عبدة ووک عن هشام بن عروة عن یه : هان انی لل 
أمر ۴ فذکر وه . وهذا أصح “ن ن الحديثن الأول . 


س ا ابن آى مر نا سفيان بن عيبنة عن هشام بن عروة عن أبيه : « أن 
النى ی أمر » فذكر حوه . وقال سفيان : « ببناء المساجد فى الدور » يعى 
القبائل . 


حدیث بریدة بإسناد جسن : «إن اسم 3 أة: أم حجن» . وفيه أيضاً: «إن الذى 
ا کن السؤال آبوبکر الصدیق ۲ کا فى ”العمدة“ . وف ألعمدة : «وقك روی 
۱ 4 لاه . 
عن النبى اة أنه كنس المسجد اه » . وكذلك ثبت تطبيبه لا > كا ورد: 
« أن النى ج رآى نخامة فى القبلة › فشق ذلك عليه حى رؤی فى وجهه › 
فقام فحکه بيده و دعا بزعفران فلطخه به» » وهو من حدیث انس وان عر وعائشة 
عند ”البخارى“ و ”مسل E‏ حدیث العدری وأ هرررة عند ” مسلم “ . 
واللطخ بالزعفران ليس فى ”الصحيحين“ » وإما هو لى حديث ابن عر عند 
الإسماعبلى ى مستخر جه “ من طربتق شيخ البخارى ٤‏ کہا فی ” الفتح“ ١(‏ س 
)٩‏ » وفیه حدیث انس عند ابن ماجه: « وحولت مکنها خلوقا اھ » . 
وكذلك ثبت التجمیر فى عهد عمر رضى الله عنه » كا تقدم آنفاً نقا عن 
القاری » وف ” الزواشد“ ( ۲ )١١‏ عن أبن تمر : و إن عر کان مجمر 
مسجد مسجد رسول الله ياي كل عة » ۰ رواه آبو يعلى » وفيه عبد الله 
العمرى » ولقه أحمد وغبره اه . 
ان صاخ الزبیری ۰ وهو مروك الحدیث کا فى ” التقريب “ . قال الراقم : 
وقد تابعه زائدة عند أهىداؤ د وعند ابن ماجه » وهو ابن قدامة › ثقة ثبت من 


( باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) . 
حد نا عمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى نا شعية عن يعلى بن عطاء' 
عن على الأزدى عن ابن حمر عن النبى جل قال : «١‏ صلاة الليل والنهار مثى 
مثی) . u‏ 
قال أبوعيسى : اختلف أعحاب شعبة نى حديث ابن عر : فرفعه بعضهم 
ووقغه بعضهم . وروی عن عبد الله العمری عن نافع عن ابن مر عن النى يا 


رجال الستة + وكذا تابعه مالك بن سعير عند ابن ماجه ولا بأس به» فالر فوع 
ضيح أيضاً ؛ ولا وجه لرجيح حديث وكيع وسفیان بعد كون الرفع زيادة › 
وهى مقبولة عن ثقة . علا أن زائدة بن قدامة ليس دون وكيع وسفيأن . ومن 
ههنا ظهر بطلان ما قال صاحب ”التحفة“ بتفرد عامر بى صالح برفعه . 


: باب ما جاء آنر صلاة اليل والنهار مثى منی س 


تقدم استقصاء المذاهب فيها فى أبواب التطوع فى رباب صلاة الليل مثى 

مثى) › والأقرب إلى الروايات مذهب أفىيوسف وعمد بن الحسن . واليحث 

فی المدیث طویل ایس هذا موضع إحصاء البيان فيهء والرواة عن ابن تمر ى هذا 

٠‏ الحديث بلغوا حد التوار » وحديث الباب : « صلاة الليل والنهار مثى مثى» 
مرفوعاً . وزيادة : ”والنهار“ أعلها جمهور الحدثين» وحلة من أعله: ابن معين 

وأحمد - فى قول - والنسائى والرمذى والدارقطى والحطانى وابن عبد البر وان 

قدامة وابن تيمية . وجحلة من عححه : أحمد _ فى قول _ والبخارى وابن خزيمة . 

وابن حبان والحا والببهی وان الجوزی . أنظر ” التلخیص “ ( ص )١١۹‏ 

و ”العمدة“ ( ٣‏ 4۳) و ”الفتح “ (۲ س ۴۹۷) . ويقول الشيخ فى . 


ص 


حقيق حديث : ” صلاة الليل والنهار مثى مثى“ 0 


عو هذا . والصحيح ما روىعن ابن عر عن النى بجا أنه قال : «صلاة الليل مشى 


مثى » . وروی الثقات عن عبد الله بن عمر عن النى عب > ولم يذكروا فيه صلاة 


”مذ کرته“ : وتصحیح البخاری إیاه می على اختباره فی هذه لوجوه ذکرها 


فى ”الصحيح“ > لا بالنظر إلى هذه الرواية فقط » وكذا لم بخرجها فى ”صعيحه“ ٠‏ 


اه . ويقول أحمد : ومن الأزدى حى أقبل منه وأدع بحى بن سعيد الأنصارى 
عن نافع عن ابن عمر : ”أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً » لا يفصل بينهن “ ؟ ! 
لو كان حديث الأزدى صصيحاً لم تخالفه ابن عمر . ذكره الحافظ فى ”التلخيص“ 
و ” الفتح “ وحكى ابن تيمية عن أحمد : أنه أعله . قال فى ” فتاواه “ ( ۲ 
)٠١‏ : وذا ضعف أحمد وغيره من العلاء حديث البارق . قال الشيخ : 
أعله حير E Sa‏ ان معن ٥‏ وذ کر ان 
تيمية فى وجه الإعلال أن آخر الحديث: «فإذا حشى أحدك الصبح صلى واحدة 
تۇر له ما قد صل » يدل على أن المذ كور هو حال صلاة الليل دون النهار » 
ويمكن أن يقال : بحتمل أنه ذكر فى أول الحديث صلانها ثم أفرد فى الآخر 
حال صلاة الليل . 

واا أعله الأ كرون » والبخارى صصحه › كا نقل البيهى عنه ذلك 
بإسناده فی ” السنن الکبری“  ۲(‏ 4۸۷) عن ابن فارس عن البخارى » وكذا 
فى ”كتاب المعرفة“ له كا فى ”نصب الرآية“ ( ۲ )١ ٤٤‏ . وابن فارس هو : 
آبوأحمد محمد بن سلمان بن فارس الدلال النیسابوری المتوفی سنة ۳۱۲ - ه » 
ړوی عن محمد بن اران وأی‌سعید الأشج » وعنده زل البخارى لا قدم 
بنیسابور» کا ذکره ابن الماد فى ”الشذرات“ . وأيضا فی ”السنن الکبری“ عن 


( م ۱۷( 


4 


النهار. وقد روى عن عبيدالله عن نافع عن این عمر : «آنه کان بصلی باللیل مثی 
مشى » وبالنهار أربعاً » . وقد اختلف أهل العلم فى ذلك : فرأى بعضهم أن 


البخاری أنه فال سعید بن . . . . : « کان ابن عبر لا صلی أربعاً لا يقصل بينهن 
٠‏ . إلا المكتوبة» . قال الشيخ : وفى نسختى ”السن الكبرى“ سقط اللفظ بعد الإن . 
قلت : ” هو جبیر “۰ فھو سعید بن جبیر › کنا فی النسخة المطبوعة بأیدینا ر۲ سے 
۷ ) . فلعل دار التصحيح عنده بعمل ابن عمر . قال الشيخ : وإفن أقول 
مخ بن غه اکر بالنهار بأسانيد قوية : 


منها : ار ی ی ی ایی ن هو فن ا ر 
ابن عمر تعليقاً > ووصله الطحاوی فی ” شرح الآثار “ من ظریق ابن فهد عن 
أ نعم عن سفيان عن عبيد الله الخ . ۱ 

ومنها : ما رواه الطحاوی بإسناده عن جبلة بن سح عن عبد الله بن عر : 
« آنه كان يصلى قبل الحمعة أربعاً > لا يفصل بينهن بسلام الخ » » وسنده جيد» 
کا تقدم فى صلا الیل مثى مثى › وأیضاً فی ” الفتح“  ۲(‏ ۳۹۸) » وقد 
روی اہن أیى شيبة من وجه آخر عن ابن مر : « آنه کان بصلی بالنهار 
ربعا اھ : 

ومنها : ما رواه ابن معين عن جى بن سعيد عن نافع عن ابن مر . فهذه 
الآثار أقوى فى لباب مما ذكره البخارى » فإنه م يسنده إلا من طريق واحدة . 


وبالحملة فلا بمكن الإنكار من ثبوت الأربع بالنهار من عمله > والرجيح 
لاد أن يكون لقول الجمهور فى إعلال زبادة ”النهار“ فى المرفوع . وتأول الزرقانی 
ف الأربع بالنهار أنه بحتمل أن تكون بتسليمتين . قال الثبخ : هذا غلط من 
وجهین : أا آولا“ : فإنه وقع التصرح فى رواية عند الطحاوى على عدم الفصل. 


نحقيتق أن ” صلاة الليل والنهار مثى مثى “ موقوف ١۴١١‏ 


صادة الليل والنهار مثى مثى . 9 قول الشافعى ومد . وقال بعضهم 
اة الليل مثى مثی ¢ واوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً › مثل الأربع قبل 


وأا انباً : فإنه کیف سنق التقابل بین عله بالل مثنی مثنی وبالنھار ربا ؟ 
والراوی بعتی بالفرق بين عمله بالليل وله بالنهار » فلا يصح تأول الزرقافى . 
وأما حديث الباب موقوفا على ابن عمر فلا ریب أنه عحيح » رواه ابن وهب 
بإسناد قوی › کا فی ” الفتح“ ٠‏ والبیهیی فی ” الکبری“ عن ابن لوبان وغيره 
(6A۷ — ۲ (‏ . 


٠‏ وقال فى تعليقاته على ” الآثار“: ثم ظهر أن قوله: « صلاة الليل والنهار 
مثی مثی ٠‏ موقوف على ابن تمر لا مرفوع › کا ذکرہ فی ”الفتح“ ( ۲ ہہ 
۸ ) حيث قال: فلمل الأزدى اخثلط عليه الموقوف بالمرفوع الخ . أخذه من 
النهار من حديثه فى النهار فى الرواتب ,ركعتين › وف الليل من حديث ١‏ صلاة 
الیل می مثی» » وقد روت عائشة نحو هذا الحديث عند مسلم وغيره: ١‏ سل 
من کل ركعتین ويؤ ر بواحدة» › ثم لم تفهم الفصل فى الور وفهم ابن تمر ء 
ثم لعل ابن مر رجع بعد ذلك فى صلاة النهار » فكان يصلى أربعاً لأحاديث 
غيره فى السنة قبل الظهر . وأيضا صلاة اليل كان اختصاصه بالتهجد › لأن 
العشاء اشتهرت بإسم ٠‏ وكان يدل إفهومه عل أن صلاة النهار ليست كذلك» 
وهذه الدلالة كانت متعينة نى اختصاصه بالتهجد › وأما عنوان اليل والنهار فهو ٠‏ 
فى العرف لاشضتغراق الملوين » فيشمل المكتوبة أبضا ٠‏ ولا ينبغى فى المرفوع مثل. 
هذا » انتهی کلامه رحه الله . 


ویقول الشیخ فی حل آخر فی بعض مذکراته فی تصحیح حدیث ابن عر 
حديث الباب مرفوعاً بعد ما عصحه مو قوفا › فإليك نصه : والذی بظهر : أن 


الظهر وغيرها من صلاة التطوع » وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك واسحاق . 


الحديث ععيح > وهو عند این تمر حدیث آخر غير حدیث : «صلاة الليل 
ئی هی > فإذا خشى :أحدك الصبح الح » لحديث آنى هر برة فى التخرج مرفوعا 
ورجاله رجا الصحيح . وأما ما هناك عن عائشة ففيه عمار بن عطية ساقط » 
کا فی ” اللتان “ وعحبوب بن مسعود فيه م أجده »› ..... م يلحق هذا 
العمو م خحصوص فى مثل سنة الظهر القبلية »> ولو ثبت ما فى ” الكيز“ عن على 
٠‏ أربعاً أربعاً فى صلاة النهار كان الحديث عمولا على الأقل › وإذا ثبت حديث 
” صلاة الليل والنهار“ فيكون تخصيص المكتوبة منها لاشتهارها بأسمائها . وفى 
”المدونة“ ( )۹٩4 ١‏ من قول الراوى فى أر ان عمر : بريد التطوع › 
ومثله عند البيهنى » وعند ابن آنىشيبة : إن نافع كان يتطوع بالنهار أربعاً اه . 


م إن الزيلعى أخرج حديث الباب فى ” نصب الرأية “ ( ۲ س )١٤٤‏ 
من غریب الحدیث لإزاهم الحری من حدیث أن هرررة بإسناد رجاله ثقات › 
ومر عليه الحافظ فى ”الدراية“ وقال : فلعل له فيه إستادين . فلعل الحافظ ردد 
فی کون الحدیث مسند ی هر رة أو مسند ابن عمر؟ وكذاك رواہ الزیلمی من 
حديث عائشة مر فوعاً ی ”تارح اصبهان“ لأینعم فى ارجمة حبوب بن مسعود 
البجلى من طريق عمار بن عطية عن الزهرى عن عائشة الح . قال الراقم: وفيه: 
عمار بن عطية الکوفی » کذبه ابن معین › وکان وراقاً ببغداد › کا فی ”الميزان“ 
و ”اللسان < 1 

قال الر اقم عفا الله عنه : تلخص فی حدیث الباب أن الحديث اختلف فيه ' 
رفعاً ووقفاً ؛ والمرفوع احتلف فيه › فأكثر الحدثين ضعفوا فيه زبادة ”والنهار“» 


وإنه من حديث على بن عبد الله البارق الأزدى وقد وهم فيه منهم : ابن معين 


حديث صلاة اليل والنهار وتطوعه إو بالنهار_ ۴۴ 


( باب ڪف کاب ينطو حع ابی بالنهار ) 


حك نا مود بن غیلان نا وهب بن جررر نا شعبة عن آبىاعاق عن عاصم 
ابن ضمرة: « قال سألنا علي عن صلاة رسول الله الي من النهار ؟ فقال : 
إت لا تطيقون ذلك . فقلنا : من أطاق ذلك منا ؟ فقال-: کان رسول اله وا 
إذا كانت الشمس من ههنا كهيثتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين › وإذا 


والنسائى والدار قطنى . وتأيد ذلك بأن خسة عشر نفراً :زوونه عن ابن ر 
بدون هذه الزيادة » كا فى ”المغى “ » وعصحه البخارى وابن خزععة وابن حبان 
وغيرهم مرفوعاً » والموقوف عحيح ألبتة . وإن سلمنا صصته مرفوعاً أيضاً فنةول : 
إنه حديث مستقل غير الحديث المعروف فى صلاة الليل والإيتار › ويشهد له 
حديث أ هريرة بسند قوى من غريب الحديث رى . وعلى كل حال 
الوقوف والمرفوع مله أقل ما يتطوع » ويستشى من ذلك راتبة ظهر القبلية » . 
أو أريع الحمعة قبلها لثبوت ذلك عن عمل ابن عمر . وبال حملة لا يدخل فيه 
الرواتب كا لا يدحل فيه المكتوبة » فاللفظ وإن كان ماما لكنه خصوص › 
ولابد » كيلا يتعارض الر وايات الأحر الثابتة فى الباب عن ابن مر وغيره . 


-: باب کف کان يتطوع النبى لال بالنهار : 


٠‏ الحديث عزاه الحافظ نى “ التلخيص “ إلى أحد والنسائى والبزار أيضاً ؛ 
1 وقال : قال البزار : لا نعرفه إلا من حديث عاصم ١ه‏ . قال الراقم : أخرجه 


ّ انا « کک ر ت . وف طريق عنده: ”وقيل : 


TO E ٤ » اتطوع‎ TS 


۱۳4 معارف السنن جه 


كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعاً » ويصلى قبل 
الظهر أربعاً وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعاً » > یفصل بین کل رکعتین بالتسلم 
على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين » . 


حلا عمد بن الى نا حمد بن جعفر نا شعبة عن أنىاصاق عن عاصم 
ابن ضمرة عن على عن النى ولال : حوه , 

قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن . وقال احاق بن ابراه : أحسن 
شی روى فى تطوع النى باي بالنهار هذا . وروى عن ابن المبارك : أنه كان 
يضعف هذا الحدیث وإ نما ضعفه عندنا - والته أعل - لأنه لابروی مثل هذا عن 
الى ماي إلا مق هذا الوجه » عن عاصم بن ضمرة عن على . وعاصم بن 
ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الجديث . قال على بن المديى : قال بجی بن 

سعيد القطان قال سفيان : کنا نعرف فضل حدیث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث . 


ن 


الملاثكة ال بالتشهد › ورواية النسافى يؤيده » ويكاد يكون ذلك كالتعين » 
والختصر أخحرجه أحد وان أنى شيبة وابن منيع وان جررر وعصحه » کا فی 
” العمدة “ ( 1١۲ ١‏ ) » وابن خزيمة والبيهى والضياء فى ” الختارة “ » كا 
فى ”الكنز“ » وحسنه الرمذى ههنا وهناك » وهو كذلك لا ينزل عن درجة 
الحسن » ولذا تأول التر مذى تضعيف ابن المبارك مله عل النظر الفقهى دون 
الحديى . وعاصم بن ضمرة صدوق » كا فى ” التقريب “ . فالعديث حجة 
فى مسائل؛منها قبلية الظهر الأريع ومنها عدم تسلم التحلل فی الركعتين » وفيه. 
استیناس لصلاة الإشراق عند الضحوة ة الصغرى قبل صلاة الضحى عند الضحوة 
الكبرى عند من فرق بين صلاة الإشراق والضحى » كعامة الصوفية دون 


كراهية الصلاة فى لحف النساء 2 


( باب كراهية الصلاة فى لحف النساء ) 
دنا عمد بن عبد الأعلى نا خالد بن الحارث عن أشعث - وهو ابن 
عبد الملك - عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيتق عن عائشة قالت : « كان 
رسول الله عا لا صل فی لحف نسائ » . 


قال أبوعیسى : هذا حديث حسن ممح . وقد روى فى ذلك رخصة عن 
1 1 1 
انى لۇ . 
نبي : هذا الباب لم يتعرض فى ”العرف الشذى“ . 
-: باب نى كراهية الصلاة ى لحف النساء :- 
العف - بضم اللام والحاء _ جمع : لحاف - بالكسر - : ما بتخطى به من 
الأردية والثياب فوق سائر اللباس من دثار البر د وجوه » ومثله : الملحف والملحفة › 
کا فى ” اللسان “ للإفريقى . وأراد باحف ثيابهن » ومنشاً ذلك أن ثبابهن مظنة 
التلوث » والشريعة ربا تعتبر الإحتالات الغالبة تورعاً » وكذلك كتب المتونِ 
الفقهية راعى المظنات الغالبة » كا فى الدجاجة المخلاة » لاف أرباب الفتاوى ' 
فإنهم بلاحظون النوسع والتيسر والرخصة . 
قول : وقد روى الخ . يشير إلى حديث عائشة عند مسلم وغيره : « كان 
انی ل يصلى من اليل وأنا إلى جنبه » وأنا حائض » وعى“ مرط وعليه 
بعضه » »> وعنها عند النساثى وأ داؤد ما هو أصرح منه . وبال حملة فالصلاة 
فى ثيابها رحصة › وعدمها عزيمة » والكل سنة . 


۱۳۹ مغر الان جه 


(باب ما يجوز من المشى و العمل فى صلاة التطوح ) 
حك تا أبوسلمة حى بن خلف نا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : « جثت ورسول الہ ا يصلى فى البيت› 


-: باب ما يجوز من المشى والعمل فى صلاة التطوع :- 

اتفق الحنفية والشافعية إلى أن اللعطوات المتوالية فى الصلاة مفسدة لما ٠‏ 
واللحطوات المنفصلة وإن كانت أكثر من خطوتين لا تفسدهاء كا ى كتب المذهبين . 
واتفق الكل على أن العمل الكثير فى الصلاة مفسد دون القليل . م اختلفوا فی 
محديدها . ثم الحنفية أيضاً اختلفوا › فقيل : يفوّض إلى رأى المصلى › إن استكثره 
فکثیر مفسد وإلا لا . قال الحلوانى : وهذا أقرب إلى مذهب أفى حنيفة »> ذکره 
ابن امام » وقيل : يفوض إلى رأى الناظر ٤‏ وعححه فى ” البدائع “ » ذکره 
ابن النجيم ٠‏ ويقول ابن قدامة فى ” المغى “ ( ۲ س )۷١۹‏ : كل ما يشابه فعل 
انی ی E ay‏ 
فى ” البحر “ عن ” المنية “ : المشى فى الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد 
إذا م يكن متلاحقا ولم يرج من المسجد» وف الفضاء مالم جرج عن الصقوف .. 
هذا كله إذا م يستدبر القبلة . وأما إذا استدبرها فشدت ١ه‏ . وف ” المنهاج ٠“‏ 
للنووى : الكارة بالعرف » فالحطوتان والضربتان قليل» والثلاث کٹیر» دال 
بالوثبة ة الفاحشة لا اإجركات اللفيفة التوالية » كتحريك أصابعه فى سبحة أو حك 
فى الأصح اه . حكاه فى ” المسوّى“ . 


وبابإحملة بحتاج كل فريق إلى أن بقول: أنه إل م خط خحطوات متواليةء 
وذكر فى ”البحر الراثتق“: ولو أغلق الهاب لا تفسد » ولو فتح الباب تفسد» كا 


بيان أن فتح الباب عمل قليل غير مفسد WE‏ 


والباب عليه مغلق »فشى حى فتح لى ثم رجع إلى مكانه» ووصفت الباب فى القبلةه: 


قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن غریب . 


ذكره عن ” الظهيرية “ فى مفسدا “ الصلاة . قال الشيخ : والفرتق بين الإغلاق 
والفعح غير ظاهر . أقول : ذكر فى ”المنحة “ عن ” التجنيس والمزيد“ : 
لو فتح باباً أو أغلقه فدفعه بيده من غير معالحة بمفتاح غلتق أو قفل كره ذلك» 
ولا تفسد صلاته لأنه عمل قلیل . وعن آنی یوسف رجه الله تعالی : آنه إذا أغلق 
تفسد . تأویله إذا کان فيه بحتاج إلى معالة اه . أستفيد من هذا أن مدار الفساد 
على المحالجة والعمل الكثير › وليس الفرق بين الفتح والإغلاق مداراً فى الباب › 
وربا يكون الأبواب فى عهد صاحب ” الظهير ية “ بحيث بحتاج فتحها إلى عمل 
کثیر دون إغلاقها . وحدیث الباب أخر جه أحد والنسائی وآبو داد وابن ماجه» 
ونی رواية النساى : « اسنفتحت الباب ورسول اله ا بصلى تطوعاً والباب على 
القبلة » . ونى رواية أحمد وأنى داؤد : « ثم رجع إلى مصلاه »٠‏ والر جوع يكون 
بالقهةرى حى لا يستدبر القبلة » فالروايات دلت على أن باب البيت‌الذى يصلى 
افيه حو القبلة »> ويستشكل هذا با ثبت تى ” وفاء الوفا “ وغيره : أن حجرة 
عائشة كان شرت المسجد النبوى » وأن بابها غرنى شارع نى اللسجد » وظاهر أن 
القبلةجنوبية فى المدينة الطيبة » فكيف يستقم كون الباب فى قبلة البيت ؟ وجوابه: 
أن المراد بأن عائشة جاءت بيتها من جهة بيت حفصة » وكان بيت حفصة 
٠‏ ملاضقاً لبيت عائشة رضى الله عنها من جهة القبلة › فأريد مجينها من تلك ابحهة 
ادون جهة المسجد فى غربى البيت . هذا ملخص ما ذكره الشيخ الحدث 
السهار نفوزى رجه الله » م المذنى رجه الله فى شرح ” ی داد “ 


OMA — RD) 


( باب ما ذکر فی قراءة سورت فی رکة ) 
قتا عمد بن غیلان نا أبوداؤد قال: أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: معت ٠‏ 
آبا وائل قال: « سأل رجل عبد الله عن هذا احرف * غير آسن “ آو ”اسن *؟ 
قال : کل الق رآن قرات غير هذا ؟ قال : نعم › قال : إن قوماً يقر مو نه ينز ونه 
نمر الدقل » لا جاوز اراقيهم › 


-: باب ما ذکر فی قراءة سورتين فى كل ركمة :- . 
يجوز قراءة السورتين فى ركعة ؤاحدة من غير كراهة »> كا فى ” شرح 
معائی الآثار“ للطحاوی ١(‏ ن ۲۰۹ ) SG‏ 
هذا مذهب أىحليفة وأهى يوسف ومد رحمهم اله . وذكر فى ”البحر “ 
إن المع بين السورتين بينها سور أو سورة واحدة فى ركعة مكروه آه . م 
إن جواز الحمع بین سورتين فى ركعة واحدة حكاه العينى فى ”العمدة“ ٣(‏ س 
۲) عن الأنمة الأربعة وعن كثير من الصحابة والقابعين ٠.‏ 
قوله : سال رجل . وهو نهيك بن سنان البجلى - بفتح النون و كسرالسين - 
ماه منصور عن أبى وائل فى رواية عند مسل › وفيها : «يا أبا عبد الرحن كيف 
تقرأً هذا احرف : من ماء غير آسن › أو: غير ياسن ؟ فقال عبد الله : كل 
القرآن أحصيت غير هذا . قال : نى لأقرأ ” المقصل “ فى ركعة الخ ٠‏ وعم 
منه أن نى رواية الرمذى بعض اختصار . 
قوله : ثثر الدقل الخ . وفى روابة الشيخين : هآ كهذ الشمر ء ‏ 
وبإثبات الاستفهام عند مسل › وعند یی داؤد : أهذ؟ کھذ الشعر و ترا کر : 
الدقل» والدقل بفتحتين : ردئ التمر ویابسه › وتقدم بيان الفصل ووجه تسمية 


” المفصل “ . 


محث القران بين السورتين فى ركعة ۱۳۹ 


إنى لأعرف السور النظار الى كان رسول الله إا يقرن بينهن › قال: فأمرنا 
علقمة فأله ؟ فقال: عشرون سورة من المفصل كان النى علا يقرن بين كل 


قوله : السور النظاأر . أى الائاة فى الطول والقصر › كا ذكره البدر 
العينى فى ”العمدة“ ( ۳ )٠٠۳‏ واختاره › واختار الحافظ ابن حجر ى 
” الفتح“ ٠٠١  ۲(‏ ) تبعاً للمحب الطبرى : المماثلة فى المعانى . . . لا المماثلة 
فی عدد الآ ١ھ‏ . ورده البدر العينى » واحتج برواية الطحاوى صريحة فى أن 
مراد بها التقارب نى الكية فليراجع . 


قوله : من ” المفصل “ . وقد ذكرت تلك السور فى رواية أهى داؤد فى 
(باب تحزیب القرآن )  ۱(‏ ۱۹۸) من طريتق أنى اسحاق عن علقمة والأسود » 
وفيه: ”الرحن“ و ” الج“ فى ركعة » و ”اقتربت “ و * الاقة “ فى ركعة ۽ 
و ”الطور“ و” الذاريات“ فى ركعة » و ” إذا وقعت “ و ” النون“ فى ركعة» 
و ”سأل سائل “ و ” النازعات “ فى ركعة › و ” ويل المطففين“ و ” عبس“ 
فى ركمة.» و ” المدثر“ و ” الزمل “ فى ركمة » و ”هل أتى“ و ”لا أقس “ 
فى ركمة » و ”هع يتساءلون “ وا ” المرسلات “ ف ركعة » و ” إذا الشمسن 
کورت“ و ”الدخحان “ فى ركعة . قال أبو داؤد : وهذا تأليف ابن مسعود 
رحه الله . غير أن سورتين منها ليستا من ” المفصل“ على القول المشهور » فلعل 
الراوى تجوز بالتغليب . واستثشى البدر العيى منها ” الدحان “ فقط > وذكر 
أنه تجوز فى عدها منها » قال : وفى فضائل القرآن من رواية واصل عن فى 
وائل انى عشرة سورة من المفصل وسورة من آل حم حى لا يشكل هذا 


أيضاً ١ھ‏ . 


قوله : بقرن الخ . استنبط من هذه الرواية شمس الدين الكرمانى أن 
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سورتين فى كل ركعة » . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صعيح . 


(باب ما ذکر فی فصل المشی الی المسجد وما بکتب 
۰ له من الاجر فی خطاه) ‏ 
حا عمود بن غبلان نا أبوداؤد قال : أنبأنا شعبة عن الأعمش "مع ذكوان 
عن أى‌ هر برة عن النى بجا قال: « إذا توضأً الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج 
إلى الصلاة ٠‏ لا رجه _ أو قال: لا ينهزه - إلا إياها: لم خط خطوة إلا رفعه 
الله بها درجة أو حط عنه بها خحطيئة » . 
قال أبوعيسى : هذا حدينث حسن يح . 


صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الور » والوتر ركعة منفردة » لكون 
العشر جلى فس واجد » كذا أفاده الشيخ > وقاله الحافظ فى ” الفتح“ » غير 
معزو إلى الکرمانی . أنظر ”الفتح“ ۲٠١  ۲(‏ ) . قال الشيخ : وكيف يستقم 
قوله وقد ثبت فى ” الصحيحين“ : أنه صلى ثلاث عشرة ركعة » من حديث 
ابن عباس › وفیه : « م صلی رکعتین ثم رکعتین م رکعتین م رکعتین م رکعتین ‏ 
م رکعتین م ور »۰ وللبخارى فى الدعوات. : « فتتامت ثلاث عشرة ركعة ٠‏ » 
ولسم : « فتكاملت الخ » . قال الراقم : هب أنه قرأ العشرين فى عشر » 
وليضف إلى ذلك : أور بثلاث وقرأً فيها ب ”سبح اسم ربك الأعلى“ و ”الكافر ون“ 
و ” الإخلاص ‏ کا تقدم فی روایات فی أبواب الور ٠‏ 


س باب ما ذکر ى فضل المشى إلى المسجد الخ : 


الحدیث خر جه البخاری فی (باب فضل صلاة الماع ومسل فی (فضل 
الصلاة المكتوبة فی جماعة) کل طول من هنا ورواه ! بقية اسن »و فيه كنرة الأجر 


أداءه يا نافلة المغرب فى المسجد ٤١ . ٠‏ 


(باب ما ذكر فى الصلاة بعد المغرب آنه فى البيت أفضل) 
یں نا عمد بن بشار نا راهم بن آی‌الوز ,ر نا عمد بن موجی عن سعد بن اسحاق 
بن کعب بن رة عن أبیه عن جده قال : «صلى النی اء فی مسجد بی عبدالأشهل 
الغرب» فقام ناس يتنفلون » فقال النى ها : علي .ذه الصلاة فى البيوت» . 


قال آبوعیسی : هذا حديث غريب »› لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والصحيح ما روى عن ابن عمر قال : « كان النى جي يصلى الركعتين بعد 
لغرب نى بيته » » وقد روى عن حذيفة : أن النى عاي صلى المغرب فا زال 
يصلى فى المسجد حى صلى العشاء الآحرة » . فى هذا الحديث دلالة : أن النى 
باي صلى الركعتين بعد انعرب فى .المسجد . 


فى كثرة اللعطا » وقوله : أو قال : ”لاأينهزه “ » شك من الراوى › وهو 
فى رواية مسلم با جزم : و لا يقهزه » > وهو بفتح أواه وفتح الماء وبالزاء 
المعجمة أى : لا تنهضه ولا تقيمه › قاله النووى . وقوله : لم خط - بفتح الياء 
وضم الطاء - واللحطوة ‏ بالضم - : ما بين القدمين» وبالفتح : المرة الواحدة » 
قاله الجوهرى ٠‏ حكاه العيى . وقيل : الضم والفتح سواء » وبه جزم اليعمرى 
بأنها ههنا بالفتح . وقال القرطيى : إنها فى روايات مسل بالضم › كذا فى 
” العمدة “ و ” الفتح“ . والأحاديث فى فضل المشى إلى المساجد كثيرة › وقد 
أشرت إلى جماتها فى تخرج ما فى الباب . 

۰ یمه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ”العرف الشذى“ . 

-: باب ما ذكر نى الصلاة بعد المغرب نى البيت أفضل :- 


حديث الباب غريب عند الترمذى ولم بحسنه › وذلك لأجل تفرد احاق ٠‏ 


۱4۲ فعارف: الان جه 


( باب فى الاختسال عند ما يسلم الرجل ) 


دا بندار نا عبد الرحن بن مهدی نا سفیان عن الأغر الصباح عن خليفة 


ان كعب بن رة » وهو مستور » كما فى ”الميزان“ » مجهول الحال: كنا فى 
” التقريب“ . وذكر الذهى فى ” ميزانه “ : أنه تفرد محديث سنة المغرب : 
« علیکم بها فى البيوت» وهو غريب جداً اه . وقد أخرجه النسائى فى ”الصغرى“ 
فهو عصيح على شرطه › وكذلك أخرجه أبو داؤد والطحاوى كا تقدم » والأولى 
أداء السْن فى البيت » كا فى ”الهداية“ من كتبنا . والنى جيل لم يصلها إلا 
فى البيت ما عدا سنة المغرب مرة أو مرتين فى غير المسجد النبوى » تقاده 
تحقیقه وتفصیله فی ( باب ما جاء أنه يصايه) فى البيت) من أبواب التطوع . 


وقوله: « فا زال يصلى فى المسجد » فى حديث حذيفة » ظاهره يدل على 
أنه م بخرج من المسجد حى صلى العشاء الآحرة » وأنه تطوع فى المسجد > 
ویدل عليه أیضاً ما عند ” الترمذی “ ( ۲ )۲٠۹‏ - فى المناقب - عن حذيفة 
رضی الله عنه » ومشی الثرمذی على ظاهره . قال الشيخ : وعندی روارة تدل 
على حرو جسه ييا من المسجد قبل صلاة العشاء والته أعلل . قال الراقم : قد 
بلغت جهدى فى البحث عنها فلم أجدها » وراجع روايات صلاته اا فى مسجد 


بی عبد الآشھل › ویسمی : ” مسجد واقم “ فی ” وفاء الوفا“ (۲ س ۳) 


فقد استوعب ما وقف عليها من الروايات والله الموفق . 
-: باب فى الاغتسال عند ما يسلي الرجل :- 


الإغتسال بعد الإسلام مستحب إن لم يكن جنا » وإلا فهو واجب . 


والحديث وكتب الفقه كل مصرح بالإغتسال بعد الإسلام . م استحباب الغسل . 


حدیث الأمر بالغسل إذا اسل 14۳ 


ا ق ون ا الم ار بی لۇ ن بل ويشار 


اء سدر ) . 


وف الباب عن أنى هرررة . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن » لا نعرفه | 


کک والعمل عليه عند أهل الع e‏ 
يغتسل وبغتسل يا 


ا ا 


ی فنا عمد بن حید الرازی نا الح بن بشير بن سلمان نا خلاد الصفار 


عن الیک بن عبد الله النصری عن آبیاحاق عن ى جحيفة عن على بن أى‌ طالب : 


لن أسلم إذا لم يكن جنا مذهب أبى حنيفة والشافعى . قال المحطایی وغیره : 
وبهذا قال أكثر العلاء » وقال مالك وأحد وأبو ثور وابن المنذر بالوجوب › 
کا فی ” شرح المھذب“ )٠٣١۳  ۲(‏ و ”المغى“ ( ٠ )۲١٠١ ١‏ والأمر 
فى حديث قيس للندب عند أهى حنيفة والشافعى »> وللوجوب عند البقية . 
والقائلون بالندب بقولون : أن العدد الكبير والجحم الغفير أسلموا » فلو أمر كل 
من أسلم بالغسل لنقل نقا5 مستفيضاً متواراً . وک ذا يستحب حلق شعره وغسل 
ثیابه واختنانه ن کان بقدر عليه بنفسه ویطیقه › ولا جوز کشف عورته لغیره 
إلا أن بختتن » وجاز ذلك عند من قال بوجوبه والله أعل . 
: باب ما ذكر من التسمية ى دخول الحلاء :س 

حدیث على هذا أخرجه ابن ماجه أیضاً من طریققی عمد بن حید الرازی» 
E‏ محمد بن حمید بن 
حیان الرازى شيخ الترمذى » ولکنه وثقه ان معین › کټا E‏ 


4٤‏ خارف ال جه 


أحدهم اللعلاء أن يقول : بسم الله » . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
وإسناده ليس بذاك . وقد روى عن أنس عن الى طا شيا فى هذا . 


ثم إن له شاهدا حا > قال العبى فى ” العمدة“ ١(‏ س 1٩۸‏ ) : وقد روی 
اللعمرى من طريق عبد العزيز بن الختار عن عبد العزيز بن صهيب : « إذا دخلم 
العلاء فقولوا: ” بسم الله أعوذ بالله من اللحبث واللحبائث“ » » وإسناده على 
شرط مسل »> ومثله قال. المافظ فى ” الفتح“ ١(‏ س )۲٠١‏ › قال الحافظ: وفيه 
زيادة التسمية › وم أرها فى غير هذه الرواية اه . وأخرجه العينى أيضآ من 
”تاب ابن عدى“ و” أفراد الدارقطى “ و ” أوسط الطبرانى“ » كلهم من 
حديث أنس بأسانيد فيها مقال » وعزاه صاحب ” المنتى “ ل ”سان سعيد بن 
منصور“ . ونی ”زوائد المیشمی“ ( ۱ ۲١‏ ) من حديث آنس مرفوعاً : 
« ستر ما بين أعين الجن وعورات بى آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: ”بسم 
الله“ » رواه الطبرانى بإسنادين: أحدهما: فيه سعيد بن مسلمة الأموى » ضعفه 
البخارى وغيره › ووثقه ابن حبان وابن عدى › وبقية رجاله موثقون اھ . 
ووقع فى ” ابن ماجه “ لفظ : ” الكنيف“ بدل ” الحلاء“ . 


وبالحملة التسمية أيضاً من حلة آداب دخحول اللحلاء كالتعوذ ¢ واستفاد من 
هذه الروايات أن الجمع بين التسمية والتعوذ أو أحدهما كل يكى اتباعاً للسنة ٠»‏ 
وإن الجمع كال السنة والله أعل . وقد سبقت بقية المباحث فى الطهارة . 


تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه ى ” العرف الشذى“ . 


بيان أن الغرة والتحجيل من خحصائص هذه الأمة 140 


( باب ما ذكر من سيماء هذه الامة من آثار السجود ) 
و الطهور يوم القيامة 

حا أبو الوليد الدمشنى نا الوليد بن مسلم قال : قال صفوان بن مرو : 

آخبرنی بزید بن خير عن عبد الله بن بسر عن النى طا قال : ١‏ أمى يوم 
القيامة غر من السجود ؛ حجلون من الوضوء » . : 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ععيح غريب من هذا الرجه › من 
حديث عبد الله بن بسر . ) 


-: باب ما ذکر من سماء هذه الأمة من آثار السجود 
والطهور يوم القيامة : 


قيل : إن الوضوء لم يكن فى الأم السابقة » وقيل : كان الوضوء» غير أن 

الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة الحمدية » وهو الحتار › والقولان 
ذ كرما البدرالعينى وابن حجر » وبالأول جزم الحليمى فى ” المنهاج“ وحاعة 
والثانى : قال العيى : هو المشهور؛ وقال ابن حجر : هو الظاهر» فإن الوضوء فى 
الأم السابقة ثابت بلاريب بالروايات المستقيمة . أنظر ”العمدة“ ١(‏ س ۷۲ 
و” الفتح“ ( 0۲٠۸ - ١‏ . ثم لا عى أن الغرة والتحجيل من آثار الوضوء »› 
لأنه حلية ظاهرة »› فلا يعرفون إلا بما هو الظاهر › فاحصر المعرفة فيه ولآ 
اختصاص » بل الغرض احصار المعرفة فيه . والحجل من : الحجال » وهو فى 
الأصل : شد الفرس من الرجل واليد من حلاف . كذاف ” العرف الشذى“ . 
“ وفى ” اللسان “ عن ” تهذيب الأزهرى“ : وأحذ تحجيل اللحيل من الحجل › 


(1۹-۴ ( 


( باب ما بستحب من التيمن فى الطهور ) 


دا هناد نا أبوالأحوص عن أشعث بن أى الشعثاء عن أبيه عن مسروق 


وهو حلقة القيد » جعل ذلك لبياض فى قواتمها بعنزلة القيود اه . م امحجل من 
انیل : ما یکون البیاض فی ثلاث قوائم » وقیل: لھا . والمشکول ما یکون من 
حلاف . وراجع للتفصيل ” اللسان “ من مادة ”حجل“ › ومن مادة ”شكل“› 
و” العمدة “ ( ١‏ س 1۹۸) - 

والمقصود ههنا من ”الحجلين“ : بيض الأرجل والأيدى . وقال أبو الطيب 
السندى : وكان نور وجوههم أقوى وأكثر» فقسب إلى السجود بخلاف نور 
الأطراف »› وإلا فالوضوء يشمل الوجه أيضاً . 

وحديث الباب دل على أن الغرّة من أر السجود» وى بعض الروابات : 
أن الغرَة والتحجيل كلاهما من آثار الوضوء . وذلك فى رواية أ هريرة عند 
الشيخين فى الطهارة . ”والغر“ جع » آغرَ > وهو ذو غرة» وهی لغة: بياض ف 
جبهة الفرس » ثم استعمل الأغر لكل جميل» أو مشهور › أو وجبه › أو شريف. 
وراجع ” كفاية ابن الأجدانى “ “ التقسم البياض فى جبهة الفرس إلى أقسام » 
وتسمية كل بإسم على حدة . ونی حدیث ای اا درداء عند ” أحد“ کا فى 
” الزوائد “ : « كيف تعرف أمتلك يا رسول الله من بين الأمم فبا بين نوح إلى 
أمتك ؟ قال: هم غر محجلون من أ ر الوضوءء ليس لأحد ذلك غيرهم؛ وأعرفهم 
انهم يوتون كتبهم بأعانهم > وأعرفهم تسعی بین يديهم ذریتهم » » وفیه 
ان هيعة . 

-: باب ما يستحب من التيمن ى الطهور :- 


الحديث أخرجه الشيخان وبقية السنن » ولفظ البخارى فى الطهارة : 


عن عائشة قالت : ١‏ إن رسول انه ی کان حب النيمن فى طهوره إذا تطهر » 
وف رجله إذا رجل 4 وى انتعاله إدا انتعل 4 2 وأبوالشعثاء إسمه : سلم س 
أسود امحارنى . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن ععيح . 


( باب ذکر قدر ها بجزیء من الما فى الوضره) 
حك نا هناد نا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عیسی عن ابن جبر عن 
د کان الى لا بعجبه التیمن فی تنعله وارجله وطهوره وشأنه کله » . وزاد 
أبو داد فيه : « وسواګه» . 
والتيمن ES ES‏ وقصد اليمن . 
وأريد الأول بقرينة المقام . 
والطهور : بالضم » وهو الأشهر: فى الفعل الذى هو المصدر » وبالفتح أيغاً 
فى هذا المعنى عند الحليل والأصمعى وأنى حاتم والأزهرى وغيرهم . 
- والرجل : شيط الشعر وتسرجه فى الرأس أو الحية . 
والتنعل : لبس النعل ٠‏ وهو التاسومة أو المداس . ولفظ البخارى 
« وشأنه كله » عام خصوص ابعض » لندب البداءة باليسار عند دخول الحلاء 
واللحروج من المسجد » قاله ابن دقيق العيد . هذا ملخصر مافى ” الفتح “ 
و” العمدة “ » وقد سبق بعض البيان فيه فى الطهارة فلا نعيده 
تنبيه : هذا الباب م بتعرض إليه فى ” العرف الشذى “ 


-: باب ذکر قدر ما یجزی“ من الماء فى الوضوء :- 


قد تقدم فى أبواب الطهارة (باب الوضوء بالمد) فلم یکن داعية هنا لتكیر ر 


أنس بن مالك : و إن رشول الله ب قال : مجزئ فی الوضوء رطلان من مأء) . 


قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث شربك 
على هذا اللفظ . وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك : 
١‏ أن النى ياي كان يتوضاً بالكوك ٠‏ ويغتسل مخمسة مکاک » 


( باب ما ذکر فى نضح بول الغلام الرضيع ) 


نا بندار ا معاد بن هشام قال حدثى أنى عن قتادة عن أف حرب بن 


الباب والله أعل . ثم إنه ثبت فى عدة روايات الوضوء بالمد » وفى هذا الحديث 
بالرطلين » فاستفيد منه أن المد رطلأن » وهو مذهب أنى حنيفة ومحمد رحهالله » 
كا نقدم تفصيله وتحقيقه . وتقدم بقية النحث أيضا فيا يعلق بهذا الباب بقدر 
الضرورة . 

والمكوك: قال فى ”النهاية“ : اسم للمكيال » وبحختلف مقداره بإختلاف اصطلاح 
الناس عليه فى البلاد . وذكر أنه أراد فى‌الحديث المد . قال الشيخ : والمكوك فى 
اللغة لا يساوى المد“ » غير أن المحدثين قاظبة أرادوا به ههنا المد › لوروده فى 
الروايات الأخرى . والحديث غربه الرمذى لأجل شريك بن عبد الله » وكان 
قد ساء حفظه › وأخرج له مسل فى ” صصيحه “ فى المتابعة » كا فى ” الميزان “ 
و” التهذيب “ . قال الشيخ : وعصح له البخارى حديث إبراد الظهر فى غير 
” صصيحه “ » ولم أقف عليه . 


-: باب ما ذكر فى نضح بول الغلام الرضيع :- 
تقدم أيضاً فى الطهارة ( باب ما جاء فى نضح بول الغلام قبل أن يطعم) : 
وكذلك سبق شرحه وما تعلق به » ولذا م يتعرض إليه فى ” العرف الشذى ٠“‏ 


باب ما ذكر فى الرحصة جنب فى الأ كل والنوم إذا توضأً  ٠١١۹‏ 


a‏ کس ا f e‏ 2 ا e‏ . از 
ای الا ود عن ابه عن على بن أنى طالب عن النى طا قال فى بول لغلام 
الرضصيع : « ينح بول الغلام ¢ ويغسل بول اللخارنة ».. قال قتادة .: وهذا ما 

E E Ed 


قال أبوعيسى : هذا حديث:حسن » رفع هشام الدستو الى هذا الحديث 


عن قثادة »> ووقفه سعید بن .نی عروبة عن قتادة ولم برفعه . 


( باب ما ذكر فى الرخصة للجنب فى الاكل 
و النوم اذا قوضاً ) 
حا هناد ا بن سلمة عن عطاء ن عن جى بن 


يعمر عن عمار ؛: « إن النى عاي رخص لنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو 
ينام : أن بتوضاً وضوءه للصلاة ) . 


قال ابو عیسی : هذا حديث حسن يح . 

ولا حاجة إلى إعادة الشرح والببان › ولم بظهر وجه لإعادة اباب »› وال آعم 
بالصواب . 

.-: باب ما ذكر ى الرخصة للجنب ف الكل والنوم إذا توضاً :- 


نقدم شرحه ولحقبقه فته وحديثاً فى الطهارة نى ( باب الجنب ينام قبل آن 
یغتسل ) ولا وجه لإعادة الباب ET‏ . 


( باب ما ذكر في فضل العلاة ) 

حد انا عبد اللہ بن نی زباد نا عبید الله بن موسی نا غالب آپو يشر عن ٠‏ 
يوب بن عائذ الطای عن قيس: بن مسل عن طارق بن شهاب عن کعب بن رة ` 

قال : قال لى رسول اله ل : « أعيذك بالله يا كعب بن ججرة من أمراء ` 

بکونون من بعدى » فن غشى أبوابهم فصدقهم فى کټ وأعانهم على . 
ظلمهم فليس مى ولست منه » ولا ررد على الحوض › ومن غشى أبوابهم ٠‏ 


-: باب ما ذكر فى فضل الصلاة :- 

قول : فليس منی ولست منه ا . 

هو على ظاهره ولا بتأول فیه » واختاره سفیان الثوری › کیا فی ”المرقاة“» 
ولکنه علل بکونه أبلغ فی الزجر. وكلمة :”من“ “ فيه ابتدائية اتصالبةء كا فى قوله: ۰ 
«أنت منى بمازلة هارون من موسى إلا أنه لا نى بعدى » . قال الشيخ : ولعل . 
حوض الکور تمثال السنة النبوية فى الحشر » وحديث : د وهل تدرى ما أحدثوا 
بعد؟» يؤيد ذلك »› رواه الشيخان من حديث أنى هرررة» البخارى فى الرقاق› 
ومسل فى الطهارة فى استحباب إطالة الغرة . ولفظ البخارى E‏ 
ادرا منك العا» وروا الغارئ بن حت أ ى اراق . و وجه التأبيد 
أن الإحداث کان سبب الحر مان عن الحوض ٠‏ والإحداث ضد السنة » فكان 
al ES‏ 

وحمل هذا الحديث قيل : هم الین ارتدوا بعد آلنی پلا فی مهد بكر" 
الصديق ٠‏ وهذا أحد الأقوال الأربعة الى تی ذکرها النووی فی ”شرح مسل “ › 
وحكاه البخارى عن قبرصة » ورجحه القاضى عياض والقاضى أبو الوليد الباجى 
وغیرها . ويۋيدە قوله ى رواية أنس فى كتاب الرقاق : ” أصيحانى ٠“‏ . قال 


10° معارف الستن ٍ ج سه 


بيان أن الأعمال كلها تتمثل وتنجسد يوم القيامة 1٩١‏ 
أو م بغش ولم يصدقهم فى كذبهم وم ينهم على ظلمهم فهو مى وأنا منه ‘ 


الشيخ : واختار مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوی أنه أرید بهم اللحوارج . أقول: 

وذكر ابن عبد البر : أنه بدخل فيه اللتوارج والروافض وأعحعاب الأهؤاء وكل 
من أحدث فى الدين » حكاه النووى . قال الشيخ: و ذكر الغزالى : أن الصراط . 
يوم القيامة فى المحشر هو الصراط المستقم نمثل صراطا . أقول : م أقف عليه 
صرحا ولکنه قال فى أواخر ” إحيائه “ فى صفة الصراط : فن استقام فى هذا 
العام على الصراط المستقم حف على صراط ألآحرة ونجا الخ . وليس فيه ما أشار 
إليه الشيخ . ورعا يكون ذلاك فى غير ” الإحیياء “ › أو فى ” الإحیاء “ فى غير 
هذا الموضع :وال أعل . والذى تحقق عند الشيخ : أن هذه الأعالى كلها تتمثل 
وتنجسد يوم القيامة ونى الحشر وفى البرزخ على هيئاتها الملائمة النى أشار إليها 
الشارع عليه السلام > فالصوم تتمثل جنة كا فى حديث الباب : «والصوم 
جنة » » ویسدل حدیث مرفوع عند ابن حبان فی ” صحیحه “ » کا فی جنااز 
”.فتح الباری “ ( ۳ ۱۸۸) من حدیث أى هرررة : «فإذا کان مومناً كانت 
الصلاة عند رأسه » والزكاة عن ينه › والصوم عن شاله » وفعل المعروف من 
قبل رجلیه اه» . وفی ” زوائد المیثمی “ ( ۳ )٥۱‏ : مثله من حدیث 
أ هريرة فى حديث طوبلى عند الطبرانى فى ”الأوسط“ قال : وإسناده حسن  .‏ 
وأيضاً فى ” الزوائد“ : ولأنى هربرة فى ” الأوسط“ أيضاً رفعه  :‏ قال : 
ينی الرجل فی قبرہ فإذا اتی من قبل رأسه دفعته تلاؤة القرآن » وإذا أتى من 
قبل يديه دفعته الصدقة» وإذا أتى من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد» والصبر 
حجره الخ » . وى ”المسند“ من حديث أنماء : و« فن کان مۇمنا أحف به 
عمله » الصلاة والصيام » قال : فيأتيه الك من حو الصلاة فترذه »ومن الضيام 
غير ده » وليسن فيه ذلك التفصيلى المذكور عند ابن. حبان والطبرانى » والاختلاف 


1 EE معارف السبن ج‎ 1e۲ 


بين الروايتين إما أن يجحمع بينها » أو يبحمل باختلاف أحوال الرجال » أو ,رجح 
ا “ و” الطبرانى “ جميعاً ؟ والته أعلم . 


فالصوم جنة» والحنة تكون باليسارء ولذا يدفع عذاب القبر عنه بالشال» 
وإن ”سورة البقرة“ كالظلة فوق الرأس فى الحشر › كا ورد فى حديث نواس بن 
معان عند مسلم والترمذى وأحد وغيرهم ٠‏ وفيه أحاديث أخر ذكرها السيوطى 
فى ” الدر امنور“ . 

ويستفاد من الأحاديث : أن الحوض الكوثر إمتد من منبر النبى طا إلى 
الشام . أنظر لذلك ” فتح البارى“ من الرقاق ر١١ EN‏ ۱ . 
وكذاك إن حوض النی ی والكور واحد أو اثنان ؟ وأين علها؟ وما إلى 
ذلك من أعحاث وا 


وثبت فی حدیث : « ومنبری على حوضی » من حدیث أی‌هر رة ی 
” صصيح البخارى“ قبيل كتاب الصوم مرفوعا › قال : « ما بين ٤‏ ومنبری 
روضة من رياض الحنة » ومنبرى على حوضى » ورواه مسل فى أواخر آبواب 
الحج . وی آخر : «إن قوا م منبری رواتب فى الجنة » رواه الطبرانى فى 
” الکبیر“ من حدیث ایی واقد اللیی › کا فی ” الفتح“ ( )۸١ ٤‏ . وف 
حدیت یح : ۱ بین منبری وقبرى روضة من رياض الطنة » متفق عایه من 
حديث أى‌هرررة بلفظ : « بین منبری وبیی الح » ووقع فى نسخة ابن عساکر ٠‏ 
وحده ” قر ی“ بدل ” بیی“ . قال الحافظ : وهو خطأً . ...نعم وقع فى 
حدیث سعید بن أفی وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات > وعند الطبرانى من 
حدیث ابن عبر ابلفظ ٠5‏ ” القبر“ ٠٠,‏ » والراد بالبیت فيه ”بيت عائشة “ 
الذى صار فيه قبزه آھ . وف شرحه أقوال كثيرة من : أله تشبيه »> أو مجاز ء ۰ 
أو حقيقة » بان يقل ذاب الوغع بعينه فى الآخرة إلى الحنة : أنظر ” الفتح“ 


تحقيتق لطيف فى خواص الأعمال وآثارها نى الدنيا والآخرة ٠٥١۳‏ 


و”العمدة“ من آحر الحج . قال الشيخ : والحتار عندى أن يقال: أن تلك البقعة 
منى الحنة نفسها لا نها رفع إلى الجنة كما قيل . 
قال : م إن فی الأحادیث يکون الوعید ۔بالنار على أمور › کا آنه يكون 
الوعد بالجنة على أمور › كنا فى حديث الباب ٠‏ ولا بكون فيه شرط ولا قيد › 
فيضطرون إلى التأوبل بأن الماد بالوعيد عند استمرار ذلك الفعل أو الإصرار 
والمداومة عليه › ويقولون : إن تقبيدها بتلك الشروط ملحوظ ؛ وإنها على 
ظواهر ها غير مستقيمة المرادء فهكذا بتأولون فيه! . والذى أقول : أنها لا حاجة 
هناك إلى تاويل حاص وصرفها عن ظاهرها ٠‏ وإنما هذه الأعمال فى الدنيا ها 
حواصها وأحكامها » وفى الآحرة هما آثارها وخواصها » فالشريعة بينت فى 
نظامها التشريعى ألر كل عل بطبيعته مفرداً . وأما فى الآخرة فتركب تلك 
الأعءال الخلوطة سيئات وحسنات»› ومحدث ها مزاج خحاص من ركيبها واجماعها › 
ثم على ذلك برتب حکھا . ومثال ذلك أن علاء الطب يذ كرون فى تاليفهم 
” التذكرة “» يذ كرون فيها المغر دات وطباثعها وخواصها وماهياتها ء ويذكرون 
فى ” القراباذينات“ خواص المركبات وآثارها وأمزجتها . قول ” التذكرة“ : 
لبان طبائع امغر دات » عرف طبى . و” القراباذين “ : لفظ يونانى للأدوية 
المركبة من المعاجين وغيرها » وصاحب ” مزن الأدوية ٠“‏ بين هذا الإصطلاح 
فی ول کتابه» وقد ذکرنا بعض تفصیل فيه فی أو اثئل الطهارة . فنظام التشريع 
الدنيوى ” كالتد كرة “ ببين المفر دات ٠‏ ونظام الآرة ك ”القراباذين “ يذكر 
المركبات » فكها أن الأطباء بذ كرون لشى” مفرد خاصته ثم يتخلف ألره فى 
تموضع لانع من رکیبه مع شی آچر > فلا بمکن أن پقال : أن پیان خاصته کان 
غير یح ؛ فإن تخلف أره ا > وذکر 
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والصدقة تطنى الحطيثة كا يطنى* الماء النار » يا كعب بن رة : إنه لا يربو لحم 
نبت من سحت إلا کانت النار أولٰى به » . 


قال أبوعیسی : هذا حدیث حسن غریب » لا نعرفه إلا من مقا ال 
وسألت عمداً عن هذا الحدیث ؟ فلم یعرفه إلا من حدیث عبید الله بن مو سی› 
واستغربه جداً . وقال محمد ثنا ابن مير عن عبید الله بن موسی عن غالب بهذا . 


التذكرة » فكذلك الشريعة بينت حك المغر دات من غير E‏ الموانغ » 
والقراباذينات تكون فى الآخحرة » فإذن لا حاجة إلى ما تأول المتأولون » وإنما 
تحمل على ظواهرها . ) 

قول : الصلاة برهان . ورد فى حديث أفى مالك الأشعرى عند مسل : 
« الصلاة نور والصدقة برهان الح » ٠‏ ولا اخحتلاف فيه » فكل برهان ونور 
2 القيامة لامؤمن › ومعناه: أنه حجة على الإبعان فإن الإعان أمر قا ی باطنی ‏ 
لاو سيلة إلى الوقوف عليه إلا بالأمار ات الظاهرة من الإنقياد و السلح . 


قوله : والصدةة تلفي اللطية . وقي" سرك اطا“ را جو" 
من حديث عقبة بن عامر بقول : معت رسول اله یا بقول : « کل امرئ 
فى ظل صدقته حى بفصل بين الناس - أو قال _ ٠:‏ حى حكر بين الناس» . 
وفى ” الزوائد “ و” المقاصد “ من حديث أبى أمامة عند الطبرافى فى ” الكيير “ 
مرفوعاً: العروف تى مصارع السوء الج» E‏ 


و حت . السحت ی الأصل: الحلق . فی ” اللسان “ قال اللحيانى : 


شرح قوله تعالى : (وأولى الأمر منم ) 00 


) پاب م4 ( 
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حدقا موسى بن عبد الرحمن الكوف نا زيد بن الحباب نا معاوية بن صاخ 
قال حدثی سلم بن عامر » قال: معت أبا أمامة يقول: معت رسول الله لا 
بخطب فى حجة الوداع فقال ٠‏ « اتقوا الله ربک » وصلوا خسک » وصوموا 


شھ رک ٠‏ وأدوا زکاة أموالك » وأطيعوا إذا أمر > تدخلوا جنة ربک » . قال : 


لا عل کسیه > لأنه يسحت البركة » أى يذهبها الح . وأطلق فى الشرع على 
ارام لأنه بمحلق الدين 


: باب منه :س 


قو له : وأطيعوا إذا أمرك . اختلفوا فى المراد ب”أولى الأمر“ فى قوله تعالى: 

ر وأولى الأمر منك ) فقيل : هم العلاء من المسلمينء والبيضاوى رده بأنه ليس 

مم حكر مستقل » وما هم ينقلون حک الله وحک رسوله » وقیل : هم أمراء 
المسلمين » واختاره البيضاوى. قال الشيخ : وروى الأول عن ابن مسهو د رضى الله 

کہا فی ”التلخیص اللبیر “ م أقف على عله فيه › وکن أن راد به أن يكون 
الأمراء علاء فيتوافى القولان . أقول : اختلفوا فيه على أحد عشر قولا ذكرها 

البدرالعيى فى ” العمدة “ ( ۸ ٠١١‏ ) فى (أباب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولى الأمر مت ) › والقولان منها ما ذكرهما الشيخ › وهما الأشهر » وعليها 

اعتمد جمهور المفسرين » کالحافظ الإمام ی بكر الرازى والزع#شرى والقرطى 

وان كثير وغيرهم» فتفسيره ب ”أمراء المسلمين“ مروى عن ابن عباس وأف‌هرررة 

وان زيد والسدى . كما فى ”العمدة“ » وهو قول الجمهور › كا فى ”تفسير 

القر طبى “. وتفسيره ب ”علاء الإسلام“ و ”فقهاء المسلمين“ منقول عن ابن عباس 

أيضاً » وعن جابر بن عبد الله وجاهد والحسن وعطاء وجحاعة » كا فى ” روح 
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قلت لأبىأمامة : منذك ممعت هذا الحديث ؟ قال : معت وأنا ابن ثلاثين سنة . 
قال بو عیسی : هذا حدیث حسن ععڪیح 


( آخر أبواب الصلاة ) 


—- 


المعانی“ › وھو اختیار مالك کا فی ”تفسیر القرطی“ )٠١۹  ٥(‏ . 


وقیل : هم ”أمرآء السرایا“ » وروی عن هر رر ة وميمون بن مهران ' 
ومقاتل والكلى »› ويۋیده ما صح : أنه زل فيهم . وقیل: عام ف کل من ول 
أمر شى . قال العيى : وهو الصحيح ٠‏ وإليه مال البخارى اه . قلت : وإليه 
مال الإمام أبوبكر الرازى» واستظهره ابن كثير وأيده بالكتاب والسنة »> راجعه 
١٠۳١ -۳(‏ ) طبع الميرية . ولا ريب أن العبرة لعموم اللفظ لا صوص 
المورد» علا أن آخر الآبة يبد القول بتفسيره ب ”أهل العلل“ كما أن ما قبل الآية 
يؤيد تفسيره ب”الولاة“ » وليس هذا موضع إنهاء البيان فيه وفيا ذكره أبوبكر 
الرازى من القدماء والسيد الالوسى من المتأرين مقنعم وكفابة » وراجع ”الدر 
المشور“ ( ۲ ٠۷١‏ ) . وفى بعض كتب الحنفية والشافعية جيعاً : أن الحا 
السلم إذا أمر بأمر مباح صار وأجباً » وقيده بعضهم با إذا كان فيه مصلحة . 
وذكر الحموى فى ” حاشية الأشباه والنظار “ بأنه إذا حدثت وباء من اهيضة 
أو الطاعون وأمر الوالى رعيته بالضوم وجب الحكم عليهم بالصوم › کا ذكره 
فى ” روح المعانى“ ٠(‏ س ١١‏ » وأتى بنصوص المذهبين . وحكى عن الحنفية 
قول عدم الوجوب أيضاً . وقد بسط الإمام الرازى كلامه فى تفسير هذه الآية 
فی ” تفسيوه الکبير “ ( ۳ ۴١۷‏ ) ما ملخصه : إن هذه الابة آية شريفة 
مشتملة على کر عم أصول الفقه » لأن أصول الشريعة أربع : الكتاب › 

والسنة » والإحاع › والقياس ؛ وهذه الآية مشتملة على تقريرها › ثم ذكرها 


ية حث رور أو الأ“ \e¥‏ 


وقررها » وأراد ب”أولى الأمر“ : اش الحل والعقد من الأمة » قال : وذلك 
يوجب القطع بأن إحماع الأمة حجةء واحتج بقوله: (فإن تنازعم فى شى فردوه 
إلى الله ورسوله)ء على أن القياس حجة بأن المراد إما أن يكون فإن امتلفعم فى شى 
حكه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الإحاع › أو المراد فإن اخلةم ف شیٴ 
حکه غير منصوص عليه فى شى' من هذه الثلاة ؟ والأول باطل » لأن على 
ذلك التقدر وجب عليه طاعته . . ... وإذا بطل هذا تعين الثانى › وهو أن 
المراد: فإن تنازعم فى شی“ حه غير مذ كور فى الكتاب والسنة والإحاع . . » 
فوجب إن يكون المراد رد حككه إلى الأحكام المنصوصة نى الوقائع المشابهة له › 
٠‏ وذلك هو القياس الخ . والآلوسى استنبط الإجحماع من قوله : ”فإن تنازعم“ › 
قال : وقدچلم منه : أنه عند عدم التزاع يعمل با اتفق عليه وهو الإحاع اه . . 
والإمام أبو بكر الرازى أقدم من وقفنا على كلأمه فى أحكامه لإثبات القياس 
الشرعى بهذه الآية فأجاد وأفاد بما يكى ويش . ع : 
کی وشنی ما فى الصدور ولم يدع « لذى إربة نى القول جداً ولا هزلا 


بی فى هذا الحديث أنه لم يذ كر فيه الحج» وزاد السيوطى فى ”القوت“ : نقلاً 
عن ”اللحلعيات“ : « وأدوا زكاة أموالك طببة بها أنفسكم وحجوا بيت ربج » . 
قلت : ویشهد له ما رواه الطبرانی فى ” الكبير“ فى مسند الشاميين من حديث 
آی الدرداء رضی الہ عنه : « أن رجا آتی النى بلا فقال :. يا رسول الله : 
ما عصمة هذا الأمر وعراه ووثاقه ؟ قال: أخلصوا عبادة الله › وأقيموا سك » 
وأدوا زكاة أموالك طيبة بها أنفسك » وصوموا شهرك » وحجوا بيت رب » 
تدخلوا جنة ربك » وأخرجه الميئمى فى ” الروائد“ )٤١ -١(‏ > والزيلعى 
فى ” نصب الرأية “ ( ۲ ۴۲۷ » إلا أنه ليس عند الزيلعى القصة فى أوله ؛ 
ولیس عند الميئمى : ” وحجوا بیت رب “ > وربا یکون فی ” اللعلعیات“ ‏ 


آراد حدیث أ الدرداء هذاء لا حديث أنى أمامة فى الباب . قال امیٹمی فى 
حديث أب الدرداء : رق زی ر ولم يسمع من أبى الدرداء أاھ. 
قلت : ویکى مثله شاهداً » وحدیث أن أمامة فى الباب رواه ابن حبان فی 
* صصيحه “ والحا فى ” مستدركه “ » وعضحه على شرط مسل ا 
شت رأة . 
و هذا ختام البحث فى خاتمة كتاب الصلاة > ونسأل سبحانه 
وتعالی عام بقية الشرح على هذا المنوال بحسن الحتام > وصلى الله 
على صفوة اللحلالق حاتم النببين محمد وآله وصصبه وتبعه أجعين . 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . يوم اللحميس السادس 
والعشرين من شهر صفر احير سنة خمس وستين بعد الألف 
وثلانمائة . ٠۴١١‏ س هرية . 


2 و الخْبن الک 


واب الرڪاة 
عن رسول الله صلى الله عليه وساي 


أبواب الزكاة عن رسول اله 
صلی الله عليه وسلم 

ذكر الحافظ فى ” الفتح“ )۴١١  ۳(‏ الاختلاف فى أول فرض الزكاة › 
وإن الأکثر على أنه بعد المجرة» وإن الأصوب أنه فى الثانية قبل فرض رمضان 
٠ ٠‏ وبعد صدقة الفطر › راجعه للتفصيل . وكذلك اختار صاحب ”السيرة الحلبية“» 
غير أنه قال : ولم أقف على حصوص الشهر الذی وجبت فيه اه . وقال فى 
” الدر الحتار“ : الزكاة فرضت فى السنة الثانية قبل فرض رمضان اه . وذكر 
فى الصوم : أن فرض صوم رمضان بعد صرف القبلة إلى الكعبة اعشر فى شعبان 
بعد الهجرة بسنة ونصف اه . وذكر الشيخ سراج الدين البلقينى ما يدل على أله 
م يتعين عنده وقت فرضيه الزكاة »> حكى كلامه ى ” السيرة الحلبية “ ( ٣‏ س ٠‏ 
١‏ ) فى ضمن تحويل القبلة . ب 

قال الشيخ : إن الزكاة والصوم والجمعة والنيدين كلها فرضت مكة وزغا“ 
كان بالمدينة تنفيذها وتشريعها عا . نعم نصب الزكاة شرغت بالمدينة › ألا رى 
ُن سورة ”المزمل“ أزلت بمكة كلهاء كا فى حديث عائشة › وقد تقدم» وفيها 
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قوله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . أقول : ويؤيد كلام الشيخ ما ادعى 
ان خزبعة فى ” صصيحه “ : إن فرضها كان قبل المجرة كما فى ”فتح البارى“ » 
وحديث عائشة المشار إليه رواه مسل وأبوداۋد > وتقدم فى صلاة الليل . 
واستدلال الشيخ هذا استدلال قوی » ویندفع به کثیر من الشبهات فى الباب 
والله ولى الصواب . وأما فرضية الحج » فقيل : فى السادسة › وقيل: فى التاسعة » 
ویأتی بیانه إن شاء الله تعالی فی موضعه . 


م إن الركاة كانت تطلق فى عهد الجاهلية على الصدقة » وأما الشربءة 
النبوية فقد زادت عليها شرائط وقيوداً > وكذلك النقولات الشرعية كلها 
مستعملة فى معانيها اللغوية ولا نقل فيهاء غير أنها أضافت إلبها قبوداً وشرائط» 
فلم يكن في تلك الأسماء الشرعية مجاز كا ذكره فخر الإسلام البزدوى › أفاده 
الشيخ . أقول: حیث ذ کر فی ”أصوله“ من أوائل كتابه ما ملخصه : إن الصلاة 
والزكاة والريا إنها من الجمل لا يدرلة لغة لعبى زائد ثبت شرعاً . ولعل هذا 
بريده الشيخ والله أعل . | 

م إن أصل الزكاة فى اللفة : الطهارة » والناء » والمركة > والماح . وکله 
قد استعمل فى القرآن والحديث » وهى من الأمماء المشتركة بين الخرج والفعلء 
فبطلق على العين » وهى الطائفة من المال المزك بهاء وعلى المعى › وهى:التزكية ۽ 
فالزكاة طهرة الأموال » وزكاة الفطر طهرة للأبدان . كل هذا مأخوذ من 
”لسان العرب“ ( ۱۹ س ۸۷) . قال الراقم : وكل من تلك المعانى موجودة فى 
اأزكاة الشرعية على دلالة نصوص الكتاب والسنة . وهى شرعاً إيتاء جزء من 
النصاب الول إلى فقير غير هاشمى » كا فى ” العمدة“  ٤(‏ ۸ . قال 
القاضى ابن العرهى فى ”المدارك “ : تطلق الزكاة على الصدقة أبضاً > وعلى الحق 
والنفقة والعفو عند اللغوبين» حكاه فى ”العمدة“ء وقال فى ”العارضة“: واختلف 


شرح الفاظ حدیث ایی ذر رضی الله عنه NM ٠‏ 


(باب ا جاه عن رسول 9 فی من الزکاة من الشديد) 


18 ك معرور بن سويد عن 
ای ذر قال : جثت إلى رسول الله ی وهو جالس ى ظل الكعبة > قال : 
وای مقباک فقال : :هم الأخحسرون ورب الكعبة يوم الميامة ! قال : فقلت : 


العلاء فى تعيينها › فقال قوم .: هی جزء من الال مقدر معين » وبه قال مالك. 
والشافعى › وقال قوم : هى جزء من الال مقدر غير معين › قال : وحككتها . 
شكر نعمة امال كما أن حكة الصلاة شكر نعمة البدن ١ه‏ . وفى حكتتها وجوه 
غيرها أيضا فى ” العمدة “ » وها ركن وسبب وشرط وحكر وحكة » وليس 
هذا موضع بیانها . 


-: باب ما جاء عن رسول الله و ف منع الزكاة من التشديد :- 


وله : فى ظل الكعبة . وحديث أنىذر عند البخأرى فى الزكاة فى زكاة البقر » 
وليس فيه تعيين المكان ولا الزمان » وأحرجه فى النذور وفيه : « فى ظل 
الكعبة» . وأما لفظ : « فى ظل القمر » فوقع نى حديث أىذر عند البخارى 
فى الرقاق فى ر باب المكثرون هم المقلون ) قال : « حرجت ليلسة من الليالى 
1 ص و 1 ° elt. . U‏ 8 
فإذا رسول الہ ی عش وحده ولیس معه إنسان › قال : a U E‏ 
أن بمشی معه أحد » قال : فجعلت أمشی نى ظل القمر › فالتفت فرآنی الخ ) › 
وفى رواية ذكرها الحافظ : « كنت أمشى مع رسول الله ياي فى حرة المدينة 
عشاء » » قال الحافظ : فأفادت تعيين الزمان والمكان . ثم ذكر أول حديث 


Ce) 


مال ۴! لعله زل ف شی" . قال : قلت : من هم - فداك آیی وای ۔؟ . فقال 
رسول اله ا :. هم الاکثرون» إلا من قال هکذا وهکذا وهکذا » فحثا بین 
يديه وغن یمینه وغن شیاله »ثم قال : والذی نفسی بيده ! لا يموت رجل › 
فيدع إبا .أو بقرآ. ۾ يؤد زكاتها » إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت 
۰ وأسمنه » تطؤه بأخفافها و تنطحه بقر و نها کا نفدت اخراها غادت:عایه آولاها 
حى يقضی بين الاس ٠‏ . 


ای در ت بب رفن : هى قصة أخرى متلفة الزمان والمكان والشياق 
اه . أنظر ”الفتح “ ١١(‏ د )۲۲١‏ . وبالجحملة حديث ”ظل القر “ لا علاقة 
له محديث الباب » غير أنها من رواية آى ذر جميعاً . 


وله : فيدع . صيغة المضارع هذه إما بالرفع أو بالنصب » وبينها فرق . 
وراجع له ما تقدم فى كتاب الطهارة فى حديث : ١‏ لا ببولن أحدم الخ » » 
وما ذكر من الوجوه الأربعة فى قوهمم : ”ما تأتينا فقحدثنا“ . والمشهور فى مثله 
النصب بتقدير ”أن“ جواباً للنى . 

قوله : وأسمنه . الضمير راجع إلى المصدر المنسبك دون كلمة ”ما“ فإنه 
حرف . وذكر الزضى' فى محث الإضافة من الجرورات : أن زيداً أفضل رجل»ء 
معناه : أفضل كل رجل ٠‏ والزيدين أفضل رجلين» أى أفضل: هذا الجنس إذا 
کان کل قسم رجلین »> والزيدون أفضل رجال » أى أفضل هذا الجنس إذا 


٠‏ كان كل قسم رجال الخ . وجمهور النحاة وأرباب الأصول والعافى يصرحون 


بان امجمع معناه واحد » واحد لا الجنوع من حيث المجموع › قاله الشيخ . 
قوله : کا نفدت خراها عادت عليه أولاها اخ وقع فى ارواية ”مسال“ : 
«٠‏ كلا مر عليه أولاها رد عليها أخراها » فى ( باب إم مانع الزكاة ) فى حديث 


تحقبق ر ضصاك بن مزاحم : ”الأكثرون أععاب عشرة آلاف“ ١١۳‏ 
ك 


ونی الباب عن نى هرررة مثله . وعن على بن أنی‌طالب قال : لع ن مان 

الصدقة ٠‏ » وعن د ا ن بن صبد الله » وعبد الله بن 
مسعؤ د د . قال بوعیسی : حدیث ای ذر حدیث حسن یح .. کک 
اجندب بن السكن » ويقال :ان جتادة. . 


دا e TTT‏ 
ابن الديلم عن الضحاك بن مراحم قال : « الأكثر ون صاب عشرة آلاف ؛ 
ی 


أن هرررة من طريق زيد بن اسل عن ذکوان مئه ٤‏ ا 
عن آبیه عنه مثل ما عند الآرمڌى : وکذا ما عندہ من حدیث آیی ذر پوافق ما 
عند الترمذى . أما اللفظ الأول عند مسل فقال المحدثون: هو تغییر وتصحيف؛ 
وصوابه : ”كلا مر عليه أخراها رد عليه أولاها“ء كا فى بقبة الروايات» وقيل فى 
تو جیهه ما ملخصه : : أنه على صورة الحلقة والتدوير » والحق أنه تصحيف من 
TT‏ . القول الأول للقاضى عياض »حكاه النووي وأقره ولم يذ كره 
والقول الثانی آبداہ احمالا “ القرطبى ثم الطيى ٤‏ ذکر ۰ ا و 
ا 


قول : الأكثرون الح ڈکز فی اة ”جامع الر مذى“ المطبوعة باند: 
إن هذا التفسير من الضحاك لحديث آعر : نی وا اف ی من المكرين 
المقنطرين » » وفسرهم بأععاب عشرة آلاف درهم › وأورده الترمذى مناسية 
ضعيفة ١ه‏ : قال الراقم : ولعل الضحاك نقل عنه ذلك فى تفسير ”القنطار“ فى 
قوله تعالى : ( والقناطير المقنطرة ) من ”آل عمران “ » وعنه فيها أقوال خر 
ذکرها القرطی فی ” تفس تفسیرہ “ ( ٠. ) ۳١ ٤‏ ثم لفظ النديث : ف ومن قام. 
بالف آي ةکتب من القنطر ین» رواه آبوداود فی ”سننه“ وابن حبان فی ”حه“ 


£ : معار السنن جه 


(باب ما 8 اذا اديت الزكاة قد قضيت ما عليك) 


نا عر بن حفص الشیبانی نا عد الله E‏ ن ٠‏ الحارث 
عن دراج عن ابن حجيرة عن أ هريزة : إن النى خلا قال : ١‏ إذا أديت 
زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » . 


قال أبوعیسی : هذا حدیث حسن غریب . وقد روی عن النى يلل 

من غير وجه: «آنه ذكر الزكاة » فقال رجل: يا رسول الله ! هل على“ غير ها؟ 

فقال: لاء إلا أن تتظوع » . وابن هبيرة هو : عبد الرحمن بن حجيرة البصرى . 
كنا عمد بن اسماعيل ثنا على بن عبد الحميد الكوفى نا سلمان بن المغيرة 

عن ثابت عن انس قال : « کنا نتمنى أن يبتدى الأعرانى العاقل فيسأل النى 


من حديث عبد الله بن عرو بن العاص» ووقع فى ”تفسير القرطى “: عبد اقه 
ان عر » وهو خطأً من الناسخ بإسقاط الوأو 


-: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضیت ما علي :- 


فوله : فقد قضيت ما عليك . أى قضيت ما عليك من الواجب الذى 
وجب ذمتك من هذا النوع » فيؤول به أو بمثله »ثم الجمهور ذهبوا إلى أنه لاحق 
فى الما بعد أداء الزكاة» وبعض السلف رى أن فى الال حقاً سوى الزكاة» ولكنه 
غير منضبط مفوض إلى رأى المبتل به وهو الختار» وبأتى تفصيله رباب ماجاء ‏ 
أن فى الال حقاً سوى الزكاة ) . 

قوله ي ان الضحابة فى ا عنهم نهوا عن السوال بقولة 
تعالى: (يا يها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تسوءك الآبة) و اختلف 


قال ابن عباس : ما رأیت قوماً کانوا یرآ من أععاب عمد ی اخ 116 


0 وحن عنده » فبينا بحن كذلك إذ آتاه أعرانی فجٹا بین یدی النی ی 
فقال : يا محمد ! إن رسولك أتانا فزعم لنا أنلك زعم أن الله أرسلك ؟ فقال 
النى : نعم » قال : فبالذی رفع الساء وبسط الأرض ونصب إإإبال 

آلله أرسلك ؟ فقال النى ال : نعم . قال : فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم 
أن علينا خس صلوات فى اليوم والليلة ؟ فقال الى ئ : نعم . قال : فبالا* 
أرسلك! آلته أمرك بهذا ؟ قال نعم . قال: فإن رولك زعم لنا أنك زعم أ 
علینا صوم شهر فی السنة ؟ فقال النى لي : صدق . قال : فبالذى أرسلك 

آلله أمرك بهدا ؟ فقال ای لا : نعم . قال : فإن رسولك زعم لنا نك زعم 
أن علينا فى أموالنا الزكاة ؟ فقال النى جال : صدق . قال : فبالذى أرسلك : 
آلله أمرك بهذا ؟ قال الى يل : نعم . قال : إن رسولك زعم لنا أنك زعم 


الروایات فى شأن زوله ¢ راجع ما ” الدر المنشور“ ( ۲ ٣۳٤‏ ) وأخرج 
السيوطى فى ” الدر المنثور“ ( ۲٤٠٤١ ١‏ ) برواية الدارعى والبزار وابن المنذر 
والطبرانی عن ابن عباس قال: و ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب عمد 
ل » ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حى قبض »› كلهن فى القرآن › 
منهن : يسألونك عن اللحمر ويسر › ويسألونك عن الشهر ا حرام » ويسألونك عن 
الیتای اخ > وف آخرہ : ما کانوا یسألون إلا عا کان ينفعهم اھ». 

وله : إذ أتاه أعرانى . الأعراى : ضمام بن علبة »> ومثل هذه القصة ى 
”الصحيحين“ من ظلحة بن عبيد الله قال: « جاء رجل إلى رسول الله ولا من 
أهل جد ار الرأس نسمع دوی صوته ولا نفقه ما قول الځ » جزم ابن بطال 
وآخحرون بأنه : ضمام بن علبة » وتعقبه القر طبى بأن سياقها مختلف وأسئلته) 
متيائنة » ودعوى احادهما تكلف من غير ضرورة »› وإلية يظهر جنوح الحافظ 
فی ” الفتح“ ( ۱ ب ٩۹۸‏ ) . راجعه » وراجع ”العمدة“ ( ١۱س )۳١۷١‏ . 


0 معارف السنن ج ةة 


۰ أن علينا الحج إلى بيت الله من استطاع إليه سيبلا ؟ ؟ ققال النى ال : نعم . 
قال : فبالذى أرسلك ! آله أمرك بهذا؟ قال : نعم . فقال : والذى بعثاك 
بالق لا أدع مهن شباً › ولا أجاوزهن » ثم وثب . فقال البى ال : إن 
دق الأعرای دخل الحنة ».. 


فوله: أن علينا احج . أشكل عليهم ذكر الحج فى هذا الحديث» فإن الحج 
فرض فى السادسة أو التاسعة» وقدوم ضام بن ثعلبة وافداً كان فى السنة اللحامسة» 
فإن كان الوافد غير ضام فلا إشكال أصا5 » وإن كان هو فالجواب أن الحقتى أن 
قدوم ضام بن لعلبة كان فى سنة تسع » وبه جزم ابن اسحاق وأبوعبيدة والطبرى 
وغيرهم » واخقاره البدر العينى واين حجر العسقلانى . أنظر ” الفتح“ ( ١‏ _ 
٠١‏ ) و”العمدة“ ( ١‏ س ٤٠۳‏ ) › فقد أيدا ذلك بوجوه . وفرض الحج فى 
المادسة عند الجمهور » کا فى ” الفتح“ (۳ س ۳٠١‏ ) . 


قوله : دخل الحنة . أشكل فيه عدم ذ كر السنن الرواتب . قال الشيخ :. 
لعلها ليست عليه » ولکنه من خصوص هذا الأعرانى »لأنه حضر رسول الله إلا 
وتلى ذلك القدر شفاها . فلم يلزم عليه غيره . نعم لا يجوز ترك الرواتب 
لغيره» وأوله بعضهم : بان مراد الرجل ”بأن لا أدعهن الخ“ مع أداء السنن من 
غير تغيير فى الصفة والميئة . قال الشيخ : زرده ما فی ” صصيح البخارى“ ف 
رواية : «والذی أک رمك لاأتطوع شيا ولاأنقص ما فرض الله تعالى على شيغا» . 

أحرجه فى الصيام . وراجع ”العمدة“ ( ۳١۲١ ١‏ ) للتأويلات ف قوله : 
ولا أزید اخ » فى ححديث ضام بن ثعلية . وكذلك أشکل عدم ذکر کٹثیر من 
الأحكام فى هذا الحديث مثل فرضية الوضوء وغیره » فکیف یکون ناجيا مع 
ارك الفر اض ثض . قال الشیخ: قد ذ کر كثر e‏ 


بيان أن المنوب إلى ” الحميدى“ اثنان WV.‏ 


قال ابوعیسی : هذا حدیث حسن غریب من هذاالوجه . وقد روی ٥ن‏ 
غير هذا الوجه عن أنس عن الى لال . 


سمعت محمد بن اسماعيل يقول : قال بعض أهل الحديث : فقه هذا 


الباب . أقول: وقع ف ”الصحيح“ من كتاب الصيام نی حدیث ضام : «فأخبرہ 
رسول الله وای بشرائم الإسلام» . قال احافظ ۰ فدحل فيه باق المفروضات» بل 
والمندوبات اه . وأوضه العيى > وذكر أن فى بعض طرقه ذكر صلة الرحم » 
وف ها آداء الننسن اج > فراجعه من  ۱(‏ ۳۱۲ و۳٠۳‏ ) . قال الشيخ: . 


e 


وکذا عند خد فی ” مسنده “ فی بعض طرقه . قلت : ولم“أقف عليه . 


وأما مسألة الإم على ترك السنن فليس هذا حل ذكرها فإنها طويلة البحث 
صعبة المناك » وتقدم نبذ منه فى أوائل الطهارة فى حديث : ١‏ تحرها التكبير 
ا ٠‏ فراجعه . قال الشيخ : E E‏ 
الرسالة لا بترتب عليه الإأم والله أعلم . 


وله : قد روی اخ رواه آحد وابخاری وسل وآغرون . 


قوله :وال ا اا ارد به انلستیدی شيخ النخازی وصاحب 
الشافعى > ولیس هو الحمیدی واب بين الصحيحين ٠“‏ :فالحمیدى الأول 

هو : وبکر عبدالته بن الزہير بن عيسى » منسوب إلى ميد بن أسامة › قريشى 
مام کبیر ۽ رافق > الشافعى فی طلب الحدیٿث عن ان عيينة وطبقته » وأحذ عنه 
الفقه »> ورحل معه إلى مصر » ورجع بعد وفاته إلى مكة › ومات بها سنة 
تسع عشرة ومائتین ( ۲۱۹ س ھ) . وأما الثاني : فهو : أبوعبد الله عمد بن 
نمر الحميدى الأندلسى » حافظ جايل القدر » وكان ظاهرياً على ما يقال ؛ 


۱A‏ معارف السن ِ چە 
الحدیث أن القراءة على العالم والعرض عليه جالّزء مثل السا E‏ أن الأعرانى ی 
عرض على الى ياي » فاق به النى لا . 
( باپ ما جاه فی زکاة الذهب والورق) ٠‏ 
حرا حمد بن عبد الك بن أهى الشوارب i‏ أبوعوانة عن آی اسحاق عن 


عاصم بن ضصمرة عن على قال : قال رسول الله ی : قل عقوت من سدق 
يل وارقق,ٍ؛ 


تونی سن ( ٤٨۸‏ = ه) » ټرجم له الذهى فی ” طبقاته “ شش الجزء رابع 
وغير واحد . 

قوله : جائ مثل مثل الماح اح . كان فيه يعض الللاف فى القديم فى العراق 

م انقطع ؛ فاتفقوا على جوازه . أنظر له ” الفتح“ و” العمدة “ من كتاب الع » 
وتقدم تفصيل صيغ الأداء ومراتبها وخلاف العلاء فیها فی أوائل الكتاب.. 

ت پاب ما جاء ی وکام الذهب والورق :-_ 
الورق - بكسر الراء.:' الفضة غير مفضروبة. ۽ هذا أشهر اللغات فيه ١‏ 

الراء ور کا ف کک وی رشع ار بن 

ر :قد عقوت .عن صدقة الليل ع . قال مالك والشافعى i‏ 

لا زکاة فی الیل › هو قول كر أهل الع > کا فی ” فى ابن قدامة “ » 
وإليه ذهب صاحبا أىحنيفة . وى ” فتاوی قاضیخان “ “ : قالوا: والفتوى على 
قوطٰا » وکذا ر قوفا ی ” الاسرار“ > ورجح شمش اة وصاحب 


تحقیق مسألة زكاة اللحيل IM‏ 


” التحفة “ قول ا > حکاه ابن امام > وقال : أحعوا على أن الإمام 
لا يأخحذ صدقة قة اليل جرا اھ . ومذهب أفى حنيفة هو مذهب حاد بن آی‌صلمان » 

وصح ذلك عن الفاروق رضى الله عنه Ug:‏ فبها أبضاً صدقة إذا 
كانت ذكورآ وإناثا » وإذا كانت إناثاً منفردة ففيه هنه روایتان » والراجح 
الوجوب . وكذلك فى الد كور المنفردة روايتان » والراجح عدم الوجوب » 
کا قاله ابن لیام > وهی عن کل فرس ديار » آو التقوبم بدرهم من كل أربعين 
درهماً بشرط بلوغها إلى النصاب أى : مأتى درهم . واستدل الحجازيون بمحديث 
الباب » وذكر الزيلعى واقعتين أخذ فيها عر الفاروق رضى الله عنه صدقة 
الحيل. الأولى: واقعة ناس من أهل الشام»أخذ منهم من كل فرس عشرة دراهم 
بعد الاستشارة من الصحابة ›» عزاه الزيلعي إلى ”الدار قطى “ . وقد أعرجه 
أحمد والطحاوى والطبر انی والحاج وصححه » وقال اميثمى : ورجاله ثقات . 
والثانية : ما أخر جه الدارقطنى أيضاً عن جورربة عن مالك عن الزهرى : « إن 
السائب بن رزيد أخبره قال : رأيت أهى يقم اللحيل ثم برفع صدقتها إلى تمر 
رضى الله عنه » » وأخرجه الطحاوى والحافظ علاء الدين فى ”الجوهر“ بلفظ:. 
قوم ». وفى ”البناية“ للبدر العينى : وقال أبوعر : اللبر فى صدقة اللحيل عن 
مر عصيح من حديث الزهرى عن السائب بن بزيد : « أن عمر رض الله عنه 
أمر أن يؤحذ عن الفرس شاتان أو عشرون درهاً » ٠‏ وقال ابن رشد المالكى 
فى ” القواعد“ : قد ضح عن عر رضى الله عنه أنه كان يأخذ الصدقة عن 
اليل اه . وراجعم ”فتح ابن الام “ و ” نصب الرأية “ . قال الشيخ : إن 
الیل کانت فى عهده بيا لاركوب لا للتجارة أو التناسل » ولأنى حنيفة رجه الله 
استنباط من حديث ”الصحیحین “ثم م ینس حق الله فی رقابها ولا فی ظهورها. 


٣٣ مس‎ ( 


We‏ معارف السن e‏ ا 


قھاتوا سدقت ار می کل آربعين درغ درهم »› ولیس E‏ وماثة 
شى » فإذا بلغت مائتين ففيها خسة دراهم » . 


ابخاری فی ( باب شرب الاس والدواب من الاتھاں) ( ۱ = ۲۳۱۹ ومسل 
ی ر باب م مانع الزكاة ) من حدیث أى‌هرررة › واستدل به ابن الجوزیى فى .. 
” التحقيق “ وابن دقيق العيد فى ” الإما Soe aL‏ 
(۲- ۴۵ ) وتأول فبه آغرون . 


و ابن الام ى ”فت القدبر “: أنه لا يأحذ الإمام صدقة تة اليل e‏ 
فاستفاد منه أن أداء صدقتها وو جوبها ديانة فما بينه وبين الله تعالی.› الامو الى 
عندنا ظاهر ة وباطنة > والظاهرة : مثل الإبل والبقر والغعم › > فتجب صدقتها . 
ظاهراً › ر بأخذها جیرا من اعضابها اذا منعوهاء والباطنة : ليس له فيها 

الأحذ جبراً » وإنما هى مفوضة إلى صاحبها » فكان صدقة اليل مثل الأموال . 
الباطنة » ليس فبها الأخذ قهرآ » وأما التعزير فهو أمر آخر . وثيت عن عر 
أحذ زكاة النقدين ووضعها فى بيت الال ۽ انی کتاب الطحاوی من ” شرح. 
الآثار “ فى ( باب الزكاة هل يأخذها الإمام؟ ؟ ) من سنة مر ۽ قال : خذ من 
المسلمين من کل أربعین واو ¢ ا اي الأموال 
الباطنة أبضاً . 


قوله E‏ . اتفقوا على آنه لا شى فى أربعين 
درهما جتی ببلغ مائي درهم > ففيها نمسة دراهم والأربعون ». ذكرها لساب 
والتقدير› وإذا زاد على المائتون فلا شی" فيه حتى ببلغ إلى أربعين درهاً › ففيه 
درهم عند أفى حنيفة وعند صاحبیه» فی الكسور محسابها وإن م تبلغ إلى یمین 
وأما کرر ال a‏ وخلافبة کور Ea‏ 


بيان أن العتبر فى نصاب الذهب والفضة هو قول القاضى ثناء الله ٠۷١٠‏ 


| وف الباب عن أى بكر الصديتي وعمرو بن حزم . قال آبوعیسی : روی 
هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أىاعاق عنى عاصم بن ضمرة عن 
على . وروی سفيان الثورى وابن عيبنة وغير واحد عن أی‌اساق عن الحارث 
عن على . قال: وسألت مد بن إماعيل عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندى 
عصيح عن أى‌احاتی يحتمل أن يكون عنها جميعاً . 


من ز كاة البقر» وكسو ر النقدين فى زكاة امال منها . وأفى أرباب الفتوى على 
قولا . أى فى كسور السوالم فقط » فلا تجب فى الكسور » وعليه الفتوى كا 
فی ”الینابیع “ › وتصحیح ”القدوری“ و ”الأسبيجاى“ و ”المحيط “ و ”البحر“ 
و ”النهر“ وغيرها » كما فى ”رد الحتار“ . وأما تفصيل مقدار الدرهم الشرعى 
فقد فرغتا عن بيانه فى كتاب الطهارة » والمعتبر فى نصاب الذهب والفضة هو 
قول القاضى ثناء الله البانى بى دون مولانا الشيخ عبد الى اللكنوى . ومنغاً 
الحلاف أن مولانا عبد الى اعتبر فى حسابه بأحر الأطباء» وهى أربع شعيرات» 
والأحمر فى حساب الفقهاء أصغر منه » وقدر بثلاث شعيرات إلا ربع شعيرة »› 
والتفصيل فى رسالة الشيخ الخدوم هاشم بن عبد الغفور السندى › وتقدم بيانه . 
وتقدم أن النزاع بين‌القاضى والفاضل اللكنوى لزاع لفظى . 

ثم إن التوجة الرائجة اليوم فى المند عند الصاغة والأطباء كافة هى النى اعتبر 
فيها الأحر بثلاث شعيرات إلا ربع شعيرة؛ وهو المستعمل اليوم عند الكل كنا حققه 
بعض الأعلام ؛ فيؤخذ الزكاة على حساب القاضى موافةاً للوزن الراح . ثم إن الدرهم 
الشرعىسبعون شعير ة عند العنفية » ومسون شعيرة وحمساها عند الشافعية . , د كر 
ابن امام : أن المعتبر درهم کل بلد ما م ينقص من درهم النى لطا . 


:قول : کلاهما عندی یح . قال الشيخ : الظاهر أنه إزيد عة سماع أ . 


۷۲ ) معارف السنن ° 
( باب ما جاء فى زكڪاة الابل والغنم ) 


که : و 
حا زباد بن أيوب البخدادی وابراهے بن عبد الله المروی ومد بن 


اسحاق هذا الحديث من الحارث وعاصم بن ضمرة جحميعاً » لا صصة كلا الروايتين 
بالصحة المصطلحة بينهم » فزن الحارث الأعور م بصحح له أحد . وآما عاصم 
فصحح له بعضهم بعض رواياته كابن القطان المغرنى الفاسى فى كتاب ” الوهم 
والإيهام “ » وحكى فى ” التهذيب“ توثيقه عن ابن المديى والعجلى وغيرها . 
. وقال فى ”التقر بب“ : صدوق » وحسن الحافظ فى ”الفتح“ هذه الرواية عن 
عاصم » وکذا حسن روایته عن على : ١‏ إذا رکعت فن شثت قلت ھکذاء یہی 
وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت»» رواه ابن شيبة . قال الحافظ : 
و|سناده حسن . م رآبت فی ” التخر یج“ ( ۲ ۳۹۰ ) فی زكاة العوامل نقل 
تصحيح حديث عاصم عن ابن القطان . وحسن له الترمذی کا تقدم قریباً فی 
حديث التطوع بالنهار . وما قیل: آن الحارث کذاب فلست أسلمه» فإنه 
ولیس ى التابعین كذاب > کا صرح به الذهى فى بعض كتبه غيز ”ایز ان“ 
قاله الشيخ . أقول : القائل الشعی کا فی ” التھذيب“ › e‏ 
الكذب ف الرأى لا فى الحديث » كا فى ”التهذيب“ » وفيه عن ابن عبد البر 
ما حکی عن ابراهم أنه كذب المحارث » أظن أن الشعبى عوقب بقوله فى 
الحارث: كذاب » ولم بین من الحارث كذبه › ونما نقم عليه إفراطه فى حب 
على ١ه‏ . وانظر ارجحمته فی ” الميزان “ 


-: باب ما جاء نى زكاة الإبل والقم 


الضأن بختص بذات الوبر » والمعز بذات الشعر » والشاة والغم أعم منهاء 


شرح بعض ألفاط الحديث NW‏ 


كامل المروزى ( العنى واحد ) قالوا : نا عباد بن العوام عن فيان بن حصين 
عن الزهرى عن سالم عن آبيه : « .أن رسول الله لال كتب كتاب الصدقة فل 
بخرجه الى ماله حى قبض » فقرنه بسیفه » فلا قيض عمل به وبکر حى 
قبض. ومر حى قبض ۰ وکان فيه : ”فی خمس من الإبل شاة » وفى عشر 


ذکراً كان أو أنى . ونقدم تحقيقه فى الطهارة فى رك الوضوء ما غيرت 
. التار فراجعه , 
وآما ”ینت المخاض“ من النوق »فهى الى آَم عليها الحول ودخلت فى الثافية . 
و”بنت اللبون“ هى الى تمت ها سنتان ودحلت فى الفالكة . 
و”الحقة“ الى أنى عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة . 
و”اللحدعة“ ى أصل اللغة للفى من الحيوان والإنسان. ومن النوق الى طعنت 
ف اللحامسة . ووجه التسمية فى بنت الخاض أن أمها استعدت للمخاض أى الحمل 
أو ملت » وفى بفت اللبون أن أمها أصيحت ذات لبن للآحر » والحقه میت 
بها لاستحتاقها أن رکب ويطر قها الفحل ٠‏ والجدعة لأنها تجذع أسنان اللبن 
أى تقاعها › كا فى كتب اللغة وشروح الحديث والفقه . وراجع لتفصيل أسنان 
| الإبل ” سنن أهى داؤد “ و ” مختصر ابن الأجدای“ , 
والمراد ی الكل نى » فإنها الى تحب ف الزكاة » ويجوز الذكر تقوعاً . 
وقال أبوحاتم السجستانى : الجذعة اسم لازمن بختلف إطلاقه فى الأنعام » وليس 
من الأسنان > والذى يولد فى غير حينه يسمى ابع » كما قال الشاعر : 
إذا سهيل أو ل اليل طالع ٠٠‏ فابن اللبون التق والحق“ جع 
م ببق من أسنانها غير ابع . 


E TE ` €‏ ر ا 


شاتان » ونی خس عشرة ثلاث شياه» وى عشرين أربع شیاه»وفی س وعشرن بنت 
اض إلى مس وثلائين » فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خس وأربعين » فإذا زادت 
ففيها حقة إلى ستين ٠‏ فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ›فإذا زادت ففيها 
ابنقا لبون إلى تسعين › فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة » فإذا زادت 


وھذا ملخص ما فی ” سنن یی داؤد “ فی ( باب تفسیر أسنان الأبل ) 
۲١ ۱ (‏ ) . والشعر للرياثى . ا 
قوله : إلى عشرين ومائة . اتفق الأمة الأربعة علهلا اشد بع اخالاف 
فيه من بعض غيرهم ٬قاله‏ الشيخ . وذ كر ابن رشد فى ”قواعده“ إجماع السلمين. 
بذلك » وكذلك ان المنذرى › کا فى ” المغى “ . ولعل الشيخ أراد بالحلاف 
ما نسب إلى على : «آن فی نمس وعشرین نمس شیاه»» كا أخرجه ابن أىشيبة» . 
کا فی ” الفح“ (۳ د ۲٠۲‏ ) . غير أن ابن المنذر يدعى عدم صحته عن على» 
کنا حکاه ابن قدامة . وكذلك ینکرہ أبوعبید فی ”کتاب الأموال “ › ومحکی 
إنكاره عن سفيان الثورى أيضاً . أنظر ” كتاب الأموال“ (ص )۳٦۳‏ . واختلةوا 
فما بعد العشرين والائة على أقوال » وهى تبلغ إلى ستة » ذ کر ها البدر اله 
فى ”العمدة“ ( ٤‏ س ۴٠١‏ ) . فقال أبو حنيفة : إذا زادت على مائة وعشرين 
تستأنف الفريضة ›» فى كل > وفى العشرة شاتان » وف نهمس 
عشرة ثلاث شیاه » وى العشرين أربع شياه » فإذا بلغ خساً و عشرين › 
أوالكل مائة وسا وأربعين ففيها حقتان وبنت حاص › وإذا صارت 
ماثة ولمسين ففيها ثلاث حقاق فى كل سين حقة » ثم تعاد الفريضة إلى 
أوها » فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق » ثم تعاد وهلم جرا . فاللىسینات 
مدار عنده يدور الحساب غليها . ومذهب أبى حنيفة هو مذهب أعصابه » وليه 
٠‏ ذهب سفيان الثورى والنخعى وأهل العراق » وهو قول ابن مسعود . وذ كر 


۳ 


فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة » فإذا زادت فشاتان إلى مائتين › فإذا 


ر 


حقیق مسنألة زكاة الإبل إذا زادت على النشرين والائة \Ve‏ 


ج 


على عشرين ومائة فى كل خمسين حقة » وفى كل أربعين ابنة ليون » وى الشاء 


السفاقنی آنه قول عر رضن الله عثه » ولکنه غير مشهور عنه » كا فى ”العمدة“ ‏ 
وقول ألى حنيفة رواية عو مانك » كا ذكره الزيلعى فى ” نصب الرأية “ 
والته أعل . ۰ 

وقال الشافعى : إذا زادت على العشرين والمائة تغير الحساب الأول ولا شى 
فى الزائد حى ببلغ عشرة » وفى كل أربعين بنت لبون » فى ماثة وعشرين 
وما فوقها ما م يبلغ إلى مائة وثلائين ثلاث بنات لبون » فإن فى كل أربعين 
بنت لبون » وإذا بلغت إلى مائة وثلائين ففيها حقة وبنتا لبون » وفى أربعين 
ومائتین حقتان وبنت لبون » وهکذا › فکان مدار الحساب عنده على الأربعينات 
واللحمسينات › فى كل أربعين بنت لبون » وفى كل مسين حقة . وقول 
الشافعى هو مذهب انحاق ورواية عن أحمد » كا فى .” العبدة “ . وبه قال ابن 
القاسم من أصصاب مالك » كا فى ” قواعد ابن رشد“ . وإليه ذهب الأوزاعى 
والزهرى وأبو ثور . وقال مالك : لا بتغير الفرض إلى مائة وثلاثين › فيكون 
فيها حقة وبنتا لبون» ومثله مذهب أحد» وإليه ذهب عمد بن اتاق وأبوعبيد» 
وهى رواية ابن الک عن مالك » وهو قول ابن الماجشون من أصصابه كا فى 
” بداة ابن رشد “ وغيرها . فهذه ثلاثة أقوال . والقول الرابع : التخيير 
للشناعی بين الحقتين وبين ثلاث بنات لبون إذا زادت على مائة وعشرين . 
واللحامس: التخيير بين الإستيناف وعدمه ٠‏ وإلى الرابع ذهب اصبخ وان دين 
ومطرف » وإلى الحامس ابن جريز . 

وھھنا قول سادس روی عن حاد بن أىسلمان وغيره: أن ف مائة ولمس 


ر 


٠‏ وعشرين حقتين وبنت عاض » ذكره فى ”شرح المهذب “و ”المسدة“ 


۱۷٦‏ معارف السين جه 
زادت فثلاث شياه إلى لانمائة شاة › فإذا زادت على ثلانمائة شاة فى كل مائة 
شاة شاة . مم ليس فيها شى“ حى تبلغ ماثة . 


وغيرها . ولا فرق بين قول مالك والشافعى إلا أنه يتغير الفرض السابق بزيادة ٠‏ 
واحدة عند الشافعى » ولا بتغير عند مالك ما لم ببلغ إلى مائة وثلاثين 
٠‏ وبالجملة فحديث الباب أقرب إلى مذهب الحجازيين بل مطرد على وفق 
مذهيهم . وملخص الفرق بين المذاهب أن ماعد العراقيين اتفقوا على أن ما زاد 
٠‏ على المائة والثلاثين ففى كل أربعين بنت لبون › وفى كل خسين حقة . ولذا 
صدق الحديث على مذهبهم من غير تأول › واتفقوا كذلك على عدم استیناف 
الفريضة . 'فالأقو ال الستة المذ كورة ترجع إلى ثلاثة : 

. الإستيناف إلى الأول بعد الائة والعشرين‎ ١ 

۲ عدم الإستيناف ت 

۳- ايار پینھا للمصدق . فالأول : مذهب أنى حنيفة وأصعابه والثوری 
وكافة العراقیین » وهو مذهب على کا فی ” كتاب الأموال “ لأفى عبيد (رص 
٠ ) ۳۹4‏ وعبد الله بن مسعود » وروی عن عر الفاروق . والثانى : مذهب 
الثلائة . والثالث : مذهب ابن جررر الطبرى › فاحفظه وكن من الشاكرين .' 

والحديث يصدق غلل مذهبنا بعد مائة وخنين » ثم تكون اللحمسينات عليها 
لمدار عندنا ون الأربعينات ٠‏ فإنا إذا قلنا : أن فى ستة وثلاثين بنت لبون 
إلى خمسة وأربعين بعد المائة واللحمسين صدق عليه فى كل أربعين بنت لبون » 
لکنه فی ضمن الحساب شمله ال > ولم یکن الأربعين مداراً فى الباب كا كان 
عندهم . والخاصل : أن قولة : ”فى كل خسين حقة “ يصدق على مذهبنا 


دلائل الحنفية فى المسألة اللحلافية ۷ 


أيضا مطر دا مع کونه لطیفاً . وأما قوله : ”فی کل أربعین بنت لبون“ وإن 
كان بصدق فى الجحملة لوقوعه فى البين › غير أنه ليس تعبيره لطيفا ٠‏ وأما على ٍ 
مذهب الثلاثة فكل قطعة من القولين ها علها. لطيف تعبير ها صادقة مطردة › 
ومع ٠١‏ لا بمکن أن یدعی أن الحدیث نص فی خلاف مذھبنا > وکیف یکون 
نم] ؟ ألا رى أن قوله فى صدقة الرقة: ”من كل أربعين درهما درهم“ لم برد 
أنه جب الصدفة فى كل أربعين» بل أريد بيان الحساب وتبيين المقدار» فلا شى“ 
فی الأربعین حى ببلغ إلى المائنين . وكذلك قوله فى صدقة الشاة: ” فإذا زادت 
ففلاث شياه إلى ثااثمائة شاة “ كان فى كل مائة شاة إذا كان ثلاث مائة ليس 
- كل مائة من الشاة مدار فى الباب حيث جب الثلاث بعد المائتين إلى تسع وتسعين 
وثلانمائة شاة » فلم يكن ثلانمائة شاة إلا أنه وقع فى البين وسط الحساب . وعلى . 
کل حال الحخدیث فی الباب یصدق على مذھبنا . نعم لطیف فی جزء غير لطیف 

فى آحر » ومع كل هذا ليس مدار مذهبنا على هذا القدر . ونما هناك أدلة 
صرحة نذكرها : 


فنھا : ما آخر جه الطحاوی فی ”شرح معانی الآثار“ ٤۱۷  ۲(‏ ) عن 
هماد بن سلمة قال : قلت لقیس بن سعد : أکتب لی کتاب أیبکر بن عمد 
ابن مرو بن حزم؛ فکتبه لی فی ورقة › ٹم جاء بها وآخبرنی آنه آخذه من کتاب 
آی‌بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأخبرنی : آن النی یا کتبه مده مرو 
ابن حزم رض الله عنه فى ذكر ما تخرج من فرائض الإبل › فكان فيه : «آنها 
إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فإذا كانت أكر من 
- ذلك فى كل لنمسين حقةء فا فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل الخ» . ورواه 
الطحاوى من طريق اللعصيب بن ناصح عن حاد بن سلمة . ثم من طريق أي تمر 


( م س ۳) 
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الضررر عن حاد » وهذا أقوى من طريقق اللحصيب » فإن اللحصيب فيه لين › 
مع أنه أغرج له حاب السنن » وکان رسول الله ال أرسل عرو بن حزم جد 
آیبکر بن محمد إلى نجران لأحذ الصدقات » فكتبه له الكتاب » فهذا الكتاب 
حجة لأ حنبفة » ولیس فبه ذکر : ”فی کل آربعین بنت لبون“ ۰ بل فيه 
استيناف الفربضة ٠‏ وفيه المدار على اللحسينات » كا هو مذهب أهى حنيفة . 
والحديث تحبح » وعلى الأقل حسن لذاته . وعزاه الزيلمى فى ”تخر المداية“ 
۳٤١۳ ۲(‏ ) والعيى فى ”العمدة“ ( ۳٣١ ٤‏ ) إلى ” مراسیل ی داۇد “ 
و ” مسند اسحاق بن راهوية“ و ”مشكل الآثار“ الطحاوى .. وأخرجه ابن حزم ٠‏ 
فی ”لحل “ ( ٠ ) ٣۳ ٦‏ وآخرجہ بو عبید فی ” الأموال “ ( ص ۳٣١‏ ) 
مختصراً من طر يق ابن جرم قال : « أعطافی عیان بن عفان کتاباً کب به 
عبد الله ٫ن‏ آي يکر بن محمد بن مرو بن حزم لى محمد بن هشام » وهو غامل 
أهل مكة الخ » ونعرض إلى إسقاطه البيهنى فى ” المعرفة “ ما ملخصه : بأن 
حاد بن سلمة ضاع عنده کتاب قيس بن سعد › فکان بحدث من حفظه › فأوهم 
فى الرواية » وإن حاداً اختلط فى آخر عمره > نقاه الزيلعى مفصا5 › وكذا 
ذكره فى ”السنن الكبرى“ )١4  ٤(‏ . وحكاه الزيلعى أيضاًء وكذلك تعرض ` 
إلبه ابن الجوزى فى ”التحقيق“ » وأيده بكلام هبة اله الطبرى » وأجاب عنه 
الحافظ علاء الدين الماردينى فى ” الجوهر النى “ والبدر العينى فى ” العمدة“ 
( £ = ۳ ) . 


قال الشيخ : أكثر الحدثين يوثقونه مطلقاً ويصححون روایاته أو محسنونه 
من غير فرق بين الساع القديم عنه والآحر › وقد أخرج له ملم فى ”حه“ 
ف الأصول لكنه من حديث ثابت . نعم أخرج له ف الشواهد من حديث غيره» 
ویکی هذا القدر لتقویته وتوئیقه عند مسل . ولا یقال: آنه ,ړوی من الکتاب» 


بيان أن حديث على المرفوع حجة لأىحنيفة ١۷4١‏ 


فلن مثل هذه الكتابة حجة : اودر ماح ” الیزان و التهذيب“ عن 
آیی داؤد أنه قال : م یکن ماد بن سلمة کتاب. غیر کتاب قيس بن سعد پعی 
کان بحفظ علمه اه . وهذا الكلام برشد إلى تقوية کتابه » وأنه حفظه » فلا 
يضر ضياعه عله . وف روابة عن أحمد. ٠‏ رجيح ماد بن سلمة بن ديار على حماد 
ابن زید بن درهم مثل رجح الدینار على الدرهم کا فى ”الميزان“ ...وبالحملة 
فالحديث صعيح »٠‏ وعلى الأقل أنه حسن لذاته . 

ومنها : ألر عبد الك بن مسعود» أخرجه محمد فى ”كتاب الآثار“ 
والطحاوى فی ” شرح معان الآثار“ > أخرجه الطحاوى عن ابن مسعود من 
طریق خحصيف عن آى عبيدة وزیاد بن آی مریم نه (۲ س ٤۱۸‏ ) . وأما 

فی ” الآثار“ لحمد وکذا فی ” آثار ای بوسف“ ۽ فهو عن ابراهم النخعى . ٠‏ 

واعترض البیهی أر ابن مسعود بخصيف » وبالانقطاع بین ابن مسعود وبين 
الراوبين عنه . قال الراقم : وخصيف وثقه ابن معين وأبوزرعة وغير ها كا 
٠‏ فى ” اليزان “ » وأثبت بعضهم ماع أبى عبيدة عن أبيه » وبأن سنه بحتمله › 
وقد تقدم بيانه » فالإسناد حسن إن لم يكن ععيدا › وأر النخعى يشهد له . 
ومتنه : « فإذا بلخت العشرين ومائة ة استقبلت الفريضة بالغم الح » » وهو مذهب 
سفيان الثورى»› وكذا هو مذهب على" ٠‏ أخرجه ابن أىشيبة» كا عزاه الز یلعی 
إليه » وقد أخر جه أبوعبيد فى ” كتاب الأموال “ والبيهنى › كلهم من طريق 
أىاحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال : « إذا زادت الإبل 
على عشرين ومائة يستقبل بها الفر يضة » . 

قال الشيخ : وإذن أقول : إن حديث على المرفوع عند ” أهىداؤد “ 
(۲۲١ - ۱ (‏ أيضاً حجة لأهى حنيفة »> فإن تبادره لمذهبنا › وأما مذهب 
الشافعية فيحتمله فقط + وإذا مار على الموقوف موافقا لمذهب أي حنيفة فلیکن 
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حديفشه المرفوع كذلك > ولم يتمسك به أحد من الحنفية › إلا أنه ورد فيه : 
« وف خس وعشرين خسة من الم »> فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الخ» 
فيخالف مذهب أى حنبفة : فإن فى خمس وعشربن بنت اض . قال الشيخ : 
حمل على أنه باعتبار التقوم » والتقويم جالز عندنا فى كل شى“ غير المدايا 
والضحايا . علا آنه قد حکی عن سفیان الثوری : أنه کان ینکر أن يکون هذا 
من کلام عل »وبقول: کان على" أفقه من أن يقول ذلك اه . ذكره أبوعبيد فى 
” الأموال “ ( ص ۳۹۳ ) » والحافظ آبوبکر الرازی فى ” أحكام الق رآن “ 
 ۲(‏ ۱۸۰ طبع القاھرۃ) › وذکر أبضا ۔ کنا قال شيخنا -: ويجوز أن يكون 
على بن أى طالب أخذ نمس شياه عن قيمة بنت عاض » فظن الراوى أن ذلك 
فرضها اه . ورواية أىداؤد تلك مصحها ابن القطان فى * كتاب‌الوهم والإيهام“» 
ذکره الزیلمی فى ” نصب الرأبة “ ۴١١  ۲(‏ ) والعينى فى ” الممدة“ 
 ٤(‏ ۳۹۷ ) . وتصحيح ابن القطان على قاعدته فى توثيق عاصم بن ضمرة 
وعدم النعليل بالاختلاف فى الوقف والرفع بلةظ كا فى ” عقود الجواهر“ 
( ص ۷۹ ) للزبیدی . ثم فی حدیث على" هذا لیس ذکر :”ف کل أربعین 
بنت لبون “ ٠‏ وإنما فيه : ” فى كل خسين حقة “ فقط . والشافعية زعم أنه 
موافق لمم » وإنما هو يؤيد مذهبنا دون مذهبهم . ۰ 


وما بؤید حجتنا : أن علباً رض الله عنه کان عنده کتاب فيه نصب 
الصدقات › ولا تبين من اللعارج أن مذهبه كا ذهب إليه أنوحنيفة فى صدقات 
الإبل » فإذن لابد أن يكون مذهب على" على وفق محيفته . وأوضصه أبوبكر 
الرازى فى ”أحكامه “ » وقال : ولا ثبت قول على باستيناف الفربضة وثبت 
أنه أخذ أسنان الإبل عن النى با صار ذلك توقيفا › لأنه لا حالف النى طا 
آھ . فا یذکره المحافظ ف ” الفتح“ ( ۱۲ ۴١‏ ) : أن فبها أسنان الإبل › 


بيان أن دليل الحنفية يكاد يفوق دليل الشافعية ٠۸١ ٠ ٠‏ 


وقال ئی( )٠١١‏ : فیها بیان المصارف » فلیس ما ینہغی أن یکتی به › بل کان بنبغی 
أن بفصح بأن فبها'فرائض الصدقات » کا صرح به فى مواضع : 'بأن فبها فرائض 
الصدقة ؛ وعزاہ إلى طریتی ابن شھاب عند امد منھا ما فی ”الفتح“  ١(‏ ۱۸۳) 
و(۱۲-٦۳)‏ . وقد ذ کر فی کتاب العلل وكتاب الفرائض سبب اختلاف الرواةء 
بأنه من قبیل حفظ کل ما لم بحفظه الآحر . وقد صرح له البخاری فى روایته ‏ 
١(‏ س ۳۸) بذلك › فقال فى روايته: ١‏ فأخبره آنها صدقة رسول الله ل + . 
فر سعائلك يعلموا بهاء فأتيته بها فقال: أغنها عنا ال» . واختلف الشارحون فى 
عدم عنايته بها . راجع له ” الفتح“ ( ٠١١ ٦‏ ) . قال الشيخ: وعلى ذلك 
بعكن لأحد أن يدعى أن ما يستدل به الحنفية قد أخرجه البخارى فى ”عميحه“» 
فساوى دليل الحنفية والشافعية من جهة إخحراج البخارى إياها > بل يكاد 
يفوق دليل الشافعية ٠‏ فإن البخارى قد أخحرج مستدل الشافعية فى ” صعيحه “ 
٠‏ ى مواضع بسند واحد من طريتق محمد بن عبد الله بن الى » أى فى الركاة » 
وقد كرره بهذا السند أيضا فى الشركة » وف اللحمس »› وف اللباس مرتين › 
وف المحيل › فالكل أحد عشر موضعاً » وليس بهذا التكرار عنده فى الصحيح 
غيره » واضطر إليه حيث م جد أجود منه إضناداً فى الباب › ومع أن هذا 
السند الأعلى فى الباب اعترضه الدار قطنى فى كتاب ” التتبع على الصحيحين “ 
كا فى ” العمدة “ : بأن ثمامة لم يسمعه من أنس › ولا معه عبد الله بن انى 
من نمامة . وف ”آطراف المقدمى“ عن ابن معين : حديث ثمامة عن أذس لا بصح 
وليس بشي الخ . ومثله فى ”الحوهر الى “ و ”التلخيص المبير“ و ”المدى“ 
مقدمة ” الفتح“ ›» وعبد الله بن المانى اختلف فيه > وضعفه بعضهم . قال فى 
”الفتح“ ( ٩۱٤ ٩‏ ) : قد قال ابن معین : لیس بش › وقال النسائی : ليس 
بقوی» وقال آبو داؤد : لا آحرج حدیثه » وقال الساجی : فيه ضعف»؛ م يكن 
من أهل الحديث » روى مناكير . وقال العقيلى : لا بتايع على أكثر حدي + . 


وقال ابن حبان فى ” الثقات“ : ريا أحطا » ووثقه العجلى والترمذى وغيرها 
اه . وفى ”العمسدة“ ( ٤‏ س )٣١٣١٣‏ : وذكره ابن الجوزى فى الضعفاء › 

وقال -: قال أو سلمة : کان ضعیفاً فی الحدیث الح e‏ 
دليل الشافعبة سند » وقد قال ابن معين : : إن كتاب على بن أى‌طالب هذا أثبت 
من کتاب مرو بن حزم › کا ذکره فی ”کنز المال“ ( ۳س ۱۸۷) . 
غير أنه لم یذ کر أی کتاب بریده . والظاهر أنه رید كتابه فى الصدقات . 
قال الراقم : وهو المتعين بدليل قوله : ”من کتاب مرو بن حزم“ » وکتاب 
حرو بن حزم نما هو فى الصدقات ٠‏ وفيه عدة أحكام من الصدقة وغيرها . 
ولم جرج مسلم فى ”صعيحه“ فى نصب الصدقات وفرائض الزكاة › ووجه ذلك 
عدم وجود إسناد له على شرط إزنضيه » فلذا لم بخرج حديث عبد الله بن المئنى 
ولا کتاب تمرو بن حزم ولا کتاب آیبکر › فکان شرط مسل شد ھھنا من 
شرط البخاری . ٠‏ 


٤‏ إن حدیث الباب هو من طریق سفیان بن حسین عن الزهری وهو ضعیف 
ی الزهری ۰ یکادون یتفقون على تضعیفه فی الزھری › کا اتفقوا على تولیقه 
فی غیر الزهری . انظ ر "التقریب“ و ”التهذیب“ » ولکن تابعه سلمان بن کر 
آخو عمد بن کشر > ای ”فصب الرأية “ فرفعاه > وروأه ححماعة عن 
الزهرى فوقفوه ؛ وعلى كل حال حديث الباب أقرب إلى الحجازيين منه إلى 
العر SE O N‏ 
العر اقيين بعد خمسين ومائة . علا أن روابة ” سنن انی داؤر “ ( ١۱س‏ ۲ 
نص فی مذهب الحجازیین »۽ حیث یذ کر اا او ف ما آمل هھناء 
فيقول : : فإدا كانت إحدى وعشرین وما ئة ففيها ثلاث بنات لبون حى تبلغ 
تسعاً وعشرين ومائة » فإذا كانت لاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة الح . 


تحقيق حديث الباب ۱A1‏ 


قال الشيخ : ولكنى أقول : إن الزيادة مدرجة من الراوى » فإنه لو كان 
هذا منن کتاب رسول الله تل فکیف لم بعتن به البخاری والترمذی ولم برویاه 
تماما ؟ ! ويؤبد ذلك أ لما رواه الدارقطتى فى ” سننه “ بهذا التفصيل فقال . 
نی أوله : وهلا کتاب تفسيرها' لا يؤخذ فى شى“ من الإبل الصدقة حى يبلغ 
خس ذود › إلا أن ذكر فيه مثل ما فى حديث أهى داؤد من الزبادة ٠‏ فلا بد 
آن پقال : أله من إقزاج الرأوى ولا خجة نى مله > أخرجه ( ص ۲۹ ) . 
وآخر جه أبوعبید فی ” الأموال “ ( ص ۳۹۰ ) › کل من طریق ابن شهاب . 


ويقول الراقم : وإن ما يؤبد أن هذا التفسير من زيادة الراوى أن أبا عبيد 
رجہ فی ” الاموال “ من طریتق پزید بن ھارون عن حبیب بن ایی حبیب 
عن مرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى» وفيه: « فإذا بلغت الإبل 
عشرن ومائة فليس فما دون العشر شى »> فإذا بلغت ثلائين ومائة ففيها ابندا 
لبون وحقة الخ » > وأوصل الحساب فيه إلى ثلاعمائةء فقال : فإذا بلغت تسعين 
ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة » أو خمس حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ 
للامائة » فإذا بلغت ثلامائة ففيها ست حقاق ٠‏ أو خمس بنات لبون وحقتان » 
ومن أى هاتين السنين شاء أن بأخذ المصدق أخذ» فإذا زادت الإبل على ثلانمائة 
فی كل خسين حةة » وفى كل أربعين بنت لبون اه . 


ونبسه آبوعبید على اختلاف روایی حبیب بن أی‌حبیب وابن شهاب »› 
وفى هذا السياق فوائد لا تى على المتأمل . علا أنه نص فى حلاف مذهب 
الشافعى بعد العشرين والمائة فى الوقص » ولا شك أن الةول الوسط أن كال 
منها من الراوى فلا حجة لأحد فيه . ثم إن روابة حبيب أيضا عند الدارقطى 
مع الخالفة لرواية حبيب عند أي عبيد واله أعلم . . 


۱۸4 ماز الس ج ٥‏ 


ولا مجمع بين متفرق » 


ثم بعد هذا البحث والفحص: احق ۔ کا قال شيخنا أن كا من الصو رتين 
تتأدى بها الفريضة وكل رتيب سائغ » والمرأ عير بینھا کا اختاره الحافظ ابن 
جر ررالطبری حیث قال: ویتخیر بین الاستیناف وعدمه ورود الأخبار بها اه . 
ذکره اطا فى ”المعال“ والنووی ی ”شرح الهذب“ والبدرالعنى فى ”العمدة“» ۰ 
ولای‌بکر الرازی ف وو حکام القرآن “« وللفخر الریلعی ف ”التبدين “ کلام متین ‏ 
فى ترجيح ما اختاره أيوحنيفة رجه الله تعالى فراجعها . فن شاء أخذ عا قاله 
العراقيون ومن شاء أخذ با اختاره الحجازيون » فنقطع القول بأن كا5 من 
الر تيبين ثابت من عهد النبوة 6 وجری پكل التعامل ف عهد الحلفاء الأربعة € 
وتعامل به السلف فا بعد » فلا مساغ لإنكار أحد من القولين . فن العجيب 
قول بحر العلوم فى ” رسائل الأركان “ ( ص ۱١۷‏ ) : أن الأشبه هو قول 
الشافعى وأحمد › وأن حجتهم أقوى من حجة الحنفية الخ! . قال الشيخ : إن 
ما ذهب إليه أبوحنيفة لا شك أنه متوارث من عهد اللحلفاء أيضاً » وأى توارث ' 
یکون قوی من شی“ جری به تعامل على رضی الله عنه فی عهد خلافته» وتعامل 
عبد الله بن مسعود به فى عهده » ثم أهل العراق قاطبة إلى سفيان الثو رى وأ 
حنيفة رها الله ؟ ! فكيف يقال : أن حجتهم ليست بقوية ؟ 

وله : ولا بجمع بين متفرق ولا فرق بين مجتمع الح . 

هذا النهى قيل : المصدق » وهو الساعى » ونسب إلى الشافعى.. وقيل: 
امالك » ونصب إلى مالك . وقيل : نهى ها حيعاً » و روى عن الشافعى . وهذا 
الثالث حكه أبو عبيد وغيره » م الحافظ فى ” الفتح “ » كلهم عن الشافعى . 
ويظهر من ” المؤطأ “ وغيره : أن الثانى مذهب مالك . وقال فى ” الفتح“ : 


a a 


لکن الننى بظهر ET‏ ویظهر من کتب' 
الحنفية أن النهى ها حيعا . أنظر ”العمد ٤(‏ س ٠٠٤‏ )من عبارة ”امحيط “ . 


وقوله : عافة الصدقة . متعلق بالنى » وقيل بالمنى ٠‏ ولكن تعلقه بالنى 
أظهر على قواعد البلاغة > كها تقدم بيانه فى ضمن بحث ” الفاحة حلف 
الإمام “ . وههنا مسألة خلافية مشهورة › وبها بتوقف إيضاح هذا المقام» فقال 

مالك والشافعى وأحمد : إن جع امتفرق وتفريتق الجتمع أعم من أن يكون فى 
خلطة الجوار أو فى خلطة الشيوع » وكل منها عندهم مور فى وجوب الزكاة 
وتقديرها . واعل ن الحلطة ‏ بالضم - : الشركة ١‏ وبالكسر : العشرة › كها فق" 
” لسان العرب “ ٠‏ فالصحيح ههنا بالضم دون الكسر » كا اشتهر بين أرباب 
التدريس العامة اليوم . ثم اللحلطة بالضم ضربان › أحدها : أن یکون الال مشترکا 
مشاعاً بين‌المالكين بالإرث أواهبة أوالشراء » وتسمى : خلطة شيوع › وخلطة اشتراك › 
وخلطة أعيان . والانى : أن يكون لكل واحد منهم ماشية متميزة ولا اشتراك 
بينها ملكا ولكنها متجاورة محتلطة فى المراح والمسرح والمرعى وغيزها» وتسمى : 
خلطة أوصاف وخلطة جوار » ولا يشترط فيها التساوى ف الك . فهذه 
اللحلطة مؤرة عند الشافعى وأحمد ومالك فى الزكاةء وبها يصير مال الشخصين أو 
الأشخاص كال شخص واحد فى وجوب أصل الزكاة وتقديزها من تقليلها 
وتکثبر ھا » غیر أن مالکا يشترط لتأثیرها بلوغ e‏ 
الصدقة + وبهذا قال الثورى وأبو ثور وابن النذر . هذا ن ماف ”شرح 
المهذب “ و” الغنى “ وغيرها . ١‏ 


۱۸٩‏ معارف السنن E‏ جه 


: ثم القائلون بتأثير خحلطة الجوار اشبرطوا ها تسعة شروط > وهى : الإحاد 
فى المرعىء والمسرح» والمراح؛ والفحل» والراعى: والمشرب» والحلب - بالكسر : 
الإناء الذى فيه بمحلب - ٠‏ والحالب › والكلب » فهى تسعة . وزاد آلنووی فى 
شر ح المهذب “ : نية اللحلطة a A‏ 
بعضهم ٠‏ وهذه عند الشافعى . وقد نظمتها فقلت. : e‏ 

مراح ومرعی م راع وعحلب وکاب وا ل م حوض والب 


وعند أحمد ستة أوصاف : e ST‏ 
والفحل ٠‏ والراعى . ومثله مذهب مالك مع اختلاف بعضن أضصابه فى مراعاة 
بعضها أو حيعها › > حتى قال بعض أعصابه باشراط الراعى والمرعى فقط > کا 
ي ان قدامة “ (۲ .. ۸۲( . م هذه شروط حتصة بخلطة ابمحوار . 
ولتأثير نفس الشركة فى إيجاب الزكاة ثلاثة شروط أخرى : کون الشريكين من 
أهل الزكاة » وكون الال المشترك نصاباً : ومضى حول کامل عليه . وبعضهم 
E SD LL E‏ . أنظر 
للتفصيل ” شرح المهذب “ ٤۳۲  ٩(‏ وما بعدها ) و” المغنى “ و” قواعد ابن 
رشد “ . وحجتهم فى ذلك ما۔ فى حديث سعد بن أنى وقاص عند الدارقطنى 
والببهى : « والحليطان ما اجتمعا فى الحوض > والفحل »› والراعي» . وفيه أبن . 
> وأنکر ابن حزم خلطة الجوار کأنی حنيفة » وأطال فی 

. وما قال : فهذه زكاة ما أو جبها الله تعالى قط »> وحكم لاف ما حك الله . 
ال وتم رول ات کول وجل ال نها کا ا ار » وهذا باطل › 
وخلاف القرآن والسنن . واشتراط الشروط النسعة المذكورة وغیرها تک بلا 
دلیل صا ey SE‏ 


بمية حت عحث حلطة الجوار والشيوع AV‏ 
ج 


قياس + ولا من وجه معقول » ولیت شعری من جعل اللحلطة مقصورة على 
رجو المد كورة الى د كروها دون أن إزيد به اللحلطة فى المتزل أو فى الصناعة 
أو فى الشركة أو فى الغنم .: ...ولو وجيت بالاتلاط فى المرعى الوجبت فى 
کل ماشية فی الأرض ؟ لأن المراعى متصلة فى آكثر الدنيا » إلا أن يقطع بينها 
محر أو نهر أو عمارة اه . 

وبالجحملة فإذا كانت السانمة بين ملاك وثبتت الحلطة بينهم بالإتحاد نى تلك 
الأمور فهى مثل الشركة باعتبار الك فى وجوب الزكة وتقديرها. مثال . 
رجلان لكل واحد عشرون شاة جب بانلعلطة شاة > ولو انفردا م يجب شوه 
فعلی کل نصف .شاة محضته e‏ لو. كانت آربعون شاة لأربعين رجا » 
فتجب باللحلطة شاة » وهذا عند الشافع وأحد > حیث لا پشترطان بلوغ مال 
کل أحد إلى النضاب > وهذا مثال لنفس جاب الزكاة . وأما مثال التكثير فهو 
أن مخلط مائة شاة وشاة بمثلها » بجحب على كل واحد شاة ونصف ٠‏ ولو انفردا 
وجبت على كل شاة فقط . ومثال التقليل : أن يكون ثلاثة رجال لكل أربعون 
شاة فخاطو ها حب على كل ثلث شاة » ولو انفرد كل.لزمه شاة كاملة . كذا 
فی ” شرح المهذب“ .. وقال مالك : لا تجب الصدقة على اللحليطين حى يكون 
لكل واحد منها ما تجب فيه الصدقة » ذكره فى ” الموطاً “ . مثاله: ثلالة تفر 
لکل آریعون شاۃ کا ذ کر آففا . وراجہ من (ے ١۳‏ 

وبانحملة هم يقولون : إذا كانت الماشية متفر قة غير مختلطة فى هذه الأمور 
الم كورة لا تجمع خشية الصدقة > نعم إذا كانت محتلطة بتلك اللحلطة فحكها 
حکم مال رجل واحد لا یفرق بينها حافة الصدقة . وعند أهى حنيفة لا عبرة 
بهذه الحلطة أص » فكل من كان خليطاً بهذه اللحلطة لار ها فى الزكاة وجوباً 
أو تقليا أو تكثيراً » وإنبما امور هو الك دون الفلطة » كرجلين ملكا نمائين 


۱۸۸ قفار الان جه 


شاة بالوصية أو الإرث أو الشراء فتجب فيها شاتان › فلا تجمع حى تكون فيها 
شاة واحدة . قال فى ” المبسوط“ ( ۲ ٠٠١١‏ ): والمراد من الحمع والتفريق 
فى الك لا فى المكان + لإحاعنا على أن النصاب إذا كان فى ملك واحد يجمع 
وإن كان فى أمكنة متفرقة › فدل على أن المتفرق فى اللك لا مجمع فى حق الصدقة 
اھ . حكاه فى ” العمدة “ » ومثله فی ” البدائم“ ( ۲ س ۲۹ ) . 


وبال جحملة العبرة عندنا للشركة باعتبارالعين والملك أو العقد مفاوضة وعناناًء 
ويعتبر فى حال الشركة ما يعتبر فى حال الإنفراد » وهو كال النصاب فى حق 
كل ٠‏ فخالفنا الشافعى وأحد فى الأمرين حيعاً » ومالك فى الأول فقط » ومثله 
الأوزاعى » ووافقنا سفيان الثورى فى الأمرین جیعاً » كا ذكره أبوعبيد فى 
” الأموال “ » وهو مذهب أهل العراق كافة فافهمه . وبقية تفصيل الفر وع 
والعزئيات يطلب من البسوطات . وراجع ” مبسوط السرخسى “ و ” بدائع 
الكاسانى“ و” الحانية “ » وفيا ذكرته كفاية ومقنع . وراجع لفروع الشافعية 
” شرح المهذب“ للنووى »› ويكنى ما ذكره صاحب ” اللسان “ فى مادة (خ - 
ال ط).. وأراد الشيخ ابن المام فى ” الفتح“( )44١ ١‏ تبعاً ل”المبسوط“ 
و ” الحيط“ و ” البدائم“ > کا تقدمت عباراتهم i‏ بهذا الحمع والتفريق › 
الجمع والتفريق فى الأملاك . قال الشيخ : فحمله على خلطة الشيوع › فلو خلطوا 
عند ذلك خاطة شيوع لأثرت . قال: وعندى الأولى : أن راد من هذا الجمع 
والتفريتق فما كان باعتبار الجاورة وخاطة الجوار > والحنى فى منشأً النهى : 
انه لاینبنی ذلك +فإنه أمر لغو لامجدى نفعاً ولا يؤر فى تقليل الزكاة وتكثير هاء 
ومثله يقول صاحب ” النهاية “ وصاحب ” اللسان ٠“‏ فقالا : فأبوحنيفة فلا أر 
ها عنده » ویکون معى الحديث نى اللحلاط لى الأثر › فإنه يقول : لا أر 
لخلطة فى تقليل الزكاة وتكثيرها › وفى حديث الزكاة أيضاً : « وما كانا من 


شرح قوله: ”وما کان من خليطين الإ“ ۸4 
وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بالسوية . ولا يؤخذ نى الصدقة 


حليطين ال» اللعليط : الخالط » وبريد به الشريك الذى بخلط ماله بعال شريكه؛ 
م فسرا التراجع فراجعها . 

قال الشيخ : وأما وجه اخحتيارى هذا الشرح فهو لأجل فرق الشارع فى 
تعبیرہ هنا › ونی تعبیره فی قوله : « وما کانا من خلیطین الځ » فإختلاف 
التعبیر ین بشیر إلى اختلاف نوعی الإحتلاط » فيراد فى القطعة الأولى بالجمم 
والتفريتق ما كان باعتبار تلك الأمور الى ذكرها الحجازيون › فأوافقهم فى 
هذا القدر وأخالفهم فی الیک »> وراد فى القطعة الثانية ما كان باعتبار الحلطة 
فى الشيوع دون الآهكنة فقط . ثم فى الحمع والتفريتق تارة يكون نفع المصدق 
أى امالك و نقصان الساعى »كثانين شاة بين رجلين لكل أربعين فى مكان عليحدة» 
فجمعها الالكلن بائلالطة فى الأمور المد كورة أكى تحب فيها شاة › ففى هذه 
الصورة نفع امالكين ونقصان الساعى › وتارة“ يكون عكس ذلك › فار النفع 
والقصان بضد ذلك . 

وقوله : مخافةالصدقة . نصب على أنه مفعول له › وتنازع فيه الفعلان 
”يحمع ويفرق“ وعنافة امالك كثرة الصدقة » وعافة المصدق قلتها » فأمر كل 
واحد منها أن لابمحدث ف الال شيئاً من الجحمع والتفريتق ؛قاله العيى والقسطلاق 
وغیرھما › فیکون النھی لما جیما کا تقدم . 
- وله : وما كان من خليظين فإنها يتراجعان بالسوية . أراد الحجازيون 
ههنا أيضاً ما كان أعم من اللااطة > فيشمل عندهم خاطة الجوار بالشروط الى 
سبقت » فإذا كانت ممانون شاة بين رجلين مهايزة فأخذ الساعى منها شاة 
فإن كانت الشاة الأحوذة لأيها رجع على خليطه للآحر بالنصف من قيمة الشاة 


2 معارف الستن ‏ جه 


المأخوذة . وعندنا الحلطة ههنا خلطة الشيوع › فإذا كانت نمانون شاة بين اثنين 
یر متمیزة فى الملك فأذ الساعى منها شاتين » و الشاتان كان تمتها متساوياًء فلا تراجع ‏ 
بینھا أص » لأن ذلاك القدر كان واجباً على كل واحاد متها + ون کان نمنها 
متفاو تا أو حصتها غير متساوية ٠‏ فإنه إرجع على صاحبه بذلك القدر . ومثله 
فی ” البدائم“ ( ۲ ۳ ) . وكذلك إذا کان بين رجلين إحدى وستون مثا 
من الإبل » لأحددما ست وثلائون وللآحر خس وعشرون » فأعذ المصدق 
منها بنت لبون وبنت عاض » فان كل واحد ررجع على شريكه محصة ما أخذه 
الساعی من ملکه زكاة شریکه . ومثله فى ” فتح القدير“ ( ٤)۹1 ١‏ ) . 
وذلك لأن الملك كان متاءزاًء وملك كل نصاب مستقل »فكانت بنت لبون وبنت 
مخاض الأو ذتان فى الصدقة مك٠‏ كتان بينها . 

وعند القائاين بحنطة انجوار تحب فى الكل جذعة فى هذه الصورة»فيأخحذها 
الصدق ثم برجع صاحب اللحمس والعشرين على خليطه بحصته . ووقع فى ٠‏ 
الحديث لفظ ” العراجع“ > وهو من باب التفاعل › بستدعی الرجوع من 
الطرفين » ويصدق ذلك على التفصيل الذى فى مذهبنا » فإن كل واحد ررجم 
على الآخر » فلطف تعبير هذه القطعة على مذهبنا لصدق تراجع الطرفين فى 
وقت واحد . وأما على مذهب الحجازيين فالتعبير غير لطيف وموقعه غير ٠‏ 
ملام »> حيث لا يصدق التراجع من الجانبين ى وقت واحد » بل صاحب 
الجذعة برجع فى عام على خلبطه » ثم إذا أخذ المصدى الجدعة مثا نى العام 
الثانى من سائمة الآخر رجع هو على صاحبه . فليفهم هذا المقام هكذا فإنه دقيق . 
وى حاشية ” ححيح البخارى“ للشيخ أحد على السهارنفورى ذكر مثال من 
”شرح القسطلانى“ لا ينطبق على مذهب أىحنبفة . وأما ما ذكره من ”فتح ابن 
امام “ و” عمدة العينى ° “ فكل منها منطبق على مذهب أ حنيفة . 


البخارى يوافق أبا حنيفة فى عدم اعتبار خلطة الجوار ۱۹۱ 
هرمة ولا ذات غيب » : 


وقال الزهرى : إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثاً : ثلث خيارء ثلث أوساط› 
و ا وأخذ المصدق من ااوسط . ولم يذ كر الزهرى البقر . 


¢ البخاری بوافق أبا حنيفة فى عدم اعتبار خلطة الجوار والقول بتأثير 
خلطة الشوع فقط . والشارحان الحافظان البدرالعينى وابن حجر لم ينبها على 
ذلك . وكذلك ابن حزم يوافقنا » وذكر العيى فى ”العمدة“ كلامه » وكذلك 
صرح ابن رشد فى ” قواعده “ بمذهب ابن حزم موافقاً لأ حنيفة › والبحث 
طویل و ای ا ی ا 
قول : هرمة ٠‏ بفتخ الماء وكسر الراء : كبيرة اسان و : کییرة 
سقطت سنها » وقيل: : أضربها كبر الان . e‏ 
قوله : إذا جاء الصدق الخ e‏ 
ولیس هو مرفوعاً من روايته فى منن الحديث . و ”المصدق “ اسم فاعل من 
التفعيل » معناه : الآحذ » وهو العامل »› والساعى . وإذا كان اسم فاعل من 
التفعل فعناه : المعطى » صاحب الالء كا هو المذ كور فى ”النهاية“ و ”اللسان“ ٠‏ 


و ” مجمع البحار “< و ”ا ة“ و ”الفتح“ وغيرها . 


قوله : وم یذ کر الزهری البقر . ی م یذ کرہ ی حدیث آبن عر هذاء 
وما ذکره أبوداؤد فى ”مراسیله“ فانما رواه الزهری فى حدیث أی‌بکر بن عمد . 
ابن مرو بن حزم عن بيه عن جده» وآخرجه النساى فی ”الدبات“ (۲ س ۲۵۹۱))» 
وكذلك ل بقع ذکر البقر فی شی“ من طرق حديث أفی‌بكر . نعم هو فى 
کتاب عمر » قاله الحافظ فی ”الفتح“ ( ۳ س .)۲۹٢‏ : اتقو على جواز الذ كر 
و الأنى فى صدقة البقر والغه م دو ن الإبل . 


وف الباب عن آنی بكر الصدیق وبهز بن حکم عن آبیه عن جده وأی‌فر ' 
وأنس . قال آبوعیسی : حدیث ابن ر حديث حسن . والعمل على هذا الحديث 
عند عامة الفقهاء . وقد روى ٠‏ يونس بن بزيد وغير واحد عن الزهرى عن 
سال هذا الحدیث وم رفعوه › وتا رفعه سفیان بن حسین . 


قوله : حديث حن . وف حديث الباب أنه من رواية مفيان بن حسين» 
وهو ضعیف فى الزهرى وتقدم بعض بیانسه » وتابعه سلمان بن کر » وهو 
أيضاً ضعيف نى الزهری > ولعل التحسين جاء من قبل شاهد ععيح . أنظر 
” نصب الرأية “ ( ۲ س ۳۳۸ ) . . | 

بحث و تنبية : اللعلطة بنوعيها مؤرة فى الصدقة من وجوبها وكيتها عند 
0 الجمهو ر بالشروط الى سبقت > يقال : إن عند أهى حنيفة وأععابه وغير هم 
من أهل العراق : أن خاطة الشيوع مؤرة دون خلطة الجوار » وقد أطلت فيه 
تفکیر ی وأوغلت فی الببحث فل أقن على تأثير خحلطة الشيوع عندهم ى الوجوب 
ولا فى الكية › ولو كان القول بالتأئير صواباً لكان ألثر خلطة الشيوع عند 
العراقيين » مثل ألر حلطة الجوار عند الحجازيين > مثا : رجلان ملکا نمانین 
شاة بالشراء أو الوصية أو امبة ولم يفرز ملكها بل ملك كل لوط بلك الآحر ‏ 
غير ممارز فلو كان القول بتأثير خلطة الشيوع صميحاً لكان الواجب فى مثلها 
عندهم شاة » مع أنهم صرحوا بالشاتين . وعند الحجازبين لو كانت الانين 
مخلوطة ‏ بالجوار أيضا فالواجب شاة فضا عن خلطة الشيوع . فعلم أنه لا عبرة ۰ 
عند العراقيين لخلطة أصاة » لا الشيوع ولا للبوار » ونما العبرة والتأثير فى 
حک الصدقة للملك فقط » سواء كان فى مكان واحد أو أمكنة متعددة › ولم بظهر 
لخلطة. تأثير إلا ف الراجع على صاحبه إذا أحذ المصدق من الماشية الخلوطة › 
> وکن ملکها متفاوتاً » فالتراجع أيضاً يتحقق عند تفاوت اللك وعند عدم الباز. 


مسألة زكاة البقر واختلاف الجمهور فى الأوقاص ` ۱۹۳ 


( باب ما جاء فی زڪاة البقر ) | 
حا : مدن عبید امحاری وأبوسعید الأشج قال زا عہدالسلام نن حرب 
غز خحصيف عن أل عبيدة عن عبد الله بن مسمود عن الى ئ قال : « 
ثلاثين من البقر تبيغ أو تبيعة » وفى كل أربعين مسنة ٠‏ . 


فالتعبیر پتاثبر خحلطة الشيوع عندنا فيه تسام وتساهل . هذا ما تبين عندى والله 
ولى الصواب » ورحم الله من 4 إلى الجق . 


-: باب ما جاء ى زكاة البقر :- 


الأنمة الأربعة وحمهور العلاء على أنه : لا زكاة فما دون ثلائين من البقر » 
وف ثلائين تبيعة » وف الأربعين مسنة » وهكذا فى كل ثلاثين وأربعين . وقال 
الظاهرية : لا زكاة فى أقل من خمسين » ثم فى كل خسين بقرة . 2 
سعيد بن المسيب والزهرى : فى كل خمس شاة مثل صدقة الإبل . 
الجمهور فى الأوقاص بعد الأربعين »فالثلاثة وصاحبا ى حنيفة على عدم س 
خلافاً لأیحنيفة کا يأنى . ووقع فى رواية عند ى داؤد فى ”مراميله“ : صدقة 
البقر على حلاف ما فى حديث الباب > أخرجہ الزیلعی ( ۲ س ۳٤۸‏ ) من 
طریق معمر عن الزهریى وفيه : وف مس من البقر شاة » وف عشر شاتان › 

وف نمس عشرة ثلاث شیاه » وف عشرين أربع شیاه »> وفى مس وعشرين 
بقرة الخ » . قال البيهنى: هذا حديث موقوف ومنةطع » كا فى ”شرح المهذب“» 
وراجع ” الزيلعى “ وتعليقاته . والمشهور هو ما فى حديث الباب » وغليه. 
الفقهاء . قال الشيخ : ولعل ما فى ”الراسيل“ كان به العمل فى زمان > وليس 


)م 9( 


۹4 _ مارت السن ج ° 


وف ب جل . ل اوی e‏ 
خحصیف عن ای عبيدة کان ایت عن عبد الله ¢ E‏ ن عد دا يسم 


من أبيه . 
حدقا : جود ب ان فاد لزق ناسین عن الاش م عن ای وال 


آذ e‏ تل بقر ا تبيعة ٠‏ ومن کل 4 i‏ ومن کل 


عندی له تأويل سائغ يوافق ا لمشهور » ولا حلاف إلى الأربعين » وإذا زادت 
على الأربعين أو على اللحمسين فى الكسور مسابها عند أهى حنيفسة لا عند 
صاحبیه › عن أنىحنيفة فيا زاد على الأربعين ثلاث روايات» وما ذک رته رواية 
الأصل » ولى رواية الحسن : لابجب ف الزيادة حى تبلغ مسین » وف 
رواية : حى تبلغ إلى ستين اله ابو يوم وغ کا ا 
وشرحها لابن الام . 


قوله: ومن كل حالم ديناراً . هذا حك الخزية على الكافر »> والجزية عندنا 
قسان : أحدهما ما يوضع على الكفار بالتراضى ولا تقدير فيها › وإنما هى إلى 
رأى الإمام » ولعل المد كور ههنا من هذا القسم . والثانى : ما يوضع قهراً 
وغلبة” إذا غلب على الكفار جيوش الإسلام فأقر هم الإمام > وهى على ما وضمها 
عبر الفاروق : على الفقير المعتمل فى كل سنة اثنا عشر درهماً فى كل شهر 
درهم » وعلى وسط الحال ضعقه أزبعة وعشرون درهما » وعلى المكثر ضعفه 
نمانية وأربعون درها. هذا ما فى ” كنز الدقائق “ وشروحه من كتب 
الحنفية . ورواية عمر فى العزية خر جه ابن أىشيبة كا فى ” نصب الرأية“ 


دليل الحنفية على جواز دفع القيمة فى الصدقة , ۱۹ 

قال آبوغیسی : هذا حدیث حسن . وروی بعضهم هذا الحديث عن 
سفيان عن الأعمش عن أ واثل عن مسروق : ١‏ ان انی ا بعث معاذاً إلى 
المن فأمره أن يأخذ » . وهذا أصح . | 


- فا ف الباب هو جزية صلح وتراض» لأن أهل نجران جاءوا للمباهلسة 

ثم كفوا عنها وقبلوا الحزية » فصا رسول الله لاي أهل نجران على ألى حلةء _ 
اللصف فى صفر والنصف فى رجب ودراهم > وف رواية غير ذلك ' , أنظر 
” نصب الرأية “ ( ۳ س ٤٤١‏ ) وا ” الدر لدر التشور“ (۲ ن ۲۸ و ۴۹ ) . 


قول :.دينار' . قال الشبخ : وى رواية: « إثنا عشر درها» ولا تعارض 
فيا » فان الدرهم نوعان : نوع يكون عشرة منه دنار > ونوع پکون انا 
عشر منه دينار . ويدل عليه أيضاً مناظرة الشافعى مع شيخه محمد بن الح 
الشيبانى . أقول: م أقف علبها مع المراجعة إلى مظانها من كناب ”الم“ وذ كر 
فی ”الام“ ( ٤‏ س )١١١‏ بعد أ عر فى الجريبة : وهلا آشبه عذهب عر 
0 عدل الدرهم فى الدية اثى عش درا بدپنار اھ ۰ 
قوله : أو دعاق :ها پد لجر از دنع القيمة فى الصدةة > 
وواقفنا البخارى فى هذه المسألة » وأشار إلى أدلته » فانظر باب العرض ف الزكاة 
من ” صصبح البخاری“ وشرحیه ” العمدة “ و ” الفتح“ . قال ابن رشيد: وافق ٠‏ 
البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته هم » لكن قاده إلى ذلك الدليل 
اه » حكاه فى ” العمدة “ و ” الفتح “ . قال بو عبید فی ”كتاب الأموال “ 
( ص د ٤٥‏ ) : آ۷ تراه قد أذ منه الثياب د وهى العافر- مكان الدنادئير.٠.‏ 
j,‏ راد بهذا e‏ زوا الذمة » و ts‏ 8 من ایم 


۱۹٩‏ معارف السنن 


E 

: 8ه : : 1 
كنا : محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عبرو بن مرة قال : 

OY: gh 


شی ولکن بوخد ما سهل عليهم بالقبمةء ألا تسمع إلى قول رسول الملا : 
« أوعدله من المعافر » فقد بين لك ذكر العدل أنه القيمة اه . 


والمعافر لوت می » وقيل : المعافر : ا قبيلة فى الع تنسب إليها ٠‏ 
الثياب › وبالأول وقع تفسيره فى رواية أ داؤد : « ثياب تكون بالمن » › 
. وربا يون هذه النسمية مجازآً . والثانى ذكره فى ”النهاية“ واكتنى به» وقال: 
المع زائدة ١ه‏ . والعدل بالكسر والفتح : الئل » والأول أشهر .. 
االتييع : ماله نة وطعن فى الثانية » سمى بذاك لأنه يتبع أمه» 
والأنى : تبيعة . والمسنة : ما دحل فى الثالثة . 
وقوله : ” عن آبيه عن عبد الله ٠“‏ ؟ لعل هذا الركيب من إعادة الجار 
ع البدل انجرور › والفرق بين الروايتين ليس إلا زيادة عن ” آبیه “ فی اللفظ 
ى الانبة » وإن كن فى الأول مراداً أيضا » وماع أنى عبيدة عن آبيه ` 
عمد الله ختلف فيه كا تقدم غير مرة . ورواية معاذ حسنه الترءذى لشواهده 
فى مۇطأ مالك “ و ” سٹن یی داؤد “ » وإلا ففيه انقطاع عاد بعضهم : 
١‏ مسروةا يسمع من معاد ؛ ولکن الحدیث رواه ابن حبان. والحا 
وعصحه » وأعاله عبد الق بالإنقطاع > وعصحله ابن عبد البر » وكذلك 
ابن حزم أخير؟ بعدما أعاه أولا" » وال ان القطان إلى تقو يته » أنظر ” نصب 
الرأبة “ (۲ س ۳٤١‏ و ۳٤۷‏ ) ؤ”التلخيص“ . والترملى رجح المرسل » وكذا 
الدارقطنى . وفى لباب ع الشعبى والحسن وعروة مراسيل فى ”كتاب الأموال“ 
لآ عبيد . وما أشار إلبه الترمذى من رواية سفيان فقد أخرجه أحد فى ”مسنده“ 


بيان أن الى E‏ اھر ا السعاة وأرباب الأموال عا بصلح مم ۱۹۷ 
( باب ما جاء فى كراهية أذ خيار المال فى الصدة ) 
حا : أبوکریب نا وکیع نا زكر يا بن اسحاق المكى ا ھی ن عبد الله 


ان صیی عن ی معبد عن ابن عباس : « إن رسول الله 6 بعث معاداً إلى 
المن فقال : إناك تأنى قوماً أهل کتاب » فادعهم إل شهادة أن : لا إله إلا الله 


٥ (‏ ۲۳۰( وابن أى‌شيبة وغیره کا فى ” نصب 


-: باب ما جاء فى كراهية أخذ خيار المال ى الصدقة : ِ 


: اعلى ار باب الأموال‎ u آن.‎ ٠ اله لاي ااسعاة.‎ E قال الشيخ‎ ٤ 
ومن جهة أخرى أمر أرباب الإموال : أن لا يمنعوهم أموالمم + فأمر كل منهم‎ 
عا يصلح همم . أنظر ( باب رضا المتصدق ) من ” سان ای داؤد د“ » حصوصاً‎ 
حدیث جابر بن عثياك عنده . فالأمر دار بين الطرفين » وهذا نظير ما قلت‎ 
فما سبق فى حديث الإماءة : «من زار قوما الخ » . وبعث الى لاي مماذاً‎ 
إلى البمن فى السنة التاسعة »> وحديث بعث معاذ وأهى موسى أخرجه البخارى فى‎ 
ر الحافظ أنه فى ربيع الأخر‎ ٠ صصیحه “ فى الغازى » وبوب عليه‎ ” 


i ca 


: ا ا ن لج انه تدم 
فى ححلافة ایی بکر » وهو المذ كور فى ”الإصابسة“ . وانظر. ”البداية والنهاية“ 
لابن کٹیر (ہ س ».)۱٠۲‏ وکذلك ابو موسی. الأشعرى قدم بعد وفاته » وراجع 
”العمدة“ ( )۲١١ ٤‏ و الفتح “ ( ۳ س ۲۸۳) . وكان باليمن علافانء 
بعث على أحدهما معاذ بن جبل رضن الله عنه وعلى :الآخر أبا موسى الأشعرى 
رضی الله عنه . ا E‏ 


44 از ال ۰ ته ۰ 
وأنى رسول الله » فإن هم أطاعوا لذاك فأعلمهم : أن الله افترض عليهم مس 
صلوات ف البوم والليلة . 

فوله : فإن هم أطاعوا لذلل فأعلمهم الخ . 
استدل به بعض الحنفية على أن الكفار ليسوا عاطبين بالفروع . وأجاب 
الشافعية : بأن المذ كور فى الحديث رتيب الشرائم » فيعل الكافر أولا“ التوحيد 
والرسالة ثم الفروع والأحكام . . 
قال الشيخ : وف المغام تفصيل وبمحث » وذكر شيا منه ابن المام فى 
”التحربر “ » فاعل : أن الحنقية والشافعية كلهم متفقون على أن الكفار عاطبون 


بالإيبمان وبالعقوبات أى الحدود وبالمعاملات » وكذلك متفقون على أنه إذا اسل 


الكافر لا يازمه قضاء الصلوات وغيرهاء وإنما الإختلاف نى العبادات من الصلاة ' 
والصوم والزكاة والحج » هل هم مكلفون بها فى الكفر أم لا ؟ فقالت المالكية | 
والشافعية : إنهم عاطبون بها » وإليه ذهب :العراقيون من أصحابناء ومعنى ذلك : 
آنهم يعذبون فى جهم على ترك هذه العبادات أيضا زبادة على عقوبة الكفر . 
وأما المرتد إذا اسل ؟ فقيل : بجحب عليه قضاء الصلوات الفائتة حالة الإرتداد » ٠‏ 
- وقيل : لا . قال الشيخ : ثم لحنفية أقوال ثلالة » فقال العراقيون منهم : أنهم . 
عاطبون بها اعنقاداً وأداء“ » فيعذبون بها يوم القيامة على تلك العبادات أيضاً ٠‏ 
عقيدة وأداء“ . وقال جماعة من مشائخ ٠ا‏ و راء النهر : إنهم مخاطبون بها اعتقادا 
لادا“ » فيعذبون بها من جهة عدم اعتقادهم دون الأداء . وقالت طائفة 
منهم : إنهم غير عاطبين بها مطلقاً › لا عقيدة ولا عمال »> فلا يعذبون إلا 
على عدم الإبعان . والختار قول العراقيين » واختاره صاخب ”البحر“ أيضاً 
فى ” شرح المنار“ ٠.‏ 


تحقيتق مسألة حطاب الكفار بالفروع وتنقيح مذهب الحنفية  ۱۹٩‏ 


فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم :٠‏ أن الله افترض عايهم صدقة أموامم ء 


قول : و” شرح المنار “ له ممأه: ”کشف الأسرار“ مطبوع بمصر › والذى 
للحصه الشيخ قال مثله تقريبا شمس الأنمة السرخسى فى ”أصوله“ فى فصل «وجب 
الأمر» فقال: لا حادف آنهم عاطبون بالإبمان» لأن الى ٤‏ ی بعث إل الناس 
كافة ليدعوهم إلى الإبعان » قال تعالى : ( قل يآ يها الناس رسول الله الیک 
حيعاً ) 5 ولا حلاف أنهم عاطبون با مشر وع ٥ن‏ العقوبات 6 ولا حلاف أن 
الطاب بالمعاملات يتناوهم أيضا . ولا خلاف أن الطاب بالشرائع يتناوهم 
فی حک المؤاخذة فى الآحرة . فأما فى وجوب الأداء فى أحكام الدنيا فذهب 
العراقيين من عا ہنا أن الطاب يتناو هم أیفا 1 والأداء واجب عايهم 0 
ومشاح دیارنا يقولون : أنهم لا خاطبون بأداء ما محتمال السقوط من العبادات 
آھ . حکه ف ” العمدة “.) ¢ — 1۲ )۰ ومث هذا التفصيل ی المنار“ 
وشروحه . ومنها فى ” رد الحتار“ من كتاب الجهاد » وكذا فى ” التوضرح“ 
وشرحه ” التلوع“ . والقول الثالث من الحنفية هو قول علاء مرقند . والثالى : 
قول مشا بخاری › ll‏ قضاء المر تد فى الفقه من كتاب المرتدين › وراجع 
ها رد ار . 

وهنا محث کک عاطبين بالعاملات : فهل هم عخاطبون بها حا 
وحرمة ن “آي باعتبار الأحكام الأحروية أو وة ˆ وفسادا بلع تبار الأحكام 
الانبوية ؟ ومر عليه الشيخ ابن الام فى ”الفتح“ فى ( باب نکاح أل الشرك ) 
من قۈله : مهنا نظران › الأول : مقتضي و أهى حنيفة أن الكفار 
لا بخاطبون بالمعاملات > وهو حلاف ما ذكره المشاح فى الأصول ا(۲ 
۲٠‏ ۲ ) و( 4۸٤‏ ) . غير أنه م بذ کر فبه قولا“ فصا فی‌الباب . قال الشيخ :. 
فأقول : هم مخاطبون بها حا وحرمة” مطرداً فى جميع الأحكام » وأما مى جهة 


hE‏ معارف السن ۰ جه 


تؤخذ من آغنيائهم ورد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فياك وكرام أمواهم » 
yT‏ 


لم راف ت ا فى بعض الأحكام ET‏ بعض 
عبارات فقهائنا . قال فی ” الکاز“ من کتب أعابنا فی ( باب نکاح الكافر ) : 
زوج کافر بلا شهود أو فى عدة کافر - وذا فی دینهم جااز ا 
ولو كانت حرمة فرق بينها ١ه‏ . ومثله فى ” اهداية“ ف نكاح أهل الشرك 
۳۲٤ ۲ (‏ )» وکذا یدل علبه ما فی ”المدایة“ ( ۱ س ۳۱۸ ) . وأما النكاح 
فهل هم عاطبون به ؟ ردد فيه الشيخ ابن امام . قال الشيخ : والذى 
عندی : أنهم عاطبون په فى بعض أحکامه دون بعضھا › کا یدل عليه ما فی 
” المداية “ و” الكاز“ , 
قوله : وزد على فقراءهم . 

استدل به الشيخ ابن الام على أنه لا جب أداء الزكاة إلى يع الأضناف 
المذ كورة فى الاية حكاية“ عن کاام ان الجوزى»› واستدلا له حدبث معاذ فی کتاب ۰ 
”التحقبق“» أنظر ”فح القدیر“ (۲ = ۱۹) و ”فصب الرأیة“ (۲ س ۳۹۷ 
وقال أبو عبید فی ” کتاب الأموال “ ( ص ٥۸‏ ) : وما يدل على صعة ذلاف : : 
E‏ 
وهم المؤلفة قلوبهم -: الأقرع بن حابس ٠‏ وعيينة بن حصن > وعلقمة بن علاثة ‏ 
وزيد اللحيل › > قسم فيهم الذهيبة التى بعث بها إليه على“ من العن اخ ا 
ازيلعى أيضاً » وراجع أدلة الحنفية فى هذا الصدد من ”نصب الرأبة“ . وكذلك 
استدل به صاحب ” المفهم “ من الالكية لالك رجه الله » كمافي ” العمدة“٠‏ 
۲٤ 4(‏ ) . ومذهب مالك كدهب أ حنيفة فى الإكتفاء بصرف الصدقة 


بحث أنه لا يحب أداء الزكاة إلى جميع الأصناف 1 


ونی الباب عن الصناحی . قال أبوعیسی : حديث ابن عباس حديث حسن . 
يح . وأبومعبد مولى ابن عباس »› اسمه : نافد . 


إلى صنف واحد » وهو مذهب أحمد وأهى عبيد والثورى وال جمهور . والشافية 
ا 
يقولون بوجوب أدائها إلى ثلاثة أفراد من كل صنف . 


قال الشيخ : وما زعم صاحب ” شرح الوقاية “ من استدلال الشافعية : 
بأن أقل اللجحمع ثلاثة ٠‏ فليس كذلك عندى » فإن مدار اللحلاف بيننا وبينهم هو 
احتلاف التفقه فى المسألة . فتفقه الشافعى : أن الأصناف المذ كورين فى الآية 
مستحقون لأموال الصدقات . وتفه أنى حنيفة : أن الأصناف المذ كورين 
نارف نها اة دون أنهم مستحقون » فهذا هو منشأً اللحلاف لا غير . 
أشار إليه صاحب ”المداية“ » وأوعه صاحب ” العناية “ . أقول : فى مذهب 
الشافعى أمران » أحدها : : التقسم على الأصناف الباقية . والثانى : صرفها إلى 
لاثة من كل صنف ٠»‏ فدليل صاحب ”شرح الو قابة“ لاني لا للأول » ودليل 
صاحب ” المدارة “ للأول لا للثانی ¢ CE Û‏ 
الشافعى فى ى الام “ صرح فی. اشتراط- كل من الأمرين.. 


وقالت الشأفعية أيضاً : أنه لو لم جد الأصناف كلها فى بلده جاز أداء 
الصدقة إلى من وجد منهم فى البلد > وكذلك فی a‏ 
من کتهم . 
العیی › * الممدة “ من الجزء زه راع من ( ( ص ۲۵۹ إلى ۲۹6 . 


E 


۲ ا عازف الان چ 


( باب ما جاه فى صدةة الزر ح والثمر والحبوب ) 
دا : قتيبة نا عبد العزز بن محمد عن عمرو بن بحى المازنى عن أ عن 
آیی سعید اللحدری قال : إن النى ي قال : ١‏ ليس فما دون خسة ذود صدقة» 
وليس فى ما دون خسة أواق صدقة » وليس فى ما دون خسة أوسق صدقة » . 


وف الباب عن أبى هرررة وان عمر وجابر وعبد الله بن مرو ٠:‏ 


-: باب ما جاء فى صدقة الزرع والثمر والحجوب :- 
قوله E‏ . خمسة ذود فيه رکیب إضافی أو توصینی› وفی ”العمدة“ 
COAT— €;‏ : م الرواية المشهورة بالإضافة »> وروى بتنوين مس» ويكون ٣‏ 
دلا“ منه اھ sl‏ التاء فى ” نمس“ نظراً إلى أن الذود يطلق على 
ل کر والانی ٭ وترکوا اقباس فی الجیع او رل : لأنةفى. 
حى الحمعية ١ه‏ ملخصا . 


وذود يقال : لطائفة من الإبل من الثلاثة إلى العشرة » والذود : الدفع» 
E‏ ذکر مثله القرطی » کا فى ” الفتح “ . ثم . 
ا هو المشهور › وعليه آكر الغوبين » وفبه آقوال 
عديدة فى ” إعمدة و ” الفتح“ . £ 

Sl 

قال الججازيون وصاحبا أ حنيفة محديث الباب › فلا صدفة ن 
أخرجته الأرض مالم يبلغ إلى لمسة أوسق E UB‏ فی کل ما خر جته 
الأرض صذقة قل أو كثر . قال العينى : سواء سی سحا أوسقته الساء إلا 
القصب الفارسى والحطب والشیش› › وذکر أن ذلك مذهب عر بن عبد العزيز . ) 


_ مسألة صدقة الزرع والشمر واختلاف الأنمة فيها ۳ 
حد ا : محمد بن پشار نا عبد الرهن ن مهدى نا سفيان وشعبة ومالك 
ابن انس عن مرو بن بجی عن أبیه عن أیی سعید اللحدری عن النی یو غو 


وجاهد وابراهی النخعی » أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق وابن نىد شيبة والطحاوى» ٠‏ 
و من أعحاب الإمام . وحنجة ذلك هو حديث عام عند ”مسل“ 
فما سقت الأنهار والغم العشر » وفما سى بالسانية نصف العشر » . E‏ 
حدیث جار فى ( باب ما فيه الزكاة من الأموال ) وأخحر جه الطحاوى . وكذلك 
احتج له بحديث ابن عر رواه البخارى ومسل : فيا سقت السماء والعيون أو كان 
عارياً العشر وما سى بالنضح نصف العشر » » وبحديث معاذ عند ابن ماجه من 
طریق أنی‌واثلعن مسروق عن معاذ قال : «بعثی رسول الته اي إلى امن فأمرنى أن 
آذ ما سقت السماء وما سى بعا5 العشر » وما سى بالدوالى نصف العشر » ؛ 
وبحديث أبى مطيع البلخى عن أنى حنيفة عن أبان بن آنى عياش عن رجل ۶ن 
رسول اله لا قال : « فا سقت السماء العشر › وفا سی بنضح أو غرب 
نصف العشر فى قلیله وکثبره » > وجهالة الصحافى لا بضر . علا أنه أحرجه 
ابن خسرو بهذا الإسناد عن نس مرفوعا فزالت الجهالة . وأبومطيع وثقه 
العقيلى فقال : كان م رجا ع الا فى الحديث» إلا أن أهل السنة أمسكوا عن 
روایته › کا فی ” اللسان “ . 
قال الراقم : کونه صالاً فى الحديث يكنى » واتهامهم إياه بالإرجاء : 
” تلك شكاة ظاهر عنك عارها“ . وكان مثل ابن المبارك بجله لدينه ولعلمه . 
وآبان ون کان متکلماً فیه ولکنه بصلح مثله شاهداً . علا أنه تابعه قتادة عن 
أنس عند البزار > وقال : رواه الحفاظ عن قتادة »> کا فی ” عقود الجواهر “ . 


فهذه المرفوعات من أحاديث ابن عمر وجابر وأنس ومعاذ »› والموقوفات 


ئ معارف الستن . جه 


حدیث عبد العزیز عن مرو بن حى . قال بو عیسی : حدیث أی‌سعید حدیث 


حسن صعیح . وقد روی من غير وجه عنه . والعمل على هذا عند أهل الع : 


من الآثار عن التابعين كعمر بن عبد العزيز ومجاهد والنخعى » وبالأخص لفظه 
من طريق أ يوسف عن أنى حنيفة عن حاد عن ابراھے آنه قال : « فی کل 
ما أرجت الأرضی من قليل وكير زکاۃ الح کا فی ” آثار یی یوسف“ ٭› فھل 

مثل النخعی یقول مثله بالرآی ؟ ! ويقول فيه الأعمش : كان ابراھے صیری 
الحديث . وآضف إلى ذلك ما فی ” کتاب الأموال “ لای عبد ز ص ٤۸١‏ ) 
بإسناده ميح عن بسر بن سعيد قال: « فرض رسول الله بال الزكاة فما سقت 
السماء ؛ وفى البعل وفها صقت العيون العشر» وفما سقت السوانى نصف العشره» . 
وغنده من حدیث جریر بن عبد الحمید عن منصور عن الحم بن عتيبة قال : 
« كتب رسول الله کل إلى معاذ بن جبل وهو بالمن » » فذ كر معى حديث 
ان ماجه » فانجبر به علة عدم ماع مسروق من معاذ » وإِن کان الظن فيه أن 
الروك عصان أو من بار التابعين . وعنده بإسناده الضحیح فى كتاب عر 
فى الصدقة٠:‏ « ما ان عثرياً 7 تسقيه السماء والأنهار وما کان بستى من بعل ففیه 
العشر» وما كان يسى بالنواضح ففيه نصف العشر» . وعنده من موقوف ابن عر 
على معى ١ a GC EGA SAR E‏ فیا سقت 
الماء المشر » وفيا سى بالدوالى والنواضح نصف العشر » . ثم أضف إلى تلك 
الأخبار والآثار آيات التنزيل العزيز : (ياً أيها الذين آمنوا شترا من طيبات ما 
کسبم ٠‏ وما أحرجنا لکم من الأرض)» وقوله تعالی: (وآنوا حقه یوم حصاده) . 
وقوله تعالی : ( خذ من أمواهم صدقة ) . وما إلى ذلاف من آيات بينات مطلقة 
عامة لا تقييد فيها ولا خصيص > بل بلغ هذا العموم والإطلاق مبلغ التواتر 
فلاید أن يكون اخصص بلغ هذا المبلغ > وادعاء الإجحمال فى الاية م تفسيرها 


مذهب أى حنيفة أصبح أقرب حل لمشكلة اقتصادية ۲ 


أن ليس فا دون نمسة أوسق صدقة » والوسق ستون صاعاً » وخسة أوصق 
ثلانماثة صاع . وصاع النى خسة أرطال وثلث » وصاع أهل الكو فة 


وبیانها بالاحاد بمثل حديث الباب معارض بالبيان العام فى تلك الأخبار والآثار 
بالعموم والإطلاق من غير فصل وثنيا . وضم إلى ذلك الحكة من جهة مصلحة 
الفقراء والمساكين › وكونه أحوط عند المعارضة . 


وبا لجحملة فهذه وما يأتى ملاحظات ل#نفية ى صدقة الحبوب والثار» وأصبحت 
ميزة المذهب الحنى من الأحذ بعمومات الوحى اللو » والتوار فى الوحى الغير 
املو فيا يعم به البلوى » ومن شدة رعاية ملاحظ الورع والتقوى فى كثير من 
مسائل العبادات والمعاملات» وأضبح اليوم أصلح مذهب لنظام العام وبالأاخص 
مذهبه فى نظام الصدقات الزرعية أصبح أقرب حل لمشكلة اقتصادية شوشت 
أفكار كثير من علاء المعاشيات » ويكادون بخرجون إلى نظام الكفر من نظام 
البلاشفة الاشبراكية الملاعنةء فلأذا لا يفزعون إلى هذا المذهب الح أمامه كتاب الله 
العلع وخلفه سلف فى كبار الأمة الى هى نجوم ثاقبة فى عصرهم وبلادهم › فن 
كبن عبد العزيز والزهرى بالمدينة ؟ وكجاهد بمكة ؟ وكإبراهى بالكوفة ؟ كل 
هذا ,رى إلى التعامل فى تلاك العصور المز دهرة بالعلم والتقوى » فرحم الله المستعان 
من أنصف :وعدل كفى اليزان . 


وقال علاؤنا الحنفية : إن دليلهم دليل اللحصوص › ودليل أي حنيفة 
دلیل الغموم > فتعارض خاص وعام »> فيطلب الر جيح إن م يعرف التارج ¢ 
وإن عرف فالتأخر ناسخ » وههنا م يعرف؛ فالعام جعل آخراً احتياطا» كذا فى 
” نصب الرأية “ و” الفتح“ وخيرهما . وأصله من عيسى بن أبان وعمد بن 
شاع الللجى » كما فى ” نصب الرأية “ نقا عن ” الفوائد الظهيرية “ . وبقول 


۲۰۹ معارف السنن جه 


مانية أرطال » وليس فما دون خة أواق صدقة . والوقية : أربعون درهماً » 
وخسة آواق مائتا درهم » ولیس فا دون خس ذود یعنی لیس فیا دون جس 


الحقتق ابن الام فى ” الفتح“ : ولولا خشية اللحروج عن الغرض لأظهرنا مته 
أى زظهار مستعيناً بالله تعالى . قال الراقم : وقد أشرت إلى أمور من مثل ذلك 
نظرا إلى الظروف الى أحاطتنا فأ مد لله وراج کا7 الحافظ آی‌بکر الرازى 
نی ” آحکام القرآن “ ( ۳ ٠١‏ ) من ” سورة الأنعام “ 


قال الشيخ : وما قالوه من تعارض العام واللحاص ففيه : أن الأقوى 
الإحتجاج بزواية خحاصة فى مقابلة رواية خحاصة . وقال البخارى فى ”يجه“ : 
والمفسر يقضى على لبهم ٤‏ والزيادة مقبولة . وأجاب صاحب ”المداية ٠“‏ م 
حديث الباب بحمله على زكاة التجارة ؟ لأنهم کانوا يتبايعون بالأوساق › وقيمة 
الوستق أربعون درهاً . أقول : وبخالفه ما رواه ” الطحاوی“ ١(‏ د )۳٠١‏ من 
طریتی سلمان بن داؤد عن الزهری عن آی بکر بن محمد بن مرو بن حزم عن 
أبيه عن جده : « أن رسول الله لاي كتب إلى أهل العن بكتاب فيه الفر اثض 
والسنن » فكتب فيه : ما سقت الساء أو كان سيحاً أو بعاً فيه العشر إذا بلغ 
خمسة أوسق الح »» ومن طربقه رواه ابن حبان والحاکم کا فی ”نصب الرأية“ء 
ولکن تکل فی إسنادہ المحدر ثون لأجل سلمان بن داؤ د . وقيل : هو ابن أرقم 
وهو ماروك»› وقیل : غیره راو آخر . ويظهر من ”نصب الرأية“ أن ابن داؤد 
أیضاً متکل فيه . م إنه aS o‏ : ابن آی‌داۋد ؟ فكلاتهم مضنطرية؛ 
أنظر ” نصب الرأية “ و ” التهذيب “ من : ابن أرقم »> ومن : ابن داۋد » 
و ” النسان“ . 


قال الشیخ : م ریت نی ” کتاب الدبات“ لڈیبکر بن عاصم الظاهرى : 


دلائل أنى حنيفة فى المسألة الإحتاافية ٠٠‏ 1۰۷ 


من الإبل صدقة ٠‏ فإذا بلغت خساً وعشرين من الإبل ففيها ابنة مخاض » وفيا ٠‏ 
دون خس وعشرن من الإبل فى كل خمس من الإبل شاة . ۰ 


آنه غیره » فالسند إذن قوی . وأحال علیہ الشیخ فی ”مذ کر ته“ کا فی تعلیقات 
” فیض الباری “ على ( ص ۳٤‏ ) من ” کتاب الديات “ لأ بكر الضحاك ؛ 
وحقق آن الراوى فى الصدقات. هو :: اللحولانى» وهو صدوق . وأما الحرانى فهو ' 
ضعيف . وکلم الشیخ فى ”مذ كرته“ أيضا مضظرب . أنظر تعليقات '” فيض 
اباری“ ( ۳ ۴۲ و ۴۳ ) . فل بتنقح الأمر بعد وافقه أعل . وبالحملة مثله 
لا يكون حجة فى معرض اللحصام » فهذه الريادة من طربقسه » والروايات ' 


البقية بذلك السياق خالية عن هذه الزيادة » وهى صحيحة ألبتة . م التأويل بزكاة 


التجارة ذ كره الرازى الخصاص فى ” أحكامه “ إحالا . والبدر العيي قد أطال, 
الكلام فيه فى ”العمدة“ فى أبواص ثلالة  ٤(‏ ۲۸۹ و١٤۳‏ و۲۸ » زاکتی. 
بجحواب صاحب ” المداية “ . قال الشيخ : والذى تحقتق عندى فى ذلك فأقول : 

ما ولا :فان ما احتاره أبو حنيفة م بنفرد هو به » ونما هو شی 


جرى به تعامل السلف » وإليه ذهب مجاهد والزهرى وابراهم اللخمى »> وإليه 


ذهب الإمام الحليفة الراشد عر بن عبد العزيز > كا فى ” نصب الرأية “ . 
أن شیخنا العیانی فی ” فتح الملهم “ ينقله عنه عن وو 5 ابن آى شيبة “ » 


والطحاوی .رويه عن مجاهد وابراهى . قال الشيخ : وبذلك كتب عمر بن . 


عبد العربز إلى البلدان: أن يؤخذ العشر فى كل قليل وكثيرء» ولم ينقل أنه أنكر 
أحد على تمر بن حبد العزرز فى ذلك › فعل منه أنه تلقاه الأمة بالقبول . وعر بن 
عبد العزيز أفضل التابعين عند البعض ٠‏ وقيل : أويس القرنى » وقيل : 
زين العابدينء ويذ كر القاضى أبوبكر ابن العرنى المالكى: أن ظاهر القرآن بؤيد 


ea . معارف الان‎ YA. 
. کقوله تعال : ( ووا حه بوم ماده ) وخر ها من الات‎ ` ٠» أبا حنبفة‎ 
: EE 

أقول : وههن سافان علايان :. 


الأولى : لمال تشاب ما رج نن الأرض ٠‏ وحى موضوع هذا الباب» 
والقاضى م یذکر ذلك فی ثأیید هذه المسألة ل ف ”العارضة“ ولا فى ”الا حکام 


ولا هو ی هذه المسألة مع الجمهور .. 


٠‏ والثانية اة تغيين افر جات من الأرض افير ویاتی ذللك فی باب 
مستقل بعد خمسة أبواب › وفيها قول القاضى ' فى ” أحکات“ و ”غارضتة“ ¢ 
وفى هذا الصدد نقله الحافظ فى ”الفح“ ( ۳ ۲۷۷ ) » والعينى فى ”العمدة“ 
C4 -٤(‏ فقال : وأقوى اذاهب فى المسألة مذهب أي حنيفة دلا › 
اوأحفظها للمساكين › وأولاها قياماً بشكر النعمة > وعلیه يدل عموم الآية . 
والديث . ثم رد عل الجويى فى هذا الصدد فى رده على أهى حنيفة فانتصر 
لى حنيفة ٠‏ > فراجع ” العارضة “« a,‏ له ٤‏ و ”العمدة »َ اللعبى . 

اوآما من هة النظر واتفقه هو أن المشرز نظي اللحراج » وال حراج فى كل 
ما خرج» قل" أو کر > فليكن العشر مثله . وذكر الطحاوى والحصاص فى وجه 
النظر ٠اتفاق‏ اللحميع على سقوط اعتبار الحول فيه » فوجب أن يقط اعبار 


0 ار کالرکاز والغنائم ١ه‏ بلفظ الجصاص . 


قال الشبخ : وأما ثانياً : فالحديث لا حجة هم فيه › فإن محمله عندى 
الم ية“ ول فى ذلك قران » منها : أن رسول اللہ اال رخض فی بيع العرايا 
فما دون خسة أوسق » فالر جل صاحب النخل لما عرى أحداً من الفقراء نخلة م . 
استبدها بشمر فلا يأزم فيها فما دون نمسة أوسق صدقة »> ويأنى تفسير العرية ٠‏ 


العرایا ھی حمل حدیث الباب عند شیخنا ۰ ۰ ٣٠۹٣٩‏ 


وشل عله ا آغرچجه اوی فی شر میاق کار ر۲ ب ۴ 
( باب العرایا ) من طریق محمد بن اسحاق من حدیث جابر بن عبد الله : « إن 
رسول الله ي رخحص فى العربة فى الوس والوسقين واللاثة والأربعة › 
وقال: فى كل عشرة أقناء قثو » يوضع فى المسجد للمساكين» . ورواه الشافعى. ` 
وأحد وابن خزيمة وابن حپان وال حاک» کا فی ”الفتح“۰ وفیه صرح ابن اسحاق 
بالنحديث . قال الشيخ : وهذا الحديث لم يتمسك به أحد منا هذا الغرض ٠٠‏ 
واللحدیث قوی » وأخحرجه الحافظ فى ” الفتح“ فى موضعین › مھا : ( ٤‏ س 
٤‏ ) من ”الفتح“ » وذكر أن ابن خزإعة صححه . قال الراقم : ورواه الببهى 
فی ”الکبری“ ٤(‏ س ۳۱۱) ولفظه : قال : ١‏ نهى رسول الله اي عن الحاقلة 
والمزابنة › وأذن لصاحب العرايا أن يبيعوها » بمثل خرصها › ثم قال : « الوسق 
والوسقين والثلاثة والأربعة » . وذكر فى ” الجوهر التق“ » وذكر معناة ابن 
المنذر» و حه اللحطالی اه . 


فالحاصل أن الحدينث رواه الشافعى وأحمد وابن المنذر والطحاوى واب 
أ يعلى وابن خزية وابن حبان وال حا والبيهى » وححه ابن خزية 
واللحطانى › وعزاه الحافظ إلى ابن خزية أيضاً » ولم يذ كر فيه هذه القطعة 
الأخيرة » وهى: فى كل عشرة الخ 6“ وأخرجة بو داد فی ”سنه“ فى نات ٤‏ 
احقوق الال ) واختصره › فقال : عن جابر بن عبد الله : « إن النى لاي أمر 
من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق فى المسجد للمساكين » » واللفظ 
غير واضح»› فاختلفوا فی المراد به e‏ : وحتدع يعيل على ماقي رواد 


Ve) 


A r‏ مغارف السنن جه 


الطحاوى ». فإنه صرح فى المقصود ععيح نى اللفظ › أخرجه من طربق عمد 
ابن احاق بعين إسناد .الطحاوى وغيره ممن سبق » وهو فى ” زوائد الميشى “ 
٠١۳١  ٤(‏ ) + ولفظه : ١‏ إن رسول الله يي رخص فى العرايا بالوسق 
والوسقين والثلائة والأربعة » وقال: فى كل آحاد عشرة أوسق › وما بى يوضع 
فى المسجد للمساكين » › قال محمد : وهم اليوم يشترطون ذلك على التجارة . 
قال المیشمی : راواه أبو يعلى » وفيه عمد بن اسحا » وهو ثقة » ولکنه مداس» 
وبقية .رجاله رجال الصحيح اه . 


وبالحملة الحديث هو هو أخرجه من سبق ذكره من : أحمد. والشافعى»› 
وابن خزبمة . ووقع غلط فى جلته الأحيرة › و ” الآحاد “ تصحيف ”جاذ“ ؛ 
کا فى ” سان أهى داؤد “ , و ” عشرة أوسق “ الصحيح فيه ” عشرة أقناء“ء 
كا فى رواية الطحاوى . فالحديث إذن واضح المبى والمعى لا غبار عليسه »› 
فلله در شیخنا رحه الله › ما أوسع بحثه وأبلغ فهمه ! م انه رواه ابن اعاق 
بالتحديث عند الآخحرين » فارتفع علة العنعنة فى رواية المدلس » ثم بحثت عنه 
فهو فی ”المسند“ لأحد ( ۴ ۴٣١‏ ) على لفظ أ داؤد › والشطر الأول منه 
كا فى الطحاوى أيضاً عنده بذلك الإستاد .` 


قال الشيخ : وبؤيده حديث الصحيحين ›» روياه فى البيوع من حديث 
أنى هريرة : « إن رسول الله ا رخص فى بيع العرايا فى خمسة ٠‏ أوسق أو 
دون خمسة أوسق» . ووجه التأبيد أنه ثبت الرخحصة فى العرية إلى خمسة أوسق › 
فكأن حديث الباب بننى الصدقة من أوسق العرية . 


ومنھا : ما آخرجه الطحاوی فی ”شرح معانی الآثار“ (۲ ن )۴٠١‏ من 
طرپق آفیکرة عن أ عر عن جرب بن حازم عن قيس بن سعد عن مکحول 


NN ea a aS 


A‏ مر ساگ ول الله لي أنه قال : فقوا فق الصدقات › فإن 
فى المال العرية والوصية » » وسنده قوى . ورواه آبو عبید فی ” الأموال “ 
( ص 4۸۷ ) عن مکحول من طریق جریر بن حازم : ۱ کان رسول الله یا 
إذا بعث اللحراص قال : خففوا فإن فى الال العرية والوطية » > ورواه ابن 
أي شيبة بلفظ : « خفف على الناس فإن فى الال العارية والوصية » > وروا 
اق أيضاً عن عر بن اللحطاب قال : « خففوا على الناس فى اللحرص فإن 
ف المال العرية والواطئة وال كلة » . ورواه أبو داؤد فى ” مراسيله “ بلفظ :: 
« فإن نى الال العر ية والواطفة ۲ » ورواه أبوعمر ابن عبد البر من طر بق ابن 
ليعة عن أن الزبير عن جابر مرفوعاً > ولفظه : « خففوا فى اللحرص فإن فى 

المال العرية والواطئة والآكلة » الحديث . أخرجه الافظ فى ” التلخيص “ 

( ص ۱۸۲ ) . وبال حملة فروی ر فو عا وموقوقا ومرسا5 . 


والواطئة » والوطية : سقاطة التمر » شع فوط بلاقدام ٤‏ کا فسره به 
ی الها ی اشد الأقوال » وذكر أولاً : الواطثة : المارة والسابلة ٠»‏ 
.موا بذاك لوطئهم الطريق . وقال : وقيل : هى من الوطايا جع وطيشة › 
yS‏ أى ذللها 
ومهدها » فهی لا تدخل فى احرص اه . وقال أبو بيد فى ” الأموال “ : 
وف بعض الحديث : ”الوطأة“ وبعضهم يقول: ”الوطئة“ » فأما الوطئة فليس 
بشى“ ٠‏ وما الواطئة والوطأة فها هيما : : السابلةء. موا بذاك لوطئهم بلاد المار 
جتازين أ ه . قال الشبخ : وظى أن الصحيح فى الرواية : « الوصية» كمافى : 


۰ رواية الطحاوى » وبقية الألفاظ من تصحيف الرواة . 


ومنها : ما فى ”سنن الكبرى “ للبيهى : آن با بکر ومر کانا یأمران 
لسعاة: أن لا إضرصوا فى اراي . أقول eS‏ 


NY‏ معارف السان جه 


والبيوع» وکذا فما عندی من ” الأشفار“ مغ ف بليغ » وتقدم عن عمر آنفاً 
ما فى ” كتاب الأموال “ : « خففوا على الناس فى ال حرص فإن فى المال العرية 
اله وی ” شرح الآثار“ للطحاوی ( ۱ ۳۱٣۷‏ ) فى ( باب احرص من 
الزكاة ) بإسناد قال : « بعث عر بن اللعطاب سهل بن أى حثمة خرص على 
الناس فأمره : إذا وجد القوم فى لهم أن لا بخرص عليهم ما بأكلوا اه» . 


: وأما الا : فأقول a‏ 
الصدقة ما كان تازمهم أن برفعوها إلى بيت الال وما بأخذها 
السماة من أرباب الأموال » فالغرض أن صدقة ما دون خسة أوسق إبما يؤدونها 
إلى الفقراء دیانة“ فما بینه وبين الله تعالی » وإذا آعری رجلا ذلك المقدار فأداه 
إلى امغری له اديت صدقته ى ضمن ذلك فلا جب عليه إذن صادقاه . قال 
الشيخ : م رأیت بعد برهة من الدهر فى کلام ی عبید فی ” كتاب الأموال“ : 
أن حكر عدم الصدقة نما هو فى فى العربة »› فإذن بكون اواب نفسه فى كلام 
آیی عبید › والا' بستدل به من رواية الطحاوی وغیره . أقول: : إ أقف عليه فى 
کٹابه لا صراحة” ولا إشارة ٠‏ ونما ہو لیستدل بحدیث أ سعید حدیث الباب 
لاصاب الصدةة فا خرج من الأرض عل وفق مسلك الجهور » فيقول فى 
( ص 4۷4 ) من ” كتاب الأموال“ : وإنما بجحب على هذا العشر أو نصف _ 
العشر بعد بلوغ ما تخرج الأرض خسة أوستق فصاعدا » بلك جاءت السنة 
والآثارء م ساق حدیث أ سعيد وغيره من الآثار . وما ذکره فی (ص )٤۸۹‏ 
مني بيان السنة : «أن لا صدقة نى أفل من خمسة أوستقى»وأن لا صدقة فى العرابا ‏ 
فا بريد آنه : : لا صدقة فى العرايا » وأنه لا صدقة فى غيرها أيضاً فيا دون خمسة 
أوسق» لا أن عدم الصدقة فى خسة أوسق إنما هو فى العرية فقط › وريا يستأنس 
لدلك با أحرجه أبوعبید فى ”تاب الأموال“ ( ص ٤۸٦‏ ) قال : حدثنا حجاج 


۰ المذاهب المتبو عة آقدم ارا من کتب الحدیث 11۳ 


عن ابن جر عن عرو بن حى بن عمارة عن آبيه عن أب سعيد اللحدرى عن 
النى جج قال : « ليس فى العرايا صدقة » . م بهذا الإسناد نفسه سرد حديث 
نی سعید فی ( ص ٤۷۹‏ ) : قال رسول اله وا : ليس فما دون نجسة أوسق 
صدقة ال ٠‏ ولا بذ كر فيه العرية أضلا“ فکان الحذيث هو هو لإتحاده سنداً 
ورجا . فبحتمل أنه ربا يكون دلبل الآحر وتكلة .له > فلقائل أن يقول : ٠‏ 
له لين فيا دون نة وس صمدقة وفك لآته فى رايا ويي ف الراب 
ص دقة . ومک أن لیخ ره اق اراد هذا لار ف لام ر 


5 أريد ذلك فى الروابة > فضا‎ OT 
. آن کون آبو عبید أراده فی کلامه : وغاية ما يأزم من كون الحديث واحداً‎ 
أنه حذف منه جزء" فی كل مقام . علا أنه اليس المدار على هذا القدر » بل‎ 
روى عدم الصدقة فيا دون خسة أوسق عن آي سعید . بغير هذا الإسناد فى‎ 
٠ ”الصحبحين“» وعن غير أ سعيد عند فيرهما . والرحصة فىالعرية إنما جاه هند‎ 
الجمهو ر اسنثناء عنى إ بيع المزابنة › فإنه منهی عنه عنذهم ابض . وقد جمع هذا‎ 
ا ولا داعية إلى تفصيلها . نعم لا مانع أن‎ 
يكون هذا الدى أراده الشيخ من الحمل سالغاً وإن م يذكره أحد » ولا حجة‎ 
» فی ذ کر حدیث فی باب خاص ان پکون هو فی تفش الأمر من ذلك الباب‎ 
. فك من أحاديث تلف أذوافهم فى سياقها » فطائفة بجعلو نها من باب وأخرى‎ 
› من باب آخر . ونما الحجة فى قول رسول الله لل > > نعم التبادر مر آخر‎ 
E E ET EO 
٠ أرباب التآليف بضوء أرباب المذداهب قسموا الأخاديث إلى تلك الأبواب‎ 
والفضل فی جمل کل حدیث من باپ کدا إا پرجع إلى رباب الإجتهاد‎ 
. السابقينء 6 فالأقدم» ولیس مھ هذا رفع سط ق ذلك‎ 


e E TE‏ معارف اسن ۰ ۰ ج سه 


والذى 0 إن تأويل الشبخ غير بعيد بل هو أقرب من تأويل الجصاص 
وغيره بتأويله بزكاة التجارة » وإن شواهد ما ذكره وقرائنه أوفر من كل 
تاويل غيره . علا أن الشيخ لم بخرجه بالتأويل عن ظاهره ٠‏ فإن ذوق الشيخ 
کان ينبو عن مشل تلك التأويلات الى راجت بين كثير من العلاء . وإنما بين 
ما هو أقرب تحمل إلى ظاهر الحديث وأوفق بعذهب أنى حنيفة الإمام المنبى ‏ 
عن التعامل . ولا ريب أن كل ما إمتد الزمان يحمل التعامل ويناط الأمر عل 
الر وايات؛ ويس هذا «وضبع تفصيله» ولله سبحانه ولى النوفبق واهداية والنحقيق. 

وأبوعبيد إمام غریب الحدیث» وبنقل فی کتابه فی ”غریب الحديث“ 
الإا بد ن ا ان > وهو من معاصری بجی ا ی 


حنبل حنبل » قاله الشيخ . 


أقول: هو : الإمام أبو عبيد القاسم بن شلام بن ابر اهم البغدادى ٠‏ المولود 
نة ٠١١‏ مجرية » وقيل : ٠١١‏ ه › والمتوفق سنة ۲٠١‏ هربة › کان أعل آهل 
عصره بأيام الناس والنحو والغريب والفقه » وفيه يقول امحاق بن راهويه : 
أبو عبيد أوسعنا علا » وأكترنا أدبا »> وأجعنا عا . وقال : إنا تحتاج إلى 
أىعبيد وأبو عبيد لا بحتاج إلينا . وقال: إن الله لا يستحى من الحقء أبو عبيد 
أعلم مى ومن أحمد بن حنبل والشافعى . وفيه يقول أحد بن حنبل : .أبو غبيد 
بزداد كل يوم عندنا حيرا . وله تاليف كثيرة › منها : ” كتاب الأموال“ › 
وظبع بمعصر؛ وله کتاب ”غریب الحديث“ › وب فى أليفه أربعين سنة . وأول 
ما سمعه منه ابن معين. ۰ ووقف عليه عبد الله بن طاهر وقال : إن عقا دعا 
صاحبه » لمثل هذا حقيق على أن لا بحوج إلى طلب المعاش » وأجرى له كل 
شهر عشرة آلاف درهم» کا فى ”الشذرات“ و ”ابن خلكان“ وغيرها . ومن 
شيوخه: شريك بن عبد الله النخعى وابن عبينة وابن المبارك واسماعيل بن عياش 


بيان الأقوال الثلاثة فى صدقة اللحيل Ne‏ 


-( باب ما جا ليس فى الغيل والرقبق صدقة ) 


حدنا : عمد بن العلاء ر وحمود بن م نا وکیع عن 


سفیان وشعبة عن عبد الله بن 


آنی هر برة قال : تل ررد ا : ن عل لملم ریه پا مرنه ستقةء . 


وفی الباب 2 عبد 


الله بن مرو وعلى . قال أبو عیسی ٠‏ : حدیث أى هر رة 


حدیث حسن ععیح . والعمل عليه عند أهل العم : أنه ليس ف اللسيل السائمة 
صدقة » ولا فى الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة » إلا أن يكونوا للتجارة › فإذا 


كانوا للتجارة فى أمانهم 


الزكاة إذا حال عليها ابول . 


وطبقتهم . وترجمة اللحطيب فى ” تارينه “ من ال عزء الثافى عشر » والذهى اف 


عدة کتبه › وباقوت فى 


”معجم الأدباء“ وابن خلکان وغير هم من لا محصون . 


تكمالة : بى فى الباب البحث ءن الصاع وبيان الاختلاف فى مقداره » 
وقد تقدم كل ذلك مستوف فى الطهارة فلا نعيده , 


ٍ ہاب ما 


الأقو ال فى اصدقة 


جاء ليس نى اليل والرقيق صدقة :- 
الحيل ثلائة : 


“١‏ وجوب الصدةة فيها إذا كانت للتجارة ٠‏ وذلك بالتقوم » وهو 
کک من السلف واللحلف» بل انعقد عليه الإحاع » كا نقله ابن المنذرء 


ى ور الفتح“ . 


۲ وجوبها أبغا إذا كانت ساة اسه فا E‏ 
ابن آنی لمان و ابر اهم النخعى »› واذكر السرخسى انه مدهب زید بن ابت 


۱1 معارف السنن ET‏ 


( باب ما جاه فى زكاة المسل ) 
حدانا : محمد بن بجی النيسابورى نا مرو بن أهى سلمة التنيسى عن صدفة 
ابن عبد الله عن موس بن يسار عن نافع عن ابن عر قال: قال رسول الله ل › 
« ف المسل فى كل عشرة أزق زق » . 


۳٠‏ لاصدقة فيها مطلةاً 0 سواء كانت للتجارة» أو سانمة »أو للادمة؛ وهو 
مذهب الظاهربة » وهو قول مالف مابذ لاإحاع > فلا عبرة به > وراجع 
” العمدة“ ( ٤‏ س ۳۸۴ و ۴۳۸١‏ ) اللنفصيل . وتقدم بعض البيان فيه فى زكاة 
الذهب والورق قبل أربعة أبواب فلا نعيده . وبالإيملة حديث الباب مؤول عند 
الجمهور أيضاً » حيث خصصوه با إذا لم تكن النجارة > فلم يكن على ظاهره ' 
عندهم أيضاً . وذكر الزيلعى قصتين من أحد عر الفاروق زکاتها › ولنا ظاهر 
ما فی حدیث ”مسل “ ( ۱ ۳۱۹ ) : ۰ ثم م ینس حق الله فی ظهورها ولا 
فى رقابها » . فالظاهر أن الحق فى رقابها ليس إلا صدقتهاء وهم يتأولون فيه . 
وابمبواب عن حديث الباب بأن المراد : خيل الركوب» وقد سلم سائر الأنمة فى 
العبد بأن المراد منه عبيد اللحدمة » فإذا كان العبد مخصوصا بعبد اللمحدمة فى 
عدم الصدقة فجعل أبو حنيفة اللببل أيضاً خيل الحدمة والركوب » لتكون 

-: باب ما جاء فى زكاة العسل :- 

قال أبوحنيفة. : فى العسل العشر إذا أحذ من أرض العشر» قل" أو كثر. 
وحديث الباب حجة فى ذلك . ونكل فيه الأرمذى لأجل ” صدقة بن حبد الله 
السمين الدمشى “ وهو ضعبف عند الأكثر » غير أذه ولقه أبو حاتم ودحم 
وأو زرعة . أنظر ” الميزان“ و ” التهليب“ » فثله بتحمل » خحصوصا إذا 


تمقيتق حديث أنى سيارة النعى وأقوال الأمة فى زكاة العسل ۲١۷‏ 
ی ی 


وى الباب عن ای هريزة وأنى سيارة المنعى وعبد الله بن عمزو . قال 
آبوعیسی : حدیث ابن عر فی إسناده مقال » ولا بصح عن الى وا ف هذا 


کانت له شواهد . وقول البخاری : لا يصح فی هذا الباب شی“ › وکذا قول 
النرمذی : لا یازم منه آن لا بحتج به » کیف وقد ذهبوا لى آقوال مع ضعف 
الأحاديث ؟ ! وأيضاً يكى للأحنجاج الحسن ولا يشرط له الصحيح . 

ولا حدیث آخر ذکره الحافظ الزيلعى فى ”رع أحاديث المدابسة “ 
وابن المام فى ” الفتح“ » وهو حديث أن سيارة للتعى » أخرجه ابن ناجه 
وأحمد والطیالسی والبیهنی من طریق سلمان بن موسی عن ی سيارة . قال : 
« قلت : یا رسول الله إن لى اعلا“ ؟ قال : أد المشور › قلت : يا رسول الله 
ها لى ؟ فحاها لى » > ولكنه ليس بمرسل بالمعنى المعروف وإنما هو منقطع ٻأن 
سلمان م يدرك آبا سيارة ولا غيره من الصحابة › وإن عبر عنه البخارى بالمرسل؛ 
کا فی ”نصب الرآية“ ۲ ٠. )۳۹١‏ وقول ابن امام فى * الفتح “: * والمرسل 
ائفراده حجة“ ليس فى عله» فنا اليجة بانفراده هو امرسل با عى المعروف دون 
المرسل بمعى المنقطع والله أعل . ثم إن فى الميديث هذا الأمر بأداء المشر مقدم على 
سۋاله الحمى . فالقول بکونه ف مقابلة اتی - كنا بقوله الحافظ ابن حجر - ,رده 
هذا الحديث» وأكثر أهل العلل وأحد من الأنمة موافقون لأىحنيفة فى صدقة العسل؛ 
کا بقوله النرمذی . قال فی ”المغنی“ )١۷۷  ۲(‏ : قال : وروی ذلك عن . 
عر بن عبد العزیز ومکحول والزهری وسلمان بن مومی والاوزاعی وااق .. 
قال : وقال مالك والشافعى وان ی لیل واسن بن صا وابن المنذر: لازكاة 
فيه ال . وما قاله الرمذى عارض» العراق بقول ابن النلر : بأنه ليس فى 


(م = ۲۷ ) 


الباب کہیر سی والعمل ل ھا ع ا أهل الع . وبه يقول اى 
واحاق . وقال بعض أهل العلل : ليس فى العمسل شى* . ۰ 
E‏ 


.اسل خر بشت ولا[حاع 6 وهو قول الجمهور› کا فى ”العمدة“ و ”الفتح“. 


0# ارام :ولي قول أن الذر ارقن افد من قرول ات ف 
”ىنە “ و ” جامعە “ »› ویک ثبوت احبر عند القائلين به » وحن أبضاً 
لا ندعى الإحماع فى جانب ۰ فالحک خلافی . وإدعاء أنه ل ا غر 
مقبول لما عرفت من نمل ابن قدامة من فقهاء البلاد ما يوافق أحمد وأبا حنيفة 
و ناله التوفيق . والعسل الذى يؤخذ من المفاوز والجبال ففيه أيضاً عشر . ونقل 
فى ” البدائم “ الوجوب فى رواية محمد عن أىحنيفة » وعدمه فى رواية أصضاب 
الإملاء عن أنى يوسف . م هذا کله فى دار الإسلام » وأما ى دار الحرب 
فلا عشر ولا حراج . ۰ 


فایدة : قال الشيخ : إعل أن أراضى بلاد المند ليست بعشرية » لأنها 
أُصبحت من دار الحرب » وهكذا تحقق عندى من کتب الفقه »> وكذا صرح 
مولانا الشيخ رشيد أحد الكنكوهى بأن أراضيها أراضى دار الحرب. : أقول : 
وكذا صرح قبله الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوی فى ” فتاواه“ , قال : وذکر 
الشيخ مولانا حمد أعلى التهانوى فى رسالة له : بأن أراضى لهند ليست بعشرية 
ولا خراجية » وإنما هى الأراضى امملكة وأراضى الحوزة » و أراضی 
ان ال حکاہ الشاہ عبد العزیز فی ” فتاواہ “ ۔ وکذا حکی رسال 
TT‏ مثله للشيخ جلال الدين التهانيسرى . ثم وقفت على رمالة الشبخ 
الجلال التهانيسرى وهی قد طبعت سنة ۱۳٠۳‏ هھ اند فى ” مطلبعة جد 
حسن خان “ ٠‏ وذکر فيها :أن أراضى ولاية ثد ليست على سنن واحد . 


تحقيق. أراضى اند 11۹ 
تم ذكر متها أنواعاً شى » وذكر من جاتها : ما أعطى الإمام بأول الفتح 
لبعض الغامين أو لبعض المستحقين من العلاء أو غير العلاء من المسلمين فأحياها 
بإذن الإمام أو فتح بعض الداخلين مع الإمام قى دار الحرب بلدة من البلاد 
فأقر الإمام عليهم فأحيوها بإذته » فثل هذه الأراضى تدحل ف ملك هؤلاء 
بلا خلاف . وتضير الأراضى عشربة قطعية › إلى أن قال : إن الأراضى إذا 
كانت على هذه الأنواع الختلفة الى سبق ذكرها لا جوز الحك بملكيتها أو بعدم 
ملكيتها ما لم بعلم أنها من أى الأنواع » فإذا*علم على وجه اليقين على نوع معين 
من أنواع حكم على ذلك النوع العين . وأما قبل العلر بذلك فلا ببادر إلى الفتوى 
آھ . وراجعها من ( ص ١١‏ إلى ص ٠١‏ ) . قال الشيخ : وبلغى عن الشيخ 
الكنكوهى : أنه أفى بأن مالك الأرض لذا م يعم أن أرضه انتقلت إليه من أيدى 
الكمار وكانت فى يده محليه العشر فيها والله أعل 
م إن دار الحزب هى الى يكون فصل اللحصومات فيها بأيدى الكفار » 
وهو أحد الشروط الثلاثة لتحقق دار الحرب . والثانى : أن لا بی فيها سل 
ولا ذى آمناً بالأمان الأول على نفسه الذى كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار . 
والثالث : أن لا تكون متصلة بدار الإسلام . ووقع تقييدها فى ” الدر المنتق“ 
وشرحه : بما ,رجى منها إنقاذها من أيدى الكفار » فإذن هذه الثلائة كلها 
موجودة فى بلاد اند كا حقق شيخنا أيضا فى حطبتة الى ألقاها فى حفلة ”جمعية 
العلاء “ السنوية النعقدة فى بشاور سنة ٠١١١‏ _ جربة . وراجع ” رد الحتار “ 
من كتاب الجهاد قبيل ( باب العشر والحراج ) . 
وليس الإصطاذح على أنها هى الى بمنع فيها المسلمون من“ إقامة العبادات 
الصلاة والصيام كما يظنه البعض » ذإنه لا أصل فى كتب الفقهاء ذا التغريف 
أصا5 » فالبلاد الى يقدر فيها المسلمون على أن ينصبوا القضاة » ومجعلون فصل 
قضاياهم بأيديهم فهى دار الإسلام » كبلاد الأفغان . نعم إذا لم بجعل هؤلاء 
ذلك ولم ينفذوا الحدود والشرائع کانوا آنمين  .‏ 


° معارف الستن ج 

وأما الأراضى المملكة فهى أراض لا مالك ما »> ودفعها السلطان إلى قوء 
ليعطوا اللراج» فهى الأراضى المملكة » وتسمى أراضى الحوزة » فهى لا ع رية 
ولا خراجية . وحككها: أنه بجوز للإمام دفعها إلى الناس الزراع بأحد طربمين : 
إما بإقامتهم مقام اللاك فى الزراعة وإعطاء اللعراج » وإما بإجارتها م بقدر ٠‏ 
اعراج » فيكون الأحوذ فى حق الإمام خراجا » کذا ذکره ابن عابدین عن 
” التتارخانية “ و” الذر المنتى“ فى كتاب المحهاد »وف كتاب الزكاة من ” رد 
٠‏ افحتار“ . وذكر فى كتاب الحهاد : إن أراضى بيت الال المنلكة إذا کانت فی 
آیدی ازراع لا تازح من آيديهم ما داموا يدون ما عليها > ل تورٹ 
ولاتباع . ولکن ما پنبه علیہ ھھنا آنه لا تت تتحقق هذه الصورة ى أراضى المند 
الى ہی ی آبدی المسلمين بعد استيلاء النصارى ›» حيث ليس هنا بيت الال 
ولا إمام المسلمين › والناس ملكوها شراء أو إرثا › طبقة بعد طبقة » وهم 
يتصرفون فيها تصرف اللاك » ومضى على ذلك زمان › وإن اليد والتصرف من 
أقوى أمارات الماك » فهى ملوكة مم » ولم يعرف أنها كانت ملكا لبيت الال . 
وقد صرح الحصاص فى ” أحكامه “ من الحزء الثانى : أن أراضى انراج ملوكة 
عندنا لأهلها » وأبطل القول بأنها غير تملوكة » وأنها مبقاة على حك الف 
ولو سلمنا نها كانت لبيت الال لكنها م بيت بيت المال ولاولاة المسلمين 
بل م تبت الدار دار الإسلام By‏ العشر قضاء لأنها من دار الحرب 
وصرح ابن عابدین ف الركاز مئ ” رد التار“ : آن أراضى دار الحرب 
لا عشرية ولا خراجية . والحىكومة المسيطرة تأخذ منها البراج موظفاً ولكن . 
هذا اللحراج لا يوضع فى مواضعها الشرعية الإسلامية من بناء القناطر وسد 
الثغور وأرزاق القاتلة » فل يصح هذا اللعراج أيضا :. 


بيان الأنواع الثلاثة لهال المستفاد ۱ 


u)‏ ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى 
يحول عليه الحول ) 


دنا : می بن موسی نا هارون ن : 
١‏ : مجی بن موسی رون بن صالح الطلحى نا عبد الرححن بن زيد 


ومسألة أداء المشر مرة أمحرى إذا كان الماشرون من أهل الفسق مع أنها 
كانت خلافية لا يقاس عليه هذه المسألة » فإن صلاحية الحل هناك موجودة 
لكونهم آهل إسلام لاف ما ههنا > فإنهم الكفرة فافترقا . وبال جحملة فأصبحت 
لا عشربة“ ولا راجية“ من هذه الحهة أبغا › فالأحوط -بقتضى القواعد الشرعية 
نظا إلى أن المشر إنغا يكون نظ إلى الارج دون اللك-: أن تعشر هذه الأراضى 
ويؤدى عشرها إلى الفقراء » أو بصرف إلى نفقته إن کان فقیرآ لا يسد ماله 
فقره . وراجع بمحث الشيخ ابن حجر المکى فى ” فتاواه الفقهبة “ ما ذكره 
ابن عابدين فى ” رد المتار“ فى ( باب العشر واللراج ) ٠‏ والبحث هذا 
یستدعی خالا“ واسعا ونطاقاً ملام . وليس الغرض ههنا إنهاء الكلام وإنجاز 
المرام » وإنما أشرت إلى ناحية تستجلب العفات الأنظار إليها وبالقه التوفيق . 
والأراضى العشربة واللعراجية كلها أربعة عشر قسما › نمانية منها خراجية . 
ذكرها صاحب ” الولوالمية “ » كا ذكرها الشبخ عبد الى“ فر 
عمدة الرعاية “ نقا عنها . 
:باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حى يحول عليه الحول :- 


إعل أن الما امستفاد فى اصطلاح الفقهاء على ثااثة أنواع ء أحدها: الإرباح 
الى حصلت من التجارة » وتضم هذه مع الأصل إجاعاً . ولاف : أن بحصل 
عنده مال فی أثناء الحول من غير جنس ماله › كن كانت عنده إبل فاستفاد 


۲۲ معارف السأن ٠٠‏ ج س ٩‏ 


ابن أسل عن أبيه عن ابن عر قال : قال رسول الله طا «٠:‏ من استفاد مالا“ 
سل عن بيه عن اين کر سول الله لیا ١:‏ من 


وق الباب عن سرى بنت نبهان . 


شياهاً فى أثناء الحول > فهذا لا يضم مع الأصل إحاعاً » بل يستأنف له حساب 
مستقل » ومال التجارة والنقدان من جنس واحتذ› والسوالم الحتلفة أجناس 
مختلفة . والثالث : لمال المستفاد فى أثناء الحول من جنس الال الذى عنده»› 
استفاده من هبة > أو إرث » أو وصية »> لا من رح . وهذا ملخص مأ فى 
” الفتح“ و ”البحر“ وغيرها > وانظر البحث الشاق فى ”البدائم“ ١١  ۲(‏ 
و ۱٤‏ ) و ”ا لمغی“ ٤۹٦3  ۲(‏ وما بعدها) . 

ثم هذا ألقالث. قاختلفوا فيه : فيضم عند ئى حنيفةة وأتباعه بشروط ذکرها 
الفقهاء » فقال فی ” الكتز“ : ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه » وهذا مم 
احتلاف علائنا ی كيفية الضم فی النقدین › کا هو مذ کور فی ” المدابة ٤‏ 
وشرحه لابن الام . ولا يضم عند الحجازيين ٠‏ وتشسكوا جديث إلباب 
والجواب عنه أولا : بأن الرفوع فيه ضعف بعبد الرحن بن زيد بن سل › 
وثانياً : بأن مل ما ی حديث الباب على مصطلح الفقهاء فى الال المستقاد فيه 
تکلف > بل التبادر منه ما يقتضيه صرافة اللغة » .وهو الال الحاصل ابتداء” 
فإنه لا : كاة فيه حتى حول الحول » أفاده الشيخ . 

وأجاب عنه صاحب ” البدائح “ : بأن الحدیث عام خص منه بعضه › 
وهو الولد والرج ٠‏ فيخص الننازع فيه بما ذكرنا , وذكر : أن عمونات 
الزكاة تقتضى الوجوب مطلقاً عن شرط الحول إلا ما حص بدليل آه . ثم إن 
ابن قدامة يذ كر فى ” المغتى “ مذهب" مالك فى المستفاد » كقول فى حنيفة فى 


اختلاف الفقهاء فى الذن إذا. أسلم وقد وجبت عليه جزية ‏ ۲۲۳۰۲ 


قال: « من استقاد “lu‏ از ای فيه خی بزلا جلي الو عند ربه ٩‏ !هذا 
أصح من حدیث عبد الرهن بن زيد بن أسلم ٤‏ 

قال ابوعیسی : ورواه أبوب وعبيد الله وغير واخد عن نافع عن | e‏ 
موقو فا او غبد الرحن بن یدن اسم عيض ی الطديك » ضتعفه آحد بن 
حنبل وعلى بن المدينى وغيرهما من أهل الحديث » وهو كثير الغاط . وقد 
روی عن غير واخد من أصصاب الى طا ٠‏ «ن لا زخة نى المال المستفاد حى 


او عليه الحول». ويه يقول مالك بن نس والشافعى وأحد بن حنيل وامعاق . 


» وقال بعض ع آهل العم : إذا كان عنده مال تعب فيه الزكاة فيه "ال ركاة‎ ٠ 
وإن یکن ناه سۈی الال المستفاد مال يِن فر جب عليه فی الال‎ 


8 السامة › رکقول الشافعى اا ف الأمان e‏ مالك ا ف اا 
ولكن المصرح فى 7 قواعد ابن رشد“ من مذهب مالك الوجوب فى إلتفاد 
,قبل الحول. وإن م يكن الأصل نصاباً ؛ و کته وواية اتھور ؛ وکذا ینکر 
الزيلعى فى ”التخري“ قولين له وأنت إذا تأملت ف. المذاهب فى هذه السياليدة 
وجدت قول أي حنيفة, أعدها ء. حيث اشرط كون الأصل نصاباً . و پش رط 
ی پالزائ ولان الجول لکونه تبعاً الأصل : : والحديث.المرفؤع بعد تببلم 
ته . بصو ص بعند. الكل وإن اختلفت. صورة؛ التخصيهس . وبالحملنبة هم 
, مضبطرون أيضاً إلى تأويله وتخصيصه بصورة خاصة و اله أعل .ومذ هب أهى جنيفة 
هو مذهب سفیان الٹوری» کا قاله التر مذى. »وهو مذهب الآوزاعى وألى ثور 

أبضا اق و ا ٠‏ 


وله د عن الع سن ان مر ال سند فی غاي لر إلا ات موقو 


۲٤‏ معارف السنن جه 


امستفاد زكاة حنى بحول عليه الحول » فإن استفاد مالا قبل أن بحول عابه امول 
فإنه ,زكى الال المستفاد مع الال الذى وجبت فيه الزكاة . 


وبه يقول سفيان الثورى وأهل الكوفة . 
( باب ما جاء لیس على المسلمي | جرية ) 


-: باب. ما جاء ليس على المسلمين جزية :- 


أجعوا علن.وجوب الجزية علي أهل الذمة فى بلاد الإسلام » وعلى ساز 
أهل الكتاب بعد فتح بلادهم ٠‏ غيز جزررة العرب »› فاستثنت منهم بالنص »› 
فلا يقبل من أهلها إلا الإسلام آو السيف . وأجعوا على أن من أسلم منهم سقطلت 
عنهم » وقد كان أهل مروان يأخذون الحزية تمن أسلم من أهل المذمة على حلاف 
حك الشرع » وقد آبطل ذلك عمر بن عبد العزيز حين تولى الحلافة »> ثم.أعادها 
هشام بن عبد الك حين تولى » وكان ذلك أحد أسباب استجازة القتال مع 
المروانيين » كا ذ كره الحافظ الجصاص فى ” أحكامه “ . ثم اختلف الفقهاء فى 
الذعى إذا أسلم وقد وجبت عليه جزية ؟ فقال أبو حنيفة وأعضابه ومالك وأحمد : 
لا تؤخذ عنه › وقال الشافعى وابن شبرمة: تؤخحذ »› وقد أطال فيه الجصاص › 
فليراجع ” أحكامه “ . وف ” سنن أ داؤد “ بعد رواية حديث الباب : وسثل 
سفيان الثورى عن هذا ؟ فقال : يعى إذا سل فلا جزية عليه » وبهذا اللفظ 
وقع عند الطبرانى من حديث ابن تمر مرفوعاً قال : «من أسلم فلا جزبة عليه » 
کا فى ” نصب الرأية “ و ”فتح القدير“ ٠‏ وليس فيه ” قابوس “ . قال ابن 
امام : فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامة بل هو 
المراد مخصوصه ؛ لأنه موضع الفائدة إذ عدم الجزية على المسلل ابتداء من 


تحقيق ال بزب .والرد على من تقول أنها ظلم o‏ 
ضروريات الدرن» فالإخبار به من جهة الفائدة ليس كالإخبار بسقوطها حال البقاء 
اه . وقال آبوعبيد فى ”كتاب الأموال“ : تأويل هذا الحديث « أن رجا لو ٠‏ 
أسلم فى آحر السنة وقد وجيت عليه الزية»: أن إسلاءه يسقطها عنه »فلا تؤخذ 
منه وإن كانت قد لزمته قبل ذلك › لأن المسلم لا يؤدى العزبة » ولا تكون 
دنا عليه »> کا لا تؤخذ منه فا بستأنف بعد الإسلام . وقد روی عن مر 
وعلى وعمر بن عبدالعزيز ما بقوى هذا الى » ثم أسند آثازهم . أنظر 
( ص ٤۸‏ ) من کتابه . 


قال الشيخ : وسمعت أن رجا ألف كتاباً فى أن المحزية على أهل الذمة 
ظلم » وأنها م ثبت . أقول: كيف يجترئ على مثل ذلك من يدعى الإسلام » 
فإن الجزية لبنت بنص ” القرآن“ فى قوله : ( حى بعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون ) » وتوار به تعامل السلف » وتواترت به الأخبار ٠‏ فلا ينكر عنها 
إلا من لم يشم رانحة العم والدين . وإن استنكار الجزية محض تسميتها جزية جهالة › 
فإن المسلمين يؤخذ منهم أكثر ما يؤخذ عن الدميين . ألاترى أنه يؤخذ عن 
المسلمين العشر أو انراج فى أراضيهم » وتّجب عليهم الزكاة فى أموالمم » وربا 
بحب عليهم التفدية بالأنفس والأموال حيعاً فی سبیل الله . أقول : إن إنكار 
الجزية واستبعادها جهل بقاصد 'الشرع » وغفلة عن مصالحها العائدة للكافر 
الذى يعيش بين أظهر المسلمين معصوما محفوظاً من غير أن ينصر المسلمين . 
فالإزية جزاء خفيف على عقوبة الكفر » وعلى تخلفه عن نصرة الإسلام مع كونه 
یعیش ویثوی: فى بلاد الإسلام لا يتعرض إليه أحد بسوء . ثم انظر إلى أضعاف 
ذلك عن الأعباء على المسلمين من الصدقات والعشور والحقوق الموقتة بين حين 
وآخر » وراجع ٠ا‏ فى ” أحكام الجصاص “ من قوله : ” فصل : إن قال 


.)۹ =۴ ( 


rv 4‏ ا ا و و بارت )اسان nk kg‏ ج ھا 


خی :ی بل آکئم انا یرانق فابوس بن أل يان عن أيه عن ابن 
عباس قال ST eT‏ 
عل السلمين جر SS‏ ا E‏ 
حا : : آبوکرپپ نا ا بهذا الإستاد وه 5 
اباب عن سعید بن زید وجد حرب ù‏ عبيد الله القن . ل 
ا e‏ عباس قد روی عن قاوس 5 ای ان غن بيه عن 


ا ر مرساا E‏ : أن التصرافي إذا أسم 


الجخزية عشور» 
إا فى" ا E‏ + إتماالعشور 
E O SL A‏ 


ا امن .الملجدين : کت چاز قر ار کار ال کرم بادا اربق ية ت پل“ ٠ن‏ 
i‏ الإسلام: ا“ it 1i i 0 2 SEE i: E ê eh RE Ren,‏ 


قول ا ابن اک کی نالتقي بیت E‏ 


قاض نى هد الأمون.. .ولى“ اقضاء .البضرة . واميته اوا اعشرين ٠١‏ .٠ذ‏ كره 
الفزشى' فى طبقات الحنقية ٠٠“‏ بوذكره: الدازقطنى فى :أععاب الشافعئ » وله 
١‏ کک ف 2 ات انحلکان »وروی عنه ااي أبض1. فی غير ٠‏ 


ا 


قر : لا بلع لغ لبتقم نایوان ر بد 


ألم ببلاذ المرب لا يقم بها > هذا ملخص نا قيل فى ”القوت ٠“‏ وغيره . 


وأبوظبيان إسمه : حصين بن جنذب الكو © وهو ثقة ٠‏ 


قله : جزبة عشور . قال الشيخ : وأصل ذلك : أن ملول العرب فى ال جاهلية 


بیان مسأل زكاة الى واختلاف.الفقهاء فبها ۷ 


mi 


le 7‏ فی زڪاة ال ۰ n‏ 
ب اسن می ات اش یب مل مداق س زی را دق ات 


کانوا پأخذون مشر من E‏ مشر آموالم اا المشور ف ,اع ج 
ظلماء و على ذلاف حديث : د لعن العشارء» کا أخرجه صاحب”الشكاة“ ؛ فالشار : 
الآحذ من غير ج . قال في ”النهاية“ 0 ک0 وما ورد فی الحديث ٠‏ 
عقوبة ت العشار فحمول E TR‏ يأحذ العشر على ما کن اڪله 

أهل' الختا هلية» ٠:‏ قال الشتييخ: ٠و‏ أما ما و ردا فى :الحدايث:: '« جزية عشور» افالراد به 
الجزية لاما أخذ “ظا .٠"أقؤل ٠:‏ والذى ذكره» القاضى أبوبكر. .ابن العرف. ٠‏ 
واللعطاين _وغيرها*: أن المر اذ بالخشور' فيه ما كان يو حف من :اليهؤد: والنصاری ١‏ 
من عشر مال التجار ة٠‏ ذلك علل ما صولحوا عليه اوقت العقد »إن م يصاطحوا . 
فلا شئ عاب اكز من الجرية .»ولا يوحذ:من الل غير اعشتر .الصدقائ ة٠‏ 
و هذا عند الشافعية » أو عند الحنفية تخد منهم العشور' من .مال التجارة إن أخذوا ٠:‏ 
منا إذا سافرشا إل“ بلادهم ”لجار ول تۆخلاا منم إن م أذ وا :ما ۽ کا٠‏ 
ف e ٣‏ اش eS‏ ا له ر ا ا 


: باپ ا جا ف زک اللي : 3 


E : ل‎ Oa 
ولحل > ورعا ضع . هذا ملخص ما فى ” النهاية “ . قال. بو ية بوجوب‎ 
٤ يها‎ e الزكاة فى حلى الذهب والفضة مالك‎ 


YA‏ : معارف السن ج ے0 


حطیہ خطبنا رسول الله ا فقال : و یا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن › 
فإنکن“ أکر أهل جهنم يوم القيامة ٠‏ . 


دا : مود بن غيلان نا أبوداؤد عن شعبة عن الأعمش قال : سمهت. 
أبا وأثل بحدث عن عرو بن الحارث بن أخحى زينب امرأة عبدالله عن زينب امرأة 
عيب الله عبن إلنبى وا حوه . وهذا أصح من حديث أبى معاوية » وأبومعاوية 
وهم فی حدیثه » فقال : ” مرو بن الحارث عن ابن أحى زينب“٠‏ والصحيح 
إنعا هو : ”عمرو بن الحارث بن أخحى زينب“ . وقد روى عن عرو بن شعيب 


انعر وعبد الله بن رو وابن عباس وسغيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
وابن سیرین وجابر بن زبد وعبدالله بن شداد ومجاهد والزهری وطاؤس 
وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزبز والزهرى 
وذر الممدانى وابن شبرمة والحسن بن حى .واللورى والأوزاعی » کا فى 
”المغی “ )٦٦  ۲(‏ و”العمدة“ ٤(‏ س )۳۸١‏ . وقال ابن المنذر وابن حزم : 
الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة » وهو رواية عن أحمد كا فی ”المغنى “وقول 
لاشافعی کا فى ”العمدة ٠“‏ بل توقف صر وقال : اس الله فيه . وفی ”المغى “ 
قال مالك : زک عاماً واحداً. ومذهب أحد والشافعى ومالك مروى عن ابن عر 
وجابر بن عبد الله وعائشة والقامم بن عمد والشعبى وهو مذهب الليث .بن 
سعد . وسبب اللخلاف إختلاف الآثار واختلاف التفقه لاردد شبهه بين العروض 
وبين ا والفضة » كا فى ” قواعد ابن رشد“ . 


وصح ف الوجوب حديثان »وتعرض الشافعية إلى الكلام فيا ولا بمکن 
هم ذلك . 


قوله : تصدقن ال . ظاهر حديث الباب لأ حنيفة » فإن سياقه مشير 


بيان الأحاديث الصحيحة فى مسألة زكاة ا حى ٠‏ ۴۷۹ 


ا عن جده عن النی هي : « آنه رأى نى الحلى زكاة ٠‏ .. وف إسناده 
مقال . واختلف أهل العم فى ذلك؟ فرأى بعض أهل العلل من أععاب النى ال 
والتابعين فى الحلى زكاة » ما كان منه ذهب وفضة . وبه بقول سفيان الثورى 
وعبد الله بن المبارك . ۱ 
وقال بعض أععاب النى ي - منهم : ابن عر وعائشة. وجابز بن عبد الله 
وآنس بن مالك -: ليس ف الحلى زكاة . وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين . 
وبه قول مالك بن أنس والشافعى وأحمد واسحاق . 
حك نا قتيبة نا ابن ميعة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « آن 
امرآتین انتا رسول اله ولل › وف آیدیه] سواران من ذهب » فقال ها : 
تۇدیان زکاته ؟ فقالتا : لا . فقال هما رسول الله لال : ضبان آن. يسوركا 
لله بسوارین من نار ؟ قالتا : لا. قال : دیا زکاته » , 


قال آبوعیسی هذا حدیث قد و المئى : بن الصباح عن مرو س 
E E‏ قان قات ف 


ى وجوب الصدقة › وبمكن للشافعية تأویله محمله على التصدق إغانة للمشلمين 
a a a‏ ۰ 


فول : ولا يصح فى هذا ا . تعجب العفاظ من قول الترمذى هذا“ ٠"‏ 
e aS‏ 
قاله الزیلعى › آخر جه أبوداؤد والنسائی » وعححه ابن القطان تی کتاب ” الوهم 
والإيهام “ . وهو ما أخرجه أبوداؤد والنسافی والبیهیی عن خالد بن الحارث 
عن حسين العل عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « إن إمرآة أنت الى 


e 2‏ ا 7 عار اسان .د د ا اجه 


ا .۰ وممها ابنة ها وی بت ابنتها مسکتان غلیظتان ن ذهب » فقال هما : 
أنعطين زكاة .هذا؟ قالت: لاء قال.: أيسرك آن يسورك الله بها يوم ٠‏ القياهة 
سوارآ ن نار قال : : فخلعتها إلى النى عل وقالت : ها له ولرشوله ۲ . 
قال ۰ : قال ان القطان فى کتابه : إسناده عيح . وقال المنذرى ف 
” تصن ؟ : إسناده لا مقال فيه + فإن:آبا داد رواه عن أهى كامل الجحدرى 
وحید رة ۽ وها من الثقات » احتج بها مسل وتخحالد بن الحازٹث امام ' 
فقيه » احتج به البخارى ومسل › وكذلك حسين بن ذكوان المع » احتجا به فى ٠‏ 
الصحيح ,ووثقه .ابن إالمدنى وابن معين وأبوحاتم وعرو. بن شيب “فهو من 
قد على » وهذا إسناد تقوم به البجة إن شاء الله تعالى اه . وقال المنذرى : لعل ؛ 
الر مذي قصل الطريقين الذين ذكرهما » وإلا فطر يق آنیداۋ د لا مقال فيه اھا 
وقال ابن القطان بعد تصحیحه لحدیث ای داۋد : él,‏ ضف الرهذى هذا 
الحديث » لأن عنده فیه ضعیفین : ابن ميعة والمئنى. و اھ . 


مان بسند ار می ا ا اماق E‏ 
” انید “ ٤‏ وألفاظهم : « قال لا : فأديا زكاة هذا الى فى أيديكا ۲ ٠.‏ 
وهذا اللفظ برفع تأوبل من بحمله على أن الزكاة المد كورة فيه شرعت ۰ 
مل نجع اجات امم قاله ف ” مبب اة“ ٠.‏ 


ومن أدلتنا حديث عائشة شان رر أبوداۇد والدارقطى والاك - وجه ) 
على شراطھا: ٠‏ والبيه كلهم من طریق عبد الله ن شداد: ن اهاد . قال: زدخل 
عل عائشة وضتی الت غتها ٤‏ قالت : .دحل عل" رسول الله ا فرآی ف دی فتخات ' 
من وارق فقا : ما هاا عائشة ؟ قلت : ضنختهن زين لك بهن ياارسول ` 
الله > قال : أفتؤدين زكانهن ؟ ' فقلت : لاء قاق“ ھی حساك من النارة ‏ 
وسحجه ابن دقيتق. المافظ على شرط مسل ٭ کھافی ” نضب الرآیة “ ( ٣‏ 


بقة الببحث السابى ممستالة ا ات NN‏ 


( باب ما جاء فی زڪاة الشدراوات  (‏ 
دا : على بن خشرم نا عيسى بن يوت عن الجسن عن سحمدابن 
TS LEM Se‏ 


ن ال يراوا ¢ aE‏ لیس فیها شى . ٠‏ 


قال RR.‏ ۽ ا هذا E‏ 
لباب عن الب بلا شى ء وإنغا پروی هذا عن موسی ب 


ولیس مح ن هذا ٤‏ 


2 . والعمل على هذا عند آهل الملم : أنه ليس فى الضرارات م صدقة 1 


قالۇ مينى 8 : والحسن ٠هو‏ : اسن عمارة» وهو ضعيف عند امل .اللاديث» 


ا و ا 


(I‏ 0 ديت E‏ عند ا والدارقطلی واک و سناد 


حه الماک على شرط البخاری . ومنها : حديث أسماء 


”مسنده“ . ومنها : حدیث فاطمة بنت قيس وحدیٹ عدا 


پت ید عند امد ا 
لله بن مسعود کلاهما عند 


الدارقطى › ارا ا الزیلعی والعینی », وضعف بعضها ينجر بقوة غیره 
وباللملة مذهب أ حنيفة ف زک الحلى ى غايةٴ من وة" ٥ن‏ جهة الأحاديث 


والاثاز ¢ لايقاومها أخاذيث اللمحصوم i‏ وبال التوفيق : 
قال الشيخ- : وما عه ابن القطان تأول فيه ابن 


کتاب ” الزواجر عن ارتكاب الکبار“ يتأویل خض لا 


ا دای 


E 


اباب ما جاه فی :زاق اهیراواف اوتا ' 


ذهب الحجازيون إلى .أنه لا عشر :فق البقول 


أبوحنيفة : فيها صدقة تؤدى ديانة“ء أى فما بينه وبين الله تعالى» ولا بجحب رفعها 


۳Y‏ 2 1 معارف لسن - ۰ ج — ه 


(باب ما جاء فى الصدتة يما بسقى بالانهار وغيرها) . 


8` 0 
حوك فنا أبوموسى الأنصارى. نا عاصم بن عبد العزيز مدينى نا الحارث بن 


إلى بيت الال »وهذا هو الجواب عا ورد فى الحديث المرسل: ٠.‏ ليس فيها شى › 
وعلیه مله صاحخب ”المداية“ ی کتابه ر ۱ ۱۸4 ) . ومن أدلتنا ما أخرجه 
الزيلعى :«آن عمر بن عبد العزرز قال : فا أنبتت الأرض من قليل أو كثير المشر». 
ومثله عن جاهد وابراهم النخعى» وزاد فی حدیث النخعی : «حی فی کل عشر 
دستجات بقل دستجة » . وقد تقدم بيان المذاهب وأدلتها فى ( باب الصدقة فى 
الزرع والمحبوب ) ما یکی فلا نعیده . وحدیث الباب : « لیس ف اللعضراوات 
صدقة » رواه الستة من الصحابة: معاذ ¿ وطلحة بن عبيد الله > وعلى » ومد 
ان عبد الله بن جحش › وأنس > وعائشة» لا لوا واحد منها من مقال . أنظر 
الزیلعی ۳۸٣  ۲(‏ إلى ۳۸۹) .. وتمومات كتاب الله فيها مؤيدة لمذهب الإمام» 
ولا يصلح الآحاد الضعيفة مخصصة لعموم النصوص المقطوعة › وأيدنها آثار › 
وحمل تلك الآحاد على المعنى المذ كور متجه معقول . فلا ريب أن مذهبه الأحوط 
من جهة الدليل والأنفعم حكة” لمصاح الأمة والله أعل . 

تم إن رواية موسى بن طلحة المرسلة أخرجه الدارقطنى كا فى ” نصبه_ 
الرأية “ > وحسنه الزيلعى والحسن بن عمارة » تقدم الكلام فيه فى بحث الفاتحة 
حلف الإمام » وتةدم فيه القول الفصل من ” الحدث الفاضل“ للرامهرمزى . 


-: باب ما جاء ى الصدقة فيا يسنى بالا نهار وغبرها :- 


اتفقوا على أن ما سقت العبون والساء ففيه العشر > وما نى بالنضح فيه 
نصف العشر . ويدخل فى النضح ما يسى بالدلاء والدولاب ونحوهما . ثم احتلفوا 


بيان اختلاف الفقهاء فى رفع الووة ۳ 


او ت ایا ی ا 6 کا ور بن سعید عن أی‌هربرة قال : 
قال رسول الله جل :, « فما سقت السماء والعيون العشر › وفيا سى بالنضح 


نصف العشر » . 


وفى الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجار . 


قال أبؤعيسى : وقد 


روی هذا الحدیث عن بکیر بن عبد الله بن الأشج وعن سلمان بن يسار وپسر ‏ 
ابن سعید عن النی اا مرساء وکان هذا الحديث أصح . وقد صح حديث 
ابن عر عن انی ولا فى هدا اباب . وعليه العمل عند عامة الفقهاء . 


نى رفع المؤونة › فقيل : المشر › أو نصفه بعد رفع المؤونةء قل ر 


المؤونة › وإليه ذهب أبو حنبفة »> كا هو مذ كور فى 


2 الهداية “ “ وغیر ها . 


والمؤونة : أجر المال › ونفقة البقر » وكرى الأنهار › وأجرة الحارس › وغير 


ذلك . ودليل ذلك : أن النى بجي حك بتفاوت الواجب بين العشر ونصفه 


بتفاوت المؤونة» فلو رفعت المؤونة كان الواجب واحداً 
.أنه م بزل إلى نصفه إلا البۋوتة > کذا فی ” المداية “ 


وهو العشر داعا فى الباق »› 


وشرحها لان الام . 


قوله : وقد روی اخ . روی هذا الرسل ابوعیید فی ” کتاب الأموال “« 


( ص ٤۷٦‏ ) عن ى النضر عن الليث ن سعسكد 
الأشج الخ . 


قوله : عند عامة الفقهاء . ههنا خلافيات مشهورة . 


عن بکیر بن عبد الله 


A E منها‎ 


إذا بلغ نمسة أوسق ؟ وقد تقدم فى باب مستقل . 


(۳-۴ ( 


٠ ۰ 4‏ 7 مغارف السن ٠‏ فة ا اة ر ج o‏ 


ن ا شهاب عن ر 1 بيه غ ا ا i e‏ مقت ا 
َه کان : . 


e‏ الملاف ف :فى چنبرم ما جب . والللاف ف فيه e‏ عة ا کا 
المع فى ” العمدة“ ( ٤‏ ل 4١4‏ إلى ..,)٤۲١١‏ فقال أبوانجبيفة : :+ فی کل ما ! 
ار جعه الأرضن: تا :مدا الطب .و القمب: والحفيشن. والتن او عضي وقال. 
صاحباه : ولا بحب فى الحضراوات ولا فى البطيخ والار A,‏ والتن ” 
والتفاح والكثرى وغیر ھا مالا يبق > وجب فما يبق كالوز واللوزا والفشتق ٠‏ 
والبندق +“وابينها حلاف أيضا فق بعض التفاصيل . “وقال مالك ”والشافعى :٠‏ جب٠‏ 
فیا يدخز اويقتات ) كاللئطة والشغير والدخن اوالذرة ة والأرز والعدس والخمض : 
رالباقلاء والماش والاوبياء و اها . وزاد مالك الرهسن والسمسم'والزبتون آيفا ٠.‏ 
وقال امد :با له“النقاء ۲ و والیبش و الكيل م ن الحبوب والمار وام کا 
قوتا أو لا . وقال الأوزاعی واللورئ وابن أ اليل : الا خب الاق للم " 
والزبيب والمنطة والشعير التي ورد بها النص . قال الراقم : والحلاف في هذه 
الأشپاء من قبيل الحلاف فى الأجناس الربويسة » وذلك ب لأجل الإحتلات ف 
تخر المناط لا غير . وبا لجملة الأر بعة المنصوصة محل انفاق » والحلإف ف 
عداها نذه ستة من تة ؛ فراجع غا وقي “السمدة“ حیث شی وک 


: لحلاف فى aT‏ »> منعه مه اپو حبق واسات 
قول : عرياً EN‏ من :لاور وھی ما قال et‏ 
کاربز“ ( جو انی کی نالباں زمین ہیں ھوں ) . وقیل من : العثور › مع : 


ا : sth‏ نمض لتر ils‏ 


ا والراد هه 8 : الأشجار الى ل على شط اماه ت 
بعر وقها الماء من فر اج ل . قال فی ”التلخیض“ (ص (A:‏ ا 
بغتح المهملة والثلثة > وجكل إمكان ثانية . قال الأزهرى وغيره:العرى #صوص 
es‏ > فیجعل عائوراء ٤‏ وؤ جا اة عفر > ویجری فیها 
dl‏ إا أصوا له > و ھی كذاك لان تعر : به الما الذى ۷ یشعر به . والنضح : 
ا بإلسانية اھ ر ”الممدة“ 5 ١‏ 0( ف تسیر ”العری“ : وهو من 
:النخيل الذى یشرب عروقه من ماء: الطر يجتمع نى حفيرة» وقیل : هو الغدى » 
وهو افررع الى الا يسقيه إلا المطر ٤‏ يېشنى يه كانه خر عل الما عثرآً بلا عمل :من 
اصاحبةا وهو مؤب إلى العثرة ¢ ١و‏ لکن .رکا ن تنپور ار ایب ١ه‏ 


J‏ ل ارام ا رابات : نضح ٠‏ والراح ر 
٠١‏ والفربت,والدلو وما واجذ _ »والدالية ءوالناعوزة) وحكها,واحد ٠‏ وهو نصف 
٠:‏ اثر اؤ ورد فما افيه .العشر::. ما سقته: الهاء,:والبعل والعثرى ا رالكظام 
اراش كتاف لان میعن e‏ 


أ 
ا + kk‏ 


0 ا e 8 e‏ ا وان 
ززة ة وغيرهما ٠‏ وقيل : بفتح العين إمم لققدر الخر ج ٠»‏ وجنحإليه القزطى 
الله لته أعلر . أنظر , 9 العمدة I‏ 2 و 0 


۳۹ محازت اسان 


( باب ما جاء فى زكاة مال اليتيم ) . 


حا عمد بن اماعيل نا ابراهم بن مؤسى نا الوليد بن مسلم عن الى 
ان الصباح عن مرو بن شعيب عن أبڀه عن جده : « آن انى لا حطب الناس 
فقال : ألا من ولى يتما“ له مال فليتجر فيه ولا يتركه حى تأكله الصدقة» . 
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-: باب ما جاء فى زكاة مال اليتم :- 


المراد من اليتم ههنا : الصبى الذى م يبلغ الحم وإن لم بعت أبواه . فقال 
أبو حنيفة : لا زكاة فى ماله . وقال الشافعى : فيه زكاة . وحديث الباب ساقط؛ 
فإن انى بن الصباح ضعيف » ولم بحنن روايته أحد » فلا يصلح بمثله 
السك فى الأحكام . فليس فى الباب لأحد مرفوع عصيح » وجا هناك آثار 
لفريقين . فلنا لر ابن مسعود» ولمم أثر عائشة الصديقة »> وحديث الباب صرح 
بضعفه النووی فى ” شرح الهذب “ . وقال صاحب ” التنقيح “ : قال مهنا : 
سألت آحد بن حنبل عن هذا الحدیث؟ فقال: ليس بصحيح ١ه‏ › حكاه الزيلعى 
(۴۳-۲). وله طرق أخرى كلها ضعيفة »> ذكرها الزيلعى . وأر ابن 
مسعود أحرجه محمد فی ” کتاب الآثار “ وأبو عبید فی ” الأموال “ وابن 
ی شيبة فى ” المصنف “ والبیهی فى ”الكبرى “ › كلهم من طريق ليث بن 
آی سلم عن مجاهد عن ابن مسعود رضی اله عنه قال :ولیس فی مال اليتم زكاة» » 
وتکل فیه بضعف ليث وعدم ماع مجاهد عن ابن مسعود . وأجيب عن الأول: 
بأن ضعفه لإختلاطه فى آحر عمره › وأبؤ حنيفة كان شديدآ فى أمر الرواية . 
فالتبادر من حاله أنه رواه عنه قبل الاحتلاط , . 


قال الراقم : والجواب عن الثانى :بأن أكثر روايته عن الصحابة أو كبار 


تحقيتق ألر ابن مسعود فى المسألة الحلافية rv ٠ ٠‏ 


قال ابو غیسی : وإنبما روى هذا الحديث من هذا الوجه » وفى إسناده 
مقال ٠‏ لأن المنى بن الصباح يضعف فى العديث.. ِ 


وروی بعضهم هذا الحدیث عن مرو ,ن شعیب أن عمر بن الطاب »فذ کر 
هذا الحدیث . وقد احتلف أهل العم فی هذا الباب »› فرآى غير واحد من 
أععاب النى ا فى مال اليتم زكاة > منهم مر وعلى وعائشة وابن عر » وبه 
يقول مالك والشافعى وأحمد واسحاق . وقالت طائفة من أهل الل : لیس فی مال 


التابعين » فالصحابة عدول وليس فى التابعين الكبار كذوب .فلا يضر الانقطاع 
فى مثله . علا أن ليثاً قد وثقة طائفة › وأن الانقطاع غير مضر عند الحنفية مطلقاً › 
وکذا عند مالك رحه الله » فکان لا ری الانقطاع قادحا فى الصحة » كا حققه 
الحافظ فى ” هدى السارى “ ( ١‏ ۷) . وأر عائشة رواه مالك فى ”مؤطئه“ 
والشافمى فى ” كتاب الأم “ عن القامم بن محمد أنه قال : « كانت عائشة تلينى 
وآخاً لى بتيماً فى حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة » . والظاهر أنه كان 
رآياً منها › ولا پتعين الأحذ بمثله عند الاختلاف فى الصحابة» ورأى ان مسعود 
أولى بالاتباع . على أنه أز قولى واضح نص فى الباب » والمدار فى أر عائشة 
على فهم القاسم لا غير › وفيه إبهام فليتنبه » والته أعل . 

قوله : وروی بعضهم الخ . أخرجه الدارقطنی فى ”سننه“ عن حسين المعل 
عن مرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عر الخ ٠‏ وبين الماردينى فيه العلل 
أيضاً من الانقطاع وغبره . وفى ” التلخيص “ ( ص ۱٠۷١‏ ) : ورواه ابن عيينة 
عن مرو بن دينار عن مرو بن شعيب عن عر لم يذ كر ابن المسيب وهو أصح . 
قلت : وإياه عنى الرمذى ١ه‏ . 


وله : إن عر بن الطاب الخ . بريد أنه موقوف عليه . 


اليتم زكاة . وبه يقول.سفيان اللورى وعبد الله بن البارك . , 

ومر و بن شعیب هو : ابن محمد بن عبدالله بن عبر و بن العاص : وشعيب قد 
مع من جده: عبد الله بن گرو . وقد تكلم جیر بن سعید فی حدیث ځرو بن 
شعیب؛, وقال : هو عندنا واد > ومن ضعفه فاا ضعفه من قبل أنه محدث من 
صصبفة جده عبد اله بن مرو وا اک أهل الحديث فيجتجو د , محدیث رو 
اپ و ۽ منهم : : أحد واحاق وغير ها 


قوله: هوٴعندنا واه . بيذ أن الحديث بذاك السند واه الا أن مرو بن 
شیب انناف »إن الکلام فی إسناده ”فن بيه غن جده“ دون سار أسانیده» فن ۰ 
الشيخين اقد :حرج اله من غير هذه الطر یق روایات' م الكلام ف حديث عرو 
٠ابن‏ اشعيب عن أبيه عن جده طويل براجع من كتب المصطلح > كشزوح 
7الألفية“ و ”شرح التقريب “ . واختلف العلاء ف :الإحتجاج بروايتله > 
فنع طائفة مز الحدثين ٠‏ وذهب أكر. الحدثين إلى عة -الاحتجاج به »وهو . 
٠‏ الصحيح الختار»» روى.الحافظ عبد الغ :المصرى باستاذة عن الببخارى أنه سل : 
“تج به فقال : رأیت أحد ,ن حببل وعلى بن المدینی والحمیدی اواعاق بن 
راهویه عتجون بعمرو بن شعیب عن آبیه عن جده » ما رکه أحدامن المشلمين . 
¢ ۋال : قال البخارى : : من الناس ۽ بعدهم ؟ . وحکی الحسن بن سفيان. ,عن احاق 
ر ابن راهويه قال عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٤‏ کاپوب عن نافع عن ابن 
مر > وهذا النشبيه ف نهاية الجلالة من مثل اعاق ره اق هذا بخص ما ره 
۰ النووى ق * مقدمة ا 0 1 


ا ا ی ا الاخ امن جدنای 
رواية عند الماك فى ”المستدرك “ من كتاب البيوع (۲ )١١.‏ ؛ ذکن حدياً 


تحقيق بعض ألفاظ الحخديث 4 


( باب ما جاء آن المجماء جرحها جبار ؛ 
سلمة عن أهى هربرة عن رسول الله اة قال : « العجاء جرحها جبار» 


طوياڈ بإسناده عن مرو بن شعیب عن أبیه : « أن رجا تى عبد الله بن مرو 
يسأله عن حرم اخ » » ثم قال : هذا حدیث ثقات رواته حفاظ › وهو کآخز 
بالید فى عصة ماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو ١ه‏ . قال الراقم : 
وى ” نصب الرأية “ )۴۳١  ۲(‏ عن الدارقطنى أنه قال : وقد روى عبيدالله 
ان عمر العمرى - وهو من الأنبمة العدول- عن زو بن شعيب عن أبيه قال : کنت ٠‏ 
جالساً عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه فى مسألة :فقال : با شعيب امض 


٠‏ معه إلى ابن عباس ٠‏ فقد صح بهذا ماع شعيب من جده عبد الله ؛ وقد أثبت 


سماعه منه أحد بن حنبل وغیره آه . وقيل : إنه بروى من عصيفة جده › 
فتكون وجادة . ۰ 
-: باب ما جاء أن العجاء جرحها جبار » وى الركاز اللحمس :- 


قوله : العجاء جر حها جبار . العجاء : البهيمة › روميت : العجاء لأنها 


لاتتكل والإمم العجمة ” الجرح“ » الظاهر أنه بالفتح مصدر › وبالفم ٠‏ 


اسم للمصدر 

و”المجبار“ بضم الج وتحفيف الباء الموحدة آخره راء » معتاه : اهدر › 
يعنى ليس فيه ضان . انتهى من ” العمدة “ وغيرها ملخصا . قال العراقق : 
ولیس ذکر الجرح قیداً وإنما المر د به إتلافها بأی وجه کان » سواء كان جرح 


او غیزه» حکاه فی ” فتح الباری“۱۲(۰ س ۲۲۷) . وهذا معمول به فى الجملة 
عندنا أيضا » وبطلب فصیله من كتب الفقه من كتاب الجنايات ؛ ويك 
ما ذكره صاحب ” العمدة “ مع تفصيل المذاهب . 

وإن انفلتت الدابة وأتلفت زرعا فلا ضان عل مالكها ليا كان أو نهاراً 
عند أى حنيفة . قال عياض : أجحمع العلاء على أن جناية البهائم بالنهار لاضان فيها 
إذا ) یکن معها. أحد»فإن كان معها راكب أو سائتق أوقائد فجمهور العلاء على 
ضان ما أتلفت » ذكره البدرالعبنى فى ” العمدة“ ر4 ٤١١‏ ) . قال فى 
” الدرالخعار“: أو انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا نهاراً أو لیا5 لا ض)ان فى 
الكل ؛لقوله يال  :‏ المجاء جبار الخ» . وبقية الفروع فى كتب الفروع . وقال 
الشافعى : عليه الضان إن كان ليا ءإذ العادة أن تر بط الدواب ليا وتسرح نهاراً . 
ومذهب مالك كالشافعى» وللشافعى فى هذا التفصيل حديث مرفوع › وأعله بعض 
الأنمةء و ذلك الحديث الرفوع هو ما آخرجه النسائی وأبوداؤد وابن ءاجه من طربق 
الزهرى عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال : « كانت له ناقة ضارية فدخحلت 
حائطا فأفسدت فیه» فقضی ‏ رسول الله لا : إن حفظ النوائط بالنهار على أهلهاء› 
وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها » وإن على أهل ا)واشى ما أصابت ماشیتهم 
بالليل » . وقد اختلف فيه على الزهری على ألوان > وحرام جهول ۰ وعم هذا 

لم یسمع من البراء . آنظر ” فتح الباری“ ( ۱۲ س ۲۲۸ ) . واستمسك له 
الحافظ بقول ابن عبد البر بتلقيه فقهاء الحجاز بالقبول » والله أعل . 


أقول : ودليل النفية عصيح متفق على عصته متلتى بالقبول عند الكافة › 
وهو عموم حديث الباب . ثم قال الشيخ : إن فى عامة كتبنا عدم الفرق فى الحم 
ليا5 أو نهاراً ؛ غير أن فى ”الحعاوى القدسى “ التفصيل مثل ما فى الحديث الذى 
احتج به الإمام الشافعى » فكانت عندنا فى المسألة روايتان . قال : يجمع بين 


بيان الاختلاف فى مسألة الركاز وتحقيتى ما هو الراجح ۲4١‏ 


والمعدن جبار › والبر جبار ۰ وف الركاز امس » . 


الروايتين بالحمل على اخحتلاف الأحوال باحتلاف تعامل أهل الباذد . أقول : 
” الحاوى القدسى “ من المعتبرات › وبالأسف إنه لم بطبع ولم أقف على لفظه 
منقولا فى ما عندى من الكتب الفقهية > ونظير ما قاله الشيخ ما فى ” الفح * 
( ۱۲ ۲۲۹ ) : لو جرت عادة قوم بإرسال المواشى ليا وحبسها نهار 
انعكس الح على الأصح ١ه‏ . 


قوله : والمعدن جبار . أى من استأجر حافراً لاستخراج المعدن فانهار عليه 
فات فدمه هدر لا ضبان عليه من انود والدية » وهذا شرحنا للحديث › وفيه 
اسمس عندنا > وليس فيه اللحمس عند الشافعية ٠‏ فعنى الجبار عندهم أى : 
لا هس فيه » الظاهر أنه لا فرق فى نفس شرح اللفظ › وإنما الاحدلآاف ى 
حكر المعدن بدليل أنه لم يقل بعده: «وفيه وفى الركاز المجمس» . أنظر ”العمدة“ 
٤١ - ٤(‏ ) و" الفتح“ ( ۳ ۲۸۹ ) . 

قوله : والبثر جبار . شرحه مثل شرح الحملة السابقة . 

قولة : وف الركاز اللمش . مسألة الركاز هذه أول مسألة اعترض فيها 
البخارى على أىحنيفة » وذ كره بلفظ: ”بعض الناس“ . قال الحافظ فى ”الفتع “ 
(۳ - ۲۸۸): ويحتمل أن بريد به أبا حنيفة وغيره من الكو فيين ممن قال بذلك . 
قال ابن بطال : ذهب أبو حنيفة والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز الخ . 
وذكر البدر العينى : أن ممن ذهب إلى ذلك أبوحنيفة والثورى والأوزاعى من 
أهل الشام . فال الشيخ : وذكر هذه الكلمة فى أربع وعشرين موضعاً ؛ وزعم 


(۴١ — (م‎ 
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,وفى الباب عن أنس بن مالك و عبد الله بن مرو وعبادة بن الصامت ورو 
ان عوف المزنى وجار . قال آبو عیسی هذا حديث حسن عصيح . 


الشافعية أنه أريد فى تلك المواضع كلها أبو حنيفة » وزعوا أن غرضه ارد عليه. 
قال الشيخ : وكلا الزعيين غير يح . 


ما الأول: فلأنه ریما ,زید به محمد بن الحسن صاحبه» ور عا بزید به عیسی 
این بان صاحب عمد › أو زفر بن المذيل من أعحاب أفىحنيفة » وقد ,ريد به 
الشافعی کا لا حى على من وقف على ذلك وآجاب عن کل ذلك البدرالعیی فى 
”العمدة“ › وأفرد له الشيخ أحد على السهارنفورى جزء” سماه: ”دفع الو سواس 
فی بعض الناس “ . 

وأما الثانى : فلأنه رعا يذ كر قول: ”بعض الناس“ فى مسألة ثم بختارهاء 
كنا فى ” سورة الرحمن “ » كا يدل عليه سياقه » ولا بخنى ذلك على تنيع کلامه 
فى ” الصحيح“ أفاده الشيخ . ,ريد به قوله فى تفسير ” سورة الرحمن “ : وقال 
بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة» قال البخارى : وأما العرب فإنها تعدها 
فاكهة الخ . ثم إفى لم أقف على دلالة السياتق على اختباره والله أعل . وأبوحنيفة 
اخحتار فی عدم كونها فاكهة لقوة الغذاء فيها »> ولعل عرف بلاد الكوفة جرى 
بذلك أيضاً . 

فالركاز عند الحجازيين دفين الجاهلية فقط › وعند العراقيين أعم من 
اخلوق والمدفون» فيعم المعدنء فإنه ختص عندهم بالخلوق» كا أن الكاز ختص 
بالمدفون . ثم الكاز إن وجد فيه مة الكفر فهو فى حك الغنيمة بجرى فيه الأحمص » 
وإن وجد فيه علامة الإسلام فهو فى حك اللقطة . 


وبا لحمل المعدن فيه اللعمس أيضاً عند العر اقيين كال ركاز عند الحجازيين › 


بیان آنه لافرق ی غقیق لايل ى حققه عند الشافعية واللنفية ۲٤۳‏ 


وحك المعدن عندهم حكر الزكاة .ثم فى اازكاة روايتان طن الشافعى. ٠‏ فى رواية. 
يشرط له النصاب › وف آحری لاء وكذلك روایتان فی اشتراط حولان الحول 
وعدم اشتراطه . وجه تفقه أنىحنيفة فى استواء حك المعدن والركاز أنها من أجزاء 
الأرض » وتفقه الشافعى بأن المعدن لوق فكان كن حصل فى يده مال . ودفن 
الماهلية كالغنيمة فيكون فيه اسمس .٠.وقال‏ صاحب ” المداية “ : وفى الركاز 
اللعس » فأطلق على المعدن » ولأنها كانت فى أبدى الكفرة فحوتها أيدينا غلبة . 
فكانت غنيمة › وى الغنام اللسمس الح . وفى إملاء ”البخارى“ من كام الشيخ . 
رهه الله : قلت : ولا كان مناط المجمس فى دفائن الحاهلية كونها فى حك الغنيمة 
وذلك متحقق فى المعدن أيضاً ‏ فإن أراضى الكفار إذا حو تها أيدينا وجب 
فيها اللعمس لزم أن يجب اللحمس فما خلق فيها أبضاً » لأنها غنيمة بما فبها . 
فالمناط مشترك » وهذا هو نظر النفية . أما الشافعبة ففر ةوا بينها مع تسام 
المناط بأن الدفينة تكون من جهنهم فيكون حكها حك سار أموالمم من وجوب 
اعمس فبها لاف المعدن فإنه ليس من جهتهم بل لوق من الله تعالى » 
فكأن المناط لم يتحقق فيه عندهم وعندنا تحقتق ى الموضمين؛ فو جب اللحمس 
مطلفَاً ‏ فلا فرق فى تحقيق المناط بل فى تحققه ١ه eS‏ 
والمتانة » كا إنها فى غاية اللنصفة ولات 


م قال الفافعبة : لو كان فى امعدن المسمسن أيضا "لوقع العبير بقوله : 
َ و فيه اللیہس“بالضمبر وم ٽکن حاجة إلى إعادة لفط”الركاز“. ویقول الينفية : 
المعدن حاص ۷ بشنمل دفین الماهلية »> فكان حق التعبير أن پقال :”وی الرکاز 
اسمس“ لکی پشنمل اللوق والمدفون معا . قال اطلیافظ فی ”الفتح“ (۴ س ۲۸۸) : 
والليجة للجمهرر نفرقة الى ياي بين المعدن والركاز ب "واو العطف“ ؛ نصح 
أنه غبره ١ه‏ . وقال ابن المام فى ” الفتح “ )١۴۸ -١٠(‏ : ولا بئوهم عدم 


o 48‏ ارف ال جه 


إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة آنه جبار آى هدر لا شى“ عليه › 
وإلا لتناقض » فإن الحكر المعلتى بالمعدن ليس هو المعلق به فى ضمن الركاز لبختلف 
بالسلب والإيجاب ؟ إذ المراد به أن إهلاكه أو الملاك به للأجير .الحافر له غير 
مضمون › لا آنه لا شی فيه نفسه ‏ والا م بحب شی أصا5 » وهو حلاف 
المتفق عليه » إذ اللعلاف إنما هو فى كيته لا فى أصلهء وكا أن هذا هو المراذ 
فى البثر والعجاء . E‏ 


فخاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكا » فنص على خحصوص امه ١‏ 
ثم أثبت له حکا آحر مع غیره فعبر بالإسم اذى بعمها لبلبت بها فإنه علق 
انکر أعنی وجوب اللیمس بما پسمی رکازا » فا کان من أفراده وجب فبه آھ . 
رهو کا ری كلام منون بوافقه ذوق العربية والنفقه . وبوید موم الرکاز حدبث 
رواه اہو بوسف فى "كاب اللعراج “ » إلا أله مضعف بعبد الله بن سعيد 
الفبرى » وهر حديث أن هرررة قال : قال رسول الله اي : « فى الركاز 
امیس » ہل : وما الرکاز با رسول الله ؟ قال : الدى لخلقه الله فى الأرض 
بوم حلقث » . ورواه الببهنى لى ”الس“ ( 4 س ٠١١‏ ) وقال : لفرد 
به عبد الله بن سعيد وهو ضعبف جدا اه , ورواه فى ”العرفة“ أبضاً 
کا فى ” نصب الرأية “ » وذكره البدر العبنى؛ قال : وهذا پنادى بصوله: أن 
الركاز هو المعدن › قال : وأصرح منه ما رواه الدارقطنى فى ”العلل“ وإن كان 
تکل فپ حدیث ایی صالح عن آیی هرررة قال : قال رسول الله ي : «الركاز 
الذى ينبت على وجه الأرض» . قال: وذکر حید بن زنجویه النسائی فی ” کتاب 
الأموال “ عن على بن آفی طالب رضى الله عنهوأنه جعل المعدن ركازاً وأوجب 
فپه اللحمس»» ومثله عن الزهری ۰ وروی البیهی من حدیث مکحول : «آن 
عر بن اللحطاب رض الله عنه جعل المعدن بمتزلة الركاز فيه اللجمس أه» . 


بيان من ذهب إلى وجوب اللحمس فى المعدن Ho‏ 
قال الشيخ : وبستدل له با رواه أبو داد فى ” سنه “ من كتاب اللقطة 
۲٢ -۱(‏ ) وفیه:«وما کان فى الراب يعنى : ففيها وفى الركاز اللحمس»» 
وسنده قوی . واسندل به الزیلمی فى ”نصب الرأية“ وعزاه إلى ”مستدرك الما“ » 
ولعله م قف عليه فی ” سنن آنی داؤد “ » والحدیث روماه الشافعی فى ”الم“ 
وأبو عبید فی ” کتاب الاموا “والببھنی فی ”الکہری“ ٤‏ کلھم من حدیٹ 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده من حدیث طویل › وقحد تقدم قريب صصة 
الرواية بهذا الإسناد . والدليل على عموم الركاز ذكره الإمام محمد فى ”مؤطله“ 
أبضا › فذ کر حدیٹ آی هرررة الدى تفدم آنفا وم پسنده › وإنما قال :اللندبث 
المعروف اح . ره الذى فى إساده المقبرى › ورواه أبر بعل فى ”مسد“ کا 
فى ” زوالد الميشمى “ . ومن الأدلة على وجوب اليبس أر ابراهم النخمى فى 
آلار ی پوسف عن ای حلہفة عن حاد عله قال U:‏ المعذن امس , 
وبالجملة فدهب إلى وجوب الليمس فى المعدن أبو حليفة راا بوسف . 
و#مد - وغيرهما من أصصابه . وسفيان اللورى › والأوزاعى » والنخعى ؛ 
وى " الأوجز“ أنه فول للالك » وقول للشافعى أيضا د » ورواه أبوعبيد فى 
* کناب الأموال “ عن على والزهری ( ص ۳۲ و )۳٣١١‏ › وکسدا حپد بن 
زجوبه فی ”کناب الأموال “ > كا ححكاه البدر العببى » ورواه الببهى عن عر 
الفاروف کا لف دم » ودل .قول صاحب ” العين“ وأیی عبید وصاحب: 
” مجمع الغرالب“ وؤصاحب ” النهابة “ على : أن الركاز يعم المعدن » كا حکی 
أقوالمم العينى فى ” العمدة “ ٤١٤  ٤(‏ ) . قال الراقم : وحكاه صاحب 
” اللسان “ عن ابن الأعرانى قال : الركاز ما أخرج المعدن » وحكى عن غيره : 
أركز صاحب المعدن إذا كثر ما بخرج منه له من فضة وغيرها . أنظر ”اللسان“ 
( ۷ ۲۲۳ ) . قال أبوعبید فى ” الأموال “ رص )۳٤٠١‏ : وهذا القول ‏ 
أى كون المعدن ركازاً وفيه اعمس أشبه عندى بتأويل الحديث المر فوع الذى . 
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ذکراه عن عبد الله بن عرو : ٠‏ إن النى إلا سثل عن الال يوجد فى اللارب 
العادى؟ فقال : فيه وفى الركاز اللحمس» ٠‏ قال أبوعبيد : فقد تبين لنا الآن أن 
الركاز وى ال مال المدفون › لقوله: «فيه و فى الركاز السمس» » فجعل الركاز غير 
الال » فعلم بهذا أنه لذن > م أسنده عن على والزهرى إلى أن قال : فأما 
حديث زبيعة الذى رؤاه ( مالك ) فى القبلية فليس له إسناد ر متصل )› وەم هذا 
انه لم بذ کر فيه أن الى ل أمر بذلك ٠‏ إنما قال : فهى تؤخذ منها الصدقة 
إلى البوم » ولو ثبت هذا عن الى فال كان حجة” لا يجوز دفعها آم . وقال 
أبوعبيد : والذى رزى:المعدن ركازا بقول مثل ذلك فى العادن كلها من النحاس 
والرصاصض والحدید کا براه فى الذهب والفضة» والذى. ,زى فيها الزكاة بنبغى أن 
بکون فی قوله : أن لا بکون فى شى* منها زكاة إلا فى الذهب والفضة نحاضة اه٠‏ 


قال الراقم : وهذا نقض قوى من أي عبيد على الحجازيين بأنهم خالفوا 
قوم بأنه فيه الزكاة إذا مم بخرج منه الذهب والفضة > فاستبان فى . رائعرة النهار 
أن قول العراقيين أثبت أراً ونظراً ولغ-ة” . ولو سلمنا أن اراز بخص الدفين 
وهو غير المعدن فلا بازم من ذكر المحمس فى الركاز عدم اللعمس فى المعدن › 
لفن التنصيص لا یدل على النخصیص › وغایتہ أن بکونٰ حک المعدن مسکوتا عن 
فى ذلك الحديث»؛ فليراجع إلى غيره من الروايات وإلى وجوه التفقه فى ”الأشباه 
والنظار “ من إلاقه حكر الركاز » فيكون من جلة أسباب الحلاف اللبلاف ف 
مناط الركاز فقهاً ونظرآ ؛ فدوناك الكلام رر وبال التوفيق . 


فاده : ورد ی حديث ” ی داز د “ هذا: «۲ا کان منها فى طر يق الميئاء ٠‏ 
والفرية المامعة فعرفها سنة الخ ». واليتاء مفعال من الإنيان: الشارع العام والطربقة 
المسلوكة » بأنيها الناس . قال الشيخ : وهذه الرواية تفيدنا فى مسألة اشتراط ' 
الصر أو القرية البامعة لصلاة المعمعة . ونقدم فى صلاة البمعة من ألر عطاء. 


حقيتق انرص ا فيه ۰ 4۷ 


( باب ما جاء فى الغرص  )‏ 


دنا عحمود بن غیلان نا أبوداؤد الطبالسى نا شعبة قال آخبرلی خبیب بن 


ف ” مصنف عبد الر زاق“ عن ابن جرج › قلت لعطاء :ما القرية الجامعة ؟ 
قال : ذات المجاعة والأمبر والقاضى والدور الجتمعة 'الآخذ بعضها ببعض مثل 
”جدة“ ١ه‏ . قال شبخنا رهه الله فى تعلبقاته على ”الآثار“ : وأستفيد منه تفسير 
ع أبضاًء أو هو على عرف اللغة كنا فى حديث اللقطة عند ای داؤد اھ. 


-: باب ما ااا :- 


انرص : التخمين والحرز » أى ا من الرطب تمر » 
وتفسیرہ کا ذکر الترمدى : أن الثار إذا أدركت بعث السلطان خارص ينظر 
فیحصیه وينظر مبلغ المشر فيئبنه علبهم وى ينهم وبين الار الح 
التوسعة على أرباب الار فى التناول منها وإيثار الأهل والمير ان والفقراء » كنا 
فی ” فتح البارى“ . واتفق الكل من الأمة الأربعة على عدم جواز اللحرص فى 
المزارعة » وعلى عدم الجحواز فى المساقاة > فلا يجوز اللعرص بين المالك والمزارع 
ولا بين امالك والمساق » وما اللحلاف فى اللعرص على أرباب المار ببعث رجل 
ERG DE‏ 
کثرة » فقيل : واجب؛ وقيل : مستحب . وهل بحتص بالنخل ؟ أو بلحق 
به امنب ۲ آو پعم کل ما تع به رطب وجافا؟ وهل بعضی قول اللار ص آو 
برجع ما آل إلبه الحال بعد اليفاف ؟ الأول : قول ءالك وطالفة › والفانى : 
قول الشافعى وأتباعه . وهل يكنى خارص واحد عارف لقة أو لابد من النين ؟ 
قولان الشافعى » وهل هو اعبار أو تضمين ؟ كلك قولان الشافعى » وهل 


YEA‏ معارف السنن جه 


عبد الرحمن قال معت عبد الرحمن ن مسعود بن نيار يقول : جاء سهل بن 


العوارى والضيف وما فى معناه أم لا ؟ وهل إذا غلط اللحارص, ماذا بحم به ٩‏ 
هل يؤحذ بقوله أم لا ؟ وهل يازم اللحارص أن يرك الثلث أو الربع آم الا ؟ 
قبل : بالأول قال أحد واسحاق والليث » وبالثانى : مالك والشافعى ,. 


فهده وجوه أمانية خلافية ينهم استوفيناها من ”العمدة“ ( ٤‏ س 41۸ ) 

و ”الفتح“ ( ۳ ۲۷١‏ ) » وآثرت نفلها بألفاظي) تفريباً» وراجمها لتفصبل 
الأطراف . ثم رأبت فى ” شرح المهدب “ حلافبات أحرى فى مدهب الشافمى 
فراجعه , قال الشيخ : م إله نسب إلى أي حايفة عدم القول بالحر ص مطلقا » 
وملشأه لفط الإمام ی جعفر الطحاوى فى ” شرح معالى الآلار“ » وهله اللسبة 
ليس حقيفة الأمر . وغرض الطحارى من كلامه فى ”شرح الآلار" أن اللحرص 
انما هو اعبار ونعپبر ففط › ولیس بلازم ولا مناطا للوجوب ؛ وهذا هر الصواب. 


فال الراقم : وأعدل الأقوال فى قل مدهب أي حلبفة وأتصاببه لفط 
ان قدامة فى ”ا مغ“ ( ۲ س ۹۸ ) . قال أهل الرأى: اللحرص ظن ومين 
لا پلزم به حم ؛ وإنما كان اللحرص تخوبفا للأكرة للا ونوا » فإما أن بلزم 
به کم فلاا ھ . ونی وجه عدم اللزوم عندنا التمسلك بأحاديث النهى عن الزابنةء 
فنهى رسول الله اي عن بيع النمر فى رؤس الفخل بالتمر كيا » ونهى عن 
بيع الرظب بالتمر نسيئة . وبالحملة فالقول بازوم اللحرص كان عندهم معارض 
هذه الروايات الى هى بنزلة الأصول والقواعد الكلية فى الباب» فوضعوا كل 
حدیث فی موضعه » ونما کرهوا القول بوجوب اللعرص وبازوم ما خرص 
دون احرص نفسه مصلحة لبيت الال ولرب الال وال أعل بحقيقة الال . عل 


بیان آن انرص لم یکن مدارا فى اللزوم ۹ 


أ حثمة إلى مجاسنا فحدث : أن رسول اللہ طا کان يمول : « إذا حرصم 


أنه لم يصح حديث سعيد بن المسيب عن عتاب للانقطاع › ولا حدیث سهل بن 
أىحثمة كا صرح به القاضى أبوبكر ابن العربى » وذلك الوجود عبد الرحن بن 
مسهود فيه »> ولا حديث عائشة فى بعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر › 
٠‏ لكون رجل جهول فى إضناده . على أن ابن عبد البر يقول فى ”الإستذ كار“ : وإنما 
کان أمر النی لاي إلى آحره» بقال: إنه من قول ابن شهاب» وقیل: من قول 
ر و : من قول عائشة › كما فى ” الجوهر الى “ . وليت عند املافية 
حديث جار عند ” الطحاویئ“ : نھی رسول اله لل عن اللبرص ال ٠»‏ 
وإن كان فيه ابن فيعة» وإذا حل النهى على اللزوم والإذن عل الاعابار فلا یی 
بها تناف ؛ وعاپه حمل تعامل الش,طین ى خحلافته) بعد لېوله عنها » وراجم 
” المد “ ابعص التفصيل ؛ أو حمل أحاديث الجرص عل غير المسلمين ؛ 
والنهى عاسه على أموال المسلمين كنا جنح إلبه الفاضى أبوبكر ابن العرلى فى 
” العارفة “ ا أ حليفة هي مذاجب الغنې والوری وأ پوسف 
ومد أبضصاً . 
ال لشیم : افق لا ارما جاب ديف ااب ٠‏ فتخين م نكر بهذا 
انى ولا بحالفه مدهبنا ؛ وقد ثبت اللرص فى عهده وع . نعم إن الحلفيسة 
م بذ کروه فی كتبهم » لأنه م يكن دارا فى اللزوم ولا مناطاً لفصل التزاع ٠‏ 
فنوهموا : آنا لا نقول به أصا › فإذا وقم لزاع بين ماروالا ايل 
عندنا بالبينة على الدعى والعين على من أنكر . 


قال الشيخ : وأما وقت وجوب المشر» فعند أن حنيفة إذا صلح اأزرع 


( م = ۳۲( 


o٠‏ معارف السان جه 


فخذوا ودعوا الثلث » فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » . 


وى الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد واا قال أبوعيسی : 
ول غل بت عل بن اک عد ارام ا ق ارين رجي 
سهل بن أب حثمة يقول احاق وأحد . 


وأمن من العاهة » وعند أب بوسف عند الإيواء والرفع إلى البيت » وعند عمد 
ابن اسن عند الحصاد . والمد كور فى ”البدائم“ ( ۲ ٦۳‏ ): ظهور الثمر 
عند أفى حنيفة ٠‏ ووقت الإدراك عند أى بوسف › ووقت التنقية وال باذ عند 
عمد . فکان مذھبھا على عکس ما هناء والله آعلم . اذا تلف الال قبل ووب 
وقت العشر اختلفت الفروع على أقوالمم . 

قوله : ودعوا الذلث ال . اختلفت الأقوال فى شرح هذه الحملة » فذ كر 
الحافظ فی ” الفتح“ ( ۳ ۲۷١‏ ) (باب خرص التمر) عن الليث وأحد : أنه 
قال بظاهر هذا الحديث » عى بحب عندهما أن بوضع هذا القدر من العشر 
بعد ما بلغ خسة أوسق . وذكر عن مالك والشافعى : أنه لا يرك هم شی ٠‏ 
فكأنها لم ررا العمل بهذا الحديث . قال الشيخ: الشافعى رى العمل »٠‏ ولعله 
م بقف عليه المافظ وذکر ما هو المشهور عن الشافعى کا یدل عليه لفظه فی 
”الفتح“ » والقول به حكاه الماوردی »› قال فی ”شرح المھذب“ (ہ س :)٤۷۹‏ 
لكن فى حكابة الماوردى أنه بنرك الثلث أو ا عبد الرحمن بن 
مسعو د بن نپار اء أى حدیث الباب . وقال القاضی آبوبکر ابن العرى : إن هذا 
الفدر الروك هم هو قدر المؤونة» قال: ولقد جر بناه فوجدناه كذاك فى الأغلب 

تما بؤكل رطباً اه » قاله نى” العارضة “ > وحكاه ابن حجر فى ” الفتح“ أيضا . 
وقال الفاضى : الثانية إذا حرص ما بحر ص؛ فاحتلف الاس : هل بستونفى عليهم ' 


حقيتى قوله : « ودعوا الثلث › Yo\‏ 


وانلرص : إذا أدركت الثار من الرطبٍ والعنب ما فيه الزكاة ٠‏ بعث 
السلطان خارصاً فخرص عليهم . واللعرص : أن ينظر من بيصن ذلك فيقول : 
بخرج من هذا من الزبیب کذا ومن التمر ذا وکذا › فیحصی عایهم وینظر 
مباغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم بحلى بينهم وبين المار فيصنعون ما أحبوا ؛ 
وإذا أدركت المار أخحذ منهم العشر . هکذا فسره بعض أهل الع » وبهذا 
تقول مالك والشافعى وأحمد واحاق . 

حیلالنا أبوعرو مسل بن عمرو الحذاء المديى نا عبد الله بن نافع عن محمد 

ابن صالح الټار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن صتاب بن أسيد : « آن 
الى یا کان يبعث على الناس من خرص عليهم كرومهم وغارهم » . 

وبهذا الإسناد : إن النى او قال فى زكاة الكروم : « إنها خرص كا 
خرص النخل ثم تؤدئ زکاته زبیآ کا تؤدى زكاة النخل ترآ » . 

قال بوعیسی : هذا حدیٹ‌حسن غریب وقد رزوی این جرج هذا الحدیث 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة › وسألت مدا عن هذا؟ فقال : حديث 
ابن جرج غير محفوظ » وحدیث سعید بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح . 


الكيل أم بنرك م ما با کلونه رطب ؟ قال مالك وأبوحايفة - وساعدها الاوری ۔ : 
أنه لا بنرك هم شی » وهذا یدل على آن مالک وسفيان ل ,راعيا حديٿث هل 
ابن أهى حثة فى الرفق فى اللعرص ورك الثلث أو الربع أو لم برياه . وقال 
محمد وأبوبوسف : را ا ا 
رطباً م بحب عليه شی“ » ونما بحب ما أوتى بالحصاد وضمه لى ار د 
والمالكية فائلون ,رفع المؤونة من العشر . قال الشيخ : وقيل: هذا القول يدل على 
أن احرص ليس بأسر تحقينى يكون مناطا لفصل الأمر »> وإنما هو أءر تقربى ' 


e معارف لر ج ت‎ YoY 


( باب ما جاء فى المامل على المدتة ة بالحق ) 


دا أحمد بن منیع نا بزید بن هارون e‏ 
أن ققادة , : 


حرز والتخمين » فروعيت أحوال أرباب الهار توسعة"“ لبهم »> وظنی أن هذا 
هو المراد من قوله ل . أقول 2 عل قاثله صراخة ٠‏ > نعم انما يلام 
مسك الحنفية فى المسألة والله أعل . 


م انه یستفاد من کلام صاحب ” البدائم“ ( ۲ ٦4‏ ) : أن صاحب 
الثمر لو أكل من مره أو أطعم غيره يضمن عشره عند أىحنبفة » ولا يضمن 
عند آی بوسف > ذهاباً إلى أن ترك الثلث أو الربع فى اللیدیث لأجل هذا » 
فاحتج محديث سهل بن أفى حثمة . قال الشيخ : وبالجحملة الأكل بالمعروف من 
مره جاثز لصاحب الشمر من غير أن يكون فيه العشر عند أى بوسض » وبذلك 
أفى الفقيه أبوجعفر المندوافى بأن الالك جاز له أن يأكل بالهروف قبل انرص . 
أقول : ولم أجد قول أفى جعفر المندوانى فى الكتب الى عندى » فإن كان النقل 
عنه ثابتاً فکأنه اختار قول أ بوسف وأفی به والله أعل . وقالت طائفة من 
المالكية فى شرح هذه الجملة : إن مقدار هذا الثلث أو الربع جاز للالك أن 
يعطيه الفقراء بنفسه ولا بجحب عليه رفعه إلى بيت الال والله أعلر . 


ت باب ما جاء فى العامل على الصدقة باحق : 


ذکر ی الباب حدیث رافع بن خدج من طریقین : طریق زید ن 
عیاض وطربق محمد بن احاق ؛ ورجحها على الأولى ٠‏ فإن حديث ان 
احاق لا ينزل عن الحسن . قال القاضى أبوبكر فى ”العارضة “: المعنى صصح › 


معى قوله : العامل على الصدقة باحق کالغازی فى سببل الله ٠٠٣۳‏ 


حح وحدثنا محمد بن اسماعيل نا أحد بن خالد عن محمد بن احق عن عاصم 
ابن عر بن قتادة عن عحمود بن لبيد عن رافع بن خدج قال : معت رسول الله 
يقول : «العامل على الصدقة بالق كالغازى فى سبيل الله حى رجع إلى بيته» . 
قال أبوعیسی : حدیث رافع بن خد حدیث حسن › ویزبد بن عیاض 
ضعيف عند أهل الحديث › وحديث محمد بن احاق أصح . 


( باب فى المعتدى فى الصدة ) 
حدقنا قنببة نا اللبث عن ,زید بن أ حبيب عل سعيد بن سان عن 
أنس بن ماك قال : قال رسول الله إا : « العتدى فى الصدقة كانعها » . 


قال : وف‌الباب عن ابن عر وأم سلمة وأى‌هربرة . قال أبوعيسى : حديث 
نس حدیث غریب من هذا الوجه › وقد تکل أحمد بن حنبل فی سعد بن سنان › 


وذاك أن الله ذو الفضل العظم › قال : من جهز غازياً فقد غزا » ومن خلفه 
فى أهله خير فقد غزا » والعامل على الصدقة خليفة الغازى ٠‏ لأنه بجمع مال 
سبیل الله فهو غاز بعمله وهو غاز بنيته »> وقد قال عليه السلام : « إن بالمدينة 
قوم ما لم وادیاً ولا قطعم شعباً إلا وهم معكر حبسهم العذر » فكيف جن 
حبسهم العمل للغازی وخلافته وحمع ماله الذی بنفقه فى سبیل اللہ ؟ ! وکا لابد 
من الغزو فلابد من حمع الال الذی بغزى به › فها شريكان فى النية شريكان ق. 
العمل › فوجب أن يشترك فى الأجر اه . 


ساباب ف المعخكى ق الصدةة + 


ذ کر نی الباب حديث سنان بن سعد عن أنس بن مالك › قال القاضى 


Yo‏ ا معارف السان . ` جه 


وهكذا يقول الليث بن سعد عن رزید بن أف حبيب عن سعد بن سنان عن انس 
ابن مالك . [ 

قال أبوعيسى : وسمعت محمدآ يقول: والصحيح سنان بن سعد . وقوله: 
« المعتدى فى الصدقة كانعها » يقول : على المعيدى من الإثم كنا على الماع 
:إذامنع . 


. فى ” العارضة “ : الصدقة داثرة بين آحذ ومأخحوذ منه » فالآحذ يازمه فى أخذه 
وظائف ويتعلق به حدود » وكذلك الأحوذ منه مثله ٤‏ ومن يأحذ ما ليس له 
کن بعنع ما عليه » لان کل واحد قد یتعدی حدود اللہ > فا شریکان فی الإم 
الخ . وقيل : المعتدى هو الذى يعطيها غير مستحقها › والأول' أنسب مقابلة 
العامل بالحتق »> ووجه الشبه : أن الساعى إذا أحذ اللحيار أو أكثر فإن المالك 
رما بمنعها فى الشنة الأخرى» فكان ظلماً للفقر اء > فيكون هو فى الإمم كانعها› 
قاله أبوالطيب السندى فى شرحه » واختار ذلك الشرح الأول الحافظ التوربشى . 
الحتى » وشيخه الشيخ عى السنة البغوى » وغيرهما من الأعلام . 


والإختلاف فى اسم ” سعيد بن سنان “ على ثلاثة وجوه : الأول : سعيد 
ابن سنان . الثانى : سعد بن سنان . الثالث: سنان بن سعد »› فقيل : الكل رجل 
واحد » والصواب فيها الثالث» وإليه مال البخاری » وابن معين » وابن يونس 
وان حبان › وهو من رجال السنن ما عدا النسائى . قال فى التقريب“ : 


صدوق له أفراد . 


2 


بيان أن اش آرشد کا5 من Ra‏ والساعى إل ما. ليق بمکانته o0‏ 


( باب ما جاء فى رخا المضدق  )‏ 


حدڈئا عل بن حجر نا عمد بن يزيد عن الد عن الشعى عن جر 


1 قال : قال الى : 7 ]ذا اک الصدق فلا يفارقنم TT‏ 


حدا اپو ار نا سفيان عن داد عن الثم عن جریر عن النی 8 


فال ابو ج۰ حدیٹث داۋد ن سے رت الد ٤‏ وقد 


ضعف الد بعض أهل العلل > وهو كثير الغلط : 
ی 


ا : باب ما جاء فى رضا المصدق : :- 


در فالات E‏ 


من طريق محمد بن اسمعيل عن عبدالرحن بن هلال العبسى عن جربر بن عبدالله > 


وزاد أبوداۋد: و قالوا: یا زسول الله وإن ظلمونا ؟ قال : أرضوا مصدقیک وإن 
ظلمم » . والمصدق - تخفيف الصاد - : العامل . وی حدیث جابر بن عنيك 


عند آی داؤد : « وخلوا بینهم وبين ما یبتغون » فان عدلوا فلأنفسهم › ون 
ظلموا فعليها ٤‏ وأرضوهم فزن مام زکاتک رضاهم» وعنده ف حدیٹ بشیر ن 1 


اللحصاصية : : « أفنكم بقدر ما يعتدون علي ؟ فقال: لا» . فهذه الأحاديث كلها 


ناطقة ی ارشاد الملصدق للصبر عند التعدى وإرشاده ولمكارم الأحلاق ‏ کا 


آرشد الساعی إلى آداب کا فی الباب السابق » فکا5 أرشده إلى ما ليق كانه . 
و مکانته» ولذا رد البيهنى قول الشافعى فى معنی حدیث الباب : أن يوفوه طائعين 
وبتلقونه بالارحیب لا آن يؤتوه من أموالمم ما ليس عليهم اه . فقال البيهى : 

وهذا الذى قاله الشافعى محتمل لولا ما فى رواية أهى ذاؤد من الزيادة الخ › 
وانتصار آنی الطيب فى شرحه للشافعى بحديث: ١‏ من سثل فوقها فلا بعط » ايس 


E : es 

٠‏ لباب ما جاء أن الصدةة تۇغذ من الاضياء 

قرو اطي الققرا ا 

حا عل بن سعید الکندى نا حفص بن غباث عن أشعٿ عن عون ن 
أي جحبفة عن. أبية قال : د قدم علينا مصدق النى لاي فأحذ الصدقه من 
أغنيائنا فجعلها فى فقراثنا » وکنت غلاماً ینیما » فاعطانی منها قلرصا » . 


Ne‏ معارف السنن 


وق الباب عن ابن غباس . قال آبوعیسی : حديث أفى جحيفة حدیڭ. ٠‏ 


بذاك فإنه لا يقاوم تلك الروأيات ٠‏ ول أقف على حال حديد وال آل . 
+: باب ما جاء أن الصدقة قحد من الأخنياء الع :- 
` ذكر فى الباب حديث ألى جحبفة . والقلوص - بالفتح _ : الناقة الفتية » 
جمعها : قلاص بالكسر . والظاهر من حديث الباب القصدق على فقراء البلاد » 
وهو الأولى » إلا إذا کان غير هم أحوج . 
وتا قل مال التصدق خلافية » جاز عند أن حنيفة وأعصابه واليك ' 
ابن سعد ۋروی عن الشافعى» ولم جز فى المشهور عنه إلا إذا عدم المستحقون 
هناك » ولا يقل جند مالك » وأجزا إن نقل . وحدیٿث معاذ : « خد من 
أغنيائهم وارد "ی فقرائهم» ليس نصا فى فقراء البلاد » لأن الضمير راجع إلى 
فقراء المسلمين لا إلى أهل امن . وراجع ” البحر الراثق “ قبيل صدقة الفطر . 
والتفصيل جال غير هذا ٠‏ والعديث فيه أشعث بن سوار ضعيف إلا أن مسلا“ 
أخرج له ف ”عصيحه“ متابعة ب فا-لحدیث حسن » ولکونه تفرد به صار غریا 


والله آمل . 


يان السام الاجتة اة ت 


باب مر تمل ل ڪات 


نا قتببة وعلى بن حجر a‏ 0 


تبیه : هذه الأبوا ب الثلاثة لم بتعرض ها فى ” العف الشذى “ 


- پاب من تحل له الزكاة :- 

الغى على ثلاثة أقسام : 

Eee EL : أحدها‎ 

والثانى : أن رعلك قدر نصاب غير نام زائد على قدر حاجته . 

والذالث : من لا بملك نصاباً . ٠‏ 

فالأول : تجب عايه الزكاة وبحرم عليه أخذها . 

والثانى : لا تحب عليه الزكاة » غير أنه ا بو خا 
الفطرة والأضية . 

رت کک ف وا ا وک ماو 
ما دام ملك قوت يوم ولياة . هذا ملخص ما قى. * البحر الراثق “ بإيضاح 
(Yo g%' — ¥)‏ ( باب اصرف من كتاب الزكاة ) . وقد اضطربت 
الروايات فى ضبط القسم الثالث ء وكذلك اضطربت فيه أقوال فقهاء الحنفية ؛ 
فذ کر فی ”کاز ز الدقائق“ فى آحر ر باب امصرف ) : ولا يسل من له قوت 
یومه . وقال ابن قدامة فی ” الخی“ ( ۲ س ٠۲۳‏ ) : واخحتلف العلاء فى الغى ‏ 
لانم من أحتها أى الزكاة» وتقل عن أحد فيه يعن أطهرما: : أنه ملك خسین 


e 


e معارف السنن‎ YR 


شريك » المعنى واحد۔ عن حکم بن جییر عن عمد بن عبد الرهن بن رزيد عن 


أيه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ا : « من سأل الناس وله ما 


درهماً أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام » وهو قول الثورى والنخعى 
وان المبارك وإسحاق . والثانبة : ما تحصل به الكفاية ٠‏ فإذا لم يكن متاجاً 
حرمت عايه الصدقة وإن م. علاك شيا » وإن كان عتاجاً حلت له الصدقة وإن 
ملك نصاباً » وهو قول مالك والشافعى اه ملخصاً . وف كتب الشافعية : 
ولایسال من يلك خسين درهما» والغزالى فى ” الإحياء “ يجعل ملك قوت يوم 
وليلة فی احق من ليس له أهل وعیال > وخمسین درهماً فی حق صاحب العيال » 


وتعرض إليه صاحب ”الإحياء“ فى الجزء الأول من بيان دقائق الآداب الباطنة 


فى الركاة ( ١‏ س ١١١‏ ) . وف ”مجمع الهحار“ عن الطيبى : خمسون درها لیس 
بعام بل فی حق من یکفیه دون من له عیال کثیر ولا يقدر على الكسب ٤‏ 
وبظاهره أخذ أحمد وغيره » وحد به الغنى ١ه‏ . ۰ 

وكذلك الأحادیث اختلفت نی حد الغی » فن بعضها : من له قوت يوم 
وليلة . وى بعضها : من كان ذا مرة سوى ‏ أى يقدر على الكسب . ون 
بعضها : من ملك خسين درها . فالأول : فی حدیث سھل ن الحنظلية عند 


آی‌داۋد وان حبان و ”صصح“ . والتانی : بأتی فی الاب الثانی فی حدیث عبدال 


ان مرو . والثالث : فى حدیث الباب > وقد أخر جه اسای وأبوداۇد وان 


ماجه والداری وغیرهم › وفی حدیث عبد الله بن عرو : « أریعون درهاً » 


(ذ) » وف آخر : و« أوقية أو عدها » وهی أربعون درهماً » ونی آحر : 
« ماتا درهم » . وأطنب فيه الإمام أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانی 
الآثار“ فى ( باب ذى المرة السوى الخ ) من الجزء الأول و رباب المقدار الذى 
بحرم المسألة ) من كتاب الريادات من الجزء الثافى » وراجعه فقد أجاد الببحث 


هل بحرم العطاء إذا عل أن الرجل ملك قوت ا 04 
يفيه جاء 2 القيامة ومسألته فى وجهه خوش أو خحدوش ˆ أو کدوح قیل : 
با رسول الله ! وما بغنیه ؟ قال : خسون درها » أو قيمتها من الذهب »> . 


عل دأبه رواب“ ودرا“ با لا تید فی غیره . وحاصل ما ذکره فی البایین : 
حمل الروايات الختلفة على اختلاف الأحوال . 
مسالة : وإذا حرم السؤال عليه إذا ملك قوت يومه فهل حرم العطاء له 
إذا عل حاله + فذ کر نى ” الأشباه والنظاثر“ و” البحر الراثق “.: أن المخطى 
بام بالإعطاء لثله > لأنه إعانة على الحرام . وى شرح ” المشارق “ للشيخ ‏ 
أكمل الدين: أنه لا يأم إذا جعله هبة“ › وبامبة للغخى أو لمن لابكون جتاجاً إليه 
لا یکون ۲ثا › ۷ا حکاه صاحب ” البحر“ . قال الشيخ : وكان مولانا الشيخ 
آرشید امد الکنکوهیٰ بفتی بالأول . . وینبغی أن يفصل فى المسألة بأنه لو" علم 
امعطى أن السائل بتخذه عادة“ يام وإلا فلا إثم عليه › وتذل عليه فروع فى 
”المداية“ من كتاب الكراهية . ولا بجوز لزجل أن يطعم كلبه لحم الميتة باختيار › 
کا ذکره ابن وهبان فی ” منظومته “ : 

وما مات لم تطعمه کلباً فانه حبيث حرام نفعه متعذر 


هذا البيت فى الذبائح والصيود منن ”منظومته ال جليلة“ »> وذكره صاحب 

”الدر الختار“ أيضاً . وقال ابن عابدين: الإطعام : حله إليه » وأا مل الكلب 

إلبه فكحمل الرة لينة جالز »> ”شرنبلالى“ اه . وذكر ابن الشحنة فى شرجها | 

أن لو قطع الميتة وأطعمها كلبه بأثم بذاك › وإن لم يقطعها ولم يطعمه فلا يام 
به . وبالجملة ربجا بختلف المككم بإختلاف الأحوال . 

قوله : خوش أو خحدوش الخ . e,‏ 1 

كلمة ”أو“ قبل : شك من الراوى » وقيل : هى فى الرواية نفسها 


ا مغرف الان ٠‏ جه 


وف الباب عن عبد الته بن مرو . قال أبوعیسی : حدیث ابن مسعود 
حديث حسن » وقد تكلم شعبة فى حكم بن جبير من أجل هذا الحديث . 


حا حمود بن غیلان نا جى بن آدم نا سفیان ع حکم ن جبیر بهذا 
الحديث ٠‏ فقال له عبد الله بن عمان صاحب شعبة : لو غير حکم حدث بهذا! 
فقال له سفیان : وما نكم . لا محدث عنه شعبة ؟ قال : نعم . قال سفیان : 
معت زبيداً محدث بهذا عن محمد بن عبد الرحن بن بزيد» والعمل على هذا عند 
بعض أتحابنا » وبه بقول الثورى وعبد الله بن البارك وأحد واعاق » قالوا : 
ذا کان عند الرجل خسون درهماً م حل له الصدقة » ولم يذهب بض أهل 
العم إلى حديث حكم بن جير » ووسعوا فى هذا » وقالوا : إذا كان عنده 


التنويع > وفى البعض زيادة وشدة ليست فى الآحر » ولعل ذلك الإحتلاف 
باختلاف الأحوال فى ذلك » وكلا التوجيهين ذكره القارى فى ” المرقاة “ . 
ويستفاد من ” النهاية “ و” اللسان “ وغيرهما مق معاجم اللغة : أن اللحمش 
فوق اللحدش ٠‏ فانلحدش : قشر الجلد بالعود وجوه » وائلحمش ررادفه » ويطلق 
عل خدش الوجه خاصة › وعلى الجرح أيضاً . والكدح: العض»ء وحعت هذه 
الصادر حیثہ أرید بها آارها » كا فى ” مجمع البحار“ وغيره . 


قول : حكم بن جبير . من رواة الأربعة كوف . قال فى ” التقريب“: 
ضعيف رى بالتشيع . وقوله: « مالحكى » بريد به الإنكار على شعبة فى لرك 
الرواية عنه ٠‏ يعنى : ما ذا حدث نکم حى لا پروی عله شعبة ؟ ثم ذكر 
سفیان متابعاً له زبيدا » وهو ابن الحارث بن عبد اله أبؤعبد الرحن الكوفى »› 
ثقة من رجال الجاعة , ٠‏ ۰ ۰ 


عقي يعض ألفاظ النديك FW ٠‏ 


سلون درا او و تاج له آن باذ من لرك وهو قول الافمی 
وغپره هن آهل الفقه راطم . : : 


( باب ما جاه من لاتعل له المدةة) ٠‏ 
دنا عمد بن بشار نا أبوداد الطبالسى_ ا سفیان-. 


٠‏ و ثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا سفيان عن سعد بن .راهم 
عن مان ن بزید من عبد اق بن رو عو ان ا قال : « لا حل الصدقة 
لغى > ولا لذى مرة سنوي ٠:۴‏ 


وی الباب عن أنى هرررة ويى“ بن جنادة وقيصة بن الخارق . قال 
آبوعیسی : حديث عبد الله بن عرو حديث حسن . وقد روى شعبة عن سعد 
ان ابراهم هذا الحديث بهذا الإسناد وم برفعه» وقد روى فى غير هذا الحديث Ù‏ 

ROGGE عن النى یا‎ 
E E EAR 


قوله : وهو قو الشافنى الخ . قول : وهو قوا آی حنيفة ومالك › 
ورواية عن أحد » واخثاره أبواللحطاب وابن شهاب العكبرى من الحنابلة > حكاه 
ان قدامة . | ) ) 
: باب ما جاء من لا تحل له الصدقة :س .' 


المرة - بالكسر - : القوة . والسوى: معتدل اللعلتق . وذو المرة السوى* 
الرجل القوى القادر على الا كتساب . وأول الترمذى قول لۇ : « لا تل 
الصدقة » بأنه لا حل المسألة» نظرا إلى بقية الأحاديث .الى خالفها › .فالقوى 
القادر على الإكتساب إذا كان فقيرا لا عاك نصابا عل له د الصدقة وإن 


ا ا ت ی دق ع برا می سدق ت ا هم 
aE ES ۰‏ 


اکا عل بن سید الکندتی. نا E TT‏ ۰ 
عن حبشی بن جنادة السلولى قال : « معت رسول الله لا فى حجة الوداع ٠»‏ 
وهو واقف بعرفة آتاه أعرابى فأخذ بطرف رداثه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند 
ذلك حرمت المسألة > فقال رسول الله لال : إن المسألة لا حل آلغنى ولا لذى مرة 
سوی إلا لذى فقر مدقع أو غرم مفظع» ؛ ومن سأل الناس لینری به ماله کان خوش 


e ٠ ا یکر‎ TS 


٠ sS IES اوا‎ 


م محل له المسألة » فكو نه مصرنا الصدةة رکون ميث يجوز له السؤال أمران مفترقان . 
الدع م اقام و الإلحاق بالدقعاء » وهی أرض لا نبات بها 
گاه رید فقیر؟ بالغایة لا یکون له فراش غبر الأرض 
والغرم: بضع | : لمجمة : الحاجة الازمة من غراة ملقلة . 
والفظع : : فاعل من الإفظاع » والفظاعة : الشناعة > وفى رواية أنس عند 
ی داد وان ماجه زيادة : « أولذی دم موجع ) رید به الكفارات من 
الدبات والغارم ‏ ۰ 


ررضت : . بقح : الحجر الحمى . 
وله : غریب. . ولك مجالد » وهر ابن سعيد الكرنى » > وهو 


حقيتق ”الغارم “ والاختلاف فی شرحه 4 ۳ 


( باپ دن ت#حل له الصدةة من النارمين وغیرهم ) 


دشنا ی ا یٹ من بکی ب مید ا ب الاج من اض بن مداق 


ا .'فالحديث مع غرابته ر حيحة : 


و”عامر“ فى السند هو : الإمام الشعىى ابن شراحبل من 


کک نین هذا ١‏ اباب م يتعرض الها ف ” الموف الشذى“ 


: باب ن تحل له الصدقة ات الغارمیں و غرهم : 
الغار م: : امايو ن عند ای قال ق البدائع ۷ ) + الغارم 


کک 0 اذ عليه الدين أكثر من الال الذى فى يده أو مثله أو أقله ا 
| لين بنصاب | ھ . وقال الشافعى : هو من تحمل دية مقتول أو مالا“ فی غير 
) اکل لالاح دات البین » کذا فی ” الهذب“ وشرحه ( ٦‏ ل ٠٠١‏ ) »-ولفظ 
فة ية “ من كتبنا » وقال الشافعى رحه الله : من حمل غرامة فى إصلاح. 
وات البين وإطفاء الناأرة بين القبيلتين ء وكلا المعنيين صصيح من جهة اللغة . قال 


فی ”اللسان“  ۱٩(‏ ۳۳۱) : والغرم: الذى له الدين والذى عليه الدين حيعا ؛ 
والحع : غرماء . قال کثیر ع : ؟ 
قضى كل ذى دين فوفق غربمه وعزة مطول معى غربها ٠‏ 
وذكر فى ” شرح المهذب“ ل ال ق اف : ازوم > وسجی کل 
ET‏ 
قال الشيخ : ثم ليعلم أن الاختلاف هل منشأء الإختلاف فى تفسير اللغة 
وهو مقتضر على ذلك › أو أن ذلك اختلاف «منوی مور فی الیک ؟ قال : ولعل 


۹4 - معارف السن چم 


عن آنی سعید انلحدری قال : « أصيب رجل فی عهد رسول ا ا فى مار 
ابتاعها فكثر دينه » فقال رسول الله ا : تصدقوا عليه » فتصدق الناض عليه 
فل يبلغ ذلك وفاء دینه › فقال رسول الله ا لرا ٠‏ و ٤‏ 
وليس لكم إلا ذلك » . 

وفى الباب عن عائشة وجوبرية ونس . قال آپوعیسی : حدیث آیی سعید 
حدیث حسن ضیح . ۰ 


الاختلاف فى الأحكام إنما کون باعتبار لرن الجدید للشافعی حيث ل ق 
الجديد: : من حمل غرامة وعنده مال تستغرقه الغرامة فعليه زكاة . وقال أبوحنيفة : 
کک . قال فى ” المداية “ : ومن کا عليه دين حيط ماله فلا زكاة 
عليه . وقال الشافعى :تحب لقحقق السبب وهو ملك . نصاب تام . ولنا أنه . 
مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوماً آه . ومجوز صرف سهم الغارمين إلى من 
عليه الدين عند الشافعية كما فى ” المجموع“ ( ٦‏ س ١١١‏ ) . 
واعلم أن المصارف المد كورة في التنزيى العزيز مرجعها كلها إلى أمرين : 
الفقر والسفر » وذلك بتحقيق المناط فيها » وهذا ما عدا المؤلفة فإنه لم تبق عندنا . 
قوله أصيب رجل . قيل : هو ” معاذ بن جبل “ > حکاه النووی ف 
* شرح مسل ( ۳ ۱١‏ ) . اختلف العلاء فى الشرة إذا بيعت بعد بدو 
الصلاح وسامها البائع إلى المشترى بالتخلية بينه وبينها م أصيبت وضاعت ؟ 
فقال مالك : إن كانت دون الثلث لم بحب وضعها » وإن كانت اثلث أو.أكثر 
وجب وضعها وكانت من خان البائع . وقال أبوحنيفة والشافعى : ,هى من 
ضان المشترى ولا دژ شى على البائع > المداهب ذكرها النووى كذلك فى ”شرح 
مسل“ (۲ = )۱١‏ ی (باب وضع الحواج) . والدليل على ذلك حدیث الباب 
و قول يۇ : ١‏ وليس لكر إلا ذلك » كأنه إبقاء على هذا الرجل من 


ن ae a‏ و 
( باب ما جاء فى ڪراهية الصدقة للنبى ل 
وأهل يته و مواله ) 


حلنا بندار نا مکی بن ابراهم ویوسف بن سعید الضښمی قالا: eT‏ 
حکم عن آبیه عن جده قال: کن رسول اق یڑل اذ آی پل تال : : أصدقة 


E E 
بالتحکم ٻأن يضع شيا عن أحدھ) ورضى به الآخر › أفاده الشيخ . و‎ 
و : أى وليس لنم الآن إلا هذا » ولا حل لك مطالبته ما دام‎ 
. بل ينظر إلى ميسرة والله أعل اه‎ 


-: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنى لا وأهل بيته ومواليه :- . 


مسألة حديث الباب متفق عليها » وبنو هاشم هم : آل على وآل عباس ٠‏ 

وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم» كا فى ”البدائم“ 

و ”المداية“ وغيرما؛ احتجاجاً بحديث أهى رافع ثم الإتفاق بين الأنمة الأربعةء 

وذلك فى الواجباب فقط . وانظر ”البناية“ . ثم إن كون الموالى منهم فى تحرم 

الصدقة مذهب أنى حنيفة وأحمد » وهو الصحيح من مذهب الشافعى» واختاره 

بعض المالكية . والحارث 5 > وكذا عباس رضى الله عنه » والثلاثة أبناء 
طالب > ۔ آی ناء مه 


ونی كتبنا : أن الماشمى لو كان عاما5 على الصدقة لا باذ عالعه من 
مال الصدقة » ويجوز له الأخذ من مال الوقف بلا حلاف . قال ابن امام فی 


(م — ۳4( 


1 معارف الان ا 
ا ا ي 


هى آم هدية ؟ فلن قالوا : صدقة ٠‏ م اكل » وإن قالوا: : هدية ؛ أكل ٠‏ . 


وف باب عن مان وأ هربرة وأنس والمسن بن على وای عورة - ج حلا 


” الفتے“ : وصرح ف الخال ى“ بدفع صدقة الوقف إلبهم» »عل أنه بيان الذهب 
من غير نقل خلاف ۲ھ . . وذكر ابن المام قبله وبعده اللحلاف فيه + م قال : 
والمحئق الذى يقغضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى ا 
جواز الدفع بجحب دفع الوقف وإلا فلا ال . . م ذکر قول شارح الكثز “ 
عدم الفرق بين الواجبة والتطوع ٠‏ ومال إليه ابن الام . أنظر ll‏ 
Ct‏ و ” الباية شرح المداية “ للعیى ( ١‏ س ٠۲۷١‏ ) و ل دة“ ( 4س 
۳۳ ) . وذهب الطحاوى إلى أخذ العالة الهاشمى ونقل :ابن عضمة :رواينة 
شاذة فى جواز أذ الزكاة الهاشمى عند انقطاع لمعن من بيت الال افق 
” الفح“ و ” البحر“ وغيرهما - من رواية أي عصمة عن أفى حنبفة › ورواها 
الطحاوی عن محمد عن أن يوسف عنه فى ”شرح الآثار" ء وهو وجه لبعض 
الشافعية ٠‏ وقول لبعض المالكية . أنظر ” فتح الباری“ ( ۳ س ۲۸ ) . وحکاه 
الطحاوى من ” آمالی ایی یوسف“ واختاره ( ۱ ۴۰۱ ) من ”شرح الآثار“ 
فى ( باب الصدقة على بنى هاشم ) . واختاره فخر الدين الرازى من الشافعية . 

وأنا رسول الله بام فلا حل له انافلسة أبضا . E.‏ 

* شرح الآثار“ > وعنى أحمد' e‏ ة التطوع له ولا > حكاه فى "الممدة“ 
(f — ¢)‏ 

قرله : آم هدية ال . 

الصدقة : ٠ا‏ كانت فيها نبة الأجر والثواب ابتداء“ » iy‏ ما کان فبها 

قصد الإ كرام وتطييب القلب والإرضاء إبتداء“ وإن کانت لا تخلو من الأجر 


بيان الفرق بين الصدةة والمدية ٠‏ ا 


مغرف بن واصل > ولسمه رشيد بن مالك - وميمون بن مهران وان عباس 
وعبد الله بن عرو وأنى رافع وعبد الرحن بن علقمة . وقد روى هذا الحديث 
أيضاً عن عبد الرخن بن علقمة عن عبد الر من بن أى عقيل عن الى ل . 
وجك بهز بن حكم اممه: معاوية بن حيدة القشيرى ر اا 
قال أبوعیسی : حدیث بهز ن حکم حدیث حسن غریب 
دنا محمد بن الى نا حمد بن جعفر نا شعبة عن افك عن ابن أىرافع 
عن أی رافع : ١‏ إن رسول الله ااي بعث رجا من بى عزوم على الصدقة › 
فقال لای رافع : ابی کا تصیب منها » فقال : لاء حى آتی زسول اللہ 
ا فأسأله وانطلق إلى النبى ياي فبأله ؟ فقال : إن الصدقة لا تحل لنا» 
وإن موالى القوم من أنفسهم » . 
قال : وهذا حدیٿ حسن یح » وأبو رافع مول النی ي امه : أسلء 
وابن آي رافع هو : عبید الله بن یی رافع کاتب غلى بن ى طالب .. 


CI.‏ كا فى ”العمدة“ ( ت ۳ ) . وقال أبو الطيب : لأن الصدقة منحة 
لثواب الاخرة . ۰ 

والمدية: ليك الغير شيثا تقربً إليه و|كرام] له » فى الصدقة نوع ترحم 
وذل للآحذ › فلذلك حرمت الصدقة عليه لل دون المدية الخ . وه مله قاله 
الطيى فى شرح”المشكاة“ . قال الإمام خايفة الرشد أمير المؤمنين عر بن عبدالعزيز ٠‏ 
الأموى : كانت المدية فى عهده يا » وصارت المدية رشوة” فى عهدنا هذا . 
قال ابن كثير فى ” البداية والنهاية “  ٩(‏ ۲۰۲) : وآهدی له رجل من أهل 
ته تفاحاً فاشتمه ثم رده مع الرسول وقال له: قل له: قد بلغت علها . فقال له رجل : 
يا أمير المؤمنين إن رسول الله ا كان يقبل المدية» وهذا رجل من أهل ببعك! 
فقال :. إن ألدية كانت لرسول اله جيل ٠‏ فأما حن فهى لنا رشوة اه . 


0 معارف السان ت 
( باب ما جاء فى الصدة على ذى القرابة ) 
دا قنيبة نا صفيان بن عيينة عن عاص عن حفصة بنت سيرين عن 

الرباب عن عمها سلان بن عامر ببلغ به النى با قال : «إذا أفطر أحام | 

فليفطر على تمر » قإنه بركة » فإن لم جد تمر فالماء > فإنه طهور » . وقال : 

« الصدقة على المسكين صدقة » وهى على ذى الرحم نتان : صدقة وصلة ٠‏ . 


وفى الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجار وی هر رة . قال 

أہوعیسی : حدیث سلان بن عامر حديث حسن . والرباب هى : أم الراح 
ابنة صليع . وهكذا روى سفيان الثؤرى عن عاصم عن حفصة بنت سيربن عن 
الرباب عن عمها سلان بن عامر عن النبى اطا حو هذا الحديث . 

وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيربن عن سلان بن هامر » وم 
يذ كر فيه عن الرباب . وحديث مفيان الثورى وابن عبينة أصح . وهكذا 
روی ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلان 
ان عامر ۰ 1 


: باب ها جاء فى الصدقة على ذى القرابة :- 


قال بو حنيفة : الزكة لا تتأدی بدفعها إلى من انتسب إليه بالولاد أو 
الزواج . قال ابن الام : الأصل أن کل من اتنسب إلى المزکی بالولاد أو اتنسب 
هو له به لا جوز صرفها له . فل جوز لأبيه وأجداده وجداته من قبيل الأب. 
. والأم وإن علوا » ولا إلى أولاد وأولاد أولادهم وإن سفلوا ء ولا يدنع إلى 
اغلوق من ماثه بالزنا > ولا إلى ولد أم ولده الذى نفاه ب ع واس 
القرابات غير الولاد جوز الدفع إليهم › وهو أولى لا فيه من الصلة مع الصدقة؛ 


تحقبقى أن فی المال حقاً سوى ال زكاة 4 


( باب ما جاء آن فى المال حقاً سوى الزكاة ) 
دا محمد بن مدویه ا الأسود بن عامر عن شريك عن أى رة عن 
الشعبى عن فاطمة ابنة قيس قالت : « سألت أو سثل النى يل عن الركاة ؟ 
فقال: إن فى الال لحقاً سوى اإزكاة » ثم تلا هذه الآية الى فى ”البقرة“: رليس 
البر أن تولوا وجوه الآية ) » . 


کالاخو ة والأحوات والأعام والمات والأخوال واللالات ام . وفى ” المهذي»“ 
وشرحه : ولا بخوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم 
الفقر اء ؛ لأن ذلك إا جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة اه , 
قريب منه ما فى ” المغى “ من مذهب أمد (۲ س )٥4۸‏ . وراجع ”العمدة“ 
(YA — 6 (‏ . ۰ 

وأما الصدقات النافاة فجاز صرفها إلبهم »وفيها أجران : أجر القرابة وأجر. 
الصدقة , والغزالى قد بسط فى اختيار المستحقين الزكاة بسطا شافياً ذوقياً عل 
دأبه . ذکره فی الإحياء “ فى الآداب الباطنة فى الركاة » فذكر فيها نمانية ' 
وظائف»فذ کر فی الوظيفة الثامئة منها: أن يطلب لصدقته من زكو به الصدقة » 
وراعا فيها ستة أوصاف : كونه من أهل التقوى» وكونه من آهل الم > وکونه 
صادقاً فی تقواه ¢ وکونه مشښترا حاجته ) وکو نه معیا أو عبوساً بمرض أو 
سيب » وکونه من آهل القرابة والرحم . وراجعه إن شثت . 


: باب ما جاء أن فى المال حقاً سوى الزكاة :- 


قال الشيخ : إن فى الال حقاً سوى الزكاة ولكنه غير منضبط› وإليه ذهب 
بعض الملت » منهم : أبوذر رضى الله هنه . قال ابن عبد البر : وردت عن 


نا عبد الله بن عبد الرحن نا خمد بن الطفيل عن شريك عن أف حزة ٠‏ 
م تانر شن ف ت فن عن النى عاي قال : ١‏ إن فى الال حقا وی . 
رة . ' | i‏ 


آی‌ذر آثار کٹیرۃ تدل علی أنه کان پذهب إلى كل مال مجموع يفضل عن القوت ٠‏ 
وسداد العیش › فهو كنز ذم فاعله »> وإن آبة الوعبد نزلت فى ذلك ٠‏ وخالفه ‏ ,. 
حمهور الصحابة ومن بعدهم » وحلوا الوعيد على مانعى الزكاة ؛ حکاه فی . 
” الفتح“ ( ۳ ۲۱۹ ) , وقال فى ”الفتح“ لقلا عنه : ولم حالف فى ذلك 
إلا طائفة من أهل الزهد › كأى ذر . قال : والمجنهور على أن الكاز المذهوم ٠.‏ 
مام تۇد زکاته اھ . وراجع للتفصيل ” الفتح“ و” العمدة“. ( 6 س ٠.) ۷١‏ 
وان أبوذر بالشام » فاحتلف هو ومعاوبة فى قوله تعالى : ( والذين يكازون . 
الذهب والفضة» الآبة ) › قال معاوية : نزات فی آهل الكتاب »> وقال أبوذر: 
نزلت فينا وفيهم » فجرى بينها التزاع » فشكاه معاوية إلى عجان رغى الله هنه؛ 
فأمره بالقدوم إلى المدينة خحشية الفتنة » ثم زل بالربذة وسكن بها إلى أن تو 
رمه الله ورضى عنه . ونفس القصة هذه مذكورة فى رواية زيد بن وهب ف 
” صصیح البخاری“ فی ( باب ما دی زکاته فلیش بکاز ) فراجعه › وراجع 
” العمدة “ لتفصيل أطرافها . والربذة : موضع على ثلاثة مراحل امن اديت ٠‏ 
ولا حضرته الوفاة حذت امرآته تبکی» فقال ما: ما ببکیك؟ فقالت: مالی لاآبکی ‏ 
وأنت غوت بفلاة من الأرض » وليسّ نت ثوب بسعلك كفنا لى ولا لك ؛ 
ولابد من القيام بجهازك > قال : لا تبکی وأبصرى الطربق »› قالت : فكنت 
أشتد إلى الكثيب فأنظر ثم ارجم إليه ء فبينا هو وأنا كذلك إذ أنا برجال 
على رحاهم تحت بهم رواحلهم حى وقفوا على فأخبرتهم بالقصة » وكان 


يهم ان مسعود + فکفنه ف ردائه وثوبين له وصلى عليه . والقصة طويلة 


بيان الشواهد حديث الباب WM‏ 
يضعف . وروى بيان وامماعيل بن سام عن الشعى هذا الحديث وقوله : 
وهذا أصح : ۰ ۰ 


ذكرها ابن عبد البر وغيره . ومن لفظ ابن عبد البر فى ” الإستيعاب“ للاصتها 
بزبادة قليلة من لفظ الشيخ رحه الله . وقال ابن كثير فى ” تاره “ ( ۷ 
٥‏ ثم زل الربذة فأقام بها حى مات فى ذى الحجة من هذه السنة ‏ آى سنة 
ثنتین وثلالین ‏ ولیس عنده سوی إمرأته وأولاده » فبينا هم كلذلك لایقدرون 


على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق ی جماعة من أضصابه فحضروا 


موته » وأوصاهم کیف یفعلون به آھ . 
قوله : وهذا أصح . ز ید آن ی وقفه . قال الشيخ : 2 


ذخيرة فى مسألة الباب مرفوعة ٠‏ منها i lI‏ 


الراقم : لم أقف على حديث ابن عمر هذا › وقد أخرج عنه آبوعبید فی ”الأموال“ 
رص ۴۷ :قف مالك حق سوى الزكاة ٠‏ . وأحرج عنه : و من أدی 
الركاة وقرى الضيف وأعطى فى النائبة فقد برئ من الشح ٠‏ › م ذكر عن ابن 
عر وأهى هربرة والشعى وطاؤس : إن فى الال حقوة] وى الزكاة ؛ مثل بر 
الوالدين » وضلة الرحم » وقرى الضيف » مع ما جاء فى المواشى من الحقوق . 
م أسند عن ابن عباس فی قوله تعالی : روآتی الال على حبه › الآية) قال: ازات 
بالمدينة حين زلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعملء ونقل عن ابن جرج 
قريب منه » وذکر أبوالطیب فى شرحه فى أمثلتها : مثل : أن لا بحرم السائل 
والمستقرض » وأن لا إمنع متاع بيته من المستعير كالقدر والقصعة . وغير ها ٠‏ 


ول نع أحدا الماء والنار . وعند ای داؤد ی حقوق الال پإسناده عن عبد الله 
قال : و كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عجايٍ عارية الدلو والقدر» . وغنده, 


ا فار الین ) جه 


) باب ما جاه فى فضل المدقة‎ (٠ 
أنه مم‎ : E e A NE 


أبا هرررة يقول : قال رسول الله ی : وما تصدق أحد بصدقة من طيب 
ولا يقبل الله إلا الطيب ۔ 


عل أنى هرررة مرفوعاً : « ومن حقها حابها يوم ورودها » . وعنه حن قیل ‏ 
له: «فا حى الإبل ؟ قال: تعطى الكرية» ومنح الغريزة» وتفقر الظهرء وتطرق 
الفحل » وتسنى اللبن»» وعنده من حديث جار بن عبد الله مرفوعا : « مر من 
كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق فى المسجد للمسكين » . وعنده من ٠‏ 
حدیث أی‌سعید فی الباب م رایت فی ” الکنز“ حدیئاً لان ر برمز”الطبرانی“ : 
وإن لله عبادآً احتصهم واج الناس يفرع الناس إلبهم فى حوائجهم »ولتك الآمنون 
مق عذاب الله » فلعله أراده الشیخ ره الله > وبژید مامر فی حدیث أی‌ذر فی 
( باب إذا أدبت الزكاة فقد قضيت ما عليك ) فى أوائل أبواب الزكاة : « إلا ٠‏ 
ومن قال هكذا وهكذا وهکذا » فحی بین يديه وعن ينه وعن شاله الځ » 
ك 


د : باب ها جاء ى فض الفدقة ا 


1 قوله : و ”لا بقبل الله إلا الطيب“ » وفى رواية للبخارى: « ولا يصعد إلى 
الله إلا الطيب » » وهى معترضة بين الشرط والجزاء تقريرا وتأكيداً للمطلوب ` 
فى النفقة› والطيب : الحلال»والحرام لا عاك فكيف بتصرف فيه» وكيف بجر 
به؟! وجرى ذكراليمين ليدل على حسن القبول؛ ولأن الأيمان فى العرف مرصدة 
لما عز مى الأمور › وأيضاً ,لا قبد الكسب بالطيب اتبعه البمين لناسبة ببنها فى 


تعقيتق بعض ألفاظ الحديث Vr‏ 


إلا أحذها الرحمن بيمينه »> وإن كانت تمرة ربو فى كف الرحن حى تكون 
أعظم من الجبل كا وق ا فاو اوم | 


الشرف . .م U‏ کان الشمال عادة تنقص عن اليمين نى القوة والبطش عرفا 
الشارع بقوله: ( وكلتا يديه بمين ) فانتى النقص » وال لجارحة على الرب محال كا 
عرفت . هذا ملخص ما قاله اللحطاى والقرطى والطبى . 

قوله : بیمینه . ورد فى حدیث صصیح رواه مسل فی ” حه “ من 
حديث عبد الله بن عمر و مرفوعاً » قال : و المقضطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور على مين الرحن » وكلتا يديه بمين » . وفى ” كتاب الأسماء 
والصفات“ البیھنی ( یں ۳۲٣‏ ) فی حدیث ایی هربرۃ : ١‏ وکلتا یدی ری 
بمین مبارکة » . ) ۰ 

ثم إن المستفاد من آيات التنزيل وروايات الأحاديث : أن الصدقات تأحذ 

فى الزيادة إذا تصدق بها المعصدق فتربو بوماً فيومآ إلى يوم القيامة › لا أنها 
تزاد فى الحشر مرة“ واحدة» والنشبيه فى التتزيل العزيز ب”السنبلة“ بؤى إلى ذلك 
أيضاً » ومن هذا القبيل إزدياد الحسنة بعشر أمثاها . 

قوله : ”فلو ه أو فصيله“ . كلمة ”أو“ للشك» وفى رواية : « أو مهره» : 
وفى أخرى :«أورضيعه أو فصيله» . والفلو -بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو-: 
٠هر‏ الفرس » والجمع : أفلاء » كعدو وأعداء . وراجع . لتحقيق اللغة 
” العمدة“  ٤(‏ ۲۹۹ ) . قال القاضى أبوبكر فى ”العارضة“ : وجه 
ضرب المثل فى النشبيه بتربية الفلو : أن الولد لا بخلتق كبيراً من حين ولادته» ‏ 
ولکن ینمی بنجع الام به وتفقدها له بالإرضاع ما ركه معها صاحبها؛ وبالقیام 


( م ۴ 


4 معرف السن ق 


وف الباب عن عائشة وغدى بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبى أو وحارثة 

ابن وهب وعبد الرحن بن عوف وبريدة . قال أآبو عيسى : ديت أ هرز ة 

حن عمد بن اسماعیل نا موسی بن اماعيل نا صدقة بن موسى عن ابت عن 

أنس قال: «سثل النى ا : أی الصو م أفضل بعد رمضان؟ قال : شعبان » لتعظم ‏ 
رمضان ١‏ قال : فأى الصدقة أفضلن ؟ قال : صدقة فى رمضان » . 


قال أبوعیسی : هذا حدیث غریب ‘ وصدقة بن موسى ليس عندهم 
بذلك القوى . 


على مصالة إن حوله عنها والرفق به > وكذلك صاحب الصدقة إن أتبعها بأمثالما 
وصانها عن آفاتها وقرنها بالطاعات نمت »› وإن اعترض عنها بقيت وحيدة . 
وقریب منه ما فی ” الفتح“ ( ۳ ۲۲۲ ) » وهو منقول عن كلام الحافظ 
التوربشى . قال الراقم : ولعل وجه النشبيه بالفلو دون ابنه وولده أن الغرض . 
فى لربية الفلو هو تكسب الرح بهائه وآربيته > فيجتهد المرأ فى نرشيحه لهذا 
الغرض . وأما الولد فلا بريد به المرأً التجارة والرح » وإنما رربيه لأجل عاطفة 
ظبيعية لا لغرض آخر والله أعل . 

قوله فی حدیث أنس : أى صوم أفضل الخ ؟ . ظاهره بنای قوله چیا : 
« أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم » کا سبق فى صلاة اليل . فإما أن 
يقال : حديث أنس هذا ضعيف وذلك الحديث ععيح أخرجه مسل أيضاً» أو يقال : 
أن الأفضلية مقيدة عا إذا كان الصيام فيه لتعظم رمضان لا مطلقاًء واللفظ یدل 
عليه . فإذا كان القصد توطئة النفس وتمرينها للتهياً لمكابدة صيام رمضان لكى 
يقوم بواجب حقه من الآداب .لا ريب أن ذلك ما يورث فضيلة خاصة فى 


شرح قوله : « أمروها بلاکیف » Vo‏ 

دا عقبة بن مكرم البصرى نا عبد الله بن عیسی الحراز عن يوس بن 
عبيد عن الحسن عن أنس بن مالاك قال : قال رسول الله ایا : « إن الصدقة . 
لتطنى* غضب الرب » وتدفع ميتة السوء » . ) 

قال : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه . 

ینا آبوکر یب محمد بن العلاء نا وكيع نا عباد بن منصور نا القاسم . بن 
عمد قال : عت با هربرة يقول : قال رسول الله ی : و إن الله يبل 
الصدقة » ويأخذها بيمينه فير بيها لأحدم كا ,رى أحدك مهره » حى إن اللقمة . 
لتصير مثل أحد . وتصديتق ذلك فى كتاب الله عز وجل : ز وهو الذى بقبل 
التوبة عن عباده ٠‏ و باذ الصدقات ) و( بمحق الله الربا وبري الصدقات ) ١‏ 


قال : هذا حدیث ديح . وقد روى عن عائشة عن الى ا حو 
هذا . وقد قال غير واحد »ن أهل العلل فى هذا الحدیث وما پشپه هدا من 
الروايات من الصفات » وأزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا › 
قالوا: قد تثبت الروايات فى هذا ونۋەن بها ولا پتوهم .› ولا یقال : کیف ؟ 
هكذا روى عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعد الله بن المبارك ٠‏ إنهم 
قالوا فى هذه الأحاديث : أمرّوها بلا كيف . وهكذا قول أهل العلل ٠ن‏ امل 
السلة والياعة . 
شعہان دون غیره . الجواب الأول لاسيوطى » والثانى ملخص ما أفاده أبرالطرب 
السندى لى شرحه. 

قوله : امرّوها بلاکيف . أى أجروها على ظواهرها من غير أن بتأول . 
فتأربل اليد بالقدرة أو الفوة هو مدهب الجهمية على نظر الأرملى › ولا يفال : 
أن البد والمین والوجه وأما ما صفات له تعالی من غیر آن ندری کیفیتها › له 


۴۷۹ ۰ عازف السنن ٣‏ چ 


بازم منه أن تکون البد والوجه وحوها زالدة على الذات ؛ فإن صفاته تعالى 
ليست عین ذاته ولا غیر ذاته » فالذی بنبغی أن تعبر عنها ما لا پلزم منسه 
اد ل ات رارم ی ی ی اکر :رف 
السلف فيها: أن بحمل على ظاهرها من غير تأوبل ولا تشببه » و بفوض كبفيتها إلى 
اله سبحانه وتعالى» ولا بطلتق علبها لفظ الصفات. وقد ذكر فى ” فتح البارى“ 
)٤۳  ۱۳(‏ فى ضصمن البحث على الإستواء عن عمد نن الحسن عين مذهب 
الملف فقال : وأسند اللالكائى عن عمد بن الحسن الشببانى قال : اتفق الفقهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإبمان بالقرآن وبالأحادیث الى جاءت بها الفقات ٠‏ 
عن رسول الله لي فى صفة الرب من غبر تشبيه ولا تفسير » فن فسر شيا منها 
وقال بقول جهم فقد حرج عا کان عليه الى وال وأعصابه وفارق المياعة» 
لأنه وصف الرب بصفة لا شى اه . بريد أن وصف ألرب بصفة منبثة عن 
الانفصال ءن الذات ۵ أن الأفعال قانمة به تعالى وليس عل ءوادث » وقد 
سبق بعض اابیان فيه فى حديث النزول . وراجع ما نقدم فقد فصات القول 
فيه تفصياڈ . 
ثم إن القول بنسمیتها صفات بعد الفول بأن صفاته تعالى غير ا 
فول موجه »› والبپهی فى كتاب ” الأسماء والصفات“ يد كر البدين بأنها صفتين 
لا من 8 الجارحسة , ويفول القاضى أبو بكر ابن العرنى فى ” القواصم 
والعواصم “ : قال علاؤنا المنفدمون ؛ إن اليدين صفة لابعا فى الفرآن › ا طا 
كيه ؛ وحلها المتأررن من اعانا على الفدرة . والدى فال فی آدم : 
حلفت بيدى)؛ وال : (لبارك الدى بيده الملك)؛ وقال: (بل پداه 
وقال : ( رالدماوات مطربات بیمینه ) ؛ وی اطیدپٹ الصحرح : ١‏ وکلها بدیه 
ېن ؛ رالد حل به آدم رلطوی به الماوات › وهو الدى به اللك » رهر 
بقبض به الأرض . . . ٠١‏ ؛ وذاك كله عبارة عن الفدرة » وضرب الله اليد مدلا 


بيان أن السلف الصالمون يأبؤْن انلوض فى أحاديث الصفات ۴۷۷ ٠.‏ 
وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا : هذا اوقد ذكر 


إذ هى آلة التصرف عندنا والحاولة اه . حكاه الشیخ الکو ری فی تعلیقات 
”کتاب الأسماء“. وقد ذکر البیهی من معائی ”الید“ الواردة نى ”القرآن البيد“ 


ن اللك » والقدرة 1 والنعمة » والصلة » والمارحة وما پستحیل معی 


الجارحة ہل حمل على کونها صفة فراجعه من (ص )۳٠۹‏ . وباحملة فالسلف ` 
الصالحون يأبون اللعوض فى معانى أحاديث الصفات والفلف خا لمادة اللشبيهء 
بمحملونها على معان لاثقة به تعالى» يتحملها اللغة السارة والعرف الشائع مع إتفاق 
السلف واللحلف جميعاً على تاز يه الله سبحانه عن مشابهة صفات الحلق » » فليس . 
هناك إلا التتزيه مع التفويض» أو التثزيه مع التأويل هند أهل البق سلفاً ولف 
فن للع سره مم اطغان الا اربایة هان عليه ما بطنطنه ص احب ”اليوش . 
الإساآمية على غزوة 5 المعطاة والجهمية" و”الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة“.. 
من مغالاة وإفراط واستنتاج من كلام السلف بما م يريدوه. ولاإمام البيهق 
صاحب ” السأن الكبرى“ و “الصغر کٍ و ” الأوسط“ كتاب : ”الأماء 
والصفات“ فى هذا اوضرع ؛ کناب جلبل جم اواد حال باروابات ما انی 
عليه الدهى فقال : مل کتبا م سبق إلى تحر رها ٤‏ مھا مها ”الأماء والصفات“ › 
وقال فيه الاج السبکی : ”م بولف مله“ فراجەسه » فش رك » وطيع 
بالفاهرة قبل مارات مع مقدماین ولعلیقات بعد ما طبع با ند سقما ؛ 
قوله : وأما الجهمية فأنكرت اح . قال القاضى أبربكر ابن لمر : u:‏ 

کان اہو عپسی من أهل العم پالحدپث لم پدحصل له قول اهمه اوهم ى 
الجهمية أعصاب جهم ؛ وهر مبددع ألكر صفاث البارى لعالى ولفدس عن فرطم ؛ 
فقالوا : لبس لله قدرة رلا قرة ولا عر ولا سمع ولا بصر؛ وقالرا : إن اليد 
معني اللعمة ؛ والنعمة حل من حملن الله ۽ محل به آآدم وما شاء مل افشلوقات ٠‏ 


SA‏ ا ل 2 جه 


وأما الذين بقولون : إن. اليد هى القدرة فهم طاثفة من أهل السنة . وقالت ٠‏ 
4 طائفة : إنها صفة زائدة على القدرة › والأثران معلومان عندهم . و مذهب ˆ 
مالك : أن كل حديث منها معلوم العنى » ولذلك قال للذی سأله E‏ 
رم الك هرل . وقال الأوزاعى: وقد قيل: ما معنى قوله ”ينزل ربنا ٠‏ 
إلى الساء الدنيا“؟ .فقال : يفعل الله ما بشاء » فجعله صفة فعل »فن جز عن فهم 
هذه الأحادبث فلیر وها کا جاءت » ویسل لله مع اعتقاد أنه موجود لا مثل له 
ولا كيفية ؛ ومن قدر على فهمها فأمرها قريب با زل القرآن بلغة العرب ٠»‏ 


ولو جاء رسولنا ورسوهم بام ر مشکل مع ءداوتهم له وحرصهم على .الطعن 


عليه لبادروا إلى إنكاره عليه » ولأظهروا الترع به » ولکنه لما کان مرا پیا 


ومعنی هرما نديما فوا ام 


وقال أبفا اعلموا ولق ال أنه من اويل فى اا فنه 
قد پأتی منھا ما لا سبیل إلى حمله على ظاهره » ولا إلى الإبجان به » کا ورد : 
کقوله : وجاء ريلف اوقوله: فأنی الله بنپانهم من الفواعد ؛ وكقوله: مرضت 
فل تطعمنى وعطشت فلم تسقنى ؛ فلو قال قائل : إنه مرض كالرض وعطش ٠‏ 
1 کالعطش کفر › والأمر ی زيه الپاری عن النشبيه والتعطيل واحد »› > فإنه 
لا جوز عليه شی شی* من ذلك ؛ بيد أن الله تعالى بين للناس بلسانهم وعرفهم الاي 
لاتم . والعرنى يقول للدى بر ید قله : : u‏ الموت »ولیس به ولکنه لما کان يز ل 


2 الوت بسببه ویجری عل يده عبر عن فعله پنفسه . وكذلك إخبار الباری سبحانه 


عن فعله ى السقضف من ادم والعداب الدى پأتيه من قبله » و تسمپته پنفسه و [عظام 
للأمر ولشدیدا نی الوعبد › کا کان إخباره عن عبده مرضص روعطش ا 
إکراما له وتأکبدا عل المبد الآخر الصجيح الراوى من الا فى عبادته ومعونته 
وبل غاپله اھ , 


ٿو من آرجمة جهم بن صافوان وبعض عفالده - ۹4 


الله بار وتغال فی غير موضع من کتابه : اليد والسمع واليصر؛ فتأولت الجهمية 
و ل ق ا ۰ 


وقالوا : إن الله لم بخلتق آدم بيده .» وقالوا : إا معنى اليد : القوة . وقال 
اتاق :بن ابراه : : إنما يكون النشبيه إذا قال: کا ای الپ ار کن 
امال جع ۲ ال علي او ميل سس هلا تيه . 


قوله : فتأولت الجهمية الجهيية منسوبة إلى : جهم بن ضفوان الرمذی 
وکان جهم ینکر ثبوت الصفات له تعالی ویقول : إنها تنافى بساط الذات وتازيه 
الله تعالی وکان فی :آخر عهد التابعين . ر 


۰ والجهم هو : الجم بن صفو ان ا بول بی راشب » رمذی » 
وأصله من الكوفة › تسار ر ی ول مره بالدەوة إلى الكتاب والسة شأن سار 
أهل الإلحاد» وآل أمره إلى ما بزده الشرع والعقل . وما قال جهم بن صفران : 
القول بالإجبار والإضطرار إلى الأعمال وثى الصفات»؛ وبالغ فى نفيها حتى قال: 
لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غبره . وزعم أن كلام الله حادث . وکان 
جهم بحمل السلاح وبقائل » وخرج مع المجارث بن سرخ › وکان يأل عن 
البعد بن درهم ؛ وقتل فى سنة مالة ومان وعشرين فى معركار . أنظر التفصيل 
فی ” فتح الباری“ (۱۳ ے ۲۹۰ ) و ”ارخ ابن کلیر" ( ١۱د .)۲٣‏ 
وراجع لتفصيل بعض عقالده : ” التبصير فى الدين “ لأب المظفر الإسةرالبنى 
( ص ٠۳‏ )؛ ولتفصبل أحواله وعقائده : ”لفت الحظ إلى ما فى الإحتلاف فى 
الفط “ الشیخ الکوٹری زص ٩٦‏ ) . ویائی کلام الفاضی أبربکر فبه . ولفل 
الشيخ ان امام مناظرة" له مع الإمام ی حابفة ؛ ولقل عن أن حلہفة قوله لمهم : 
احرج عنى ٠با‏ كافر › قاله فى كتابه ” المسايرة “ فى أصول الدين » وحكاه عله 


۸° عازف الست ٠٠.‏ جه 2 
وأما إذا قال کا قال اقه: : د وعمع ویصر ولا قول : کی بولا قول: 


فی کتابه ا ر ق ای 


ابن جم فى ” البحر“ فى ( باب الإمامة ) أيضا . فن غاية عاد النواب صديق . 
حسن لحان القنوجى رى الإمام أىحنيفة بالجهمية - والعياذ بالله منه - . وراجع ٠‏ 
لكشف هذا العوار ” لفت الحظ “ ( ص ٥١۷‏ ) . وتقابل المحهمية الكرامية› 
والمشهور فيها فتح الكاف وتشديد الراء » وقيل بالکسر والتخفيف › 

بقول الشاعر : 
الفقه فقه أىحليفة وحده ء والدين دين محمد 0 0 


والفرق بين الجهمية والكرامية : أن الجهمية تكالماطلبة » والكرامية 
كالظاهرية › وخير الأمور أوساطها » أفاده الشيخ . أقول : الكرامية نسبة إلى 
محمد بن كرام السجستانى شيخ الكرامية الجسمة . قال الحافظ فى ” اللسان “ :. 
وكرام مثقل قیده ابن u‏ وان السمعانی وغبر واحد › وهو الحاری على 
الألسنة › وحکی ابن الیم : کرام بالتخفيف والفئح » رزعم أنه بمعلى كرامةه ٠‏ 
أو أنه کرام بالکسر۔ جمع کریم؛ ورجح الأرل الافظ أبو عرو ابن الصلاح . 
رذ كر السمعالى : أن والده بحفظ الكروم؛ فقيل له: الكرام . وادعى ابن الركيل 
اللالث مستنداً إل فول الشاعر » وهر أبو الفنح البسى . هذا ملخص ما فى 
” اللسان “ . رالشيخ الكورى حفق لى بعض لعابقاله : إن الشاعر لم برد ذلك 
الرائغ الملحد » وإلما على به مدا واي . والكرام هو ؛ جمع كريم . ثم مد 
ابن کرام شیخ افبسمة؛ کان له فى خراسان وفلسطين آلف من الألباع الزللين ٠‏ 
٠‏ لممعقدانه ” اللبصير فى الدين “ لاإسفرالبى ( ص د ٠١‏ ) . 


الجديث ف جق السائل من من دفع لظف الحرق YAN‏ 


( باب ما جاه فى حت السائل  )‏ 
اف ی وی ی و 
جد سه آم بجبد - وكانت ممن بايع النى .ل - إنها قالت لرسول الله ال : 
١٠‏ إن المسكين ليقوم على بای فا أجد له شیا آعطپه لياه ؟ فقال ها رسول اله 
NS Eun‏ 


س : باب ما جاء فى محق السالل ت 


اه i‏ . بض الموحدة رقع ابم وسكون الا :. : حواء بنت زید 
ابن السکن الأنصارية »> مشهورة بكنيتها , . 
قوله : ” إلا ظلفاً عر ا . الظلف بكسر الظاء المحجمة وإسكان الفاء ا 
البقر والغم » كالافر للفرس رالبغل » والظفر لاإنسان » ولقبيده بالإحراق 
ا فلا رده روما ویعطبه .ما آمکن› فضرب 
ملل للمبالغة. کفوله : « من بى لله مسجداً ولو کلفحص قطاة بی اللہ لہ پا فی 
الج ١‏ . وما قبل : إن الظلف انرق كان له قدر عندهم إأنهم كانرا بسحفوله 
ویسفولسه ففبه بعد › ولپس لبه مبالغة ولاحٹ مل إعطاء السالل وال امل . 
واطدېث رواه أحد وأبودازد , 


لبه ؛ هذا الباب م بلعرض إلبه لى ” العرف الهدى“ , 
| (۴ =۴( 


O معارف السنن ج‎ YAY 


( باب ما جاء فى اعطاء المولفة ربوم ) 
حو آنا امسن بن على انلعلال نا بجی بن آدم عن ابن البارك عن يونس عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال : « أعطافى رسول الله 
يوم حنين + وإنه لابن الطاق إل ۰ فا زال بعطبنی حى إنه لأحب 
الحلق إلى » . 


: باب ما جاء ى إعطاء المؤلفة قلوبهم ك 


کان رجال حديئی العهد بالإسلام ولم يكن الإسلام راسا فى قلوبهم + ٠ ٠‏ 
فکان رسول انه ل يعطيهم من مال الصدقة تأليفاً لقلوبهم  »‏ وانقطع هذا ا 


المصرف الآن كا قال الأنمة الأربعة › والترمذى عزا إلى الشافعى القول ببقائه ٠‏ . 
ثم انقطاع هذا. الصرف عند القائلين بانقطاعه » فقيل : لإنتهائه بانتهاء العلة ؛ 
وقيل : إنه منسوخ ٠‏ والشاه ولى الله ذهب إلى القول ببقائه إلى اليوم »> أى فى 
كتابه ” حجة ألته البالغة “ . ثم إن ظاهر حديث الباب ” أنهم يعطون ف .حال 
الكفر “ رنه نظر » فان المؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا ولم رسخ is‏ ف 
قلوبهم > کذا أفاده الشيخ . 

أقول : وتفصيل هذا امقام أ أن المولفة القلوب ستة أقسام : قسبان من 
الكفار »> فقسم رجی خیره » وقسم حاف شره . وأربعة أقسام من امسلمين» ' 
الأول: قوم لمم شرف فيعطون ليرغب لظراؤهم فى الإسلام . واللانى : قوم فى 
إسلامهم ضعف فيعطون لتقوى إسلامهم . واللالث: قوم يلبهم قوم من الكفار» 
إن أعطرا قائلوهم . والرايع : قوم يلبهم قوم من أهل الصدقات ٠‏ إن أءطوا 
جبوا الصدقات . فذهب أبو حلبفةٌ ومالك إلى: أنه لا مؤلفة البرم وقد انثهت » . 
وهى رواية عن أحمد لا كنا جعله الترمدى مذهباً له .. وعند الشافعى الصمنفان 


بيان أصناف المولفة القلوب AF ٠‏ 


قال آبوعیسی : حدثى الحسن بن.على بهذا أو شبهه . وف الباب عن 
ایی سعید . قال آبوعیسی : حدیت صمفوان رواه معمر وغیره عن الزهری عن 
عد ن اال أن وان ت مية قال : « أعطانی رسول انه لے › »> وکأن 
هذا الحديث أصح وأشبه ‏ إغا هو : سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية . 


وقد اختلف آهل الملم فى إعطاء المؤلفة قلوبهم  :‏ فرأى أكثر أهل العر : 
أن لا يعطوا » وقالوا : إنما كانوا قوم على عهد رسول الله ال » کان يتألفهم على 
الإسلام حى أسلموا > ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على أمشل هذا المعنى . 


الأخيران يعطيان قولا واحداً › والأربعة الأول قسان من الكفار وقسان من 
السلمين؛ فيهم قولان » والأصح فى الأولين الإعطاء . وعند أحمد يعطى الكل 
من الستة المذكورة » وهو المذ كور فى ” اللعرق“ و” المقنع “ وشرحه ”الكيير “ 
للشمس ابن قدامة . 
وبال لحملة فرواية عدم الإعطاء عن الشافعى إنما هى فى الأربعة الأول فقط› 
هذا ملخص ما نقحته من ” شرح المهذب“ و” شرح المقنعم“ و ” فتح القدير “ 
و* قواعد ابن رشد“ » والتفصيل فى الثلالة الأول منها . ثم إنهم إذ أعطوا فم 
يعطون ؟ من الصدقات › أو المصالح »أو سهم الغزاة > أو الصدقات وسهم 
الغراة جيعاً ؟ أقوال أربعة عن الشافعى . ثم دليل الإنقطاع عندنا هل هو بانتهاء 
العلة › أو بالنسخ > أو بانعقاد الإجحماع مستنداً إلى دليل النسخ > أو تقييد الک 
بعهد النبوة ؟ فراجع له ”فتح القدير“ ٠‏ ففیه کلام متین جداً . وحق أن جرد 
تعليله بانتهاء العلة لا يصاح دليا على نى الك > فابحفظه وکن من الشاكرين . 
وله : رواه معمر الخ . برد أنه اختلف على الزهری »۰ فرواه پونس 
ان بزيد عنه عن ابن‌المسيب بصيغة الإتصال عن صفوان بن أمية» ورواه معمر 


وهو قول سفيان الثورى وأهل الكإفة وغيرهم › وبه ول واسحاق . وقال 
٠ :‏ بعضهم : من کان اليوم عل مثل حال ھۇلاء ورأی الإمام أن 2 عل 
الإسلام فاعطاهم جاز ذلك › وهو قول الشافعى . 


) باب ما جاه فى المتصدق برث صدقه ) 
دتا على بن حجر نا على ب مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن 
بريدة عن أببه قال E‏ إذأتته امرأة فقالت : يا ٠‏ 
على أى بجاربة ٠‏ وإنها ماتت ؟ قال : وجب ٠. ٠‏ 


yS‏ لیس له 
ماع عن صفوان › فكان صيغة الانقطاع أصح « a‏ وان کان ثقة إلا أن 
فی حدیثه عن الزهری وھا قلیاڈ › کا فی ” التقر يب 
: باب ما جاء ق المضدق e‏ :- 

المنصدق بالشى* إذا ورثه جار له أخذه عندنا وعند غير نا من الأنبمة . قال 
العينى فى ” العمدة “ ( ٤‏ 4۳۸ ) : وقد أحعوا أن من تصدق بصدقة مم 
ورٹها آنها حلال ‏ م ذكر عن ال التين آنه قال : شذت فرقة من أهل الظاهر 
فكرهت أخحذها بالميراث آه . ومدار المسألة على ضابطة يذ كرها علاۇنا : أن ` 
تبدل الك يوجب تبدل العين ھک الأصل مأخوذ من قوله : « هو عليها 
صدقة ولنا هدبة» فى حديث نس وعائشة فى ”الصحبح“ فى قصة صدقة برريزة . 


قال الشيخ : غير أن هذه ال بطة غير مطردة » فقد تخلف عنها بعض 
جارية“ بيعاً فاسداً وتقابضا فباعها رڅ فيها تصدق - المشرى - بالرخ وبطیب 


بيان مسألة يدل العين بتندل الك وما عنالفها e‏ 
أجرك وردها عليك الميراث . قالت ۰ 5 رشول لله کان علیها صوم شهر ¢ 
أفأصوم عنها ؟ قال : صوى عنها . قالت: با رسول الله إنها لم تحج قط» أفأحج 
عنها ؟ قال : نعم حجى عنها » , 
قال ری هلا حديث حسن يح لا يعرف من حديث ريدة إلا 
۰ لبائع ما وغ فى الثمن . أقول : ولم أدرك مأخذ كلام الشيخ فى تخلف هذا 
الفرع ٠‏ قإن ملك المشترى فيه لم يبدل وهى ال جارية والله أعلر . قال الشيخ : 


: وهذه مسألة ”الجامع الصغیر “ کا فی ”فتح القدير“ » ومدارها على أن الدراهم 


لا تنعون فى البيع الفاسد » وهناك رواية أخرى من تعبين النقود فيه » فعليها حك 
اارمحين كالغصب . أنظر ” فتح القدير“ . وذكر الشيخ سعد الدين الديرى فى 
فى حاشيته على ” العناية “ : أن خبث الرج هذا ف التصرف الواحد ٠‏ وررتفع 
إذا تعدد التصرف . وف غصب ” المداية “ ( ص ہہ ۳١۹‏ ) : ومن غصب 
ألفاً فاشترى بها جارية“ فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف 
درهم فإنه بتصدق مجميع الرع › بی انلبث مح تعدد التصرف . أقول : وأصل 


. هذه المسألة : أن القأصب إذا تصرف فى المغصوب وريج لا يطيب له الرح‎ a 


وذكر فى ”العناية “ : ونما كرر الشراء فى وضع المسألة تنبيها على تحقتق اللحيث 


٠ ٠‏ وإن تداولته الأيدى اه . وهذه المسألة ظاهرة فى غرض الشبخ بأنه بى اللبث 
٠ ۰‏ مع تعدد التصرف وتجدد اللك وتبدل العين . 


نها كلبة فيا لبس فيه معاوضبة آو تسيب تمرف عن تصرف . 


قول : صوي عنها . هذه مسألة النيابة ى العبادة ٠‏ فتى ” المداية “ من 
کتبنا فی (باب الج عن الغیر) : العبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة » وبدنية 


۲۸٦ 


من هلا الوؤجة ٤‏ وغبد اله بن ء ثقة عند أهل الحديث ٠‏ والعبل على هذا 
عند أكثر أهل الع : أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورئها حلت له > وقال 


عضة كالصلاة » ومركبة منها كالىج . والنبابة تجرى فى النوع الأول فى حالى 
الاختيار والضرورة لحصول القضود بفعل الناثب ولا تجری فی النوع الثانى 
حال ۽ لأن المقصود هو إتعاب النفس لا بحصل به ومجری ى النوع اثالث عند 
المجز . . . ولا بجرى عند القدرة . وقد تعرض فى ” المداية “ إلى مسألة 
الإثابة وإهداء الثواب › فقال : الأصل فى هذا الباب أن الإنان له أن. مجعل 
ثواب عله لغيره صلاة“ أو صما أو صدقة“ وغيرها عند أهل السنة والجاعة . 
الخ . والمسألة مذكورة فى ”البدائم“ أيضا . وذكو ابن الام : أن مالک . 
والشافعى لا يقولان بوصول ال ادات اة اة بل برغا كالصدقة والحج ٤‏ 
آه . وتعرض إليها فى ”ابر ارات “ فی ( باب احج عن الغير ) فذكر ٠‏ 
جوازها . 
yT‏ له وللحی جیما ؟ وهل ذلك 
مختص بالنافلة أو يعم الفر بع ت وکن لا تبط لها عن وجبت فى فم ؟ 
أقوال ليس هذا محل تفصيلها . ۰ 
ومذاهب الأنمة فى مسألة جواز النيابة نى الصيام ثلاثة : فقال أبو حنيفة 
ومالك : لا تجوز › وهو قول الشافعى الجديد :+ وقال فى القسديم : جوز ٠٠‏ 
ورجحه النووی . . وفرق أحمد قى صيام رمضان وصوم النذر › فجازت فى الثانى 
ا هک فل ا من بات واا اوه سا ی ار 
فصام. عنه ستون رجا فی يوم واحد أجزأً عنه . والمذاهب كذلك ذكرها فى 
”العمدة“ (ه ‏ ۲۸۳ ) أيضاً والنووی فی ”د شرح مسل“ و و ”شرح المهذب“› 
ونی ” شرح المھذب “ ( ٦‏ ۳۹۸ ) : ذكر عن الحاو ی والقاضی ی الطیب 


بيان المذاهب فى النيابة فى الصيام ۸۷ 


يعضهم : إا الصدقة شى جعلها لله ١‏ فإذا ورئها فيجب أن يصرفها فى امثلة » 


وروی سفيان الثورى وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد افله بن عطاء . 


أن مذهب الشافعى فى القديم والحديد : الإطعام لا الصيام » وذكر أنه بالغ 
الأععاب فى تقوية هذا القول › وأنة مذهب للشافعى » وقال : وأنكر سار 


أصصابنا أن يكون صوم الولى عنه مذهباً للشافعى ١ه‏ . وذكر فى ”شرح مسل“ : 

أنه حكاه عن ابن حمر وابن عباس وعائشة › ورواية عن الحسن والزهرى . 
وقال القاضى عياض : وهو قول هور العلاء . وأحعوا على أنه لا يصلى أحد 
٠‏ عن أحد حياً وميتاً » وكذلك أحعوا على أنه لا يصام عن حى وإنما اللحلاف 
- فى الصوم عن الميت . واستدل أحمد بحديث الباب » و وقع التصرح فى رواية 


عند البخارى على صوم النذر (۱ د ۲۹۲ ) (باب من مات وعليه ضوم) . 
وقال المحدثون : إن ما ذهب إليه أحمد هو الراجح من جهة الحديث » وبه قال 
من السلف : طاؤس والتسن ولاز هرى وقتادة وأبو ثور والليث وأبو عبيد واحاق » 
کا فی ”شرح مسل * . واحتج الور ت : ولا يصلى أحد غن أحد » 


و يصوم أحد عن أحد » ¢ وتأولوا حدیث الباب على أن ”أطعمی یله“ مکان 


صيامه : وهذا تأويل بخالف التبادر . قال الشيخ : الحواب عندى : أنه أريد 
فى الحديث الصيام عنه حقيقة › ولكن صيام إهداء اللواب دون الصيام نيابة ٠‏ 


أى تصوم عنها وتجعل ثواب صيامها له › قال : ولا برد عليه أن لفظة ”عن“ 


تدل على النابة » لأنا نقول : وتأتى هى رعا للإثابة. أيضاً » كاف ” صب 
على نقو ھی رعا لار ا 
الببخارى “ فى صدقة الفطر ›» ولعل الشيخ ,ريد به قوله : ”وكان ابن تمر 


يعطى عن الصغير والكبير“ والته أعلم . وراجع ” فتح الملھم“ ( ۳ )٠١۹‏ » 


وفیه آنه لا يكنى لفراغ الذمة عند القائلين بالإطعام. > بل لا بد من الإطعام 


والقه عل . 


والحنابلة حملا حديث وو ا على الفريضة ء والسائلة 
EG‏ ذلك فی حدیث ابن عباس فی طریق ۰ ووقع ف 
طر یق آخر عنده ”رجل “ . واضطراب آخر عنده» فی بعضها : إن أ ماتت» 
وف بعضها : ١‏ إن أحى ماتت » . واضطراب آنخر > فى بعضها : « وعليها 
صوم شهر ٩‏ ۰ وف آحر :! « وعليها ضوم خسة عشر يوما ٠‏ » وف لفظ : 
« وعليها صوم نذر» وفى رواية خارج الصحيح : «وعليها ضوم شهرين 
متتابعين » » وفى رواية « ذات قرابة اء إما أخحتها وإما بنتها » . فهذا اضطراب 
لا یکاد یدفع . آنظر TC E‏ : القصة متعددة › 
وقيل واحدة . 1 

وأدلة الجمهور فى عدم جواز النيابة : 
فنها: حديث ان عباس موقوفا رواه النسائی فی ” الکبری 
” نصب الرأية “ بإسناد عصيح ٠‏ كنا فى ”الدراية“ و ”التلخبص“- ءال : a‏ 
أحد عن أحد ولا سم اعام امد ولکن يعطم عنه مکان کل يوم مد 
من حنطة» . 
ومنها من بلاغات مالك فى ” مؤطئه “ عن ابن غر : n:‏ ا 
عن أحد ولا یصلى أحدعن أحد» . ورواه عبدالرزاق موصولا عنه فی ”مص 
مع زيادة قوله له : «ولکن إن کنت لا بد فاعا5 لصدقت عنه أو أهديث » » 
أحرجه الزيلعى » وأخرجه أبو ب بكر بن الجهم موصولاً بزيادة قوله : « ولو 
كنت أنا لتصدقت وأعتقت وأهدیت » › کا ی ”نصب الرأية“ عن ”الإمام“ 
لابن دقيق العيد . 

ومنها : ما أخرج الطحاوى عن عائشة موقوفاً » فأخرج بإسناده عن 
عمرة بقت عبد الرحمن » قلت لعائشة : و إن أى توفيت وعليها صيام أرمضان › 


بيان الأدلة على عدم جواز النیابة ۰٠۰.‏ ۲۸ 


أيصلح أن أقضى عنها ؟ فقالت : لا > ولكن تصدق عنها مان كل بوم على 
مسكين خير من صيامك » ٠‏ كذلك ی ” العمدة “ رہ س ۲۸٤‏ ) بهذا اللفظ › 
وهو فى ” مشكل الآثار“ (۴ م (٠١١‏ بلفظ بغابره . قال العينى : وهذا سند 
صح › رید سنده عن أب الفرج عن بوسف بن عدی عن عبيد بن حيد عن 
عبد العزيز بن رفيع عن عمرة الخ . وروى الطحاوى أيضا أر ابن عباس السابق» 
م قال ما ملخصه . بلفظ صاحب ” المعنصر “ : إنما لم تؤخذ بهذين الحديئين ٠‏ 
رید حدیی ابن عباس وعائشة المرفوغين - لأن ابن عباس وعائشة ركا ما رويا. 
من ذلك وقالا خلافه > وها العدلان فما قالا » فعلمنا نها لم يرکا ما معا إلا 
إلى ماهو آولى منه تما قد نسخه » كنا قال حمذ بن سيرين فى متعة الحج : هم 
یعی أعحاب النبى ي حضروها وهم نهوا عنها › فا فى مذهبهم ما يتهم ولا 
فی رآیهم ما بستقصرء والذی رجع إلیه ابن عبان هو ما روی عنه : «لايصلى 
أحد عن أحدي ویفتدى الكبير إذا م بطق الصيام » »> وروی عن عائشة : «أنها 
سثلت عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر ؟ فقالت : أطعموا عنها ٠‏ . وأخرج . 
الترمذی فی ما اتی فی رباب ما جا من الكفارة ) عن ابن عمر مرفوعاً فى 
رجل مات وعلیه صیام : .« يطعم عنه کل یوم مسکین ٠‏ ۰ وذکره العینی ف 
” العمدة “ ( ١‏ س ۲۸١‏ ) » 'وراجعها لما ذكر من تقوبة حديث ابن مر 
الرفوع . وحكى تضعيفه عن البيهنى وعبد الح بمحمد بن عبد الرمن بن .أنى ليلى 
وأشعث بن سوار » وتحسينه عن القرطى . وحکی عن الدارقطنی والبیهی أن 
الصواب وقفه » والترمذى أيضآ صرب وقفه . ومولانا السهارنفورى فى 
حاشیته على ”ععيح البخارى“ للحص كلام العينى باختصار مخل » فحكى حكاية 
مسين القرطبى ولم بمحك تضعيف البقية إياه . 


e ۴( 
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ودين ابن عر الرفرخ اا اجه ق 7 شه * “من طریق 
محمد ,ن شيرين عن نافع عن ابن عر . قال الشيخ : وهو إسناد صح لبس فيه 
ابن أن لبلى » إلا أن اللافظ فى ” التلخيص “ رض ۱۹۷ ) قول E‏ 
منه آو من شيخه » بريد أن الصحيح : ” محمد بن عبد الرحن “ بدل : ”عمد 
ابن سیربن “ › وبۋیده آن فی ” السان لسن الكبرى “ “ البيهى وقع فى موضعين : 
”ابن ایی لیل “ فی ۲٠٤  ٤(‏ من السان . قال الر اقم ولكخ قول الب 
فى ” الخمدة “ : على أن ابن سيرب قد تابع اين أن لبلى على رفعه » افلقائل أن . 
ايملع الوقف م . فکأنه لا یسار من قال بالوهم › ؛ بل بجعله متابعا لابن أنى ليلى . 
والله أعل . و كذلك المارديى فى ”الجبوهر الى“ برد على الببهى بان ”مد“ 


الذی پروی فنه أشعث ٿ عنده آيضاً هو : ابن ضيرن » بدليل رواية ابن ماجه . 


ولا ریب آنه م يقم دلیل جازم على کون ”محمد“ هو : ”ابن أى ليلى “ » 
وأن محمد بن سيرين وهم » ومنشأً الالنباس أنه لا کان ,ويه عن نافع عمد 
e‏ - فلا رأوا حمداً غير منسوب زعوا أنه ” ان 


ای لبلى “ 


قال الشيخ : ولا يعد أن یکون تسین القرطبی نظرآ لل إسناد این ابه 
دون إسناد االلرمذى أو البيهى ٠‏ .فإن ان ای لیل ذلك لم بحسن له أحد .إلا 
الرمذى فى موغيع واحد من آيواب المفر فى ( باب التطوع فى الضر ) ء وإلا 
الذهى فى ” النذ كرة “ حيث قال ( ١‏ ۹۲ : قلت : حدیثه فی وزن . 
الحسن ٠‏ ولا برتى إلى الصحة لأنه ليس بان عندهم. قال : ونی قد جربت 
أحادیثه فوجدتها نالف الفقات . 


بات نپور مل شق ۳ ومن أدلتنا ‏ 


الاستدلال ا الفدية ادم جواز النيابة ٠‏ 


رمه الله : أن ان عباس SE‏ غير منسوخة »> وهی فى ق" 
الشيوخ:والمجائز » بجهدهم الصيام فعليهم فدية »فلو كانت النيابة جازة لا كان 
القول بوجوب الفدية» وفيه : أن النيابة فى الصيام ‏ عن الى لم بذهب:إليه أحد 
والله آعم . ومعنى : ” يطوقونه “ من : التطويق جهولا :بكلفونه .> وهو المعنى ‏ 
عنده على قراءة الجمهوز : بطيقونه » راجع ” أحکام الرازی 1 *القرطى “. 
و” ابن جرر “ 

ْ إن الشافعى لا جوز إهداء ثواب تلاوة القرآن ٤‏ ولایشح عنذه. لإاب 

فيا عدا الدعاء .والصدقة › ولكن الشافعية أفتوا بإبصال ثواب التلاوة » ويجوز 
عندنا إهداء واب کا کو . ومثل مذهب ااشافعى مذهب مالك کا أسلفناه . 
وتبين آن مذهب أن حنيفة فى هذا الصدد أوسط المذاهب » فلم بوسع مثل أحد 
ولم بضيتق مثل مالك والشافعی . قال الراقم' -. وبالقه التوفيق ‏ : أرید أن أشير . 
فی هذا الصدد إلى آمور لابد من ملاحظتھا لکی یتلخص فی ذهن القاری ما هو 
الأعنى والأهم في هذا الموضوع » ولكى يتمكن من الها كة بين الأدلة» فقول 
تعالى : (ولا زر وازرة وزر آخری ) وقوله تعالی :( ھا ما کسبت وعلیھا ما 
اکنسبت ) وقوله تعالی : ليس للإنسان إلا ما سعى) وما إلى ذلك من. قواطع . 
التزيل يدل على عدم عصة النيابة فى العبادات البدنية › وعدم فراغ الذمة بعمل 
٤‏ آخر . وقد احتج بالآية الأولى القاسم بن محمد , بن یی پکر الصديق ' من الفقهاء 
السبعة فى المسألة کا فی ” الجوهر الث “ . وقد أجعوا على عدم الصحة فى 
( باب الصلاة ا وأمواتا) وعلى عدمها فى. ( باب الصيام أحباء) » ودلت 
آية الفدية على أن الإطعام هو بدل الصيام فى نظر الشارع عند العجز » إماف .. 
الجياة كا هو عبارة النص › أو بالموت كا هو إشارة النص › وريا يكون فى 


٠‏ الموت بدلالة النص.› حبث أن المجز اوی ¢ 2 دلا الآية فى ر م 
باب الأولى . 


E معارف الستن‎ ١ 4Y 


والقواعد الشرعية المخلقاة ر المعقولة الى لت عل ۰ 
متها نصوص کلها بأ عن عصة النيابة فى الوم ٠‏ ويقول عام المدينة مالك : 
ول امم کن اطا الات ولا من التابعون رضى الله عنهم بالمديئة أن أحدا 
منهم أمر أن يصوم عن أحد الخ » حكاه الزيلعى فى ” نصب الرأية “ » فبذلك 
جرى تعامل أهل المدينة إلى عهد مالك » فكان أمر الصيام عن الصيام خاما 
جدا » ولم یعارضه إلا قول لازهرى من أهل المدينة › وعنه قول آنحر خلافه 
أيضا . وأيد ذلك أو عائشة عند الطحاوى نى ”المشکل“ بإسناد عحیح کا صرح 
به علاء الدين الماردينى وغيره » وأر ان عباس عند النشاى فى ” الكبرى 
بإسناد يح » كنا اعترف به الافظ فى ” الدراية “ و ” التلخيص ” ١‏ وأثر ٠‏ 
ابن تمر الصحيح بإععراف الدارقطى والبيهى وغيرهما ٠.‏ وصحة موقوفه قرينة 
محة مرفوعه وإن كان فى الرفع كلام هم على دأبهم الحاص» وفى كل ذلك تشريع 
قولى عام » والآثار الموقوفة فى آمر غير معقول المعنى فى حكر المرفوع وقوته . 
فحديث ابن عباس فى الصحيح خبر الواحد فى قصة جزئية حتمل اللعصوصية 
والتمثیل فی آخره لبس نصا ف العموم بحیث لا بجرى فيه تأويل  .‏ 


علا أن فيه عدة إضطرابات من الإضطراب ی السائل هل هو رجل أو 
امرأة؟ وهل الميت المسؤل حكه: أمه » أو أمها » أو أختها » أو بنتها ؟ وهل 
الصيام من ندر » أو من رمضان ؟ وهل صبام خسة عشر بوم › أو شهرء أو 
شهربن ؟ وإن كان القدر المشترك من موضع الاحتجاج غر تلف ولکنه بور 
ذلك وهنا فى الرواية » وک ضعفوا روابات بأقل منها » ومع ذلك کله معارض 
٠‏ بأره الموقوف . افإذن احتمل أن يكون مرفوصه إما مؤول أو مخصوص أو 
منسوخ وعمله بخلافه یژید أحد هذه الحامل بعد ثبوت عدله وبعد عدم جواز 
الاجتهاد لأحد عند وجود النص . ولاريب أن الراوى أدرى بروايته غالبا › 


ar ٠ البحث والتحقيتق فى أدلة جواز النيابة‎ ٠ 
ولا سيا مثل حبر الأمة وعرها الدى دعا له لاق بقوله اباب : « أللهم فقهه‎ 
فى الدين .٠وعلمه التأويل » . وأما حديث عائشة وإن کان قولیاً عاماً غير آنه‎ 
بمخمل التأويل الذى بوافق القواعد الشرعية القطعية » وليس مراعاة ألفاظ الرواة‎ 
أولى بالعناية من مراعاة الأصول » ولا الألفاظ أفدم من الأغراض . وعالشة‎ 
: نفسها تفى بالإطعام بعد عهد النبوة > ولفظها فی ” مشكل الآثار“ : « فقالت‎ 
٠٠ اقضیها عنهاء ثم قالت: « بل تصدقی مکان کل یوم على مسکین نصنف صاع‎ 
« فانظر کیف حکدت ! م استدرکت فکانها تذ کرت النسخ أو تنبهت لتأويله‎ 
فهل مثل ذلك الحتمل المعارض بکون قولا“ فصا فى اللعصام؟ بى حديث‎ 
بريدة عند مسلم والنرمدى فيحتمل من المعنى ما بحتمله حديث عائشة . ثم إن قول‎ 

اليبهنى ثم النووى : ”أن إمامه م بقف على تلك الروايات“ تهورء فإنه إفا م يقف ‏ 

عليها فبأى دليل ذهب ى القديم إلى ما ذهب؟ وليس ى الباب إلا رواية عائشة 
وابن عباس وبريدة . 

وبالحملة : كان فى' جانب نصبوص التنزيل وتعامل أهل المدينة وآثار 
عائشة وابن عباس وابن عمرء ثم موافقتها النظاأر ها من مسائل الفدية فى الصيام؛ 
م لمعادلتها مح الصلاة فى كونها عبادة بدنية » م عدم خالفعها القواعد المعقولة 
المأحوذة من النصوص › وفی جانب آخحر أخبار آحاد لا تسم من المعارضسة 
ولم توافق الأصول > علا أن عندهم التخبير أى الصيام والإطعام » وليس فى 
أحاديئهم حك الإطعام » بل أمر بالصبام لاغير فكأنهم تركوا العمل بأحاديثهم 
الناطفة بشي واحد بعد ذهابهم إل التخيير > فاحفظه ولا تكن من الغافلين . 
فإفن روايانهم انقلبت حجة عليهم لا هم . 
ثم افوا فى ” الرلابة “ وممناه على أقوال . فانظر أى الفربقين 
أهدى إلى التق ؟: فقهاء الأمة أبى حنبفة ومالك واللورى والشافعى › أم أعصاب 


e E ا السىن‎ ۹4 


( ما جاء فى ڪڪراية الود فى الصدةة 8( ` 
lia‏ هارون بن اسحاق الممدافى نا عبد الر: اق عن معمر عن الزهرى 


عن سام عن ابن عمر عن عمر: « آنه حل على فرس فی سبیل اقه ثم رآها باع » 
فأراد آن يشتربها ٠‏ فقال النى اا : لا تعد فى صدقتلق » , "٠‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل عل هذا عند أكثر 
امل اسر . 2 1 
الحديث أحد واحاق وأنی عبید ؟ ! فرحم الله من أنصض » والله ولى المداية 
والتوفيق . هذا وصلى الله على صفوة عباده مد وآله وصصبه وعلاء آمته من 
أنمة الدين أحعين . 


: باب ما جاء فى كراهية العود فى الصدقة :- 


قال الشيخ : القصدق بشی“ م شراؤه جائز » وإ نما نھی رسول الہ چیا عر 
عن ذلك لئلا محافى الرجل مراعاة“ لعمر . أقول : ومثله فى ” العمدة“  ٤(‏ 
۸ قال : وما كره شراؤها لثلا بحابيه المصدق بها علبه فيصير عائدا ى 
بعض صدقته ؛ لأن العادة أن الصدقة الى تصدق بها عله يسامحه إذا باعها اه . . 
قلت: ولفظ البخارى فى طريق نص فيه › فقال : «١‏ فأردت أن أشار يه فظنت 
٠‏ أنه يبيعه رخص الخ » ٠‏ وذكر قبله عن مالك والكوفيين والشافعى وأكثر 
العلاء الكراهة ٠‏ ولعلها تثزبهية خصوصا عندنا > فإن عندنا لا بحرم الر جوع 
فيه » فكيف شراؤه ؟ ! وراجع كتب المبة من الفقه . . 
قوله : حل الخ . أى تصدق به وملکه إياه > كا نى رواية ” يح 
البخارى“ : « تصدق بفرس فى سبي الله فوجده باع الخ > ولذلك ساغ له 


حديث الصدقة عن الميت واتفاق الأمة لبها ۰ 40 


(لات عا عاف المداةم. المبت ) 
نا أحد بن منيع نا روح بى عبادة نا زكريا بن اسحاق قال حدثى 
مرو بن دنار عن عكرمة عن ان عباس : « إن رجا قال : يا رسول الله إن 
أي توفيت ١‏ أفينفعها أن تصدقت عنها؟ قال : نعم : قال : فإن لى مخرفاً 
فأشهدلك أن قد صدقت به عنها « 


: قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . وبه بقول أهل العم » يقولون: ليس 
شى“ يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء . وقد روى بعضهم هذا الحدیث عن 
مرو بن دينار عن عكرمة عن النى ي مرساة . ومعى قوله : ” إن لى 
رفا “ يعى : بستااً. 


بیعه . قال ابن عبد البر : مله على فرس حمل تملك » وغزا به فله أن يفعل ما 
شاء فى سار أمواما . خكاه العينى فى ” العمدة “ . وقال ابن سعد : كان إمم 
هذا الفرس ” الورد “ » وكان لتم الدارى فأهداه للنى اا فأعطاه لعمر 
رضىی ايله عنه ھا فی ” العمدة “ و” الفتح“ . 

: باب ما جاء ى الصدقة عن الميت :- 


قرله : إن رجا الخ . الرجل هذا هو : سعد بن عبادة » كا وقع التصرح 

به فى عدة روايات فى الصحيح . منها : فى (باب الإشهاد فى الوقف والصدقة) 
من كتاب الوصايا » وأمه هى : عرة بنت مسعود أنصارية خزرجية » وذكر 
ابن سعد أنها ألمت وبايعت وماتت سنة خس كا فى ”العمدة“ ٤۹۸4 ٩(‏ ). 
ومسألة حديث الباب مجمع عليها بين الأمة والأئمة » نعم خالف مالك 

. والشافعى نى إهداء ثواب ٠‏ تلاوة القرآن › والسيوطى أكثر من الروايات فى . 


۵ E ۰ عازف الستن‎ N 


( باب ما جاه فی نفقة البرأة مرن یت زوجها) 
دتا هناد نا اسماعیل بن عیاش نا شرحبیل بن مسل انلولانی عن یی آمامة 
الباهلى قال : معت رسول اللہ یو یقول فی خطبته عام حجة الوداع : 
لا لفق امرأة شيا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها › قيل : يا رسول الله 
ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » .. 

وف الباب عن سعك ن آی وقاص وأسماء ابنة آیبکر وأی‌هرررة وعبدالته 
ان مرو وعائشة لاون ديك أن أمامة حديث حسن . 


ا ن ای ا عدن ر ق شعبة عن مرو بن مرة فال : 


” شرح الصدور“ و هذا موضع بسط المسألة . 
وبالليملة قوله تعالى : ( وأن لیس لاإنسان إلا ما سعي ) صوص مه البعض » 
والأحاديث الى تخصصه مستفيضة . و ” الخرف “ بالفتح : حائط النخل لابن 
عبادة » وف رواية فى الصحيح : ١‏ عراف ي بالكسر مفعال . والرمذى حسن 
الحديث مع أن البخارى أخر جه فی مواضع من ” صصيحه “ » ورجال إسناد 
SS‏ الصحبح › e‏ بها غن الصحة 
والله أعلم . 


س ٠‏ :أب فا جاء ف فة اعراق مس بیت زوجها : 


إن کات المرأة مجازة من الزوج صراحة“ أو دلالة“ أو عرفا جاز ها 
الإنفاق من بيت زوجها وها الأجر › وإلا فلا › وعلبا وزر إذا أنفقت . 
هذا ملخص ما قاله النووى فی ” شرح مسل “ وان ى * شرح البخارى “ 
٣۳٣ ٤ (‏ ) + وراجمها اتفصیل . _ ۰ 


حديث تصندق المرأءة عن بیت زوجها وشركتها فى الأجر ۲۹۷ 
سم اا واثل بحدث عن عائشة عن النى لاي أنه قال ت الرأة 


من ب بیت I e‏ ولا پنقص 


قوله : ولاروج مثل ذلك ال . ليس النشبيه فى المساواة فى الأجر » بأن 
يكون أجر المرأة كأجر زوجها » أو يكون أجر الحادم مثل أجر مالكه › 
ويشير إليه لفظ الحديث أيضا . قال فى ” العمدة“ ر٤‏ س ۳۲١‏ ) : والمعى 
أن المشارك فى الطاعات مشارك فى الأجر » ومعى المشاركة : أن له أجرا كا 
لصاحبه أجر » وليس معناه : أن ,زاحه فى أجره » أو المراد المشاركة فى أصل : 
الثواب » فيكون لمذا ثواب وإن کان أحدها أکثر» ولا ازم أن بكون مقدار 
ثوابما سواء › بل پکون ثواب هذا کار » وقد یکون بعکسه اھ . وقریب 
۰ منه ما ئی * الفتح“ ( ۴ س ۲٤١‏ ) . وأما حديث أن هريرة : « إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أ٧ره‏ فلها نصف أجره » > رواه البخاری فى ٠‏ ' 

الببوع وف النفقات › ومسل فى الزكاة » كلهم من طربق عبد الرزاق عن همام 
عن أ هريرة ¿ بلفظ واحد تقريباً . 


قال لبخ : : اففيه إشكال » فإنه إن كان الغرض من غير أمره الصرح وكان 
هناك إذن ها دلالة “ أو عرفاً فلها الأجر كاملة“ من غير تنصيف » وان م یکن 
ما أمر ولم یکن ها إذن دلالة ولا عرفا فكيف الأجر؟ بل هناك عليها وزر . 
قال : إن اخرض أنه من غير آمر صرخ وها أجر لها . ومثله فى ” العمدة “ 


(TA — )م‎ 


ML‏ معارف الس ا 


رو کن جائ تالت : فال رول e‏ من بیت 
زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن ها مثل أجره » هما ما نوت حستا ولغازن 
مثل ذلك » . ۰ 


قال ابوعیسی' N E E‏ حدیث زو : 
ابن مرة عن لى وائل E‏ 


e — 6)‏ قال : فعناه من غير أمره السرم نی ذلك اقدر الهين 
ويكون معها إذن سابق يتناول هذا القدر وغيره . . . . ولابد من هذا التأويل ٠ ٠‏ 
لأنه بالا جعل الأجر مناصفة . . . . ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إفن ٠‏ 
صر ER RS‏ > فتعين تأويله اھ» 
حكاه عن النووى . وقال فى ” العمدة * (SIF — o)‏ فی شرح حدیث 
آی‌هرررة: قال الکرمانی : کیف لما أجر وهو بغیر مر ازوج ؟ فأجاب بقوله: 
قد یکون بإذنه ولا یکون بأمره . ثم قال : قد تقدم أنه لا ينقص بعضهم أجر 
بعض ٠‏ فلم يكن له النصف . م أجاب بقوله : ذلك فبا کان پأمره أو أجرها ۰ 
هو نصف الأجر > ولا ينقص عما هو أجره الذى هو النصف . وقال ابن 


التين : الحديغان غير متناقضين › وذاك أن قوله : ها نصف أجره» بريد ٠٠‏ 


أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة جتمعان › فكيف یکون ازوج اللصف وللمرأة. 
النصف ؟ فذلك النصف أجرها كلهء والنصف الذى لازوج هو أجره كله . وقال ٠‏ 
النذرى: هو على الجاز أى.أنها سواء فى الثوبة ؛ كل واحد منها له أجر كاملء 

وما إثنان » فكأني)] نصنان » وقيل : محتمل أن أجرها مثلان فأشبه الى“ 


المنقسم بنصفين ١اه‏ . وبعضه فى ”الفتح“ ٤(‏ = ۲۹). قال الشيخ : 


اقيق أجر الرأة بالتصدق من مال زوجها وحدیث صدقة الفطر  ۲۹٩‏ 


( باب جاء فى صدقة الفطر) ٠‏ 
دا مود بن غیلان نا وکیع. عن سفیان عن زید بن اسل عن عياض 
ابن عبد الله عن آی سعیذ اللحدرى قال : ۵ کنا حرج زكاة الفطر. إذ كان فينا 


والنصف نى ا لحصة دون جزء الشى المساوى » كما فى قول الشاعر : 
إذا مت كان الناس نصفان شامت . وآخر مان باللذى کنت] أصنع 


وقال الشاعر : 1 
إذا نصف من الشعبان ول . فواصل شرب ليلك بالنهار 


وبال جخملة فالمعنى :. أن المرأة ها أجر لها والزوج له أجر ماله . 
) -: باب ما جاء فى صدقة الفطر :_ 


ذکر بعضهم : أن الفطرة بالتاء بمعنى : صدقة الفطر ء لم ثبت فى اللخة » 
أفاده الشيخ . أقول : قائله صاحب ”النهر “ء فذ کره نهم مو لد» وعد بعضهم 
عن لحن العامة » ولكن صاحب ” القاموس “ قال : الفطرة بالكسر: صدةة 
الفطر والحلقة الح . ورد بأنه حلط الحقائق الشرعية باللغوبة ٠‏ ولكن المطرزى 
بقول ى ” المغرتن“ (۲ س ۹4) : ” الفطرة“ . . . فمعناه صدةقة الفطر » وقد 
جاءت فی عبارات الشافعی رجه الله وغيره > وهى سصيحة من طريق اللغة وإن لم 

أجدها فى ما عندى من الأصول ١ه‏ . وعلی کل حال شاعت فی هذا المعنی فی 
استغال الفقهاء و بتحبلها اللغة . وراجع. ” منحة الحالق “ ٠٠,‏ 

وتسم : زكاة الفطرء وزكاة رمضان › وزكاة الصوم » وصدقة الصوم» 
ؤصدقة الرؤس ٠‏ وزكاة الأبدان » كا فى ” العمدة“ . قال الشيخ : وأضاف 


e ٤ معارف الستن‎ 2 


رسول اله لا صاعاً من طعام + أو صاعا من شعير» أو صاعا من تر . أو 
صاعاً من زبيب ٠‏ أو صاعاً من أقط › فل رل نرج جى قم سماو الا 


الشرع الصدقة إلى الفطر » فدل على أن الفطر سببها › فإن الإضافة ندل ف 
مثلها على السببية » كا فى كتب الأصول . أقول: المشهور أنها من إضافة الى 
إلى شرطه كحجة الإسلام » وقيل : أضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من 
رمضان ٠‏ قاله فى ”العمدة “ ( ۳١١ ٤‏ ) . وقال تى ” البحر“ : والإضافة 
فيها من إضافة الشى“ إلى شرطه » وهو مجاز لأن الحقيقة إضافة الح ى فة 
وهو الرأس بدليل التعدد بتعدد الرؤس الخ . 


ثم وجوبها : صبح يوم الفطر عند أفىحنيفة › وغروب الشمس من 
يوم رمضان عند الشافعى ٠»‏ وعلى هذا الیلاف تدور عدة أحكام 8 
ووجه ما ذهب إليه أبوحنيفة : أن الفطر المعتاد كل یوم › فینبغی آن یکون غیر 
«حتاد ويكون فطرآً جديدآً له شأن ٠‏ وهو طلوع الفجر من يوم العيد . وانظر 
تفصيله فى ” البحر الرائق “ . وعن مالك روایتان کالمذهبین › روایة ایی 
القاسم SEG‏ أشهب کالشافعی اق اعا ر 
وأحمد فيه کالشافعی  .‏ 


وينبغى أن بذ كر اللعطيب فى خحطبة العيد أحكام صدقة الفطر من كونها: 
على من تجب؟ وعمن تجب؟ وک تحب ؟ وم تجب ؟ ومى تجب؟ : وهذه الأحكام 
اللحمسة كذلك ذكرها صاحب ” السراج الوهاج“ بأن يعلمها المطيب فى خطبة 
الميد » كنا فى ”البحر“ » غير أنه ذكر فيه : ”لن تحب ؟“ أيضاً. وأدرج : 
”عبن تحب ؟“ فى ”على من تحب ؟“ وهذه كلها خلافية ءع خلافيات أخرى 
نى هذا الصدد » استوفاها صاحب ” العمدة “ » وتعرض إلى أكثرها ابن رشد . 


. بيان المذاهب فى وجوب صدقة الفطر FAN‏ 


کر » > افکان فیا کلم به الناس : أي لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا ' 
من ر 6 قال : فأحذ الناس بذك . قال أبوصعيد : ® iA‏ کا 
كنت رجه ٤‏ . 


ى ” قواعده.“ خیس عل داه » وتلخص اللات فى اللاف فی فة 
والكمية والشرط والسبب والر ¿ والوقت . 


فأول ٠‏ اللحلافيات هو الإختلاف فی کبفیتھا › > وهی حكها على أقوال 
أربعة : ففرض عند مالك والشافعى وأحمد > وواجبة عند أهى حنيفة > وسنة فى" 
رواية عن مالك وعند طاثفة من الحنفية › وقیل : ا ۰ كانت واجبة م 
نسخت »۰ إراجع ” العمدة“ ( ٤‏ س 4١١‏ ) . 


أما الأول: فتجب على الح المسلم امالك للنصاب ولو کان غير نام عندنا . 
وقال الشافعى : جب على من عنده فضل عن قوته وقوت من عايه نفقته ليلة . 
العيد ويومه . وهذا هو الذى ذكره الرافعى والنووى فى قدر اليسار الفطرة › 
وإليه ذهب مالك وأحمد کا فى ” شرح المهذب“ ٦(‏ ۳ ) . وانختج 
الحنفية محديث : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» رواه البخارى من حديث 
أ هرررۃ › ومن حدیث حکم بن حزام کلاما فی ( باب لا صدقة إلا عن 
ظهر غنی.) من کتاب الزکاة . ورواہ مسل مق حکم وحدہ › آی بے يبى المتصدق 
غنياً بعد صدقته . قال الشيخ : هذا استدلال بالعموم » و 0 اللحاصة 
لا تدل على اشتراط النصاب للأضصية وصدقة الفطر . ۰ 

قال الشيخ : وغاية ما يستدل لنا أن يقال : أن الشريعة متها : زكاة › 
وروی خارج الصحاح أن قوله تعالى : ( قد فلح من تزكى ) فى صدقة الفطرء 
وقوله: وور و ل والرواية مرضلة قوية . بريد 


۳۲ ا معارف السنن چ 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن عصيح . والحمل على هذا عند بعض 
آهل العم : برو من کل ئی E‏ وهو قول الشافعى واحد واساق . 


به الشيخ مرسل أبى العالية › E‏ 
عنه فی قوله : ( قد آفلح من زک وذکر اسم ربه فصلى ) قال : زلت ف 
صدقة الفطر ؛ زك ثم تصلى » أخرجه السيوطى فى ”الدر الور“ » وقد أخرجه 
مرفوعاً من حدیث مرو بن عوف وأی‌سعید اللعدرى :وموقوفا عن انعر ووائلة ‏ 
ابن الأسقع » ومقطوعاً عن عطاء وان سیربن والنخعی > فراجعه . قال ی 
*الفتح“ ( ۳ ۲۹۱ ) : وثبت أنها تزلت ف زكاة الفطر اه . . بريد قوله :' 
( قد أفلح من زک ) وراجعه من ( ۳ ۲۹۷ ) . و ورد تلقیبها ب ” زكاة. 
الفطر“ نى حديث الباب وغیره من الأحادیث » و ورد فی حدیث ابن عباس 
عند أنی‌داؤد قال : فرض رسول اله عاي زكاة الفطر طهر ة“ للصيام من اللغو 
والرفث الح ٩‏ وسنده حسن › قااه النووی فى ” شر ح المهذب“ » واا کان 
الصيام زكاة ليسد فإذن بمكن لنا أن نقول : أن الزكاة TT‏ زكاة الأموال ‏ 
وهذه زكاة الأبدان » فإذا كانت زكاة وجب فيها ما بجحب لغيرها من الزكاة من 

اشتراط النصناب ٠‏ ويشير إليه ما ذكره علأؤنا من أن عبيد التجارة فيها زكاة 
لا صدقة الفطر » قال عطاء والنخعى والثورى والحنفيون : إذا كان - العبيد -. 
للتجارة لا ٠يلزمه‏ فطرته» خلافاً الك والليث والشافعى وغبرهم» كا فى ”العمدة“ 
4٩۳  ٤(‏ . واستدل صاحب ”البحر“ بقوله : لأنه يؤدى إلى تعدد الوجوب 
المالى فى مال واحد ال¿ . ویشیر اليه ما فی حدیث ذکره فی ” فتح البارى“ : 

, أمرنا رسول مج بصدقة القطر تل ان تتزل ازکاةء فلا نزات اة م بارا 
ولم ينهانا وحن نفعله » > قاله فی ( ۳ ۲۹۱ ) من حدیث قيس بن صعد بن 
عبادة » وعزاه إلى النسای ¡ وذکر : آن ف إسناده راوباً جهولا › وعزاه ی 


بيان من جب عنه الصدقة ٠‏ °۳ 


وق يمشن أل لطم من اشا انی ل وغبرهم : ن کل شئ صاع إلا 


من البر » فإنه بجزئ نصف صاع . وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل . 


الكوفة : ,رون نصف ضاع من بر . 


العمدة “ إليه وإلى ان ماجه وللی الحا ٠‏ تم أخرجه من ” «ستدرك الاک ٠“‏ 
من طریق آخر› و حه على شرطها فالصخان بشم زق العاطة بن ار 


وبننهاء والحافظ أعله فى فوع وقواه ی موضع آخر . 


وعلی کل حال ینبغی أن بضحی ویؤدی صدقة الفطر کل من ٹيشر له ون 
م يڪن له نصاب فاضل . 

وأما الثانی :اى تن تجب؟ فقال ا ت عليه عن أولاده اا 
وعبيده لخدمة وإن کانوا کافرین › کا یأتی بيان المذاهب والتحقيق فيه.قريباً 
آخر الباب » واختاره البخارى كا يستفاد من تبويبه فى الصحيح » فإنه بوب 


أولا فقال : ( باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ) » ثم ذكر ٠.‏ 


باباً آخر فقال : ( باب ضدقة الفطر على الحر والمملوك ) › فلم يقيده بكونه من 
المسلمين » ومحيروا من تبويبه مرتين » فقال ابن المنير المالكى كا حكاه النافظ 
فى ”الفتح“ ( ۳ س ۲۹۸ ) - : أن غرضه من الترجمة الأولى : أن الصدقة ' 


ا حرج عن کافر ۰ ولذا قیده بقو له ” من المسلمين“ ¢ وغرضه من هله 7 


عییز من تجب عليه الخ . وقال ابن رشید صاحب لراجم الہخاری ۔ كاف 
” الفتح“ - : أراد تقوية معارضة العموم فى قوله : ” والمملوك “ لفهوم قوله: 
” من المسلمين“ ٠‏ أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو 
نفس » وعلى كل تقدرر فيستوى فى ذاك مسلمهم وكافرهم . وبالجملة فاعترف . 


: ابن رشید باختیاره مذهب أبى حنيفة فى المسألة » وهو قول شيخ البخارى عاق‎ ٠ 


جانا عقبة بن مکرم البصری نا سالم بن نوح عن ابن جرج عن رو بن 
- شعیب عن أبیه عن جده :. إن النى اي بعث منادياً فى فجاج مكة : ألا إن 
صدقة الفظر واجبة على كل مسل » ذكر أو نى » حر أو عبك» صخير أو کبير ٠‏ 


ان راهویه » ولا بیعد آنه ذهب فیها إلى قول شبخه . وتوجیه ابن رشید أقرب : 


عند شيخنا وأصوب من توجيه ابن المنير . 


وأما الثالث : آی ک تحب ؟ فصاع فى بعض الأشياء »> ونصفه فى بعض 
عند آنیحنبفة » وعند الشافعی صاع من کل شی“ » وبأتی تفصیله قريباً . 

وما الرايع : ای م تجب ؟ فتجب من :الانطة > أو الشعير » أو الأقط › 
أو قيمتها عندنا . والعلاف فى الأجناس التى تخرج منها الصدقة طويل »> وف 
نفس مذهب الشافعى فيه حلاف مدهش › راجع له ” شرح المهذب“ ( ١‏ س 
۹ وما بعدها ) . ومن المنصوص : الشعير » والقمر › والزبيب ٠‏ والأقط › 
ؤقاصوا عليها الأقوات وما هو غالب قوت البلد › وخص بعضهم با يعشر من 
الحب» وما إلى ذلك من تفصيلات ليس هذا موضع إنجازهاء وراجع“” العمدة“ 
٤ (‏ - 6۸4 ) و ” البداية “ لإبن رشد . 


وأما الحامس: أى مى تجب ؟ فعند أبى حنيفة بعد طلوع الفجر يوم العيد » 
واعند الشافعی بعد غروب الشمس من آخر: یوم من رمضان › کا سبق . 

قوله : على كل مسل ا . إن كان الراد به ذكر من تجب عليه الصدقة 
فالحدیث لا بالفنا » وإن کان ذكر عبن تحب فيخالفنا > والظاهر أنه أراد فى . 
الحدیث: ” من جب علبه“ فی قوله : « على کل مسل » ؛ وقوله : ”عبد اخ“ 
به ذكر ”عبن تيب “ واقداعل . 


بيان المذاهب فى صدقة الفطر Peo‏ 


مدان من قح › أو سواه صاع من طعام » . 


قوله : مدان من قمح ٤‏ أو سواه صاع من طعام . 
٠‏ وبهذا قال أبوحنيفة : نصف صاع من القمح - أى الحنطة٠»‏ رصاع من ` 
التمر والشعير . وقال الشافعى : صاع من كل شى“ فى صدقة القطر . ومذهب 
مالك وأحمد واسحاق مثل مذهب الشافعى فى تقدبره بالصاع فى البر . وقال 
الأوزاعى : مدين من قمح مد أهل بلده . وقال الليث : مدن منه بعد هشام» . 
كا فى ” العمدة “ » وذهب فى كفارة المين إلى مدين من كل شى“ » كذاف 
” الغرف الشذى“ . والمذ كور فى ” مختصر المزفى“ وغيره من كتب الشافعية : 
المد من غالب قوت البلد لكل مسكين » وكذا قالوا بالمد من كفارة الظهار ء ٠‏ 
وإليه ذهب مالك وأحد . ثم رأیت فی ”لدی“ لإبن القم ذکر مذهب الشافعی 
فى نفقة المرأة على الزوج: مدا إذ كان معسراً » ومدين إذا كان مؤمرا » ومداً 
ونصف مد إذا كان متوسطاً . واختلفت الرواية عن أفى حنيفة فى الزبيب ٠»‏ 
والمشهورة : نصف صاع » والشاذة : صاع » وذكر العينى فى ” العمدة“ : 
أن الأولى هى رواية عمد عن أىبوسف عن أفىحنيفة » وهى رواية ” الحامع 
الصغير “ ٠‏ والثانية رواية الحسن عنه . أما الشاذة فقد صعحها البهنسى » كا فى 
” الدر الختار“ » وقال ابن عابدين : حكى تصحيحها البهنسى » وليس هو من 
أععاب التصحيح > وصصحها أبو اليسر اليزدوى » كا حكاه صاحب ”البحر“ ٠٠‏ 
ورجحها ابن الام منى جهة الدليل . وفى ” الحقائتق “ و ” الشرنبلاليسة “ عن 
” البر هان “ : وبه يفتى » ها فى ” الدر الحختار“ . 1 

قال الشيخ : والأولى عندى أن يجمع بين روايتى الإمام حمل الاختلاق 


)م — 4( 
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على احتلاف القيمة . بالجيلة اللحلاف بيننا وبين الشافعى فى الحنطة > وبقية. 
الأأجناس الذ كورة فى حديث الباب وفاقية » ودليل الشافعى هو حديث أ سعيد 
الحدری ف الباب وفيه : صاع من طعام » . وفسروا الطعام هنا بالبر . ۈردە 
الزرقانی ف ”شرح االموطاً“ بأن المراد منه فى حديث أىسعيد : ”الذرة چ“ (مکی) 
دون ”الحنطة“ » فإنها كانت قليلة فى الحجاز فى عهد النبوة . قال الحافظ فى 
”الفح“ ( ۳ س ۲١١‏ ) : وقد رد ذلك ابن النذر وقال : ظن أصصابنا.أن قوله ' 
فی حدیث أی‌سعيد: ”صاعاً من a a e‏ 
وهذا غاط منه » وذلك أن أبا سعيد أل ”اطعا“ ۰ م فسره م م أورد طريق 
حفص نن ميسرة . ... وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر > ثم ذکر 
الخحافظ حديث ابن عمر عند ابن حزية قال : « لم تكن الصدقة على عهد رسول 
أله ل إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة » ؛ ثم قال : وهذه الطرق 
كلها تدل على أن اراد بالطعام فى حديث أب سعيد غير الحنطة » فيحتمل أن 
تكون الذرة » فإنه المعروف عند آهل الحىجاز الآن »> وهى قوت غالب م » 
وقد روی الجوزق من طرق ابن لان عن عیاض فی حدیث أن سعیسد : 
. ( صاعاً من تمر صاعاً من سلت أو ذرة آه .. 


قال الشیخ : وی ” ضیح البخاری“ ( ۱ ۳٤‏ ) ما بؤيده . قول : 
أراد به حديث أنس فى الإجارات ٠‏ قال : « حجم أبوطيبة الى ت فأمر له . 
بصاع أوصاعين من طعام ال » فالمتبادر من الطعام غير الحنطة . قال الشيخ : 
وأيضاً ف Eset‏ م برد تفسیرهم با-حنطة » وهو فى حدیث ایی سعید 
نفسه : و« وكان طعامنا ‏ الشعير والزبيب والأقط والتمر » : أقول :کا قدمته 
آنفاً > والبخارى أخر جه فى (باب الصدقة قبل العيد) من طربق عياض بن عبد اله 
عن أ سعيد . ولسم من طريق آحر : و كنا أخرج من ثلاثة أصناف صاعاً من 


بیان الأدلة عل مذهب أ حنيفة فى صدقة :الفطر . EY.‏ 
ر او امان افا ا . .قال اللحافظ: وکاله مکت من 
الزبیب فى هذه ألرواية القلته 'بالنسبة إلى الثلاثة الم كورة آم . 
وأما أدلتنا. على نصف صاخ من الحنطة فكثيرة ٤‏ وقد أخرزج الطحاوى 
ی ” شرح معائی الآثار“ فی ( ١‏ ۳۱۹ إلى ۴۳۲١‏ روايات صريحة .فى ذلك » 
منها مرفوعة ومنها موقوفة ٠‏ فذ کر المرفوعات من حديث أعماء وخديث ابن 
مر وحديث ثعلبة . بن أىصعير > وحل الزيادة فى حديث أنى سعيد على التطوع 
بدليل أن مر وان بعث إلى أنى سعيد : ”أن أبعث إلى“ بزكاة رقيقك“» فقا أبو 
سعید لارسول : إن مروان لا يعل أغا علينا أن تعطى لكل رس٠‏ عند کل فطر ' 
صاعاً من تمر أو نصف من بء قال: فدل على آن ما روی عنه ما زاد على ذلك 
کان اختیاراً منه ولم یکن فرضاً . وذ كر حديثاً عن أنى هربرة موقوفاً ثم قال : ٠‏ 
قال معمر : وبلغنی عن الزهری أنه كان ,رفعهء فهذه ما أحر جه من المر فوعات› 
وأحرج من الصحابة : عن الللفاء الأربعة وعن ابن عباس ٠‏ ومن التابعين عن 
کد ر الفقهاء السبعسة ٠‏ وعن عمر بن عبد العزيز وعن مجاهد والنتخعى » وروى 
مرسلين عن ابن المسيب وآخحز عنه وعنی غيره معا » وقال :فلا ينبغى لأحد أن 
.الف ذلك إذ کان قد صار إحاعا فی زمن أى‌بكر وعر وعمان وعلى. إلى زمن 
من ذکرنا من ألابعين › م ذكر وجه النظر . . والبدر العينى فى ” العمدة“ ' 
٤ (‏ د ٤۹۸‏ )قد استقصى مذاهب الصخابة والتابعين من أهل .البلاد . وذكر 
أنه مذهب الثورى والأوزاعى' وابن المارك » ورواية عن مالك فراجعه , قال 
الشيخ : وف بعض الطرق: حجاج بن أرطاة »> وتكلموا فيه ولا بضر فإن 
هناك طرق أحرى غير طریقه . علا أن الترمذی حسن له أحادیث ما .ربوا عل 
عشرین حدیا ء وقد أسند فى ” شرح معافى الآثار “ ذلك عن الللفاء الراشدين ' 
آی یکر وعر وعمان وعلى »وأسند عن عیان أنه قال فی خحطبته : :دوا زكاة الفطرين : 
مدين من حنطة»؛ وقد أشار فى ”المداية“ الرواية لعلبة بن آی‌صعير ۰ وخر جھا 


8 ا السعن ` ج کڪ 


قال آبوعیسی : هلا أحديث غريب حن . 


أبوداۇد بإسناد 2 فى الزكاة (باب من روى نصف صاع من قمح)» وأخر جه 
أحمد والطحاوى والدارقطنى والحا وغيرهم »> واستوفق طرقه الزیلعى ى 
” نصب الرأية “ ( ۲ ٠٠٦‏ ) وما بعدها . 


قال الشيخ : ومن أدلتنا مرسل اسعيد نن المسيب خر جه الزیلمی فی 


” نصب الرأية“ )٤۲۲  ۲(‏ وعزاه أولا“ إلى مراسيل أ ‌داؤد » وقد أخر جه 
بذاك الإسناد الإمام الطحاوى ف ن شرح معان الآثار“ (۱ کڪ (f°‏ وأخحرجه. 


4 بإسناد آحر من طريق المزفى عن الشافعی عن جى بن حسان عن الليث بن سعد 


. عن عقيل بن الد وعبدالرحن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب : «إن رسو 
اله إا فرض زكاة اافطرين مدن حنطة » معزو إل الطلجاوى . قال الشيخ : 
ولم أجدہ ئی نسختنا فی ”شرح معانی الآآثار“ بذلك الإسناد › ولا بد أن پکون 
فى نسخة الزيلعى » وحكى الزيلمى عن ” التنقيح“ لابن عبد المادى اللنبلى أنه 
قال : وهذا المرسل إسناده عحیح کالشمس › وکونه مرسا لا يضر فانه مرسل 
سعيد » ومراسيل سعيد حجة انتهى . قال الشيخ : وقد يدنه مرفوعات وفتاوى 
LS EC E EES‏ : 


ومن أدلتنا مرسل آخر أخرجه الطحاوی من طريق رايع ا ان 
زرعة عن حيوة عن عقيل عن ابن شهاب : .أنه مع سعيد بن المسيب وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون : « أمر رسول اه يا 
بزكاة الفطر بصاع من تر أو مدين من حنظة » . 
قوله : غریب حسن »› رجال الحدیث ثقات » وسام بن نوح فيه أيضاً 
من رجال مسل » وأعله ابن الجوزى فى ” التحقيق “ ب : سام بن ٫نوح»‏ فتعقبه 


حديث ابن عر فى صدقة الفطر وتحقبق ا ۳۹ 
ا سسس 


ح نا قتيبة نا ماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: « فرض 
رسول الله ا صدقة الفطر على الذ كر والأنى والحر والمملوك صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير GE a‏ ۰ 


صاحب ” التنقيح“ “ بتوثیقه بأنه صدوق روی له مسل» i‏ ” نصب الأبة“ . 
قوله : فمدل اناس إل نصف صاع من بر . 

هذا لا یدل على آنه لا کان أ مر بضاع من حنطة وعدل الناس عن 
ذلك» وإنما ,ريد أنه كان أمر الحنطة لقلتها غبر جار فى عهده طا م لما كارت 
وشاعت عدل القوم أى الصحابة نصف صاع منها بصاع من غيرها . قال ابن 
المنذر : لا نعل فى القمح حبرا ابت عن النى طا بعتمد عليه »> ولم يكن الر 
بامدينة فى ذلك الوقت إلا الشى“ اليسير منه » فلا كثر فى زمن الصحابة رأوا 
أن نصف صاع منه بقوم مقام صاع من شعيرهم » وهم الأنمة › فغیر جااز 
أن يعدل عن قوذم إلا إلى قول مثلهم » ثم أسند عن عمان وعلى وأنى هريرة 
وجابر واین عباس وابن الزبیر وآمہ آماء بنت ایی بکر باسانید سیحة : أنهم 
رأوا أن فى زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى › حكاه الحافظ . 


قال الراقم :. روينا ف هذا الباب ۔ کا تقدم - من حديث أسماء وابن مر 
وعلية » كل مرفوعاً عند الطحاوى بأسانيد لا يعدل عن جموعها إلا بحجة قوية 
فوقها » ثم أيدته مراسيل سعيد بن المسيب وأىسلمة وعبيد الله » وهم من فقهاء 
المدينة السبعة والعشرة »› ثم ثبت ذلك من اللعلفاء الراشدين وابن أم عبد وحبر 
الأمة وجابر بن عبد الله وابن الزبير ومعاوة وأى‌هرررة › وفقهاء المدينة السبعة 
وعلقمة والأسود والشعى وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عبد العزیز وطاؤس ٠‏ 


A 1:‏ معارف السان جه 


قال آبوعیسی :هذا حدیث حسن صح . وف الباب عن أن سعيد وابن 
E CELE‏ ی ذباب ۆغلبة : ن ای صر وعبد الله 
ا رون ۰ 
ڪيا اعاق بن موی الانماری ا سن نا ان ر 
ابن مر : « أن رسول اله ال فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تر أو 
ضاعاً من شعیز على کل حر أو عبد ذکر أو أنى من المسلمين » . 


| وان قائ وغور حم ۰ زا م يثبت عن أحد من الصحابة أو كبار التابعين أمثال 
ھؤلاء ار مر اانه إلا با پتقله الافظ عن أن سعید ومن ان تمر » وم بقدر 
على أن بُ بثبت حلافه عن اغيرهما ۽ وآثر ابن عمر عند ابن خر عة : : وم تكن الصدقة 
۰ على عهد رسول اله إل إلا العمر والزييب والشمير ‏ ا 
وقلة الحنطة أنزلت منزلة العدم . علا آنه لا ینافی بیان حکه قولا“ وإن م مض 
فيه سنة فعلية . وحديث اہن مر فی الباب - وأخرجه الطحاوى _ ll‏ 
عر ته کول عار ای ب انا وأما أبوسعيد فقد أسند عنه 
الطحاوی ما يدل على أن أداء الفرض بنصف صاع من البر كنا تقدم » ومحتمل 
أنه أصر على الإخحراج من .الأجناس الى كانت بعامة فى عهد النبوة صاعاً اما 
ویکون هذا معنی قوله : أما آنا فلا أزال أحرجه أبداً » أو قوله :لا أعرج 
إلا ما كنت أخرج ف عهد رسول اله لۇ › فإذن دعوى الطحاوى الإجاع 
یکاد کون أمراً مقطوعا . EG‏ 
م را وات فرت 


قوله E. E‏ : لا جب صدقة ابار على اعد 


من عاب الكار . وقال آبوحنيفة واحاق بن راهو به : جب من عبده الكافر 


المذاهب فى وجوب الصدقة من عبده الکافر 1 
قال آبوعیسی : حدیث ان عمر حديث حسن یح »> رواه مالك عن 


نافع عن ابن حمر عن النى ي نحو حدیٹ آیوب› وزاد فيه : «من المسلمين» . 
ورواه غير واحد عن نافع » ولم يذ كروا فيه "من المسلمين“ . واختلف أهل العم 


أيضاً ... والقول الأول : مذهب اللالة » وهو قول سعيك بن المنيب والسن . 
والثانی : مذهب أنتنا الثلائة ‏ والثورى وابن راهويه وابن المبارك > وهو قول ٴ 
عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعى » وروى عن 
آىهرررة وابن عمر كا ى ” العمدة “ )٠٠١  ٤(‏ . وما ذهب إليه أبوحليفة 
احتاره البخاری کا تقدم من تصرخ ابن رشید . واحتج المبجازبون بلفظ : 
” من المسلمين“ » وقيل : تفرد به مالك › وإليه يشير كلام الترمذى › ولكن . 
ذكر ابن دقيق العبد : أنه تابع مالكا على هذه اللفظة سبعة » ذ كره فى كتابه ”الإمام“ 
کیا فى ” نصب الرأية “ » فذكر أنه رواه الليث عند مسل »> وعبيد الله ن 
عمر عنده » وآیوب عند البخاری ومسل وغرر هم › ولم يقولوا فيه : ” من 
المسلمين“ . وقال أبوقلابة : ليس أحد يقول فيه : ” من المسلمين“ غير مالك » 
وتبعه عل ذلك جاعة وليس بصحيح ٠‏ فقد تابع مالكا سبعة من الثقات ٠‏ إلا 
أن فيهم من مس ؛ وهم : عمر بن نافع والضحاك بن عمان والمعلى بن مايل 
وعبید الله بن عمر وکثیر بن فزقد وعد الله بن عر العمری وبونس بن پزید اھ ' 
ملخصاً . وأخرج الزیلعی روایاتهم فى ” نضب الرأية “ (۲ س ٤٠١‏ و١١٤)»‏ 
وذکر هولاء الدارقطی فی ” سننه “ :(ص )۲٠۹‏ أيضاً بزيادة . فر بن نافع . 
عند البخازى › وضهاك بن عیان عند مسل » وذ کرها النووی فى ”شرح مسل“ 

( ۱ ۰)۳۷ وزاد عليهم الحافظ فى ” النكت على ابن الصلاح “ . قال 
فی ” التلخيص “ ( ص س ۱۸١‏ ) بعد نقل كلام ابن دقيتق العيد : قلت : وقد . 
أوردت طرقه فى ” النكت على ابن الصلاح “ وزدت فيه من طربق أيوب 


۹۲ ا ۰ معارف السان ` : ج 


فی هذا ٤‏ فقال بعضهم : إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدةة 
الفطر > وهو قول مالك والشافعى وأحمد . وقال بعضهم : بۆدى. وإن ` 
کانوا غير مسلمین » وهو قول الثوری وابن. لبارك واعاق_ ۰ 


السختياني أبضاً وبمى بن سعيد وموسى بن عقبة وأيوب بن موبى اه . . 
قال الراقم : وذکر فی ” الفتح“ ( ۳ ۲۹۳ ) عن الماتية الأول » ثم 
قال : وذكر شيخنا سراج الدين بن ال لقن فى شرحه تبعالغلطاى : أن البيهقى ٠‏ 
آخرجه من ظریق يوب بن مؤسى وموس بن عقبة و جى بن سعيد » ثلاتهم 
عن نافع » وفيه الزيادة > وقد تتبعت تصانيف البيهنى فلم أجد فيها هذه الزيادة 
من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة . وف الحملة لیس فیمن روی هذه الريادة 
أحد مثل مالك › لانه م بتفق على آیوب وعبید الله فی زیادتها › ليصف 
الباقیین مثل بونس » لکن الراوی عنه - وهو بجی بن یوب - فيه مقال 
انتهی کلامه» فکأنه رجع عن قوله فى ”النكت“ و” التلخيص“ من إثبات الزيادة 
من الثلاثة المذ كورين . وجنح أخيراً إلى أن من .رويه على وجه واحد بالزيادة 
ممن ليس فيه كلام هو مالك وحده . وأجاب عنه الطحاوی فی ” مشكل 
لآثار“ ( ص ۳١١‏ ) من الجزء الرايج . ولفظ صاحب ”العتصر“ : 
وقوله ” من المسلمين“ فى حديث ابن عر . . . . [نما يعود على من بخرجها ٠‏ 
عن ملكه زكاة له وتطهيراً » وهم المسلمون القادرون عليها لا العبيد العاجزون 
قال الشبخ : وهذا التوجيه محيح من جهة العربية من غير تكلف . 
ونقول أبضا : أن راوی حديث الباب ابن عمر › وكان هو حرج صدقة الفطر 
عن کل عبد کافر ومسل ؛ کا فی ” فتح الباری“ والله عل › آخرجه من حدیث 
ابن اسحاق قال حدثی ناقع : وآن ابن عمر کان بخرج عن آهل بيته حرهم وعبدهم 


بقية حت صدقة العبد الكافر» وحديث تقدعها قبل الصلاة ۳١٣۳‏ 


) باب ما جاء فى تمديمها قبل الملاة‎ (٠ 


دا مسل بن مرو بن مسل بو عرو الذاء ا لمديى قال حدثی عبد الله 


يرهم وکیو هم سسلمهم وکافرهم من الرقیق ٠‏ ۲ قله عن ابن لطر . . ونقل 
عنه عن بعضهم : وابن عر راوى الجديث وقد كان حرج عن عبده الكافر 
وهو أعرف براد الحديث . E‏ 
خرج عنهم تطوعاً الخ . قال الراقم : ولا بخنى تكلفه والإسناد صيح» وقد هتت 
بهذه الر واية متابعة ابن اسحاق لعيان بن عبد الرحمن الوقاصى عند الدارقطى › فلا 
یضر کونه مر وکا إذن » حیث تابعه حمد بن احاق » ورواه بالتحد٫ث‏ دون 
العنعنة › وقد تغاضى عنه الحافظ فى ” التلخيص “ وأسقط رواية الوفاصى ولم 
يذ كر له متابعا . أنظر ”التلخيص؛ “ رص س ۱۸٩‏ و*الفتح“ (۴ س ۰)۹٤‏ 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس نحو ه» والطحاوى فى ”المشكل“ عن أى هر رة 
مثله » ولا يضر فيه ابن يعة فإنه برويه عنه ابن المبارك › ورواية العبادلسة 
عنه مقبولة لقدم رواياتهم > كما فى ” الميزان “ و ” التهذيب “ »+ وراجع 
” نصب الرأية “ ) 
الزبيب: العنب اليابس » بالفارسية : ” كشمش“ . والأقط _ بفتح الممزة 
وكسر القاف . : : اللبن الحامض الجفف » وأرحته بالفارسية والمندية : ” بنير “ 
فير عصيح » وهو الذى يقال له بالأفغانية وال ركانية والفارهية اليوم: قرط » أو: 
قروط › وبالركية : قراقر وط . 
1 : باب ما جاء فى تقدعها قبل الصلاة : 


سحب > دا ۋھا قبل اتلعروج إلى الصلاة » وقد اتفق عليه الأربعة » كا 
( مس 6( 


4 معارف السنن E‏ 


ابن نافع عن ابن نی اناد عن موسی بن عقبة عن نافع غن ان ع ر : ٣‏ إن 
رسول الله اي کان يأمر بإخراج: الزكاة قبل الغدو للصادة و 


قال 2 هذا حدرث حسن غر یب يح » وهو الذى ب ەە 


أهل العل : أن بخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة . 


فى ”الهمدة“ » وهو قول عامة 0 لمر > کا فى ” معالم السفن“ > ولذلاك 
. م بحك الترمذى فيه خلافاً » واختلفوا فى تقدعها على يوم الفطر › فعند 
أىحنيفة : جوز لسنة أو سنتين» وعن خلف بن أیوب : : لشهر . وعند الشافعية 
وجوه ثلالة : 

. يجوز فى جميع رمضان‎ - ١ 

1 . جوز فى جحيع السنة‎ ٢ 

۳ - جوز بعد طلوع الفجر من رمضان ولا جوز فى البلة الأولى منه . 
وجمهورهم على تصحبح الأول كا فى ” شرح المهذب“ ( ٦‏ س ٠.)۱۲۸‏ وعند 


أحمد رز تقدیمها بوم أو یومین لا أآکثر کا فى ” المغنى“ . ولو .آداها بعد 


الصلاة کان أداء“ لا قضاء“ عندنا كا فى ” البحر“› و .رتفم تخیر الم بالأداء . 


وأما عند الشافعية فسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء کا صر به فی 


شرح المهذب“ ( ٦‏ ۱۲۸ ) » وكا عند الحنابلة كا بظهر من کلام ابن 
قدامة فى ” المغنى ٠“‏ « وکان رسول :الله یا جود ما یکون فی رمضان » وکان 
أجود باللير من الرخ المزسلة » » كما .فى حذيث ث ” الصحیحین “ من حدیث ابن 
عباس رواه البخاری فی بدء الوحى والصوم وغیر ا وسم فی فضائل انی 


لکرم ول 


فدل على أن الصدقة فى ارمضان أفضل . وف .حديث سلان الفارسى عند 


بيان أداء الزكاة فى رمضان » وتعجيل الزكاة قبل امول ۳٠١‏ 


( باب ما جاء فى تمجيل الزكڪاة ) 
حب انا عبد الله بن عبد الرحمن نا صعيد بن منصور ا اماعيل بن زکریا عن ' 
الحجاج بن دينار عن الحم بن عتيبة عن حجية بن عدى عن على : « أن العباس 
سال رسول اله ی فى تعجيل صدقته قبل آن تحل؟ فرخحص له فى ذلك » . 


اليهنى فى شوب الإعان : « من تقرب فيه بخصلة من انير كان كن أدي فر بضة 
فما سواه ء ومن أدى فريضة فيه كان كن أدى سبعين فريضة فيا سواه ال ۲> ٠‏ 
وكذلك فى ذى الحجة . راجع فضيلة العشر الأول من ذى الحجة من ” الدر 
نشور“ . وكان السلف أيضاً بزكون نى رمضان . 


: باب ما جاء نى تعجيل الزكاة :- 


جاز تعجيل أداء الزكاة لن ملاك ف نصابا › وله شروط › وبناء جواز تعجیل 
الأداء على أنه إذا ملك نصبابا حصل نفس الوجوب . 


اعم ا نشین اروب وورب ادا حجان ع ماف من اشا > 
وشى“ واحد عند طائفة ثفة أخرى > وإليه ذهب أهل التحقيق من مشا صاحب 
” البدائع “ بماوراء النهر » كا فى ” البدائع“ ARAS‏ 
شاف . قال : وهو اختيار أستاذئ الشيخ ٠‏ . . عاآاء الدين . . . . حمك ا 
ان له السمرقندى زضى الله عنه . 
والمسألة أصولية ذكرها علاء الأصول فى تاليفهم المبدوطة فى مباحث 


الأمر فى تقس الأمور به. إلى الوقت . فالعراقيون وأكثر أهل ما وراء النهر 
بقولون : هناك أشياء لائة : نفس الوجوب › ووجوب الأداء ؛ ووجود 


حا القاسم بن دینار الکوفی نا عاق بن منصور عن اسرائيل عن الحجاج 
ابن دنار عن اکم بن حجل عن حجر العدوى عن على عن النبى وي قال 
لعمر : « إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام » . 


وفى الباب عن ابن عباس » لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث 


الفعل . فتفس الؤجوب بالسيب » ووجوب الأداء بانعطاب » ووجود الفعل 
بإرادة الله تعالى » ويقولون : ليس من ضرورة الوجوب تعجل الأداء » وخالف 
الشافعى فيها فى العبادات البدنية ٠‏ فنفس الوجوب عندهم عبارة عن اشتغال 
الذمة بوجود الفعل الذهنى » ووجوب الأداء عبارة عن وجوب إخراج ذلك الفعل 
من العدم إلى الوجود اللحارجى » فهذا هو تلخيص الفرق بينها » وربا يتعذر 
فى العبارة » وراجع للتحقيق والتفصيل ”كشف الأسرار“ الشيخ عبد العزيز 
البخارى » فقد استوفى مقاصد المسألة بما يشنى ويكنى . 


ثم تعجيل الزكاة فجاز عند أبى حنبفة والشافعى وأحد واحاق » وهو 
مذهب أكثر أهل العم > وغیر جاز عند سفیان الثوری › ومکروه عند مالك 
والليث »› كنا فى ” العمدة “ ( ۳۹١ ٤‏ ) . وذكر أبوعبيد فى ” الأموال “ 
من مذهبه عدم البواز > وهو المذ كور فى ” قواعد ابن ردد “ فهو الأصح . 


قوله : قد أخذنا زكاة العباس . بعث رسول الله علا عر الفاروق ساعاً 
على الصدقةء فذهب إلى العباس رضى الله عنه وإلى خالد بن الوليد وإلى ابن جيل 
فلم بعطوه الزكاة ٠‏ فشكاهم الفاروق إلبه لل ٠‏ فقال إلا : « ما ينقم ابن 
حیل إلا أنه کان فقبرآً فأغناه ات ورسوله › وأما خالد فانک تظلمون خالداً. قد 
احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله . وأما العباس فقد أخذنا منه زكاة عامين ٠٠‏ 


أحاديث فى تعجيل الزكاة . ۴۱۷ 


اسرائيل عن الحجاج بن دیناز إلا من جلا الوجه . وحدیث اس ماعیل بن زکریا 
هذا الحديث ا E‏ لا ال ایل ال 


كذا أفاده الشيخ . أقول : هذه القصة مركبة من الحديثين › الأول : رق 
أى هريرة عند الشيخين › وبلفظ البخارى ذكر ههنا من قوله : " ا إلى 
”ی سبيل الله“ وفيه : ٠‏ وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله ڪا فهى 

عليه صدقة ومثلها معها » . والثانى : حديث أبن عباس عند الدارقطنى وفيه : 
أن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل » » وإسناده ضعيف»› ونحوه ٠‏ 
من حدیث آی‌رافع عند الطبر انی » وعنده من حدیث ابن مسعود مثله؛ والكل 
ضعيف إسنادا . وأما فى الصحيح من ( باب قول الله : وف الرقاب ) فلفظه : 
«وأما العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله ا فهى عليه صدقة ومثلها معهاء › 
ووقم إختلاف فى هذا اللفظ وفى معناه جداً . أنظر ” العمدة“ ٤(‏ س 
٥‏ ) و” الفتح“ ( ۳ ۲۹۳ و٤٣۲‏ ) . وأیضا نى ” سنن الدارقطنى “ من 
طريق موسى بن طلحة : أن انى ل قال : « إنا كنا احتجنا فتعجلنا من 
العباس صدقة ماله سنتين » ء وهذا مرسل ؛ ورواه موصولا“ بذكر طلحة 
فيه + وإسناد المرسل أصح کا فی ”الفتح “۰ فحدیث الباب أی حديث على وهذه 
الأحاديث من حديث آی راقع وان مسعود وموسى بن طلحة عجموعها تکاد 
تصلح خجةً لولم يناف حديث الصحيح › ولكن البدر العبنى فى ” العمدة “ 
۳٣١  ٤(‏ ) يفسر لفظ البخارى بقوله : « أى فهى عليه صدقة واجبة فأدإها 
قبل محلها ومثلها معها أى قد أداها لعام آخر الخ » . ولمل إلى هذا الى جنح 
شيخنا رمه الله فقال ما قال .. وما أشار الترمذى إلى مرسل الحك بن عتيبة فقد 
رواه أبوعبید فی ”الأموال“ ( صن ۸۹٩۹‏ ) رقم )۱۸۸٤(‏ من طریق ا 


۳1۸ ۰ معارف السان جه 


فى تعبجيل الزكاة قبل محلها » فرأى طالقة من أهل العم : أن لا يلها » وه 
يقول سفيان الثورى . قال : أحب إلى أن لا يعجلها . وقال أكثر "هل العلل : 
إن جلها قبل علها اجزأت ت عنه ء وبه يقول الشافعى وأمد واحاق . 


ان آرطاة “ > ولفظه : قال : « بعث رسول ا f‏ تمر على الصدقة فأئى . 
العباس يسأله صدقة ماله ؟ فقال : قد حلت لرسّول الله يال صدفة سنتين ( 
فرفعه تمر إلى رسول الله یا فقال : صدق عمى قد تعجلنا منه صدقة سنتين» > 
وهذا بوافق الروايات السابقة . وأخرج أبوعبيد حدیث آی هرررة ضا ما 
- أخرجه الشيخان » وفيه : « وأما صدقة العباس فهى على ومثلها معها » › 
وكدلك لفظ مسل > وحمل هذا الجديث على واقعة أخرى غير الواقعة الأولى 

المذ كورة › فذ كر أنه أخر زکاته فیها او > وقال : ولعل الأمرين 
میعاً قد کانا . 


وبالحملة جمع أبوعبيد بين الحديثين بتعدد الواقعة > فهذا يدل على أن 
قصة الثلاثة فيها التأخير من العباس ' دون التعجيل » ثم أحاديث التعجيل لابد أن 
تکون صحيحة حيث. تلقاها فقهاء العراق والشام والشافعى وأحمد وعاءمة الفقهاء 
والحدثين بالقبول > وهذا آمر فوق. الإسناد والله أعلم . 


م ابن جيل آتی بصدقته فل يقبلها نه رسول اله لاق ٠‏ وكذاك لم باذ 
عنه الشيخان فى عهد خلافتها » قاله الشيخ . ولم أقف على تحقيقه إلا ما قال 
الحافظ فى ” الإصابة “ : وادعى القاضى حسين أنه كان منافقاً فقال: وإنه الذى 
زل فيه : (ومنهم من عاهد الله الآية) › والمشهور أنها تزلت فى علبة »> وحكى 
المهلب أنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك اه . وقصة عدم قبول رسول الله ا 
وخليفتيه صدقة ثعلية ٠ذ‏ كورة فى كتب التفاسير مشهورة . 


۲ 


التھی عن المىألة وشرح کلاٹ الحديث ' | 


( باب ما جاه ؤ فی النمى د المساة ) 


ح فنا هناد نا آبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أهى حازم عن 


أ هر ,رة قال : معت رسول اله ی يقول : ولان بغدو أحدک فيحتطب 


على ظهره فيتصدق منه ویسنغی به عن الناس خير له من آن یسال رجاگ أعطاه 
أو مه ذلك > فإن الب إلعلباء حير من اليد السفلى » وابدأ من تعول ٠‏ . 


: باب ما جاء ف الى عن المسالة ا 


قله : پغدو. من: و اعاب أول اهارء رضده: الرواح» 
السیر آنحر النھار › کنا فى قوله تعالى : (غدوها. شهر ورواحها .شهر ) .. 


و« الطاب » من عادته خروجه أول النهار ٠‏ فلذا عبر عه بالغدو » ويطلق' 
على السير مطلقا توسعاً . والاحتطاب : جمع: الحطب . وى الملل : كل 


ر ر ع غ والتقييد 
حرج رج الغالب . و ”أن يغدو“ مع معطوفاته مبتدا خبره : ” خير 


ل الج“ . 


و » معتاه: من تونه وهم عالة عليكء والابتداء بهم لأتهم أقم, 
مازلة“ > وفيهم أجران : : أجر الصلة وأجر الرحم > کا تقدم . 

و « الكد ٠٠‏ : الجهد والتعبِ › وفى رواية أفىداؤد : « كدوح »٠٠‏ وهى: ٠.‏ 
انلعدوش . والكدح أيضاً بمعنى : الكد . ورد فى التنزيل العزيز : (إنك كاتح) . 
وبالافظین معاً ورد عند آفی موسی المديى فى ذيله على الغريبين . 

قرله فإ البد العلياء ا . اختلفوا فى تفسبر : اليد العلياء واليد السفلى . 
على أقوال سبعة مذ كورة فى ” العمدة “ و” الفتح“ . 


1 عرف الان ٠‏ ج 


E‏ الباب عن حکیم بن حزام eT‏ واناز بن العوام 
وعطية السعدى وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عرو وان عباس ووبان وزیاد . 
ابن الحارث الصندائى وأنمن وحبشى بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن 
.عر . قال أبوعيسى : حدیث این هرررة حاپث جسن صح غریب» بستغرب 
من حدیث بیان عن قيس . 


فقيل: العلياء هى : المنفقة » والسفلى هى : السائلة » وبؤيده ما فى ”الصحيحين“ ٠‏ 
من حدي* ابن عر > وفيه : « اليد العلباء خير من اليد الفلى » وابد العلياء ٠‏ 
المنفقة والسفلى السائلة » رواه البخاری فی ر( باب خير الصدقة ما کان عن 
ظهر غنى ). 


واخلفت الرواية فى و اللفقة ۲ فرواه شيم لات وض : 
المتعففة ». »٠‏ ورجح اللعطانی الثانى » وابن عبد البر .الأول ٠‏ كا فى ” العمدة“. 
وذ كر القزطبى EE‏ 
قال الخافظ فی ” الفتح“ بعد حکایته : الکن ادع أبوالمباس الدانی فى ” أطراف 
المؤطا “ : أن" التفسنير المد كور مدرج ف الحديث ولم بذ كر مستنداً لذاك › * 
وجدت فی کتاب :المسكرى" ف الصحابة بسناد له فیه انقطاع عن ابن عر : 
کتب إلى بشر بن مروان آنی ممعت النى ا يقول : ٠‏ اليد العلياء خير من 
اليد السفلى » ولا أحسب اليد السفلل إلا السائلة ولا العلياء إلا المعطية » . فهذا 
يشعر بان التفسیر من کلام ابن مر » ویژیده ما رواه ابن ی شيبة من طر یق 
عبد افته بن دينار عن ابن عر قال : «كنا نتحدث أن العلياء هى المنفقة أنتهى » . 
ولمذا قال شيخنا رجه الله : والحدئو إلى أن هذا التفسير موقوف . ٠.‏ 


. وقيل : العلياء هى المنفقة » والسفلى الآأحذة‎ ٠ 


الأقوال فى اليد العليا والسفلى ۴۴۱٠۰ ٠ ٠‏ 


e ea oT 
نا عمو د بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن عبد الك بن عير عن زيد‎ 


ابن عقبة عن “مرة بن جندب قال : قال رسول الله إا : « إن المسألة كد 


وقيل : العلياء 2 ويد السائل السفلى» وماشاه قوله تمالى: ( وید الله 
هى العلياء ) . 
والر ابع : أن العلياء هى اليد المتعففة . 
واللحامس : العلياء الآحذة والسفلى المائعة . 
SEE‏ العطية . 
القليلة » وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ » قاله 
والسابع : اليد العلياء المعطية والنفلى الانعة » أروى ذلك عن الحسن" 
البصرى . والذى رجحه الحافظ العراقق ثم العینی ھک : .أن اليد العلياء ‏ 
هى المنفقة المحطية وأن السفلى هى السائلة » وقالوا : هو المعتمد الصحيح › 
وهو قول الجمهور . sS‏ بمحديث ابن مر 
فی ” الصحيح“ > ومحدیثٹ طارق امحاري عند ” النساى“ › ومحديث ثعلبة بن 
زهدم عند ابن ألى شيبة والبزار » ومحديث حکم بن حزام عند الطبرانی ¢ 
ومحديث عوف بن مالك عن أبیه عند آنی داود ومحديث عطية السعدى عند 
أحمد والبزار وغيرها . وقال الحافظ : وحصل ما فى الآثار المغقدمة : أن أعلى 
الأيدى المنفقة ¢ اة عن الأحذ م الآحذة بغير السؤال »> وأسفل الأيدى ,ٍ 
السائلة والمانعة والله أعل . وقال اللاطانی : : وقد يتوهم كثير من الناس: : أن می 
العلياء هو أن يد المعطى المستعلية فوق يد الآحذ»جعلونه من علو الشئ إلى فوق . 
قال : ولیس ذلك عندی بالو جه » وزغا هو من علاء امجد والكرم». رید به 


الترفع عن المسألة والعفف عنها . وقال ابن الجوزى: لا متنع أن حمل على ما 


بکد بها الرجل وجهه » إلا آن يسال الرجل ساطاتا أو فى أمر لا بد منه ٠‏ . 
قال ابوعیسی : هذا حديث حسن صيح . 
آزکره اللحطای » لانه إذا حلت العلياء على المتعففة لم يكن للمنفق ذكر › وقد 
صمت لفظة ” النفقة “ » فكان المراد أن هذا اليد الى علت وقت المطاء على 
يد السائل هى العالية فى باب الفضل اه » حكاه فى ”العمدة “ )€ — (TIT‏ 
: إلا أن يسال الرجل سلطان) ال . وجه ذلاك أن الساطان عنده 
ى المسلنين فى بيت. الال كا يقول الغزالى فى ” الإجياء “ ٠‏ راجع الباب | 
ارت السلاطين وصلاتهم من كتاب الملال والحرام من الجزء 
لا من ” الإحياء " 6 فقد استوفق هذا الموضوع بعلوم وفوائد على دأبه ما 
. ولو أردتث تلخبصه لطال ی اللعطب جداً » فرحه 


نی" عن عل فياض غزرر 
السلطان وإن 


الله رحة“ واسعة“ ٠‏ وأفاض . علينا من علومه وبركاته . وقیل : 

م يكن لأحد عنده استحقاق من بيت الال ولكن له ولاية عامة على المسلمين » 
فالسؤال عنه لا بل بالعمرض » واته أعلم بالصمواب . 

٠‏ وله : ”أو ف أمر لابد منه“ عى جاز عند الحاجة الشديدة السؤال 

من" غير السلطان أيضا » لأن العطف يقتضى الغايرة > واستفيد منه جواز 

) النتؤال من السلطان مع افغنا كا لو سال حقه من بيت الال . وكد الرجل الوجه 
كنأية عن إذهاب عرضه وروق ماء وجهه . هڌا ملخص ما قاله یوی 


والسندى واللمطانی بزيادة من الراقم » وبال الوفيق 
وذلك وم الحمعة سسایع عشر من شوال نة ۱۳۸۹ ھ04 


وآخر دعوانا آن المد ته رب الاين وصلى الله على سيدنا 
حاتم النیین. وآله وصصبه أجحعين إلى يوم الدين . 


جس معارف السان پم 
راتخن اتجين . 


( أبراب الصوم عن رسول اقه 8 

-: أبواب الصوم عن رسول اله صلى الته عليه وسلم :- 
٠‏ الصوم لغة” : الإمساك مطلقا عن طعام أو كلام > كنا قال النابغة 
الذبیانی : 

خبل صيام وخيل غير صاة . حت العجاج وأخرى تعلك العأ . 
وراجع لنفصيله ” اللسان “ و ” العمدة “  (‏ ۱ )۰ 

مام الیل : إذا م تعتلف > وهو المشهور . وقال ابن فارس : إذا أمسكت 
ا 
وفرض سوم رمضان لمشر شبان تة لصف بعد رة . ذکر 
ابن جریز فی٠‏ ” تاره “ وان کثر فى ” البداية نوالنهاية “ (۳ س ۲٤‏ )و 
(PVF)‏ . وفى إالسنة الثانية وقع حويل القبلة قبل الصيام > وفيها زكاة ' 


لفطر ونصب الصدقات ٠‏ كا بقوله ابن كلبر وغيره وکن قله يام الیش 


| ۰ وعاشوراء فرغ E bi OE‏ رمضان + وله جيل ا سنن 


0 


1 مهارف الس E‏ 


باب ما جاه فی فطل شهر رمات ) _ 
ET‏ يسم الله ا 1 
حف اتا اب وکر یب محمد بن العلاء بن کریب نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش 


نى داؤد “ من أمره يا بام بقية صوم يوم عاشوراء . والأمر بقضائه فى 
حديث قتادة عن عبد الرهن بن مسلمة .عن عمه : « أن اسل أتت النى ل 
فقال : صمم يوم هذا ؟ قالوا : لاء قال : فأتموا بقية بوم واقضوه» . رواه 
أبو داؤد فى فضل صوم عاشوراء . ونى ” الصحيحين “ من حديث الربيع بنت 
المعوذ قالت : «أرسل النى ياي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح 
مفطر ا فليم بقية يومه » ومن أصبح صانماً فليصم اخ . 
ومن الآدلة على فرضية البيض وعاشوراء حديث معاذ بن جبل عند أحمد 
وآی داؤد من حدیث طویل؛ وفيه: « كان يصوم ثلاثة يام من كل شهر ويضوم 
عاشو راء .فأنزل الله : ( كتب عليك الصيام) الح » » ورواه الحاکم » وفيه علة 
الإنقطاع . وف ” الصحيحين“ من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة أنها 
قالت: « کان عاشوراء بصام فلا ازل رمضان کان من شاء صام ومن شاء أفطر» . 
وللبخاری عن ابن عر وابن مسعود مڅله» ولفظ حدیث ابن عر فی ” الصحبح“ : 
«صام النى إلا عاشوراء وأمر بصيامه » فلا فرض رمضان ترك ال ٠‏ . ومن أجل 
هذه الأحاديث ذهبت الئفية إلى فرضية صاوم عاشوراء قبل رمضان . والمسألة 
خلافية فى السلف » وقال الشافعية : م بجحب قط صوم قبل رمضان » ويدعى 
الحافظ فى ” الفتح “ : أنه مذهب الإيمهور . أنظر ” الفتح “ ( ٤‏ س ۸۷) 
وق 0 ) 
-: باب ما جاء فی فضل شهر رمضان : 
ذكر علاء الاغة أن لفظ ” الشهر “ لا بضم إلا مع رمضان والربیعین ۰ 


يان فضبلة رشان وتمقيق كلمة * رمضان* ام غير فم ”شر “4 


عن انی صالم > عن یی هر رة قال الول ا عاق  :‏ إذا كان أول لبلة 
من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن » وغلقت أبواب النيران » فل 
يفتح منها باب » وفنحت أبواب المنة فلم يغلق منها باب > وبنادى منادب lı:‏ 
باغى اللحير أقبل؛ وبا باغى الشر أقصر › وله عتقاء من النار رخف کل ليلة » . 


وف الباب عن عبد الرحن بن عوف وان مسعود وسلان .. 


واخحتلفوا فی رجب »› وقال قائل : 
ولا تضف شهراً لظ الشهر E‏ إ١‏ الذى أو له الراء فادر 


کنا ذكره ابن عابدين غير منسوب إلى قائله » والتفصيل فى ”رد الحتار“ء 
وإنما ذ كر وا الشهر مع الربيعين فرةا بين الشهر والمومع ٠‏ كا ذكره بعض ألمة 
اللغة > ودکرهم مم رشان على توهم آنه إسم من أسمائه تعالی ۰ فلذا کر هوا 
من غير ذكر الشهر »٠‏ ولكن عامة المشائح على غدم الكراهة لجيثه فى الأحاديث 
الصحيحة » وراجع ”العمدة “ ( ٠۷١١١‏ ) و ”الفتح“ ( ٤س .)١١‏ 
وذكر الشهر مع رجب قول الصلاح الصفدى ومن تبعه » وليس ذلك عند عامة. 
أهل اللغة والأدباء. ولبعضهم RT ٠. ٠:‏ ۰ 

إن حادی عشرین: شهر ججادی ٠‏ فى كلام الشهود . لن قببح 

ذکروا الشهر وهر ٠ E‏ والربيعين غير ذا م پبیدوا 

اوردق روابة فة 6 إت رشان اسم من سياه تعالى ۲ › ورواه 

أبومعشر المدنى عن سعيد المقبرى عن أى‌هر رة مرفوهاً: و لا تقولوا رمضان فإن 
رمضان اسم :ن أساء الله تعالی » ولکن قولوا : شهر رمضان » آخرجه ابن 
عدى كأ فى ” العمدة “ و” الفتح“ › وراجعها التفصيل والبحث . والآعر فى 
شهر ربیع الآحر ٠‏ فيل : بكسر اللاء » وقيل : بفتحها . أفاده الشيخ . 


a GC معارف الس‎ kî 


دنا هناد نا عبدة والحارنى عن محمد إن مرو عن أفىسلمة عن أفى هر ررة ' 
قال : قال رسول اله ل : « من صام رمضان وقامه )عا وإحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

هذا حديث محيح . قال أبوعيسى : وحديث أبى هريرة الذى رواه 
بو بکر بن عیاش حديث غريب ٠‏ لا نعرفه من رواية أ بكر بن عياش 
عن الأعمش عن أنى صالخ عن أهى هريرة إلا من حديث أن بكر + وسألت 
عمد بن اسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : نا الحسن إن الربيع نا أبوالأحوص 
عن الأعمش عن مجاهد قوله: ‏ قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» فذ كر 
الحدیث . قال محمد : وھذا صح عندی من حدیث أ بکر بن عياش . 


قوله : وقامه اخ . هذا یدل على التراوج » وسیأتی تفصیله فی ( باپ ما 
جاء ف قبام شهر رمضان ) , 
قول : لعا وإ ا الات :ف ال ويفا 
طلب الأجر من اله أو أرادة وجه اله بان يكون عله بإخلاص ورغبة لاشو 
ریاء + وراج تفصیله من | “ ره Ea O O‏ 
وللشيخ ف فيه تفصیل بدیم فی إملاثه عل البخاری من كتاب الإعان فليراجع 
وأكثر ما يأ ذكره فى مواتع الاهول عن الأجر . 
٤‏ التضفيد: الشد بالأصفاد › و هى : الأغلال » فعى صفدت : سلسلت ؛ 
وبهذا Ema‏ من طربتی انی أنس عن أب هربرة . ) 
و”الزدة “ جحمع : ما رد » وهو العانى الشديد » واختلفوا فيه هل هو . 
على الظاهر» أو كنابة عن كرة الأجر والعفو عن الذنوب › أو كنابة "عن تقليل تأثير 


تحقيتى تصفيد الشياطين وحديث عدم تقدم رمضان بصوم ۳۷ 


( باب ما جاء الا تتقدموا الشهر بصوم  )‏ 


حلا أبوكريب ا عبدة بن سلمان عن تعمد بن عرو عن آنى سلمة عن . 


الشياطين وشرورهم » وما إلى ذلك من معافى مناسبة بالمقام ؟ قال .ابن المنير : 

الأول أوجهء ولاداعى إلى. الصرف . وقال عياض : متملها » وجزم التوربشى 

الان بقرينة قوله فى رواية مسل من طريق يونس »عن الزهرى : « فتحك 
أبواب الرحة » » ورجح القرطبى الأول وقال : إن وقوع المعاصى لما أسباب 
غير الشباطين » كالنفوس اللحبيثة والعادات القبيخه والشياطين الإنسية . ولفظ 
”مردة الجن“ عند الترمذى كذاك وقع فى رواية ابن خزبمة والنسائى وان ماجه 
والحاک . وحدیث ی بکر بن عياش عن الأعمش عن آی صاخ : قال ار مذى : 

غریب ۰ ولم بک عليه بصحة ولا حسن مع كون رجاله رجال الصحيح لتفرد 
آی‌بکر بن عیاش به » وإن کان احتج به البخاری » فانه ربعا غلط › کا قال 
أحد » ولالفة أنى الأحوص له فى روايته عن الأعمش ٠‏ فإنه جعله. مقطوعاً من 
قول مجاهد » ولذلك أده التر مذى فى ”كتاب العلل “ قاله العراقق » وأحرجه 
الاک وابن حبان و عصحاه > هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح“٠‏ وراجعها 
التفصیل من ر باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ؟ ) . ) 


-: پاب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم :-— 
حديث الباب كيح » وأحرجه الشيخان أيضا » ويشتفاد من كتاب 
” المداية “ من كتبنا : كراهة التقدم على رمضان حرا بصوم يوم أو يومين 


بقصد رمضان لا غير . أنظر فصل رؤبة الملال من كتاب الصوم . منها قال 
نى ” العمدة“ ره ۲٠١‏ ) : قال العلاء : معى الحديث ١‏ لا تستقبلوا 


۴۲۸ معارف السعن جس 


أى هربرة قال : قال النىى يل : « لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن 


رمضان بصيام ٠‏ : على ية الإختلاط لرمضان : تعذيرا ما صنعت النصارى فى 
الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد ال ٠.‏ ثم ذكر قول الترمذى » وهل 
الكراهة على على التحريم > م حكى المذاهب فذهب بعضهم إلى أنه : لا بصح صومه. 
أصا ولو وافق عادة له » وقال طائفة: لايصح تطوعاً وصح لو وافق صوما 
کان يصومه على ظاهر الحديث » وروى ذلك عن ابن عر وعلى وعار وحذيفة 
وابن مسعود » وعن طائفة من التابعين ٠‏ وهو قول الشافعى . وجاز عند طائفة 
تطوعا أيضاًء وروى عن عاثشة وأسماءء وهو قول الليث والأوزاعى وأنىحنيفة 
وأحد واتعاق انتهى ملخصا . 

واحتلف العلاء فى القضاء والكفاره > فقيل : خلاف الأول أى يكره 
تازيهاًء وصوم ثلاثة ثة أيام فصاعداً قبل رمضان فلا كراهة فيه . قال فى ”العمدة“ 
۲١١ ٠ (‏ ) اقلا عن بعضهم فى حككة النهى : إنغا اقتصر على يوم أو 
يومین » لأنه اغالب ممن يقصد ذلك ١ه‏ . وف حاشية سعدى حلی على 
”العناية“: إن الحنمل هو التقدم بيوم أو يومين كا هو الواقع من المارسين لمل 
النجوم وغيرهم مني عوام المتقشفة > وقد شاهدناه ف اتباع شخ ابن. الوفا 
ببلدتنا قسطنطبنية ١ه‏ . ۰ 

قال الشيخ : وما قال صاحب ” المدابة “ فغرضه : أن بقصد بصومه 
رعاية رمضان کا ذکر الرمذی ف الباب : لمعنی رمضان . لا أنه نوی رمضان 
قبل دحول رمضان كا ,زعم » فإن هذا أمر الغو ٠‏ والشريعة الا تلمرض لمل ٠‏ 
ذلك الأمر المفروض » وما تريد الشريسة بهذا بحديد الحدود . وبالحملة 
فالمکروه حرا هو صوم يوم أو يومين رعابة“ ارمضان وحاله » وأما صوم 
يوم الشك فيستحب فى بعض الصور كنا يأقى . ) 


۰ ا ت رف کم ی ار ون ۳۹ 
ل 


يوافق ذلك صوماً کان يصومه أحدم » اصوموا لرويته وأفطروا فن 
ا ثم أفطروا» . 


قوله . TT e‏ والعبرة E‏ 
الثلائة ثة للرؤية وما يقوم مقامها . . وعند بعضهم : يعتبر حساب مناز القمر 
م الحساب أيضاًء کا ذکره فى ” العمدة “ من قول ابن سرج وابن 
قثيبة ومطرف بن عبد الله » راجع اللتفصيل ”العمدة“ ( ٠‏ ۸۲ ) . والنقول 
ET EE GES‏ 
غم علیکر فاقدروا له ثلائین » فی حدیث ابن مر عند مسل ٤‏ وحمل القدر له 
على التضييتقق دون التقدير › ty — r) e‏ < ا 
” العمدة“ (ه ۸۲ ) والله آعل . ٣‏ 


قوله : فإن غم لیک ای متر فلا لی » ومنه لشم ا 


القلب ٠‏ وعممت الشى : إذا سبرته . 


ثم إن الشافعية قالوا : ا أربومین بحديث الف ویکره 
التقدم من نصف شعبانء وغاية المنع من أول السادس عشر من شعبان » ما رواه 
٠‏ أعحاب السنن من حديث العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أنى هريرة مرفوعاً : 
١‏ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » » والحديث ضعفه بعضهم بالعلاء »> و #صحة 
ابن خپان وان حزم وابن عبد البر › وعارضه حدیث عمران بن حضصين عنف . 
الشیخین فى صوم سرر شعبان . والسرر -بفتح السين والراء- ومثله السرار 
بالکسر : آحر الشهر » وجمع بينها بحمل حديث العلاء على من يضعفه الصوم؛ . 
ولكن الجحمهور جاز عندهم الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان مطلقاً. هذا 
ملخص مالى ” العمدة“ ( هس .)٣٣١‏ ۰ 


e معارف السان‎ r 
. وف الباب عن بعض أعصاب انى عال 'أحبرنا منصور إن العتمر عن‎ . . 
ربعی بن حراش عن مض أعحاب النى عن النى ل بنحو هذا . قال‎ 
أہو عیسى : حديث أ هرررة جديث حسن بح . والعمل على هذا عند أهل‎ 
> العم : كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان‎ 
. وإن کان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذاك فلا بأس به عندهم‎ 


دنا ١اد‏ نا ؤكيع عن على بن المبارك عن بى بن ایی کٹر عن أىسلمة . 
عن أن هريرة قال : قال رسول اله و : لا تقدموا شهر رمضان عام 
قبله بیوم أو ومین إلا a a‏ صوما فلبضنه » . 


قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن صیخح 


قوله : ابرا منصور بن المعتمر لح . هذا رروية الترمذى عنه معلقاً » 
فالتعبير ب ”أخبرنا“ فى مثله غير صصح > فإن ارمذی م یلاقه + حیث توف 
منصاور صئة ماله وألنين وثلائين جرية »› وولد آبوغیسی الرمذى سنة مالتين . 
وتسع + فبينها مغازة > وربا يكون سقط من النسخة أول السند› 


واله اہ عل . 


فوله : مى رمضان . أى مراعاة“ ارمضان ۰ ولا يصح تفسيره بتعظم . 
رمضان » کا فى الحاشية ية المطبوعة بالمند . والمحديث الذى تقدم فى الزكاة وفیه 
” لتعظم رمضان “ فضعيف كا تقدم فی ( باب ما جاء أن فى الال حقاً سوى 
ازکاة ) من حدیث انس » وضعفه النرمدی بصدقة بن موم » ولا النماقی 
وآبوداۋد . 


۳(١ ' كراهية صوم بوم الشك وحقيق يوم الك‎ u 


( باب ما جاء فى ڪراهية صوم يوم الشك ) 
لاتا أبو سعيد عبد الله نن سعيد الأشج نا أبوخالد الأحر هن عرو ن 
قيس عن آى اسعاق عن صلة بن فر قال : « کنا عند عار بن پاسر فاتی بشاة 
مصلية > فقال: کلوا فتنحی" بعض القوم > فقال : إنى صاتم ٠‏ فقال عار : 
م صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى ١أبا‏ القاسم » . 
وق الباب عن أى هرررة وا قال بوعیسی : حدیٹ غار حدیث . 


باب ما جاء فى كراهية الصوم يزم الغک : 


اقالوا: يوم الشك هو يوم الثلائين من شعبان ليلة الغم دون الصحو ٠‏ 
ونقلوا هن أبىحنيفة ومالك والشافعى كراهة صوم يوم الشك . قال فى ”العمدة“ 
٠ (‏ ۸۳ ) : وقد صح عن أكثر الصجابة والتابعين ومن بعدهم كراهة, 
صوم يوم الشك أنه من رمضان › منهم على وعر واين مسعود وحليفة. وان 
عباس وأبوهرررة وأنس . . . والأمة الأربعة > وجاء . . . الجواز عن جماعة 
م الصحابة › فذكر عن أنى هرررة ورو بن العاص ومعاوية وعائشة وأسماء » 
ثم ذكر إذا حال الغم دون منظره فلا بحب عند مالك والشافعى والكوفيينء وى 
روانة عند أحداء ويحب عند ابن ر وأحمد وطائفة › وذكر أقوالا“ أخرى 
راجعها . وقال فى ( 1۹١ ٥‏ ) : ويرم الك هو اليم الذى بتحدث الناس 
فيه برؤية املال ولم يثبت رژيته > أو شهد واحد فردت شهادته » أو شاهدان 
فاسقان فردت شهادتها . وقال ابن النذر نى " الإشراف“ : قال أبوحنيفة 


(۲-۴ ( 


i OEY.‏ معارف الستن چ 


NP ا‎ La os 


اش لا باس بصوم يوم اك تطوها وهذا ل آهل العم > وپه قال 
الأوزاعى والليث بن سعد وأحمد واساق » ومثله عن مالك على المشهور» وكانت 
آسماء تصومه » وذ کر القاضی أبويعلن : : آن صوم يوم الشك مذهب عر بن 
الطاب وعلى وأنس وأ هريرة وابن ن عباس الح ا كھ ورا اة 
البيان والبحث . وظهر أن الصحابة مختلفون فيه » وكذا اختلف وتعارض علنهم 
النقل أبضاً.» وكذا عن الأبمة من بعدهم > إلا أن يقال أن الكراهة محملها إذا 
کان بقصد آنه من رمضان › وأما إذا كان بنية التطوع فلا يكره عندهم والته آعل . 
والعبر ة فى نقل المذهب قول أهله + والفرق بين مذهب أهى حنيفة وأحمد : : أن 
الصوم بوم الشك واجب عند أحد » تطوع عند أب حثيفة . 
وادعی ان تيمية أن يوم الشك هو يوم الصحو دون الفم > والشك هنا: 
الوهم والوسواس › وأكثر ابن تيمية على دعواه من الآثار » وذكر من السلف 
ان تمر فيمن صاع يوم الغم . قاله فی ” فتاواه “ › وهو فی الف * لان 
قدام پأوی وجه › فذ كر ابن قدامة : أن النهى عن صوم الشك محمول على 
حال الخو ٠‏ وقال : اوبالعملة. لا بحب الصوم - أى عند أحمد - إلا برؤية 
املال أو کال شعبان ثلائین a‏ مرل دون منظر املال غ أو قتر ٤‏ 
عل ها ذكرنا» وراجعه التفصيل . قال الشيخ : مذهب أي حنيفة مثل. مذهب 
أحد فى استحباب صوم يوم الغم : وليه تدل المسائل المنقولة عنه . وذكر فى 
المداية“ ' “ فى صوم الشك وجوهاً ستة“ فى فصل رؤية الملال » وهى فى 
الحقيقة خسة » والامس يتضمن وجهين › فها ستة . فد کر أن ضصوم يوم 
الشك بنية التطوع غیر. مکروه »١‏ وقال : الحتار آن يصوم المفى بنفسة أخذاً . 
بالإحتباط » ويفى العامة" بالتلوم » أى الإنتظار إلى"وقت الروال ٠‏ ثم بالإطار 


صوه بوم چٹ ومعی النية rr‏ 


من التابعين . وبه بقول سفيان الثوری ومالك بن نس وعد اله ' بن المبارك 


نفباً للنهمة > وراجع ” العمدة “ E‏ ) لبعض تفصيل ‏ قول 
وغرر النقول › وا( ۹۱ )متها | 


۰ اة قى هذه العورة يض له ية الطوع لا غير > فاعانة فيه من 
يتر دد بين النية ولا يتمكن من القطع فيها إلى جهة واحدة + واللحاصة بتمكنون 
من أنجاع النية على جانب واحد . 


. فالحاصل آن مذهب أنىحنيفة هو استحباب صوم يوم الشك . قال الشيخ : 
وليحمل حديث الباب على ما حله ابن تيمَية » ومنشأً النهى هو الصوم من غير 
وجه شرعی» ویکون بناۋه على وهم وأساسه على وسواس »> وعندی: آن صوم 
التطوع هو لرعاية رمضان وله وجه صحيح فليس هو 2 لاف ما کان 
مداره على احالات ضعيفة ومنشأً غير عصيح . 
فار 8 : النية : قصد القلب.» ومن مقولة الفعل عندهم » ويستنبط هذا 
من مسائلهم وفروعهم أيضاً > كا ذكروا فى مسألة تنرس الكفار بالمسلمين عند 
القتال أن بر موهم قاص دين بالرمى الكفار ولا بصدهم ذلك عن افعارية والقتال . 
وذ كر الإمام الرازى آيضاً آن التصديي الشرعى من مقولة الفعل » وهذا عصيح 
أيضاً . فلن الأشعرى صرح بأن التصديتق المعتبر فى الإعان هو الكلام التفسى › 
وإذا تك به صار لفظياً » واللغة تساعده أيضا › فإن التصديق لغة: النسية ای 
.الصدذق ( راست كو داشتن ) » وما ترجموا به التصديق بالفارسية : ( ناور 

كردن ) فلا أصل له فى اللغة ولا يكاد يصح ٠‏ أفاده الشيخ . استوف الببحث 
عنه الزبیدی قى 2 »> ويكنى ما ذكره الشيخ ابن المام فى ”المسائرة“ 
وشارحها نى ” المسامرة.“ » وقول الأشعرى إرتضاه الغزالى وإمام الحرمين ٠‏ 


٠ 4‏ معارف السنن جك 


والشامعى وأد واعاق : كرهوا أن يصوم الرجل اليوم اذى بشك فبه ء 

ورأی أکثرهم : إن صامه و کان من: شهر رمضان أن بقضی بوماً کاله  .‏ 

( باب ما جاه فی احصاء هلال شمبار: لرمضانت ) 
حداتا ملم بن حجاج نا بجی بن بحب نا أبومعاوية .عي عمد بن رو 


عن أنى سلمة عن أهى هرررة قال : قال رسول الله ی : « أحصوا هلال شعبان 
لرمضان » . 4 


والباقلانی وغیرهم من المققين > وراجم 2 أيضاً من ” فتح الليم “ 


۱-۱ ). 
قوله : وآحد نسبته إلى المد غير امميسحة كا لقدم : إن اعدار الوم 
يوم الشك . 


قوله : حدثا مسل بن حجاج . مسل هذا صاحب ”الصحيح“ . قال العراق : 
م برو المصنف فى كتابه شيا عن مسل صاحب الصحيح إلا هذا الحديث» وهو 
من روایة الأقران › فإنھا اشن رکا فی کٹیر من شیوخھا کا تی ” القوت “ 


قوله : أحصرا ال . هذا ختصر من حديث قد رواه الدارقطنى باه 
فزاد : « ولا خلطوا ,رمضان إلا أن يوافق ذلك صياماً کان يصومه أحد ع ٤‏ 
وصوموا لارؤية وأفطروا > فإن غم عليك نها ليست تخمى عليكم العدة» ٠‏ 
رالإحصاء فى الأصل : العد بالحصى »› والمراد: عدوا هلال شعبان واخفظوه 
.اضنبطوه لحرفة رمضان . وقال العراق : يحمل آن المراد : ” أحصوا استهلالة 


و ب س وی می ہے 


1 ابۇق ای ر رھ کی او حدیث 
أى معاوية والضحیح ما روی عن محمد بن عرو عن أنى سلمة عن أف هربرة 
عن انی یا قال : الا تقدموا شهر رمضان بیوم ولا یومین ۲ : 


E‏ روی عن بجی بن ای کثیر عن أنى سلمة ا ج 
حدیث محمد بن عمرو اللیی . 1 


} بات ا جاه آن الصوم لرۇية الهلال و الافطار ل) 


دنا قتيبة نا أبوالأجوص عن مماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس , 


حى تكلوا المدة إن غم ليك“ “ » ويد عليه الزيادة الى عند الدارقطى › أو 
المراد : ” راءوا خلال شعبان وأحصوه ليتزتب عليه رمضان بالإستکال أو 

الرؤية يه“ هذا ق ماق ”القوت “ و ”شرح أي‌الطيب السندى“ . 

قوله : لا نعرفه الح . بريد أنه تفرد أبومعاوية؛ .وهو : محمد بن خازم بان 
هذا الحديث» وإن المعن الشهور خلافه » وهو ى ” الصحيحين غ“ » ور ما بال 
بتعدد الحديئين لأن كا5 منها ببين ما ليس فى الآحر » ولكن الحا فى مثله 
ذوق الحدثين الحذاق واعتبارهم » ولا عبرة بقول غير هم فى مثل هذا امقام ٤‏ 
وليس هذا موضع احالات عقلية فليتنبه والله أعلم . 

تبیه : هذا اباب م بتعرض إليه فى ” امرف الى“ . 
ب : باپ ا جاء أن الصوم أروية الال والإفطار له :س . 


إعل: :إن املال بثنت بالشهادة على الرزؤية › أو الشهادة على الشهادة « 
أو الشهادة على القضاءء أو استفاضة ابر من جهات شى . وفى متون النفية : 


r 


قال . قال رسول الله لي : « لا تصؤموا. قبل رمضان » صو موا رياه 
وأفطروا لرژيته 


إن هلال رمضان يثبت بخبر واحد يوم غم » وأما فى الصحو فلا بد من إخبار 
حماءعة كثيرة . لعصل بهم اليقين . وهلال العيد فى الغم لا بد فيه من شهادة 
رجلین ۰ وف الصنحو لا بد من حاعة كثيرة . وف الشروح: جواز الإكتفاء 
بواحد إن جاء من خارج البلد أو کان على مکان مرتفع فى الصحو أيضاً : کا 
فى ”الدر الحتإر“ > وعححه ظهير الدين المرغينانى » وهو قول الطحاوى» وجعل 
ابعضهم ظاهز الرواية كا جد كل هذا مع تفصيل وشروط نى ” الدر الختار “' 
وشرحه ” رد الحتار“ فلا حاجة إلى حكايته بكلاتهم فليراجع إليها . 


قال الشيخ : ويقيد هذا الجا من خارج البلدة الى البلدة لا من بلد بعيدء 
ولو كان هذا الجائى من غير هذه البلدة حولت المسألة إلى مسألة اختلاف المطالغ» 
هل يعتبر ذلك أم لا ؟ وبا جحملة لا بد من هذا القيد وإن لم يصرحوا به هنا . 


ويشارط فى الفطر الشهادة بلفظ : .” أشهد“ وماق معناه من سار 
اللغات » لا كا يزه الجهلة من خصوص لفظ ”أشهد“ بالعربية . قال صاحب 
” الدر الختار“-فى كتاب الصوم : وشرط فى الفطر مع العلة العدالة » ونصاب. 
الشهادة » ولفظ ” أشهد » وعدم الحد ق قذف . . . لكن لا تشتوط الدعوى 
وال قله ربل بلا دعو وباد لفظ ” آشهد “ وبلا حكر وجاس قضاء 
للصوم مع علة كخم وغبار خبر عدل أو مستور .. . . ولو كان العدل قاً 
أو أنى أو عدوداً فى قذف تاب آم . وذکر ف تعلیله : لأنه حبر لا شهادة› 
ومن شاء البيان الشافى فلیر اجع إليه وإلى شرحه وغيرهما من كتب الفروع . 


قال شيخنا الإمام : ثم إذا رآى املال أهل بلدة وانتقلت الرؤية إلى بلدة 


مسألة احتلاف المطالع وتحقيتق عدم عبر تها rv‏ 


أحرى بشروطها المذ كورة فى الكتب وثبت لديهم الملال بثبوت شرعى فهل ٠‏ 
يلزم أهل هذه البلدة الأخرى حك الأولى أم لا ؟ ففى عامة كتبنا الازوم ولو كان . 
بين البلدتين بعد المشرقين › وبلقبون هذه المسألة بقولمم : لا عبرة باختلاف 
وذكروا أن فى المواقيت ووقت الفطر لاختلافها عبرة كما فى ”رد 
لحتار“ . وقبل : يعتبر اختلاف الطالع فى البلاد البعيدة . قال الزيلعى شارح 

” الكثز “ : وهو الأشبه » وهو الذى اختاره القدورى فى ” التجريد “ » وبه 
قال الجر جانى . قال الشيخ : وهل+ هو الصواب » ولا بد من سلح قول الزیلعی 
و ازم وقوع العيد يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين أو الحادى والثلاثين 
والثانى والثلاثين إذا كان بين البلدتين مسافة بعيدة كالمند والقسطنطينية > فر يا 
يقدم طلوع الملال فى باد القسطنطينية يومين » فإذا رؤى الملال فى بلاد لهند ٠‏ 
٠‏ بعد رؤية الملال هناك بليلتين ثم بلختنا رؤبتهم فإن لزمتنا رؤيتهم لزم تقدم العيد» 
٠‏ وإن رآى رجل املال فى القسطنطينية “م جاءنا قبل العيد فهل يعمل برؤيته أو 
برؤية آهل بلدنا ۲ لم أجد هذه الصورة فى كتبنا ‏ والظاهر أنه يتيع أهل بلدنا 
نظيز ما يقوله الشافعية فيمن صلى الظهر فى بلد ثم وصل من فوره إلى بلد م يدل 
وقت أنه يصلى معهم والته أعل . : 

قال الشيخ : وكنت قطعت القول با قاله الزيلعى م رأيت فى ” قواعد 
ابن رشد “ نقل الإحاع على اعتبار الاختلاف فى البلاد البعيدة أيضاً »> وحد 
البعد مفوض إلى رأى المبتلى به وليس له حد معين » وذكر الشافعية فى محديده ٠‏ 

قال الراقم : اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا راع فيه می آنه قل .| 
ايكون بين البلدتين ٠‏ بعد محيث بطلع الملال ليلة كذا فى إحدى البلدتين دون 
الأخرى » وكذا مطالع الشمس » لأن انفصال الملال ع شعاع الشمس 


he‏ چە 


تلف بإخحتلاف الأفظار حى إذا زالت الشمس ذ فى المشرق لایازم أ E‏ 
المغرب » وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس » بل كلا تحركت الشمس درجة 
فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لا خرين وغروب لبعض ونصف ليل 
لغیرهم ء› کا فی فى ”الزيلمى“ شرح ”الكتز“ » وإنما اللحلاف نى اعتبار المطالع 
بمعنى أنه : ET‏ اعتبار مطلعهم ولا يازم أحد العمل بمطلع 
غیره اہ لا ؟ لايعتبر اختلافها بل بجحب العمل بالأسبق رؤية ۰ حت او ری فى 
المشرق ليلة المعة وى المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل مما رآه 
٠‏ أهل المشرق» فقيل بالأول» واعتمده الزيلعى وصاحب ”الفيض “ وهو الصحبح 
عند الشافعية » لأن کل قوم مخاطبون با عندهم كنا فى أوقات الصلاة » وأيد 
فى ”الدرر “ بعدم وجوب العشاء والور .على فاقد وقتها > وظاهر الروايسة 
الثاني . قال ابن عابدين : وهو المعتمد عندنا وعند المالكية. والحنابلة . وقاك ان ٠‏ 
الام : والأحذ بظاهر الر وانة أحوظ . وذکر ابن الام أيضا : وتار صاحبه 
” التجريد “ وغیره من المشاح اعتبار اختلاف المطالع اھ ..وذكر اعتباره فی 

” الإختيار شرح الفتار “ عن الفتاوى الحساةيية » أنظر ( ١‏ س ۱۳۸ من 
” الإختيار“ . واحتج هذا بحدذيث ابن عباس عاد مسل والنسانی وأ داۋد 
والترمذى فهذا ملخص ما دار بینهم .۰ 


تال الراقم : والذى بظهر أن الأمة لم ينقل عنهم إلا قول عدم الغبرة 
لاإحتلاف مطلقاً من غير فرق بين قرب وبعد ومن غير تفصيل › وإنيا المنقول 
عنهم قول إحالى » ومنشاً ذلك أن طى" مسافة بعيدة بختلف نى مثلها مطلع الملال 
ما كان يمكن فى شهر واحد » نظراً إلى نظام المواصلات فى ذلك العهد» ونظاً 
إلى التظام المحهود فى قطع المسافة عند ذلك » فا كان إعكن أن ری رجل املال 
م يصل قبل مام الشهر إلى بالد عتلف مطلعه فکان الک هو الازوم بالوجه 


تحقيتى اعتبار احتلاف المطالع rr‏ 


الشرعى وعدم العبرة للإختلاف» فجاء قول عدم العبرة من هذه الجهة» وظاهر 
٠‏ أن نفس اختلاف المطالع الشرقبة والغربية م يكن ليخى على مل الأعة حكاء 
الأمة » ثم إذا جاء من بعدهم فوسعوا دارة قولحم إلى مالم بريدوه > وأخذوا قوم 
بأوسع معنی الكلمة عاماً فی کل مظلع . وآری آن هذا غیر ملام » ولا بد آن 
براعى تلاك الظروف الحيطة والأحوال الحاطة والأغراض الدالرة فى الباب› و ليس 
الجمود على الظاهر من باب التفقه فى مثل هذا اص 4 e‏ 


ثم إن قضة كريب مولى ابن عباس نى رؤية أهل الشام قبل أهل المدينة 
رإن کان معتل وجوهاً فی عدم قول ابن عباس قوله ” وقد پینوها “» کا ف 
الفتح “ و ” البحر “ غير أن ذلك القدر ليستأئس به للقول بالعبرة لاإختلاف 
فی أقدم عهد السلف› بل یکاد تج به م أضف إلى ذلك آنهم لم بعتبروه 
الصوم دون الفطر > وذلك مراعاة للأحوط » فإن لزمهم الحكر ف الصيام | 
باز مهم فى الفطر فى ظاهر الرواية > ونما هذا تدقيق شرعى أساسبه على 
الإحتياط فحمب لاغير . وبال حملة إذا وقفنا على نقل الإجاع على عبرة الإختلاف 
ى البلاد المنباعدة لا بد أن نقيد قولحم المطلتق بذلك الإجحاع » وهذا الذى بريده 
شیخنا رجه الله . فقال ابن رشد : أحجعوا أنه لا براعى ذلك فى البلدان الناثية 
کالاندلس والحجاز » قال : والسبب فى هذا اللحلاف تعارض الأثر والنظر > 
أما النظر فهو أن البلاد إذا م تلف مطالمها كل الاختلاف فيجب أن حمل 
بعضها على بعض لأنها فى قياس الأفق الواحد » وأما إذا اختلفت اختلافا كثراً 
فليس بجحب أن يحمل بعضها على بعض › وأما الأر فا رواه مسل عن کریب اح 
فکره .م قال : فظاهر هذا الأر يقتضى أن لکل بلد رؤبته قرب أو بعد» 
والنظر يعطى الفرق بين البلاد الائية والقرببة »> وبخاصة ما كان تأيه العرض 


(ie) 


E‏ ِ" مغازف الست ae‏ جه 


كير | ه . وكذلك بقول الحافظ ئى ” الفتح eT ٠“‏ لکن حکی 
ابن عبد البر الإحاع على خلافه وقال : أجعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيا بعد 

من البلاد كخراسان والأندلس ١ه‏ . والتبادر من نقل الإحاع. هو إحاع العلاء 
من أهل اذاهب دون المالكية خحاصة كا يتوهم › فعلم إذن أن قول الأئمة المجمل 
مخصوص بالبلاد القريبة الى لا بختلف أفقها احتلافاً فاحشاً . ٠‏ 

وقد دارت المسألة فى هذه الأيام فى توحيد نظام الأمة فى الصيام والعيد 
فى بلاد المند » فاضطروا إلى الإعلان بواسطة الآألة الى تسمى : ” راديو “ ؛ 
وكل ذلك تنطع وتكلف ينبو عن مقاصد الشرع » فضا عن أن الإعلان 
ب رادیو“ لا يقوم مقام الإخبار الشرعى أو الشهادة. الشرعية › ولو كان القاضى 
بعلن نفسه لو كان هناك قاضياً شرعياً . وبالإيملة هناك مغامز شرعية لا يستقم 
الح الشرعى أبداً . م كيف بتصور هذا النوحيد فى القرى وال بال والبوادى 
الى لم تبلغ إليها هذه الوسائل المادية ؟ ثم كيف بمكن انتظار اللمبر بهذه الآ لة 
الرجل ,ری بعیی رأسه الملال متهلا5؛ متبسما فى الأفق ؟ فليس ذلك إلا سفه 
ورفة أو س سفسطة . وعلى كل حال بلاد اند واسعة الأرجاء تخنلف. مروض‌ها 
من ست عشرة درجة إلى أربع وثلائين درجة” > والمسافة بينها تبلغ إلى نحو 
ألی ميل » وحققوا وقوع الإختلاف ف المطلع بنحو خسمائة ميل » فكيف 
بتصور الجهند التؤحيد فى مثله؟ فكل ذلك نبوء وبعد عن السهلة السمحة البيضاء. 
نعم إذا تواردت أحبار ” رادو“ متعددة من شى الجهات ولا تلف جهات 
الأنباء عن البلد الدى ل بر فيه الملال ببعد بختلف فيه المطلع فيسوغ العمل بهذه 
الأنباء المرسلة » وتدخل فى حد الاستفاضة المغبدة للطانبنة > وليس هذا موضع 
نجار ابحث > وإنما القصد إشارات إلى المفصود رالله ولى التوفيق والسداد . 


م إنه قال البافظ فی * الفتح“ ( ٤‏ س ١٠١١‏ ) : وى ضبط البعد أوجه»› 


بقية بحعث اختلاف امطالع ۳4 


.. يوماً»‎ TE 


وف الباب عق :أف هربرة وأنى بكرة اوابن عر قال آپوعینی ا : حدیٹ 
ابن عباس حدیث حن مسح . وقد روی عنه من غبر وجه . 


أحدها : احتلاف المطالم ¢ قطع به العر اقیون والضیدلای + ف النووی فى 
” الروضة “ و” شرح المهذب“ . ثانيها: مسافة القصز؛ قطع به الإمام a‏ 
وعصحه الرافعى فى ”الصغير“ » والنووی فی ”شرح مسل “ . الها : 
الأقالم »> وذکر وجهین. آخرین » وذکر ابن ا 
فيه المطالع مسيرة شهر فأ كر بقل عن ”ال جواهر“ وحكى :عن ”شرح المنهاج“ 
لارملى ": أنه لا يعن فى أقل من أربعة وعشربن فرعا آم .قال 'الراقم : بعسر 
التحديد للاختلاف فى الآفاق الائلة والمستوية واختلاف العروض ونفاوت 
سوح البلاد ارتفاعاً واحخفاضاً » فالوار ی احتلاف المطالع هدة اور ل 
هناك قانون كلى لضبطها واه آعم . : 


0 قوله : : غباية . قال السبوطى فى ” الفوت “ : بفة بفتح الغین المعجمة واليابين 
الشاتين بن بحت وبيتها الف » وجي : السحابة u‏ . قال العراق : هذا . 

هو المشهور: فى ضصبط هذا الحديث . وقال ابن العری : يجوز أن بجمل الياء 
€ الأبرة با“ موحدة “لاه من اليب » تقدیره ما من عنك چ أو نون 
من الفين وهو الحجاب اه . 


قال الراقم : : حدیث اباب ارواه بقبة المان وأحد واين خزية وأو يعل» ۰ 
وورد ف بعض طرقه عند النسائی وغیره : فن حال بیت وبینه ساب فاککلوا ' 
العدة › ) قاله العرافى بكاد بتعين والله أعل . وهذا اللفظ ى الروايات الختلفة 
فى حديث أ هربرة وابن عباس وغبرها على صور عتلفة » ففق بعضها: ١٠ن‏ 


O o‏ :چ نھ 


(باب ٠ا‏ جاء أن الشهر يكون تسا وعشرين ٠)‏ 


ll.‏ أہمد بن منیع نا بجی بن زکریا ن ایی زائدۃ قال أخبرنی عیسی بن 


اغم» وف بعضها: ١‏ من الغمى ٠‏ وف بعضها من الغباوة کا فى حديث أ هة 
”فان غی “ ونی بعضها: « من العمى » بالهملة ؛ ومفاد الكل واحد إما حقبقة“ 
واما مجازاً والله سبحانه أعل : 2 


ا باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشر بن :- 


بريد آن الشهر قد کون نسعاً وعشرین ؛ ولیس المراد نی کونه ثلائین . 
قال الشيخ : وقد نض الشيخ عبد القاهر ابمعرجانى على أن تقديم اللحبر قد 
٠‏ يكون لببان الجرلية . قال فى ” فتح الباری“ ( ٠٠٤ ٤‏ قوله :+ ”نسم 
وعشرون“ » ظاهره. حصر الشهر فی تسم وعشررن مع أنه لا پنحصر فيه بل 
قد یکون ثلالین . واللبواب : آن الى أن الشهر يكون تسعة وعشرين» أو الام 
لاعهد والمراد شهر بعينه > أو هو محمول على الأكثر الأغلب .. . . . وقال ٠‏ 
ابن العرلى: قوله : ”الشهر يكون تسم وعشرون فلا تصوموا“ معناه حصر من 
جهة أحد طرفیه ؛ أی أنه یکون تسعاً وعشرین. وهو أقله ٤‏ ویکون. ثلاثین 
: وهو أ کرم فلا تأخذوا نفس بصوم ا کر انحنياطاً ولا تفتصروا على الأقل ٠‏ 
خفبغاً »> ولکن اجعلوا عبادتک مرتبطة ابتداء“ وانتهاء پاستهلاله اه ٠٠‏ 
٠٠‏ وبالجملة الحافظ يفرق بين رواية الصحيح : « الشهر تشع وعشرون » 


وبين قوله: «الشهر يكون تسعا وعشرين» بان الأول فصر ولان لهزاية . وعل 


قواعد أهل المعقول الكل ف سح الجزئية العدم جرف السور فيه . قال الشبخ : 


ۋيد ما قال الشیخ عبد الفاهر رجه الله ما روی فی ” مسند أحد “  ٦(‏ ۱) 


بیان ان رنف عهد النبوة أكثره کان تسعاً وعشرین EY‏ 


دیناز تعن يبه ن کو ن ابارت بن ایضرار عن این سود قال : ا 
ع انی إلا نیما وعشرین آکئر ما صما تاين ٠ ٠‏ 
وی اباب عن مر وى رة وغاثشة وسعد ب ای وتاس دا وابن باس 
کا 2 
حا عل بن حجر نا امال ن عفر عن حید عن انس آنه قلا وال 
رسوا ا ت الت خیرا؟ قد N‏ 


oT 
قال : «الشهر تسعم: وعشرون » فذکروا ذلك لعائشة › فقالت : پرحم الله‎ 
إنما قال : الشهر یکون تسعاً وعشرن » . وإسناده جید کا فى‎ ٠ أبا عبد الرحمن‎ 

الفتح“ > فيريد عائشة ثشة ما يقوله الشبخ الجر جا . 


۰ وله عن ابن مسعود قال : ما صمت الخ :اوح اغيج أبوالليب السددي: 
فى شرحه على ” البرمذى“ عن الشيخ ابن حجر وهو المکى - : : قال بعض, 
الحفاظ : : ام بول لف وق تع رمضالات متها رمضانا ظط لاوط ام . 

ونى * المواهب “ : آنه اوقد صام تسع رمضانات ۰ ونی شرحه للازرقافی 
( ۹۷-۸ : م يكمل له رمضن إلا منة واحدة والتية اقصة آم , 


فرله : آپی من نسائه ادلم تاقرس حلع أن الغهر قد يكن تسمة 
وٴعشرین يوماً ۰ ووجه ه الاستدلال ظاهر » واتفق الأعمة الأزبعة على أن إبلاءه 


t4‏ عرف الان ا 
( باب ما جاء فى الصوم بالشهادة) 


حا محمد بن اسماعیل E‏ نا الوليد , عن "ماك 


و هذا کان إيلاء“ لغویاً ‏ أی حلفا » ولم یکن إيلا,“ و »> فان الإيلاء 
الشرعى أربعة أشهر . قال فى * العمدة“ ( هس ١۹4‏ : المراد منه الحلف ٠.‏ 
لا ايلاء الشزعى ء لأن الإيلاء الشرعى هو : الحلف على رك قربان إمراته 
أربعة أشهر أو أكثر . . م أخرج عن ابن أ شيبة من اثر ابن عباس : « إذا 
ااا ق أو ثلاث“ ما م يبلغ الحد فليس بإبلاء آ۾ “ 
ویأتی تفضیله فی بابه إن شاء الله تعالی . 

م لافظ شبهة قوية بأن عليه الصا5ة والسلام وان کان آل إیلا“ لغوياً 
ولكن المهاجرة فق ثلاث لايعل » ولم بحب عنها فى هذا المقام + وتعرضن إلى 
جوابها فى ” الفتح“ ( ۲۹١ ٩‏ ) فى النكاح » فقال: ومن اللطائف أن اليكة 
ف الشهر مع أن مشروعية المجرة للالة أام أن عدتهن كانت تسعة » فإذا ربت 

فى ثلالة كانت سبعة وعشرين » واليومان لمارية لكونها كانت أمة» فنقصت 

عن الحراار واله أعل . 

ثم إنه اخلفت الروايات فى سبب إبلاله لال E ٠‏ : طلب أمهات 

الؤمنين النفقة عنه و » وى بعضها : قصة العسل › > كنا ى ” الصحپحين“ » ۰ 
7 بعضها : قصة مارية القبطية رضى الله عنها . وفصل ا انظ فی ”فنع “ 
۲١۴ - ٩ (‏ ) اختلاف الروايات + وذكر أن الراجح من الأقوال كلها قصة 
مارية لاختصاص عالاة وفعي بها جلاف المسل فإنه تيع فيه جاع مهن 
هھ Ek‏ * حح مسل “ 

ا : باب ما جاء فى الصوم بالشهادة :س . 

من ان الل ای ا ا ا اموم رویا ل پا کی 


:مسألة رؤية الملال نهار : 5 


عن عکرمة عن ابن عباس قال : « جاء آعرانی إلى النی الا فقال : إن رآبت 
املال ٠‏ فقال : e‏ 


E be 
. قال أبوعیسی : حدیث ابن عباس فیه اختلاف‎ 


وروی سفيان الثورى وغيره عن “ماك بن حرب عن عكرمة عن الى 


مسألة : لو شهد رجل برؤية الملال نهاراً لا بعتبر بها سواء كانت قبل 
الزوال أو بعد › ولو شهد برؤيته فى الليلة الماضية فإن كان هلال رمضان 
فليضم بقية بومه ويقضيه إن أكل › وإن لم بأكل وكان قبل الضحوة الكیرى 
صام ولا قضاء . عدم العبرة ها على قول أفى حليفة ومحمد » والأصل عندها 
أنه لا تعتبر رؤبته نهار » ونما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس > وعند 
أن بوسف فيه تفصیل › وراجغ له ”رد افتار" ؛ وفيه : : وقد صرحت أنمة 
المذاهمب الأربعة بأن اجج أنه لا عبرة برۇية الملال نهاراً » واا المعتبر 
رۇيتە لباڭ ھ . : 


واعل : أن بلاد اند ايوم ا رش قا 
دار القضاء للمسلمين › فالیکر فی مثلها الصو م بإخبار ثقة »> والفطر بقول لقتين؛ 
ولا ينبغى لعلاء العصر من الفتبين المشى على ما هو شأن قضاة دار الإسلام من 
الشهادة وغبرها . وحديث الباب لا الف الينفية مله عندهم على الغم ى 
المطلع :. أو أن الرائى جاء من خارج البلدة . 


فوله : وروی سفبان ال . روابة سفبان أخرجه النسائى ولكن I‏ 


aS‏ معارف السنن چە 


اا مرس › وأكثر أصصاب "ماك رووا عن ماك عن مكرما عن اني ا 
امرسا . والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العم قالوا : قبل شهادة رجل 
واحد نی الصیام . وبه يقول ابن البارك والشافعى وأحمد . وقال اسحاق : لا يصام 
إلا بشهادة رجلين . ولم بختلف أهل الع فى الإفطار أنه لا قبل فيه إلا 
شهادة رجالين . ۰ ۰ 


أيضاً › فروی عنه الفضل بن موسی الشیبانی مسندآ »> وروی ج ا لار 
مرسا5 ». ورجح النسائى كا فى ” نصب الرأية “ رواية ابن البارك باه بت 
الناس فى سفيان من الفضل . ورواه مسنداً عن ماك أيضاً زائدة بن قدامة عند ' 
النسانى وای داؤ د 0 وحازم بن ابراه عند الطبرانی والدارقطی غ وأبوعاصم ) 
عند الاک > وخاد بن سلمة عند البيهنى . واخحتاف عليه أيضاً فاتفق الوليد بن ٠‏ 

أىثور وزائدة وحازم وأبوعاصم واد بن سلمة فی طریق » وسفیان فى طريق 
على روايته مسنداً عن “ماك . والحديث أخر جه مسنداً ما عدا أصعاب السان: ' 
ابن زيم وابن حبان والنا > وصصحوه » والطحاوی ى ”المشكل“ ھک 
والبیهی والطبرانی وأبوبعلی وآخرون › وراجم مزيد البيان ” نصب ارآ 3 
(HF gf — ۲)‏ 2 


ا اعد لواد ف السرم مدعب عد وأحذ قول لای » 
وإشراط شاهدین مذهب مالك والليث والأوزاعی والثورى والشافعى فى 
ارواية ى بدلیل حدیث عبد الرحمن بن زید Co‏ 


ان حراش ع عند احمل وأی دو وحدیٹ آمیر مكة من أن داؤد والدارقطی . 


ا ٠‏ بيان المعانى العشرة لحديث ” شهرا عيد لا ينقصان“ 4¥ 
( پاب ما جاء شهرا عید لا ينقصان ) 
نا حى بن خلف البصرى نا بش بن المفضل عن خالد الحذاء عن 


a Es‏ عن آبیه قال : قال رسول الله یا : و شهرا عبد 
لا ينقصان رمضان و ذوالحجة . ٠‏ 


: باب ما جاء شھرا عید لا ینقصاں :- 

احتلفت الأقوال فى شرح حدیث الباب »› والأقوال كلها فى شرحسه 
حو عشرة . 

الأول : إنها لا ينقصان معا فى سنة واحدة » قال أحمد كما قاله الترمذى . 

الثانى : لا ينقصان فى الأجر وإن نقصا فى العدد عن الثلآئينء قاله احاق . 

الثالث : لا ينقصان فى الأحكام »> أى إن الأحكام فيها متكاملة وإن كانا 
تسعة وعشرين » وبه جزم الطحاوى ثم البيهى . ۰ 

الرابع : لا ينقصان معا فى سنة على الأ كر » حكاه الحافظ فى ” الفتح“ . 

اللحامس : إنها لا ينقصان معا فى الحقيقة وإن نقصا فى رؤية العين لعذر . 

السادس : إنها لا ينقصان فى الفضائل › أى أن عشرة ذى الحجة كشهر 
رمضان فى الفضيلة » وهذان الو جهان قال ابن حبان » كا فى ” العممدة“ . 
وهذا السادس قاله اللحطانى أيضاً . 

السابع : إنها لا ينقصان فى عام بعينه » وهو الذى قال فيه ايا هذه 


) =۴ ( 


E مغارف الستن ج‎ 1 1 ۳A 


عن عبد الرحن بن أهى بكرة عن النى يا مرساك . قال أحمد : معنى هذا 
المجدیث ” شهرا عبد لا ينقصان “ يقول : لا ينقصان معا فى سنة واحدة شهر | 


لقالة » کا آبوالولید این رشد واین بزیزة» ونقله اهب الطبری عن ان فور , 
واختاره المازرى . 
امن : حله على الظاهر > وهو باطل بالمشاهدة على خلافه , 
التاسع : إن النقص المحسى باعتبار العدد بنجبر بأن كا5 منها شهر عظم» 
فلا ينبغی وصفها بالنقصان › قاله ابن المنير المالكى ye EEE‏ 
القول مآله إلى مقال احاق » و هذا قلت : : حو عشرة» فهذا ملخص ما ذكره فى 
” العمدة“ و و ” الفتح“ بعر تيب من الراقم . وما ذكره أحمد اختاره البخارى › 
وماذکره ه الطحاوى والبیهی اعتمده النووى . ثم إنه قال الطيى : ظاهر سياق 
الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست فى غيرهما من الشهورء > وليس المراد 
أن ثواب الطاعة فى غیر ۳ا ينقص ؛ وإنعا المراد رف فع الحرج عا عى أن يقع 
فيه طا فی الحم لاختصاصا بالعيدرن وجواز احتال وقوع اللحطاً فيها > ومن 
م قال : ”شهرا عيد " “ بعد قوله: ” شهران لا ینقصان“ ۔ آى على لفظ البخارى 
ى ”الصحيح“ د ولم يقتصر على قوله : ” رمضبان و ذى الحجة“ اھ . حکاه فى 
” العمدة“ ( ٩‏ ت ۱۹۸ ) . وف ”الفتح“ ( ۱٠۷ ٤‏ : ثم إنه مى فى 
الحديث شهر رمضان شهر العيد » وذلك إما لقربه من العيد ٠‏ أو لكون هلال 
اميد رم رؤى فى اليوم الأخير من رمضان » قاله الأنرم > كا فى ” العمدة “ 
و ” الفتح“ . قال الحافظ : والأولی ونظیره قول لا : « المغرب ور النهار» 
عند الترمذى من حديث ابن تمر آم بتلخيص . وما قاله أحد فرده الطحاوى 
رقال: الأخذ بظاهره أو حله على نقص أحدهما يدفعه العيانء لأنا قد وجدناهما ٠‏ 
ینقصان معا » قاله فی ” مشکل الآنار“  ۱(‏ ۲۱۰ و ۲۱۱) و ” شرح معان 


بقية بحت شهرا يد لا ينةصان A i‏ 


زمضان و ذو الحجة» إن نقص أحدها َ الأخر. وقال امخاق : معناه لا ينقصان 


الآثار “ WD‏ : رمو فی * التصر “ ( ص )٩۷‏ و لاط 
ف * الفتج“ (. £( . 
قال ال راقم : علا أن بيان مثل هذه الأمور خلاف منصب النبوة » فالنى 
5 نى غنى من التوجه إلى مثل هذه الأمو ر السابية المينة › فالراجح المتعين 
ما قاله ااق رجه الله € الطحاوى رمه الله ¿ وما قاله اسعاق فقال شيخنا : 
ویشکل ذلك› لان أيام العبادة والنسك من ذى الحجة ثلاثة عشر يوماً » فكيف 
يكون أجرها أجر ثلاثين ؟ أو كيف يقال : أنه لا بنقص ؟ وإن كان تسعة 
وعشرنن الا أن یکون له وجه على ما ذهب إليه بعض السلف من جواز تأخير 
الأضصية إلى آلحر ذى الحجة ¿ حكاه ابن رشد فى ” قواعده “ › قال : وهو شاذ 
لا دلیل عالیه . 
ومذهب أن حنيفة ومالك وأحمد فى انتهاء وقت : إلى مغيب الشمس مق 
اليو م الثالث من أيام النحر . وعند الشافعى والأوزاعى : آخر البوم الرابع من 
العيد » فنسبة ذلك القول الشاذ إلى مالك غير عصيح كما نسبه البعض فليتنبه . قال 
الشيخ : وقال السيوطى ما حاصله : أن الحديث تصدى لبيان ما هو حقيقة الأهر 
وباطنه لا إلى الظاهر » فقد ذكر أهل الحساب أن الأشهر الأوتار تكون تسعة 
وعشرين یوما والأشفاع ثلاثين بوم » فشهر رمضان من الأوتار» فيكون تسعة. 
وعشرين يوماً وإن لم نشاهد الملال › وذو الحجة من الأشفاع فیکون ثلاین . 
يوماً فينقص رمضأن ولا بنقص ذو الحجة» ولا بجتمع النقص فره)ا فلا ينقصان 
معا » فالحدیث بين نفس الأمر . وأطال فيه السيوطى . قال الشيخ : ويقال ذلك 
وا إلى قول أهل الحساب » وإن ما ذكره أهل المحساب هو + رد اضصطلاح 
هم لبناء الكبيسة » لا أنهم أرادوا به بيان الواقع وحقيقة الأمر » كما صرح به 


0 ب 


يقل وان کن تسا عر فهر قم فر قدا رمل ا مذاهب اساق یکزن ۰ 
تقس الهران معا فى سنة واحدة . : 


فی کتاب : ” زج بھادرخائی“ . قال الراقم اف شی قول السیوطى فى 
المراجع الى عندى لك أحكى لفظه أو تلخيصه أمام لفظه » وكذا لم يكن عندى ' 
” الزج “ اذ كور » وتقدم فى الكسوف بيان الكبس ف الشهور الرائج فى عرب 
الجاهلية متلى من اليهود » فلا داعى إلى الإعادة . ۰ 

م إنه . تبين فى موضعه أن السنة القمريه ستة أشهر > منها تكون تسعة 
وعشرين يوماً وستة منها ثلاثين يوماً » ولا يلزم فيها الترتيب والتوالى ٠‏ ثم إنه 
لا يتوالى النقص فى أ كر من ثلائة أشهر كا فى ” الغاية اللحتبلية “ :. 


لا پتوالی التقص ف أكثر من . ثلاة من الشتهور يا فطن 
کذا توالی خمسة . مكاة 0 هذا الصواب وما سواه أبطله 


ی مك أن تكون ثلاثة شهور متو الية كل منه تسعة وعشرون یوما ها كن 
SS‏ . رلم آمكن من الراجمة 
زليها ء وفى ” العمدة“ ( ه ‏ ۱۹۲ ) : قالوا: و بقع النقص متو اليا ى 
شهررن وثلاثة وأربعة ولا يقع أكثر من ای غ واف ا 


م انه إذا كان معناه : ”آنا لا بنقصان أجراً“ فهل بمکن أن کون 
هو مراد العديث ؟ وهل يصدق على ذى الحجة؟ قال شيخنا : لا إشكال فى 
فى صدقه على رمضان » وأما فى صدقه على ذى الحجة فبأن يقال : أن المراد 
من شهر ذى الحجة الأيام العشرة منها » ؤفضلها فى الأحاديث مشهور بأنها 
أفضل أياخ السنة » وإن العمل فيها أحب إل الله عز وجل . أقول: وفيه أحاديث 
عن ابن عباس وابن تمر وأ هرر ة وغيرهم ٠‏ راجع ها ” الدر المثور“  ١(‏ 


۲ 


اذاهب فى مسسألة :لن لکل هل بلد رتهم » ۰ 2 


( باب ما جاء لكل أهل بلد رۇيتهم ٠)‏ 


حلا على بن حجر نا اسماعيل بن جعفر نا مد بن أن خرملة اشيرق 


کریب أن ام الفضل نت الحارث بعثنه إلى ا بالشام . قال : : فقدمت الشام 


Fig to‏ »> فی حدبٹ أ هر رة عند البيهى مر فوعاً : ما من ام من أيام 


الدنيا العمل فيها أحب إلى الله من .أن پتعبد له فیها من أيام العشر يعدل صیام کل 


يوم منها بصيام سنة » وقيام كل ليلة بقيام لبلة القدر» . وورد فى حديث: ابن عبان 
من إكثار النهليل والتكبير وذكر الله فيها ومضاعفة العمل قيها بسبمائة ضعف 
م إن من العمل فيها الصيام » والصوم فى العاشر منها مکروه ترما فيال : 
إنه ثبت فيه الإمساك إلى لضحى بالحديث » فهذا القدر من الإمساك بقوم مقام 
صومه » فاتسعة وبعض من بوم الاشر عشرة كاملا ف الأجر وو 
٤ : e‏ : 
ك e‏ 

سبق تفصيل مسألة الباب » وحمل الشافعية الحديث على ما اإذا کانت البلاد 
متباعدة » وإن تقاربت البلاد كان النكم واحداً لا تلف عندهم . 

والمذاهب ثلاث : 

i ۹‏ 
وهو وجه للشافعية » كا فى ” الفتح“ و ” المغنى“ . 

۲ يلزم رؤية بلد أهل البلاد كلها بعد ثبوت شرعى > وإليه ذهب 
الحنفية كنا تقدم ٠‏ والمالكية كا نى ” الفتح “ وغيره »> وهو مذهب الحثابلة 
وقول الليث . كما فى ” المخى  “‏ وإلية ذهب بعض الشافعية . 


E ارو ف البلاد ا دون‎ a 
وغو الختار عند بعض المشاح الحنفية > والمشهور عند الشافعية بلي‎  » وخراسان‎ 
حکی الحافظ أبوعمر عليه الإجماح + ولو ثبت ثبت الإاع بقید ما خحالفه بالبلاد‎ 
القريبة الى لا تختلف مطلعها » وعند قيام البر هان العقلى الضحيح يتأول فى.‎ 
وحديث ابن عباس على‎  . السمعيات القطعية فضا عن باب الحتهدات الشرعية‎ 
إجاله يدل على هذا الذوق الفقهى العقل » وإن كان للكلام فى وجه استنباطه‎ 
٠ » مساغ بحت . وقد فصلنا القول فى بعض أطرافها تفصيا قبل أبواب فراجعه‎ 
وربا يكون قول بعض مشانخنا فى الاعتبار لاختلاف مطالع البلاد تفصيل لقول‎ 
الأنمة وبيان لحمل قومم لمل دون أن يكون هو قولا جديدآً على حلاف‎ 
. المذهب » ومن ظن قول الأنمة مطلةاً عام ظن قول بعض الشاح شيا جديداً فى‎ 
المذهب» وإلا فيمكن أن يكون قرل الأنمة حاص] فى الحقيقة ءوهؤلاء اشائ أبدوا‎ 
. خحصوصه للناس » ويؤبد ذلك أن صاحب ” البدائعم“ يعتبر اختلاف المطالع ف‎ 
البلاد التباعدة من غير تنبيه على حلاف فى المذهب › فيقول فى ” البدائم“‎ 
فأما إذا كانت بعيدة” فلا يلزم أحد البلدين حك الآحر › لأن‎ : ) ۸۳ ۲ ( 
مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف › فيعتبر فى أهل كل بلد مطالع بلدهم‎ 
دون اليلد الآخر . قال : وحکی عن آبی عبد الله بن ابی موسى الضررر أنه‎ 
استفی فی آهل ا أن الشمس تغرب بها ومن على منارتها رى الشمس‎ 
بعد ذلك بزمان كثير؟ فقال: بحل لأهل البلد الفطرء ولا بحل لمن على رأس المنارة‎ 
لذا کان ری غروب الشمس » لأن مغرب امس بخظت کا بان نايا ؛‎ 
. فیعتبر فی آهل کل موضع مغربه اھ‎ 


قوله : ليلة الجمعة الخ . فتكوان غر ة ر ههان Ea‏ 


بقية شرح حديث : إن لكل آهل بلد رۋیتهم ۲ ٣۹۳‏ 
ثم قدمت الدينة فى آخر الشهر فسألى ابن عباس ثم ذكر املال فقا : مى 
رأیم املال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الحمعة › فقال: أنت رأبته لبلة الحمعة ؟ فقلت : 
رآه الناس وصاءو! وصام معاوية » فقال : لكن رأيناه ليلة السبت » فلا تزال 
نصوم حى نكل ثلاين يوا أو راه » فقلت : ألا تكتنى برؤية معاوينة أ 
وصپامه ؟ قال : لا هکذا آمرنا رسول اله لۇ › 


قال أبوعیشی : حديث ابن عباس حديث حسن ضيح غريب » والعمل ٠‏ 
على هذا الحديث عند أهل العمل : أن لكل أهل بلد رؤيتهم . 


عباس هذا يستدل به لما ذكره الزيلعى شارح”الكنز“ ويرد على اتون . وأجيب ٠‏ 
ته لا دلیل فيه لأنه م یشهد على شهادة غیره ولا على حکې الماک ٤‏ ولان سل 
فلأنه م يأت بلفظ الشهادة › ولان سل فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب 
القضاء على القاضى كا أجاب عنه ابن الام فى ” الفتح“ وابن جى فى ” البحر“ 
وبلفظه ذكرت . واستدل الزيلعى فق ”شرحه للكاز ٠“‏ وحكاه فى ”الفتح“ و ”البحر“. 
ثم إنه وقع فى لفظ ” مسل “ : « أنت رأيته ؟ قلت : نعم ٠‏ ورآه الناض ال » 
وادیث رواه النم ای وأبوداؤد والبیهی أيضاً . 


قال الشيخ : والأولى فى الجواب ما أفاده شيخنا مولانا شيخ المند ع#مود 
حسن الديوبندى بأنه لا حالف مسألة المتون فقد ذكر فيها : من أنه إذا صاموا ٠‏ 
بقول واحد لأجل الغم »> أو جاء من خارج البلدة » أو كان علن موضع مرتفعم 
م أ كلوا ثلاثين يوماً ولم يروا هلال العيد » فقيل : جاز لمم الإفطار وإن كان 
مداره على قول واحد فإن الواحد وإن لم يكف قوله فی الفطر استقلالا“ ولکن 
یکنی بناء واستبتاعاً > وقیل : لا جوز بل بصوموا وإن کان واحداً وثلاثین  ›‏ 
والقولان مذ کوران فی کتبنا › فقول ابن عباس ناظر إلى هذا النظر الفقهى فى 


E Pif‏ معارف' القن 1 ج س 


ا( باب ما جاء ما بقعب لبه الاقطاں). 


انا محمد بن عر بن على المقدمى نا سعيد بن عامر ثا شعبة عن عبد العزيز 
yT‏ قال رسول اله ی : و من وجد ن 
فايفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور » . ) 
وف الباب عن سلان بن عامر . قال أبوعيسى : حديث أنس لا نعل أحداً 
رواه عن شغبة مثل هذا غير هعد بن عامر» وهو حدیث غير حفوظ › ولا نعم 
له أصا5 من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أئس . وقد روى أععاب شعبة 


هذا الحديث عن عاصم الأحول عن حفصة ابدة سيرين عن الرباب عن سلان 


المسألة . القول الأول رؤى عن عمد وعضحه. فى غاية البيان كا فى ” البحر“ › 
والثانى قول الشيخين آهى حنيفة وای يوسف > فعندهما تثبت الرمضانية بشهادته 
ل الفطر . وأما إذا صاموا بشهادة اثنين فإنهم يفطرون بالإتفاق کا فی ”البحر “ 
عن ” البدائعم“ . وبالجحملة فرق بين ثبوت الشى” ابتداء وبين لبوته بناء فى 
بعض السائل > كشهادة القابلة بناء“ تصح فی النسب لا ابتداء“ . وقيل : مورد 
اللعلاف إذا م يغم هلال العيد »> وأما إذا غم فحل الفطر أيضا إتفاقاً > راجع . 
” التبيين“ للزيلعى و ”رد الحتار“ لإبن عابدين والله أعل : 


: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار : 


غرض الشارع أن يكون الإفطار على د شو حلال طیب › وشذ ابن حزم 
فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء > وإن م يفعل فهو عاص ولا يبطل 
صومه بذلك » كا فى ” العمدة“ ( ۲١١ ٠‏ ) . وقد تصدوا لبيان الحكة 
فى الإفطار بالتمر فإن م بجد فبالاء : أن هذا من كال شفقته على أمته › فإن 


بيان حككة الإفطار بالحلو وتحقيق ٠«راتب‏ التمر ' Yao‏ 


ان عامر عن الى 6 »> وهذا أصح من. حديث سعید بن عامر . وهکذا رووا . 

عن شعبة عن عاص عن حفصة ابنة سيربن عن سلان بن عامر » .ولم يذ كر فيه . 
شعبة عن الرباب » فالصحيح ما روى سفبان الثورى وان عيينة وغير واحرد 
عن عاصم الأول غن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلان بن عامر وان 
عون» يقول: عن _أم الرالح بنت صليع عن سلبان بن عامر » والرباب هى : أم الراح . 

دنا عمو د بن غیلان نا وکیع نا سفیان عن عاصم الأحول » ) 


ولنا هناد نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سیرین عن 
ار باب عن سلان ن عار الفبى عن ای یاز قال : « إذا أفطر أحد کم فليفطر 


إعطاء الطبيعة عند خلو المحعدة ادعى إلى قبوله وانتفاع القوى به ولا شما 
الباصرة ٠‏ وحلاوة المدينة التمر وهو قوتهم ء ورطبه فاكهة م . وأما الماء فإن 
الكبد بحصل هما بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء كل انتفاعها بالغذاء بعده إلى 
غير ذلك من نكات طبية وروحانية لبس هذا محل تفصيلها ٠. ٠...‏ 
واعل : أنه إذ جل ر النخل فيسمى قبل أن حف ٠.‏ : رطباً » - وبعد . 
الجفاف بمحيث يدحر . : مرآ بسکون الم › والی تباع فی بلادنا ى الأسواق ٠‏ 
من التمرات اليابسة فليس ها اسم فى اللغة العربية ٠‏ عادهم إل نها قرب إلى 
البسر › والبسر : ما بقطع وهو أصفر قبل أن خير + وهل تقطلع أصفر ثم 
نجفف على النار » فيطلق عايها : ” البسر“ نظر؟ إلى أول حالتها قاله الشيخ , 
قال فى ”اللسان “ فى مادة ”رطب“ : الرزطب : نضيج البسر قبل أن تمر . 
وذكر فى مادة ”ايسر“ عن الو هرى: : أوله : طلع a‏ : بلج » 
م : بسر E ٤‏ : مرآھ. 
(۴-=) 


على تمر ء فإن لم جد فليفطر على ماء فإنه طهور » .' 
قال أبوعیسی : هذا حديث حن يح . 
حك نا مد بن رافع نا عبد الرزاق نا جمفر بن سلان عن ثابت عن انس 
اين مالك قال : « کان رسول الته جي يفطر قبل أن يصلى على رطبات » فإن 
م تکن رطبات فتمیرات › فإن لم تکن تمیرات حسا حسوات من ماء» . 
قال آبوعیسی : هذا حدیث حسن غریب . 


( پاب ما جاه أن الفطر بوم تقطرون ‏ 


والاضحى وم تضحررب ) 
جنا عمد بن ماميلا ابراهم بن لتر تا عاق بن جعفر بن محمد ٠‏ 


قوله : حسن غریب . قال ابن عدى : فرب ر ن ثابت . قال 
الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص ۱۹۲ ) : والحديث مشهور بعبد الرزاق عضنسه› 
وتابعه عمار بن هارون وسعيد بن سلمان النشيطى . قال البزار : رواه النشيطى 
SS EEE‏ 


: باب ما جاء أن الفطر يوم تفطارون والأضحى يوم ا :ت 

قال شبخنا الإمام : لا بظهر وجه ابويب الصنف على هذا الحديث فإ 
حديث احتلاف المطالع قد تقدم ء إلا أن يقال : أن الغرض من الحديث أن 
القوم كلهم لو أحطأوا فى الفطر ف الواقع وصاموا لعدم قيام دلبل شرعى بثبت 
به ا لكر شرعاً » فالفطر هو بوم ما أفطروا ولا مساغ شرعاً لتطرق الوساوس 
والأوهام » وكذلك الت فى الأضصى . أفول : وهذا قريب ما قاله اللحطاى فى 


_ بيان الال إفا وقع غاط المملمين جيعافى افطر أو الأضى رمم 


قال حداثتی عبد الله بن جعفر عن عئان بن عمد عن القبری عن أن هريرة أن ۰ 
انى يو فال : « الصوم يوم تصومون والفطر يوم 2 والأغحى يوم 
تضخون » . 
قال آبو عیسی : TT‏ ور شی امل فز ها“ 
٠‏ الحديث فقال : إنما معنى هذا لموم الفط مع اباعة وعظم الان . 


شرح الجدیتٹ کا حکاه صاحب التق * فى معنا : ان السا ررغ امل 
الناس فما. كان سبيله الإجتهاد ء فلو أن قوماً اجتهدوا فل يروا املال إلا بعد 
ثلاثين فلم يفطروا حى استوفوا العدذ ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين 
افإن صومهم وفطر هم ماض لا شئ علیهم من وزر أو عیب» وكذلك هذا فی 
۰ احج إذا أطأوا يوم عرفة قإنه لبس علبهم إعادته اه . وفية أقوال أخر راجعها 
من شرح.” المنقى “ .. والادیث رواه ‏ أبوذاود ف" سنه “ بإسناد أصح من 
إسناد ارما ق ر پاب ا3 اعا ارم ل ر فيه فی آخر الحدیث 
وخذف فى الأول . ١‏ : 

قول : غریب حسن ا o‏ 
حديث حاد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أي هرررة > وأسنده ابن ماجه 
فی ( باب ما چاء ی شهری العید) من حلدپث يوب عن محمد بن سنيرين عن 
أىهرررة والله أعل . 


قول : وعظم الناس ‏ بض العين ود ا ا 
وعامتهم » ومن هنا دار ا ا الملال على قضاء القاضى , :ثم ما 
بذ کر فی کتب الفقه من أن القضاء لا ينف إلا فى المعاملات ولا مدل له فی 
العبادات فقال. البخ الإمام: : ليس هذا مطرداً عاماً فإنا جد لقضاء القاضى مدحاة 
فى العبادات » ألا رى أن إقامة احج والأعباد وصلاة الكسوف مفوضة إلى 


F^‏ ا معارف السنن ّ جس 


( باب ما جاء اذا آقبل اليل ودم النهار 
ققد أفطر الصائم 


۰ دنا ھارۈن بن احاق الممدانى نا عبدة بن عروة عن أبيه 


الإمام وا حا كم » وأن الصلوات اللحمس كان ينصب ها الإمام من جهة خليفة 
المسلمين وأ مير المؤمنين فى عهد السلف الصالحين . وأا الركاة فإن الإمام كان 
يأمر الناس ويبعث السعاة لكى يرفعوا الصدقات إلى بيت الال . وأما احج فكان 
٠‏ ينصب له إمام بكون أمير الموسم يقتدى به الناس وكذلك الصيام بحتاج ثبوتها 
لل ح القاضى على الشهادة أو الإخبار عند »> فإن رد القاضى الشهادة 
لا يكون قوله حجة» وفى ” الدر الختار“ وشرحه ”رد العتار“ فى فصل القراءة: 
عدم عة صلاة. بكلمة من القرآن وإن كررها مرار؟ إلا ذا حک حاکم کا إذا 
علق عثتق عبده بصلاته صلاة حيحة فصل بمدها ستان غير مكررة أو مكررة 
فترافغا إلى حا رى محة الصلاة بذلك فقضى بعتقه فيكون قضاء بصحة 
الصلاة ضمناًء فتصح الفاق لأن حكر الحاكم فى البنهد فيه برفع اللحلاف , 


-: باب ما جاء إذا أقبل اليل وأدر النهار فقد أفطر الصائم :- 
ظاهر حديث الباب يدل على أنه إذا أقبل اليل وأدبر النهار فقد أنطر 
٠‏ بكر .الشربعة وإن لم بفطر باخلياره بنناول مفطر › كا بينه الحافظ فى ” الفتح“ 
4(٠‏ س ۱۷١‏ ) احمالا + ثم قال : وقذ رد ابن حزية هذا الاحيال » والذى 
ذكره الافظ نفسه والافظ العبنى فى ”العمدة“ ( ۲١١ ٠١‏ ) : أفطر 
الصائم + أى دحل فى وقت الفطر ٠‏ لا أنه بصير مفطرا بغيبوبة الشمس وإن 
م پناول مفطرا, کیا پةال: جد وأنهم : إذا قام بنجد وآقام بنهاءة وحكى الافظ 


بيان وجه اجتاع الأشياء الثلاثة : الإدبار والإقبال وغرو ب الشسن 0۹ 


عن عاصم بن عبر هن عر إن الطاب قال : ال رسول اله لام : ١‏ اذا آقبل 
الا ل وأدر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت » . : 
وف الباب عن ابن یی ونی وأ سعید . قال ل بوعیی : : حدیٹ عبر 


حدیث حسشن صعیح . 


ابن خزعة أنه الفظ حر معناه أمر ٠‏ أى فليفطر الصام» وراجعه للتفصيل › 
إلا أنهم جوزو!ا الوصال . واختار ابن تيمية ندبه . وفى حديث ”الصحيحين“ 
مرفوعاً من حدپث أی‌سعید انلحدری :۰ ولا تواصلواء فأبکر أراد أن يواصل فليواصل 
حى السحر الخ » فهذا بالف ظاهر حديث الباب » فيحمل حديث الباب على 
TT‏ 


م إنه ذكر نى الديث الأمور الثلاثة من : إقبال اليل “٠‏ وإديار النهار» 
وغروب الشمس » وهى ee‏ آنه قد لا يتفق مشاهدة عين 
الغروب لعارض ويشاهد جوم الظلمة»فقد يكون الغم فى المغرب دون المشرق › 
وقد کون عکس ذلك › وقد بشاهد مغیب الشمس فلا بحتاج معه إلى مر آخر» 
فبأحد هده الأمور الثلالة يعرف الةضاء النهار ؛ وبؤبده الاقتصار فى حديث 
ابن أىأوفى بإقبال الليل فقط » قاله العراق ؛ولكن الأولى أن بقال كا قال القاضى 
عياض + ونا ذكر الإقبال والإدبار معا لإمكان وجود أحدهنا مع عدم تحفق 
الغروب › فقد بظن إقبال. اللبل من جهة المشرق ولا بكون حقبقة بل لوجود ' 
أمر 'بغطى ضوء الشمس وكذاك إدبار النهار » فن ثم قبد بقوله : ” وغربت 
الشمس “ أو ”غابت الشمس“ إشارة”: إلى تحقق الإقبال والإدبار بغروب ا 
لا غر و ا و” العمدة“ , 


e CHEE : ا ي‎ TT E 


ا بندا E U‏ س ا 8 ا 


ر ارد اءة عن مالك بن انس عن آهى حازم عن سهل 
ان سعد قال : قال رسول اله ل Ny:‏ زا الناس خير :ما جلو ! الفطر QC.‏ 
وف الباب عن أن هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن فاك لاق : 
حدیٹ سهل بن سعد حدیث حسن یح › وهو الذى اخجتاره أهل العم من 
أصعاب النى مي وغيرهم : استحبوا تعجيل الفطر »> وبه يقول الشافعى 
وأحد واعاق . 


دنا اسحاق بن موسی لأنصارى نا الوليد بن مسل عن الأوزاعى عن 


س : باب فا جاء فى تمجيل الإفطار ك 


تعجيل الإفطار وتأخير السحور اتفتق الأمة والأمة على استحبابها . قال 
أبوعر : أحاديث تعجيل الإفطار وتأعير السحور صصاح . متواترة .. وروی ٠‏ 
عبد الرزاق بإسناد يح عن مرو بن ميمون الأودى قال : : و کان اعاب عمد 
لا سرع الناس إفطاراً وأبطأهم حورا . 

واتفقوا على أن عل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار 
عدلین أو مدل واحد نی الگرجح . والحكة فى ذلك آن لا بزاد فی النهار من 
اللبل » ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة . وى رواية أى هربزة عند 
أىداود : «١‏ لأن اليهود والنصارى بؤخرونه » فكان تعجيل الإفطار رغبة فى 
اتباع السنة النبوية ونفرة“ عن سنة النصارى والبهود > هذا ملخص ” الفتح“ ' 
و" العمدة “ » ولكن عندنا معاشر الحنفية لا بحل الإفطار إلا بإخبار عدلين 


استحباب تعجيل الإفظار n‏ 

قرة عن الزهرى عن ألىسلمة عن أنى هر رة قال : قال رسول الله لل : ٠‏ 
الله هز وجل : أحب عبادی إل أجلهم فطراً» . 

دنا عبد الله نه بن عبد الرحن نا أبوعاصم وأبو مغر ة عن الأوزاعى نجوه . 

قال أبوعیسی : هذا حدیث حسن غریب . 
| حد اا هناد نا أبومعاوية عن الأعمش عن عارة بن عير عن أفى عطية قال : 
« دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين رجلان من أصعاب عمد 
لق أحدها يعجل الإفطار وبعجل الصلاة والآحر' يؤر الإفطار ويۇخر 
الصلاة ؛ قالت: أيه يعجل الإفطاز وبعجل الصلاة ؟ قلا : عبد الله ,ن مسغود» 
قالت : هكذا صنع رسول الله لال › والآخحر : أبو مومى ) . 

قال أبوعیسی : هلدا خديث حسن صصيح . وأبوعطية اسه : مالك بن 
أ عامر الممدانی ‏ وقال : مالك بن عامر الممدانى وهو أصح . 


بالغروب کا ”قح افدر و" رد افحتار“ وغيرها 


آخرج الترمدی فی ۔الباب حدیث سھل بن سعد › وهو حدیث خر جه 
الشيخان بافظ الترمذى » وزاد أبوذر فى حديثه عند أحمد: « وأخروا السحور» 
م أخرج حديث أ هريرة وهو حديث أخر جه أحمد وابن خزيمة وابن حبان 
وأخرج عائشة » ورواه مسل والنسائی آیضاً » وأشار إلى حدیث ابن عباس 
وحدیث أنس ولم خرجهاء فحديث ابن عباس أخحرجه الطيالسى » وحديث أنس 
اخر جه آبویعل کا ی ” العمدة “ 


ييه : هذا هاب برض | إلبه ی ”امرف الى“ 


دنا ی بن موسی نا ا الطبالسى نا هشام الدستوائى عن قتادة عن 
أنس عن زيد بن ثابت قال : ٠‏ تسحرنا مع رسول الله طا ثم فنا إلى الصلاة › 
قال : قلت: كم كان قدر ذلك ؟ قال : قدر خسين ية » . 


دا هناد نا وکیع عن هشام بنحوه › إلا أنه قال : «قدر قراءة 
خسين آية » . 

ونی الباب عن حذيفة . قال أبوعیسی : حدیث زد بن ثابت حدیث 
حسن ضيح . وبه يقول الشافعى وأحد واحاق : استحبوا تأخير السحور . 


: باب ما جاء فى تأخير السحور : 


يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار › والمدة بين الفراغ من السحور. 
والدحول ى الصلاة وهى قراءة خمسين آبة أو حوهاء قدرها الحافظ فى ”الفتح“ 
٤١ ۲ (‏ ) من مواقيت الصلاة فى قدر ثلث خس ساعة أى أربع دقالق . 
قال الشيخ : وهلا اللبين الدقيق من شأن النبرة لا قوم بمعرفته أحد غيره اي ؛ 
ودل على تغليسه ولام بالفجر نى شهر رمضان › وعليه تعامل أهل العم م 
مشامحنا پدیربند › و * دیوبند " فربة بقرب ” ده “ › میج مرکزاً للعلوم 
الشرعبة ومنارآ لر د البدع وإقامة السنة » قام بتأسيسه الحجة مولانا الشبخ محمد 
قاسم النانوتوى ورفقاؤه رجهم لله من نحو قرن . وراجع لفوالد اليديث 
* العمدة“ ( ٠‏ د ۲٠۱۲‏ ) و" الفتح“ ( ٤‏ س E . ) ١١١۹‏ 


| بيان جواز الأكل إلى الفجر والإختلاف فيه i‏ 


) باب ما جاه فی بیان الفجر ) 


نا هناد نا ملازم بن عبرو قال حدنی عبد الله بن النعان عن قيس بن 


: باب ما جاء ی بیان الفجر :س ٠‏ 
ف ”الفتاوى اهندية “ رواية جواز الأ كل للصائم إلى انتشار الصبح» وقد 
اخحتلف فى أن العبرة لأول طلوع الفجر الثانى » أو لاستطارته وانئشاره فيه ؟ 
قال شمس الأنمة الطوانى : القول الأول أحوط › والفانى أوسع > ھکذا فی 
” الحيط“ » وإليه مال أكثر العلاء » كذا فى ” خزانة الفتاوى“ فى كتاب الصلاة 
اه . وثبت عن أبى بكر الصديق الأ كل بعد طلوع الفجر بسند تيح › + وكا 
عن حذيفة . وأر الصديق رواه سعيد بن منصور وابن أهى شيبة وابن المنذر من 
طرق عن انی بکر أنه أمر بخلق الباب حى لا ,زى الفجر » ا ى ” الفتح“ 
۱١۷ ٤ (‏ ) و”العمدة“ ( ۲٠ ١‏ ) . وحديث حذيفة أخرجه جمد 
والنسائی کا فى ”العمدة“ (ه م )۲٠١‏ » والطحاوی فى ” شرح معانى الآثار“ء 
وسعید بن منصور وعبد الرزاق وابن أهى شيبة من طرق عصيحة كا فى ”الفتح“. 
ولفظ سعيد بن منصور عن حذيفة قال : : « تسحرنا مع رسول الله لا هو وال 
النهار غير أن الشمس لم تطلع » . قال الحافظ فى ”الفتح“ : وذهب حماعة من 
الصحابة - وقال به الأععش وصاحبه أہوبکر بن عیاش ۔ إلى جواز 
السحور إلى أن يتضح الفجر . 
وقال الحافظ : وفى خاب ع راق وسرت ر لبر 
خلاف ما ذهب إليه الأععمش وان أء اه . والنووی فى ” شرح المهذب“ فى 


(SEF 


r 


م 


طلتی بن على قال + حداتی آیی‌طلتق بن على : أن رسول الله لا قال : و کلوا . 


المواقيت ( ۴ ه٤‏ ) قد نقل جواز الأكل الصاتم حى تطلع الشمس عن 
حذيفة وأیموسى وأ مجاز والأعش » وقال : هكذا نقاه أبوحامد عن هلاه › 
قال : ولا أظنه يصح عنهم . . . . مع ظهور حرم الأكل بطلوع الفجر ف 
كل عصر مع ظاهر القرآن . . . . وبإجماع أهل الأعصار على حرم الطعام 
والشراب بطلوع الفجر ال . وأجاب عله الطحاوى بأنه کان ثم نسخ » وبه 
أجاب الداودى المالكى شارح ” البخارى“ أفاده الشيخ . فقال فى كناب الصيام 
من ” شرح الآثار“ ( ١‏ س ۲۲١‏ ) : رواية حديث حذيفة ثم ما يحالفه من 
الروانات : واحتمل أن یکون ما روى حذيفة من ذاك عن رسول اله يا 
كان قبل زول تلك الآبة » فلا أنزل الله عز وجل تلك الآية أحكم ذلك ورد 
الحكر إلى ما بين فبها » -إلى أن قال : فلا بجحب ترك آية من كتاب الله نصا ء 
وأحاديث عن رسول الله ا متوارة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن 
رسول اللہ یا إلى الیوم إلى حدیث قد جوز أن یکون منسوخا با ذکرناہ ق 
هذا الباب اھ . وله حقت الحافظ أبوبکر الرازى فى ” أحكام القرآن “ » 
ولم أقف على قول الداودى نى المراجع الموجودة عندى . قال الشبخ : لو اتفق 
لأحد مثل ما ذكره فى ”المندية“ الأ كل بعد الصبح فعليه أن بقضى ولا كفارة عليه. 


ثم فى تعيون الفجر الذى إمتنع بعده الأ كل والشرب للصاتم ثلاثة أقوال : 


الأول : الجواز إلى الصبح الأحر » ودليله حديث الباب » وهذا قول 
أمتروك عند المحمهورء بل جعله الطحاوى وأبوبكر الرازى وابن قدامة والنووى 
الفا لاإحاع وإن اعبّرضه الحافظ وجعله ابن رشد قولا شاذاً . 


والثانى : الجواز إلى الصبح الصادق الأبيض ٠‏ وإليه ذهب الجمهور ٠‏ م 


بحت تعيون الفجر_٠‏ والنشديد فى الغببة للصناتم ١٠م‏ 


واشربوا ولا يهيدنك الساطع المصعدء وكلوا واشربوا حى بعترض لك الأحر » . 
وف الباب عن عدى بن حاتم وأىذر وسمرة . قال أبوعيسى : حديث 
طلی ,ن على حدیث حسن غریب من هذا الوجه . والعمل على هذا عند آهل 
العلل : أنه لا بحرم على الصام الأ كل والشرب حى يكون الفجر الأحر المعترض . 
وبه يقول عامة آهل العلل . 
حد هناد ویوسف بن عیسی تالا نا وکیع عن آی هلال عن سوادة بن 
حنظلة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله و : « لا پمنعک من حور 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فى الأفق » . 
قال أبوعیسی : هذا حديث حسن . 


( باب ما جاء فى التشديد فى النيبة للصائم ) 
حرا اا محمد بن الى نا عيان بن عبر قال وحدثنا ابن آی ذئب 


- اختلف فبه على قولين : هل الماد نفس تيين الصبح الصادق فى نفس الأمر ؟ أو 
المراد تبينه للناظر الذى بزيد الصوم ؟ والقولان ذکرها ان رشد فى ” قواعده “ . 
فى كتاب الصيام من آخر الركن الأول وبين نمرة اثللاف وكذا متشا الاختلاف 
فراجغه . 
قوله : لايهیدنك ال . بفتح الياء وكسر لاء آی: لا پزچتک » هاده إذا 
آزغه وحركه . والسطوع : اللمعان » والإصعاد : الارتفاع . وفسر الللطاى 
الأحر ههنا بان يستبطن البياض العترض أوائل حرة » كا فى ” الممدة “ 
(Me)‏ 
ا جاء فى التشديد فى الغيبة الصام :-- 


قول : وحدتا ابن أن ذثب ا . هنا تحويل كان ينبغى عامة التحويل 


ا مغارف السان ق 


عن سید القبری عن آبیه عن اب هربرة آن ال یا قال : من م يلع 


ولمل الناصخ أسقطها . 


والغيبة : : أن تست اغالا حال کون غاا بوصف یکرهه فا عع » وط 
أقسام عديدة تعرضوا ها فى ,كتب الفقه من الحظر والإباحة » وذكروا: أن 
الغيبة إذا كان لغرض معيح كالوقوف على حال رجل شربر لبأمنوا شره جاز 
وليست بمعصية . وانظر للتفصيل ”كتاب الحظر والإباحة“ من ” رد الحتار“ 
وكتاب الكراهية من ” الندية “ . وحكى ابن عابدين عن الفقيه نى الليث أربعة 
أوجه الغيبة : كفر › ونفاق »> ومعصية » وإباحة . ثم ذكر فى الإباحة أحد 
غشر شیا » جعها بقوله : 


ما يكره الإنسان مرم ذکره ۾ سوی عشرة حلت أتت تلو واحد 
تظلم وشر واجرح وبين مجاهرآ ء بفسق ومجهولا وغشاً لقاصد 
وعرفكذا استفت استعن عندزاجر . ۾ كذاك اهتمم حذر فجور معاند 


ولم يقل بفساد الصوم بالغيبة إلا الأوزاعى كا فى ” شرح المهذب“ ر( 

- ۳۱ ) . وروی N TT E‏ 
واحتلف العلاء نى أن الغيبة والنميمة والكذب هل يفطرالصام ؟ فذهب الجمهور 
من الأنمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذاك » وإنما التتزه عن ذلك من تام الصوم . 
وعن الثورى : أن الغيبة تفسد الصوم + ذكره الغزالى فى ” الإحياء“ الخ . قال 
الشيخ : : ودل حديث الباب عند الأنمة الأربعة على اجماع نهى الشارع عن شى 
و » فإنهم قائلون بصحة صوم المغتاب مع ورود النهى عن الغيبة للصام 
وغيره » وخالفهم ابن تيمية بالقول بعدم عصة الث بعد النهى وسبأنى تحقيقه . 
ثم فى الجحمع بين الصحة والكراهة ريا قولان ٠‏ فيحبط الثواب فى قول › 


pr 


حك من اغتاب ثم أفطر بظن أنه أفطر بالغيبة VW‏ 
ا ب 


ویب شی منه فی قول › کا فی ” رد الحتار“ فى الصيام.. وف بحت الإمامة من 
الصلاة عند قوله : ” ويصف الرجال ال “ «لعله بريد ما فى الصيام قونه : 
” قوله مل : ثلاث تفطر الصاثم “ مؤول بالإحاع بذهاب الثواب الخ . وبا 
فى الصلاة قوله : لأن شرط فضيلة المهاعة عندهم أن تؤدى بلا كراهة » وعندنا 
ينال التضعيف وياز مه مقتضى الكراهة أو الحرمة › كا لو صلاها فى أرض 


مخصوبة اھ والله . : 


وللشافعية أقوال أربعة ذكرها فق ” جمع الجوامع “ كنا تقدم فيه فى المواقيت 
وغيرها من أبواب الصلاة مفصا فليراجع . 


مسأل : من اغتاب فظن فطره به فأكل عدا فعليه القضاء » وهل جب 
عليه الكفارة ؟ فقال صاحب ” المداية “ : عليه الكفارة أيضا » وكذا قال فيمن 
احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمداً عليه القضاء والكفارة إلا إذا أفتاه 
فقيه بالفساد ؛ لأن الفتوى دليل شرعى فى حقه آه . وقيل بعدم الكفارة فيها › 
وقيل بعدم الكفارة فى الصورة الأولى وبالكفارة نى الثانية . م جعل الغيبة 
والحجامة واحدا فى الحكر بازوم القضاء والكفارة عند صاحب ” المداية “ 
وصاحب ”البدائع“ وصاحب ”الفتح“ وغيرهم . أنظر”رد الحتار“ و”اليحر“ ‏ 
و” الفتح“ للتفصيل . 


قال الشيخ : وبمك أن بقال فى وجه الفرق بينها بأن: الغيبة يكر وقوعها 


ويشكل الاحتراز منها » وأما الحجامة فنادر الوقوع › فافترقا > والحديثان 


صصیحان فى الحجامة والغيبة > وذهب إلى الفساد بالحجامة الأوزاعى وأحمد »› 
وپاتی بیانه فی بابه . 


اعم : إن تبويب الرمذى بقوله : ( باب ما جاء فی التشدید الخ ) قال 


A‏ فعارف السين. . ' جه 


٤ :‏ قول ازور والعمل به فليس لله نحاجة أن یلع طعامه وشرابه » . 
حا قتيبة نا أبوعوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن نس بن 
مالك آن الى 5 قال : « تسحروا فإن فى السحور بركة » . 


وف الباب عن آی هر رة و عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن 


العراق : فيه إشكال ؛ لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به » إذ الغيبة : 
ذكرك أخاك ما فیه ما یکره > ووافق الترمذى بقية أععاب الستن » وكأنهم 
فهموا من الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق › وبمكن أن يكون فيه إشارة إلى 
اأزيادة ى بعض ظرقه وهى الجهل > ويصح إطلاقه على حیع المعاصی انتهى 
ملخصاً من ” العمدة “ و" الفتح“ . 
فوله : فليس لله الح . لیس معناه أن يدع صيامه ٠‏ وإنما معناه : التحذرر 
من قول الزور والعمل به »> ففيه مزيد التقبيح فى الزور وغيره فى الصوم » كا 
يقال : من باع اللحمر فليشقص اللحنازير أى يها . وبا لجملة هنا مجاز عن ٠‏ 
عدم الالتفات وعدم القبول بذ كر السبب وإرادة المسبب » وحول هذا الى 
تدور كلات الأعلام كاين بطال وابن عبد البر والقاضى ابن العرنى وابن المنير ٠‏ 
وغيرهم » كا حكيت فى ” العمدة “ و” الفتح“ وليراجعها من شاء . 


:باب ما جاء فى فضل السحور :- 


السحور - بالفتح ‏ : ما يتسحر به من الطعام والشراب › وبالضم : مصدر. 


بيان: فضل السحور وتحقيق لفظ السحور 14 


عباس وعمرو بن الغاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأهى الدرداء . قال 
وروی عن الى لاي آنه قال : « فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 

أ كلة السحر » . 2 
ونا بذاك قتيبة ٿا الیث عن موسی بن على عن آبیه عن ی قيس مولى 
عرو بن العاص عن عرو بن العاص عن النى يا بذلك . وهذا حديث حسن 
يح . وأهل مصر بقولون : مومى بن على » وأهل العراق يقولون : 


كما قاله العراقى والجزرى وغيرها . ونظير الفتح : الوضوء » والسعوط › 
والحنوط > والقطور » والوجور ؛ وتقدم بيانه فى أول الطهارة . وقال العراقى: ٠‏ 
رويناه بفتح السين وضمها كا فى ” العمدة “ . وقال فى ” الفتح“ فى قوله : 
” فإن فى السحور بركة “ : هو بفتح السين وبضمها » لأن المراد بالبركة الأجر 
والثواب » فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة › لكونه بقوى . 
على الصوم وبنشط له وبحف المشقة فيه فيناسب الفتح آه . 
قول : فصل ما بين صيامنا ا . كان أهل الكتاب بحرم عليهم الأكل فى 

٠‏ ليالى الصوم بعد ما ناموا »> وكذلك كان الحم فی شرعنا ابتداء کا فی ” سان 
ای داود “ ( ۱ ۷٤‏ فی الاذان من حدیث ابن آی لیل » وفیه : « وکان 
الرجل إذا أفطر فنام قبل أن بأ كل لم يأكل حى بصبح ا ٠١‏ 

| قوله : أكلة السحر . الأ كلة بالفتح فى ضبط الجمهور › وهو المشهور» 
وهى : المرة الواحدة من الكل كالغدوة والعشوة » وبالضى : اللقمة الواحدة . 
وادعى القاضى عباض: أن الرواية بالضم »قال : والصواب الفتح . هذا ملخص 
ما قاله النووی فی ” شرح مسل “ ( ۱ )۳٣۰‏ . ۰ ۰ 


EW:‏ از لن ا 
موس بن على“ » وهو : موسى بن على بن رباح اللخمى . 


( باب ما جاه فى كراهية الصوم فى السفر ) 


حوك ةا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جار 


قوله : مومى بن على" . عل" مصغر على ما هو المشهور؛ وكذاك يسمونه » 
وکان على یغضب منه › کا فی ” الترمذی“ حیث کان یقول : لا أجعل فی حل 
من صغر اسم أهى . وفى ” التهذيب“ فى ترجمة على رباح : قال الليث: قال على 
ابن رباح: لا أجعل فى حل من مانى على » فإن اسمى على ال . 

اع : أن البركة فى السحور تحصل بجهات متعددة : وهى اتباع السنة › 
وعالفة أهل الكتاب › والتقوى به على العبادة › والزيادة فى النشاط › ومدافعة 
سوء انلق الذى يثيره الجوع » والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع 
معه على الأكل › والتسبب للذ كر والدعاء وقت مظنة الإجابة » وتدارك نية 
الصوم لمن أغفلها . قال ابن دقيتى العيد : هذه البركة تجوز أن تعود إلى الأمور 
الأحروية » فإن إقامة السنة توجب الأجر وزبادته» ومحتمل أن تعود إلى الأمور ' 
الدنيوية » كقوة البدن على الصوم ٠‏ وتيسيره من غيز إضراره بالصام الخ . 
هذا ما فى ” الفتح“ و” العمدة “ . قال الحافظ ٤(‏ س )٠١١‏ : بحصل السحور 
بأقل ١ا‏ يتناوله المرأً من مأ كول ومشروب » وف حديث الحدرى عند أحمد : 
١‏ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن جرع أحدك جرعة من ماء » فإن الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين » » ولسعيد بن منصور مرسا : « تسحروا ولو بلقمة ) 
انتهی ملخصاً . 

: باب ما جاء فى كراهية الصوم فى السفر :- 
ذهب الأنبمة الثلائة أبو حنيفة ومالك والشافعى إلى أن الصوم أفضل للمسافر 


حث الصوم والإفطار للمسافر V1‏ 


ابن عبد الله : , إن رسول الله ی حرج إلى مكة عام الفتح فصام حى بلغ 
کراع الغمم وصام الناس معه > فقيل له : إن الناس شق عليه م الصيام › وإن 
الاس ينظرون فما فعلىت » فدعا بقدح من ماء بعد العصر › فشرب والناس 
ينظرون إليه » فأفطر بعضهم وصام بعضهم » فبلغه: أن ناسا صاموا › فقال : 
أولئك العصاة » . e‏ 
وف الباب عن كعب بن عاصم واین عباس ونی هريرة . قال أبوعیمی : 


. وجاز له الإفطارء فالأفضل عندهم الصوم . وأما مذهب أحمد فالأفضل له الإفطار 
ادون الصوم › وهو المذ كور فى ” جامع الترمذی“ وی کتب مذهبه › ” کغی 
ابن قدامة “ و ” الشرح الكبير“ على ” المقنع“ » وكذلك فى ”قواعد ابن رشد“ 
و ” الفتح“ و ” العممدة“ » وسار الكتب . وهو مذهب الأوزاعى واحاق 
وآخحرين » ورواية عن الشافعى . ووجوب الفطر مذهب بعض أهل الظاهر › 
وروى عن طائفة من الصحابة . فهذه ثلاثة أقوال مشهورة > والتخيير عند بعض 
وعلى التيسير عند آحرين .. فالأقوال خمسة » راجع ” الفتح“ ( ٠ ) ٠١۹ ٤‏ 
و ”ا ة“ ( ه  ۲٣١‏ ) . وقال داود الظاهرى : لا جوز الصوم › وبشير 
إليه بعض الأحاديث » وهو قوله مل : « ليس من البر الضصيام فى السفر » 
رواه البخاری ومسل وبآنى . والجمهور خلوه على حالة الجهد والمشقة . 

واعل : أن ههنا مسألتين : 

.الأولى : عدم جواز الإفطار المسافر يوم اعروج من البيت » وبه قال 
أبوحابفة كا فى ” المندية “ عن ” الميط السرخسى “ » ولكن صرح بأنه إن 
أفطر لا كفارة عليه » وإليه ذهب مالك والشافعى وفقهاء الأمصار وأحمد فى 


)۷ =۴ ( 


2 معارف السان ج‎ VY 


تتسد ۰ د می م ی سر 


حدیث جابر حدیث حسن صعب . وقد روی عن النی لال أنه قال : « ليس ٠‏ 
من البر الصيام فى السفر » . واختلف أهل العم فى الصوم فى السفر › فرأی 
بعض أهل العلم من أصعاب النبى لا وغيرهم : أن الفطر فى السقر. أفضل › 
ہی ر أى بعضهم عليه الإعادة إذا صام فى السفر » واختار أحمد واعاق الفطر 


رواية . وجاز له الإفطار عند الحسن والشعى » وهى رواية عن أحمد أيضا › 
کا فی ” المغنی “ وغبره › والیه ذهب اسحا » واختاره المزنی کا فى ” الفتح“ . 


الثانية : عدم جواز الإفطار للمسافر فى أثناء اليوم بعد ما نوى الصوم 6 
وهو مذهب أىحنيفة وال كثرين » وذكر الحافظ فى ” الفتح“ الجواز مذهب 
الجمهور » وقطع به أكثر الشافعية . قال : وفى وجه ليس له أن يفطر » ولى 
فیه بعض نظر . أنظر ”المغی“ ( ۳ ۳٤۲‏ ) و” فتح الباری“ ( ٤‏ س ٠١۸‏ ) 
و ” العمدة“ ( ٠‏ ۲۹۹ ) . وحديث الباب برد على ما ذهب إليه أبوحنيفة 
حيث ثبت الإفطار للصائم فى أثناء اليوم » ولم بحب عنه أحد من الحنفية . قال 
شيخنا : قد صرح فى ” الفتاوى التتارخانية “ بجواز الإفطار للغزاة الصامين 
عندنا » وكذلك فى غيرها . أقول : لم أجد نقل ” التاتارخانية “ فما عندى من 
المراجم » نعم فى ” المندية “ عن ”يط السرخسى “ : الغازى إذا عل أنه بقاتل 
العدو فى رمضان وهو حاف الضعف فله أن يفطر ١ه‏ . وفى ” فتح القدير“ : 
قالوا : الغازى إذا كان يعل يقينا أنه يقاتل العدو فى شهر رمضان ويباف الضعف 
إن م يفطر بفطر قبل الحرب مسافرآ أو کان مقا“ اھ ( ۲ ۷۹( فى أول 
فصل العوارض » فكان الإفطار لمم جالزاً عندنا لأنهم كانوا غزاة مجاهدين » 
و عله روایات منھا ما فی ” جاءح الترمذی“ ( ۱ ۲٢۲‏ ) من حدیث 
أى هر ررة : ” فلا بلغ النى ال مر الظهران فاذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر 


حت الإفطار والصیام ى امقر واد : 


قو نمام فيخسن وهو ٤‏ وإن ارد فحسن ؛ وهو ر قول فيان ا 
ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك . 

ا“ . ورواه أبن خزية وغيره . وقال ابن خحزية : فيه دليل على أن للصام 
اللإفطار ف الشفر بعد مضی بعض النهار 6 که الافط ف الفتح“ وواقخة 
حدرتٹ الباب واقعة السنة الثامنة ألهجرة . م نه وقع عند مسل من ۔حدیث 
ای سعید احتلاف من الرواة فى ضبط ذلك » والذى اتفق عليه أهل السير اع 


ی عاشر رمضان ودخل مكة تسع عشرة خلت منه » کذاغ فى 7 5“ (ە— 


)وف رواية بغر من ازهری ق المسحیح بن الفازی جرج و e‏ 
على را س ان تین من مقدمه اديت يربان , 


ا داود الظاهرى لمذهبه مدي : ليس ق الصيام فى السفر» 


= متفق عليه من حدیث جار بن عبد الله > ومن حديث ابن عمر عند الطحاوى» 


ومن حدیث کعب بن مالك بن عاصم عند أحد والنسائى وابن ماجه والطحاوى» 
ومن حدیث ان عباس » ومن حدیث ای هریرة عند این دی » کا ی 
”العمدة“ ( ۲۷۱۰ ). وف روا نظ و ليس من امبر امصيام فى 
al‏ عبد الرزاق فى ” مصنفه “ بهذا اللفظ من حديث کعب بن عاصم ۰ 
کک نصب الر أية “» ورواه أحد من طريق عبد الرزاق به فى 
” مسنده “ )° (fF—‏ ."قال فى ” العمدة“ : قال الزع#شرى ه.ا ۾ 
فإنهم يبدلون اللام ميم اه . وقال الحافظ فى ”التلخیص“(ص :)٠۹١‏ 
وهذه لخة لبعض أهل المن» يجعلون لام التعربف ميا » ویحتمل آن کون الى , . 
حاطب بها هذا الأشعرى كذلك لأنه لغته » ومتمل أن يكون الأشعرى هذا 
نطق بها على ما آلف من لفته فحملها عنه الرارى عت وأداها بالفظ الاى سممها ۾ 


په » وهذا الثانی وجه عندی والته عل ١ھ‏ . 


وأجابوا عنه : فقال الطحاوى ما ملخصه : المراد ب ” البر“ البر الكامل 
الذى هو أعلى مراتب البزء وليس المراد به إخراج الصوم فى السفر عن كونه رآ 
لأن الإفطار ريما يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على الجهاد مثا » نظير 
قوله َل : ٠‏ ليس المسكين بالطواف » الحديث » » حيث لم يزد إخراجه من 
اللسكنة » وإنيما أراد المسكين الكامل املسكنة » أو يقال : .أنه ورد فى شص 
معين المذ كور فى الحديث » فعناه : ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ 
من الجهد › والدليل على عة هذا التأويل صومه يل فى السفر فى شذة الجر ٠»‏ 
ولو کان عا لکان أبعد الناس منه . أنظر ”شرح معانی الآثار“ ٣٣۰  ١(‏ وما 
بعدها ) و” العمدة “ ( ۰ ۷۲ و” الفتح “ ۱١١ = ٤(‏ ) . وأجاب 
عنه بمثل الجواب الثانى الطحاوى ولكنه بأسلوب أصولى حاص متين » وما 
ذكر: قال: والمانعون فى السفر يقولون أن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا مخصوص 
السبب ٠‏ قال : ويلبغى أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على 
مخصيص العام » وعلى مراد المتكلم وبين جرد ورود العام على سبب لا يقتضى 
التخصيص به كنزول آية السرقة فى قصة رداء صفوان » وآما السياق والقران 
الدالة على مراد المتكلم فهى المرشدة لبيان الجملات وتعيين الحتملات » كا فى 
حدیث الباب اھ . وعلى الجواب الثاني من كلام الطحاوى يدور كلام ابن المنير 
فى ” الفتح“ . 5 

وباججملة سياق حدیث جابر فى ” الصحیحین“ وحدیث كعب بن ما 
عند آخربن » وبالأخحص رواية الطبرى فى ” الفتح“ كل ذلك یدل عل أنه کان 
ف حق رجل.خاص وصل من المشقة والتعب إلى حد كان لا يستطيع معه الصوم. 


قال الشيخ : ويستفاد من كلامهم أن مدار جوابهم أن تقديم اجار والجرور 


حدیث : « ليس من البر الصيام فى السفر » ومعناه Ve‏ 


وقال الشافعى : إنما معنى قول النى بل : ٠‏ ليس من البر الصيام ف 
السفر » وقوله - حين بلغه أن ناسا صاموا فقال - : « أولثلك العصاة » فوجه 
هذا إذا لم بحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى» فأما من زرأى الفطر مباحاً وصام 
وقوى على ذلك فهو جب إلى ٠‏ 


كان فى المثبت يفبد الحصر › فورد الننى على هذا الحصر › فيكون إذن معنى قوله 
يا : أن الصوم فى السفر غير منحصر فى كونه راء بل ريما يكون لعدم قبول 
رخصة رخص الہ بها عباده . غير أن ظاهر الحدیث يشير إلى عدم کونه برآفی _ 
السفر . ويقول ابن تيمية فى ” فتاواه “ ما معناه : إن الحديث لا يدل على 
عدم جوازه فى السفرء لأن نف البر لالز منه عدم الجواز» وهذا ما لا يتحصل 
فإنه إذا انت البر فا بی شی“ واله أعل انتهى كلام الشيخ . 

قوله : وقال الشافعى : معنى قوله الخ . ومثله حكاه الحافظ فى ” الفتح“ ' 
٠ ) ١١١ ٤ (‏ قال: وبه جزم ابن خزية وغيره . وأيضاً حكى عن الشافعى 
أنه قال : ويحتمل أن يكون معناه : ليس من البر المفروض الذى من خالفه أثم 
اه . قال الشيخ : وليس قوله هذا شرح الحديث بل هو بيان للمسألة » ونظير 
هذا ما يقوله الإمام حمد بن الحسن فى حديث : ٠‏ البيعان باللحيار ما لم يتفرفا » 
فقد ذكر المسألة لا شرح الحديث » فقال فى ” مؤطئه “ فى ( باب ما يوجب 
البيع بين البائع والمشرى ) : وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن ابراه النخمى أنه 
قال : المتبائعان بانليار ما لم يتفرقا » قال : مالم يتفرقا عن منطق البيع » إذا قال 
الباثع : قد بعتك فله أن إرجع مالم يقل الآخر : قد اشتريت»› فإذا قال المشترى : 
قد اشتریت بكذا » فله أن ,رجع مالم بقل البائع : قد بعت » قال : وهو قول. 
أى حنيفغة والعامة من فقهائنا رحمهم الله اه . والظاهر من كلامه أنه يشرح 
الحدیث ۰ وسیأتی البیان الشانی فی بابه إن شاء الله تعالی » نسأل الله سپبحانه 


۳۷٦‏ معارف المنن : ج س 


( باب ما چاء فى الرخصة في اموم فى الف ٠‏ 
ینا هارون بن اتحاق الهمدانى نا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة :. و أن حزة بن عبرو الأملى سأل رسول اله لام عن 
الصوم فى السفر - د وکات پسرد لصوم ۴ تقال زسول ان ۇۇ شت سم 
وإن شئ شعت فأفطر » . e‏ 
وی الباب عن آفس بن مالك ونی سعيد وعبد اله ین مسعود وعد اله بن . 
مرو وأی‌الدرداء وحزة بن مرو الأسلمى . قال أبوعيسى : حډيث عائشة :2 
حزة بن مرو الأسلمی مال وسو ات واه ٠‏ هذا حديث حن سبح . 


التوفيق والعوتة (أ . اوباجلة أجاب الجمهور من حديثهم هذا لحمل TT‏ 
حالة الجهد والمشقة . 


وا ا ف ٣‏ 
ا الباب حجة للحمهور كما قال النووى ويره › ا 
”وکانوا رون ال“ أوضح دلیل عليه › ولایتنی الحدیث کون الصيام عزإعة وکونه 


أفضل › Sg RS‏ بین 
شاد الأحاديث المتعارضة ¢ والله أعل . 


e وف مذ كرتى الحاوبة على فوائد متفرقة فائدة متعلقة بهذا‎ )١( 
: ل آری اسا بنقلها هنا فقلت‎ 

فائدة : قوله لا : ٠‏ اليعان بالليار مام بتفرقا » فى حديث ابن عر فى 
الصحاح كلام الشارحين فيه معروف » والذى أقول - وبالله التوفيق - : 


آما أولا : فأبوحنيفة ومالك والثورى فقهاء العصر وفقيه المدينة شيخ مالك 


: ی و فى السقر . PW‏ 


ult Sb bE 
عن أى نضرة عن أ سعد قال :. کنا نسافر مع رسول الله یا ى شهر‎ 
. » رمضان فا يعيب على الصاتّم صومه ولا على المغطر فطره‎ 


حدا نصر ن على نا بزید بن زریع نا الجرہری . 


زا قان داعال عن الجر رى عن أى نضرة ۰ عن أ سعيد 
انلحدری قال : « كنا نسافر مع رسول الله مااي فنا الصام ومنا المفطر فلا جد 
: قوله : فلا جد اڄ من وجد موجدة : إذا غضب ٠»‏ ووجد وجداً: إذا 
حزن » ووجداناً معناه بالفارسية : ” يا فتن“ » ووجوداً معناه معروف : ضد 
العدم . وتفصيله فى الوجود من باب ضرب وسمع » ويأتى مصادره : الوجد بالضم 
ربيعة رای وفقيه ه العراقق ابراهم اللخعى هؤلاء کلهم ذهبوا إلى عدم ” خيار 
املس“ بعد الإيجاب والقبول ركنى العقد»ء واتفاق هؤلاء الفقهاء القدماء ,رشدنا 
للى: : ر ن تعامل السلف م يكن على خیار اس٤‏ ود کر ان رشد وؤ ”قواعده“ : 
أنه لم بلف عمل أهل المدينة عليه » وعليه اعتمذ مالك فى رد العمل بالحديث , 


وآما ثانیاً : فإن رکنى البيع هما الإيجاب والقبول ؛ وا م عقد البيع 
٠‏ كسار العقود على ما دل عليه نصوص الكتاب والسنة » فقوله تعالى : (للاآن 
تكون تجارة عن راض منک) وقوله تعالی : (یا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 
وأشهدوا إذا تبایعم ) کل ذلك يدل عليه . والعقود من : النكاح ».واللحلع » 
والصلح > والرهن » والإجارة وغيرها . ولا ينتظر إلى خيار المجلس وتفرق 
الأخغاص بالإتفاق . 


۳۷۸ معارف الستن جه 


المفطر على الصائم ولا الصاتم على المغطر › وكانوا و 


والوجد» والحدة» والوجدان» والإجدان بتبديل الواو همزة . وباق من : ”نصر“ 
على هذا العنى شاذاً لغة عامرية . وفى ” الموجدة“ من باب ضرب ونصر : 
وجداً وجدة وموجدة ووجداناً كلها فى معنى : الغضب »› وصلته ”فى“ 


وأما الا : فالتفرق عند القائلين بيار الجلس أيضاً ليس على ظاهره من 
تفرق الأشذاص » بل كناية عن تبدل الجلس كالقاعد إذا قام » والقام إذا مشى » 
وبذلك ينتهى خيار الجلس وإن ل بتفرقا حقيقة“ > فإذا كان مم ذلك فلغيرهم 
أن يقولوا : إنه كناية عن التفرق بالقول » فإذا لم يقم أحدهما القبول فكأنها 
ل يتفقا بل افترقا » وهعذا أولى من تجوزهم فى معنى التفرق › فإن التفرق 
هناك لم بوجد أصا وهنا قد وجد . والتفرق بالقول استع‌ال فصیح ازل به 
التتزيل العزز › قال تعالى : (وإن يتفرقا يغن الله کا من سعته) › وقال تعالى : 
(واعتصموا محبل الله حيعاً ولا تفرقوا) » وقال تعالى : (وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب) إلى غير ها من آيات التازيل . ) 

وأما رابعاً : فلو سلمنا أن اراد هو التفرق بالأبدان والأشاص + وءع هذا 
يصح أن يكون هذا كناية عن الفراغ عن الإيجاب والقبول وإتمام العقد » فإن 
المشتری مثا إذا أراد شراء شى أ و البائع إذا عزم على بيع شى فهو مجلس العقد» 
وإذا انتهى العقد فها يتفرقان غالبا حيث لم مجتمعا إلا للعقد . فكان التفرق 
لازم فى الغالب لإنتهاء العقد والفراغ من الإيجاب والقبول › فإذن يصح أن 
يقال : أن تفرق الأبدان كناية عن الإنتهاء عن الإيجاب والقبول . 
۰ وأما امسا : : فقوله یا : ١‏ ولا محل لأحد أن يفارقه حشية أن يستقيله» 
فی حدیث. عبد الله بن مرو دلیل على إتعام العقد بالإيجاب والقبول دون أن 


بقية البحث الضمنى فى خيار الجلس ۳4 
فصام فحسن ٠‏ ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن » . 
قال أبوعیسی : هذا حدیث حسن حح . 


و ”على “ . وى معى الحزن من مع » ومصدره : الوجد فقط . هذا ملخص 
ما فى معاجم اللغة العربية . 


ينتظر للتفرق » فإن الاستقالة یکون بعد إنجاز العقد › ولا معنى لاإقالة قبل 
تمام العقد . 

وأما سادساً : فيحتمل أن يكون الحديث من قبيل مكارم الأحلاق 
والمروءة » بريد أن كمال التراضى ينغى أن يكون عند البيع . وفى فقهنا : أن 
الإقالة مندوبة عند ندم أحد المتعاقدين » فالشريعة رغبت أن يكون الافتراق عن 
غاية الراضى وإن كان حق الوجوب قد انتهى بام العقد بالإيجاب والقبول »› 
ولكن بب أمر ها مندوب مرغب فيه وهو حق الفصخ والإقالة . 

وأما سابعاً : : فلفظ التبائعين حقيقة فيه قبل تمام العقد وجاز بده › 
فعند القائلين بخيار ابلس تجوز فى التعبير دون القائلين بخلافه . 

وأما ثامتاً: فالذی ذهب إليه الإمام أبويوسف من بقاء حت القبول للاخحر 
قبل الافراق من مصداق الحديث أقرب إلى شرح الحديث من قول 
وأحمد مع اشترا کهم فى القول بتفرق .الأبدان . وراجع ” النكت الطربفة 
الشيخ الكو رى من الحديث نفسه ومن الاستدراك فى آخحر الكتاب . 

هذا ملخص ما ألقيته على طابة ”ال جحامعة الإسلامية“ بدابيل (سورت) سنة 
۸ هھ عند التدريس › وقد أوعضته هناك إيضاحاً . 


Ame) 


° 0 معارف السان__ چ 


) باب ما چاه فی لرخصة للمحارب فی الافطار ( 
كنا قتببة نا ابن مبعة عن بزيد بن أنى حبيب عن معمر ن أفى حبية عن 
ان المسيب : أنه سأله عن الصوم فى السفر فحدث : ١‏ أن عمر بن اللخطاب قال: 
غزونا مع رسول الله ا فی رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيها ٠‏ . 
وی الباب عن أن سعید . قال أبوعیسی : حدیث عر لا نعرفه إلا من 

هذا الوجه › وقد روی عن آی سعد عن النى مال : « آنه أمر بالفطر ى 


خرو غزاها » . وقد روى عن عمر بن اللعطاب بحو هذا إلا أنه رخص فى 
الإفطار عند لقاء العدو . وبه یقول بعض أهل الع . 


: باب ما جاء ى الرخصة. المحارب ف الإفطار :- 


الحديث رواه الترمذى من طريق ابن ية ولا يضر ضعفه ؛ فزن له 
شواهد من حدیث آی‌سعید عند مسل » وحدیث آی‌الدرداء عند البخارى ومسلم 
وغیرها > ووقع فى الإسناد : معمر بن أي حبية بضم الحا المهملة وت ار الناة 
من تحت مصغرآً › ويقال : معمر بن ایی حبیبة › کا ی ” التهذيب“ 
و” التقريب“ » وقه ابن معین » وذکره ابن حبان فی الثقات ؛ ولم حرج له 
أرباب الستة إلا الترمذى ولم برج له إلا هذا الحديث » كا يقوله السيوطى . 


وأراد بالفتح فتح مكة » کا هو مصرح فی حدیث آبی سعيد 0 وقد تقدم 
بعض ما يدور حول هذا الباب . 


تنبیه : هذا الباب لم يتعرض إليه نى ” العرف الشذى“ . 


حديث الرخحصة فى الإفطار لحامل والمرضع ۴۸١‏ 


(باب ٠ا‏ جاء فى الرخصة فى الافطار الحبلى و المرضم) 
تا أبوکریب ویوسف بن عیسی الا نا وکیع نا أبو هلال عن عبد الله 
ابن سوادة عن أنس بن مالك ۔ رجل من بنی عبد الله بن كہب _ قال : « أغارت 
علينا یل رسول الله ا فأتيت رسول الله ا فوجدته بتغدی فقال : أدن 
فکل › فقلت : إنی صائم > فقال : أدن أحدثك عن الصوم » أو الصيام » إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الضلاة › وعن الحامل أو المرضع الصوم » 
أو الصيام › والله لقد ق لها الى يي كلي) أو إحداهاء فيا مف نفسى أن لا أكون 
طعمت من طعام النى يق ٠‏ . 


-: باب ما جاء فى الرخصة فى الإفطار الحبلى و المرضع :_ 
أنس ن مالك هذا غير الأنصارى اللحزرجی خادم رسول الله وای » بل 
هو : الکہی أبوأمية ¢ أو أبوأميمة 0 أو أبومية ¢ زل البصرة وحديته هذا 
أحر جه بقية أصعاب السن وأحمذ > ووقع فى رواية ”ابن ماجه“: أنس بن ٬الك‏ 
رجل من بى عبد الأشهل > وهو غلط كا فى ” الإصابة “ » روى عن : 
أبوقلابة وعبد اله بن سوادة القشيرى > كا ق ” الإستيعاب“ . 
وله : علينا . ی على قومنا » لأنه كان أسلم > وهذا من جملة نظار ما 
قدمناه فی حدیث ذی الیدین من نحو عشرین نظيرآً . 
قول : فيا همف على نفسى الح . أى فكان يتأسف على ما فاته من البركة 
وامتثال أەر انی میا فى التغذى معه ي » وكان غرضه ي بيان الرخصة 
له فى إباحة الإفطار من أول الأمر لا بيان الرغبة فى الإفطار بعد مانوى 


الصوم والته أعل . 


AY‏ نارف بال ` ج سه 
ا 


وف الباب عن أى أمية . قال أبوعيسى : حديث انس بن مالك الكعى 
حديث حسن » ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النى ملا غير هذا الحديث 


ثم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسها أفطرتا وقضتا ولا فدية عليه > 
كالمريض اللحائف على النفس »› وهذا لا حلاف فيه › کا فى ” المغی“ ( ٣‏ 
۷ ) و” شرح المهذب“ ( ٩‏ ۲۸ . وأما إذا خافتا على الجنين والرضيع 
فاتفقوا على الإفطار طا حالا ؛ واختلفوا مآلا على آربعة مذاهب › فقال 
أبو حنيفة وأصابه : يقضيان فحسب »> وإليه ذهب الأوزاعى والثوریى وأبوعبید 
وأبوثور» وهو مذهب عطاء والحسن والزهرى وربيعة والنخعى والضحاك وسعيد ‏ 
ابن جبير » وحجة هؤلاء حديث الباب» فلم يأمر فيه بفدية طعام . وقال الشافعى 
وأحمد : تقضيان وتفديان ؛ وبروى عن ابن عمر ومجاهد » وإليه ذهب مالك 
فى روابة . وقال' الليث ومالك فى رواية : الحامل نقضى ولا تفدى والمرضع 
تقضی وتفدى . وقال اسحاق : تطعان ولا تقضپان » وروی عن ابن عمر وابن 
عباس وابن جبير . هذا ملخص ما فى ” المغى “ و ” شرح المهذب“ و ” قواعد 
این رشد “ وغیرها . فعلم أن فى نقل الترمذى تساعا أو اختصاراً . 
م اعم :أن المشهور فى الناس أن آية الفدية منسوحة . قال الشيخ : 
لو قيل بنسخها فكيف يقال بالفدية فى مواضع الفدية » وهى ثابتة عند الكل ؟! 
وعندنا هى فى ستة مواضع › وسبأتى البحث عنها فى ( باب ما جاء على الذين 
بطبقو نه ) . قال الراقم : فبجب على الشبخ الفاى »> وعلى من نذر صوم الأبد 
م جز > ومجحب عمن أوصى من صلاة وصيام ؛ أو كفارة بين » أو قتل › 
أو ترع عنه الولى يها . ولعل هذه المواضع بريدها الشيخ رمه الله »> وقد 
استقر يتها من فروعهم المنتشرة والته أعلم . 
وله : وفى اتباب عن أىأمية . احتلف فى هذه الكنية › فقيل : أبوأميمة› 


۵ 


بقية بمحث الفدية للمرضع والحامل والصوم عن اليت ۲۸۴ 


الواحد . والعمل عل هذا عند بعض أهل العم . وقال بعض آهل العم : الحامل ' 
والمرضع بفطران ويقضيان ويظعان . وبه بقول سفيان. ومالك والشافعى وأحد › 
وقال بعضهم : بفطران ویطعان ولا قضاء عليها » .ون شاءتا قضتا ولا إطعام 
عليه . وبه بول اسعاق . a‏ 


ا 


( باب ما جاه فی الصوم عر. الميت) ) 
دنا أبوسعيذ الأشج نا آبوخالد الأحر' عن الأعمش عن صلمة بن «كهيل 
ومسل البطين عن سعيد بن جبیر: و عطاء وجاهد: عن ابن .عباس قال : جاءعت 


امرأة إلى الى لي فقالت : إن أحى ماتت وعليها صوم شهرين متنابعين ؟ 


وصوبه الدولان ف الک“ ( ١‏ 4ا ا وقيل ت أبوتميمة . قال ابن 
عبد البر.: لا يصح »:واختلض فى اتمه > فقيل : هو مرو بن أمية'». وقيل : 
هو انس بن مالاك القشیزى . .::واخحتلف ف نفسبه ».فقيل : الجعدى)» وقيل : 


.الضصمرى» وقيل: ' القشيرى.. أنظر ”الإصابة“ من الكى فى أبىأميمة » وحديثه 


عند النساى و ى ” السان“ ( ۳٠١٠ ١‏ ) ف وضخ الضيام عن المسافر.. والحافظ 
فى ” الإصابة “ عزاه إلى :ابن منده وان أىخيثمة والدولاى والطبرانى» وم 


بەز | إل والله ته آعم 


ر ت :باب ما جاءَ فى الصوم عزن الميت := 


® 0 
E ا‎ a E A 
٤ 


: قل تقدم ua.‏ پزث صدقته ) فی قوله : 


ص وی عنها“ LL‏ جد ما | یکی ویشی إن شاء اہ تعال و 


RET‏ معارف السان ' ج سه 
ا و ا ا کب 


قال Ea‏ قالت ا 
فحت الله أحق ٠‏ . 
وف الباب عن بريدة زار وعائشة . قال او حدیث ابن 
عباس حدیث حسن ٌعیح . 
حول نا أب وکریب نا أبوخالد الأحر عن الأعمش بهذا الإسناد حوه . قا 
عمد: : وقد روى غير أنىخالد عن الأعنش مثل رواية آی‌خالد . قال أبوعيسی 
وروى أبومعاوية وغير واحد هذا الحذيث عن الأععش عن مسل البطين عن 


سعید بن جییر عن ابن عباس عن النی وا ولم یذ کروا فبه عن سلمة بن کیل ۾ 
ولا عن عطاء ولا عن جاهد . 


4 


( باب ما جاء فى الڪفارة ) 


دنا قتيبة نا عبار عن أشعث اع فد صن تام هخ ابن عر فن انى 
ا قال : أ من مات وعليه صیام شهر فلیطعم عنه مکان کل يوم مسكيناً ) . 
قال أبوعیمی : حديث ابن عر لا لعرفه. مرفومآ إلا من هذا الوجه . 


: باب ما جاء فى الكفارة : 


حديث الباب حجة للمهو ر أهى حنيفة ومالك والشافعى فى عدم النيابة فى 
الصوم نفسه عن الميت » وإنما بصار إلى الفدية بدلا“ عن الصوم › واختلف فيه 
رفعاً ووقفا » والترمذى بصوب وقفه ولا يضر › فان الو قف فن مثله له حم 
الرفع > وقد تقدم ره عند مالك بلفظ : N‏ 
أحد عن أخد “ › وهو بلاغ عند مالك ؛ ووصله عبدالرزاق فى " مصنفه " 
کا تقدم › E‏ بکون محمد هو ابن آی‌لیل لا عمد بن 


8 محث. القى فن الوم ل ا وة 
والممحبح عن ابن تر موقوف .قول : ” واختلف:أهل العم فى هذا ٠“‏ فقا 
بعضهم : يصام عن الميت » وبه يقول أحد وانسعاق فالا: .إذا كان على ٠‏ ايت 
نذر صيام يصام عنه › وذا كان عليه قضاء رمضنان أطعم عنه » وقال مالك 
وسفيان والشافعى: لا يصوم أحد عن أحد › وأشعٿ هو : ابن سوار . وحم د 


هو : محمد بن عبد الرمن بن أب ليلى . e‏ 

( باب ما جاه فى الصائم بذرعه القيىء ) ٠‏ 

حد ا محمد بن عبید اجار نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ٠‏ 

عطاء ,ن یسار عن ی سمید انلیدری قال : قال رسول الله لا : « ثلاث 
لا يفطرن الصام ‏ الحجامة > والقى“ » والاحتلام » . 

قال آبوعیسی : حدیث أن سعید انلعدری غير عفوظ . وقد رویٰ عدا 


سیر .ن » نقدم بیانه بن لبحث فيه الا > فان کان ہو ابن سیرین کا وقع 

مصرحا عند ابن ماجه فالحدیث یح > ونقدم كل ذلك بما فيه مقنع وكفاية › 

فلا داعية إلى الإعادة . ا 
تنبيه : هلان البابان لم يتعرض إليها فى ” العرف الشذى“ . 


: باب ما جاء فی الصام يذرعه القییٴ := س 


ف ‌ظاهر الرواية لنا : أن الصام إذا ذرعه القى“ لا يفسد صومه » وإذا 
استقاء يفسد . ثم أذ المصنفون فى تفصيل صور القى“ فبلغت اثنى عشرة 
صورة » لأنه لا يلو إما إن ذرعه القى* أو استقاء ؟ وكل منها إما أن علا 
الفم أو لا ؟ وكل من الأربعة إما عاد ا أو أعاده » أو خرج› وأحکامها 
مذ كورة ى ”البحر“ وغيره من اليسوطات . قال فى ”البحر“ بعد الصور 


۹ مغارف السان جه 


این زید بن أسلم وعد العزز بن محمد وغير واحد جذا الحديث عن زيد بن 
اسل مرس » ولم یذ کروا فيه عن أن سعید > وعبد ارهن بن زيد بن أسل 


الإثنى عشرية : إن صومه لا يفسد على الأصح فى :الحميع إلا نى مسألتين فى 
الإعادة بشرط ملا الفم > وفى الاستقاء بشرط ملا الفم › وذکر أن وضوءه 
ينتقض إلا فما إذا م يملا الفم > وأما الصلاة فراجعه التفصيل . ثم إن الصور . 
كلها إما أن تكون مع تذكر صومه أو عدم تذكره» فتتفرع إلى أربعة وعشرين . 
والفساد فى الصورتين الإعادة والإستقاء بشرط اللا مع التذكر » كاف ”الدر 
ا منتى “ حكاه فى ” المنحة “ . ثم إن كون الى“ غير مفطر وكون الإستقاء مفطر 
هو مذهب الأئمة الأربعة . ونقل ابن المنذر الإماع على كل كا فى ” العمدة“ 
(ه  )۲٥۷‏ و ”الفتح“(٤ (٠١١‏ . غير أنه ينقل عن الأوزاعى وعطاء وأىثور 
القضاء إذا قاء » ومحكى عن ابن مسعود وابن عباس عدم الإفطار مطلةا » وهى 
إحدى الروايتين عن مالك . أنظر ” العمدة “ و ”الفتح“ . 


وحديث الباب ضعيف بعبد الرحن بن زيد بن أسلم » وهو سي الحفظ › 
وأخوه عبد الله بن زيد ثقة » كما قاله النرمذى . وراجع للتفصيل ” التهذيب “ 
من رحمة : ”عبد الله بن زبد“ › وما أخ آخر : أسامة ضعفوه أيضاً . وقيل : . 
ٹلائتهم ضعفاء »› وتکل فى حديث اللحدرى الإمام أحمد وحمد بن بحى الذهلى ٠‏ 
وابن خزية والدارقطنى » كا فى ” نصب الرأية “ ( ۲ س ٠ ) 4٤۸‏ وراجعه 
لزيد البيان والتحقيق . ومرسل عبد الله بن زيد وغيره يفيدنا فى عدم فساد الصوم . 
بالحجامة › ویاتی بیانه فی بابه بعد عدة أبواب . 


وحدیث: « إن النی ٤ل‏ قاء فأفطر» رواه الترمذى وبقية السنن والطحاوى 


بحث وجه نسبة ای داو د ب ” السجزی“ أو ” السجستانی“ ‏ ۳۸۷ 


معت أبا داو د السجزى يقول الت أحمد بن حنبل عن عبد الرحن س 
زید بن سل ؟ فقال : آخوه عبد الله بن زید لا بأس به . و معت حمداً یذ کر 
عن على بن عبد الله قال : عبد الله بن زيد بن أسلم ثةة » وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسل ضعيف . قال محمد : ولا أروی عنه شيئاً . 


من حدیث ای الدرداء »> وروی من حديث ثوبان وفضالة بن عبيد أيضاً » كا 
أشار إليه الترمذى نى الباب الذى بعده وكذا أوله» فقيل فى تأويله : لعله كان متطوعاً 


اء شه م بقضب 


قول : با داود السجزى . بريد به أبا داود صاحب ”الستن“ » والسجزى 
نسبة إلى : ” سجستان “ غير قياسي-ة » ذكره صاحب ” القاءمو س “ فى مادة 
. ”سز“ ” سجز“ » وحكاه السيوطى فى ” القوت“ عن ابن أكولاء وصاحب 
” القامو س “ فيه كبر السين وفتحها » وسجستان معرب : ” سيستان “ » ويقال 
ها : زابلستان » وهى الى ولد بها الشجاع المشهور : ”رسم “. وما ذكر أبن ٠‏ 
خلكان فى ٠:‏ أن سستان هذه قرية بالبصرة فهو خطأً › كما بقول الحدث الشاه 
عبد العزیز ى ” بستانی * »> ولکن يقول ابن خحلکان فى ” تاره “ : هذه النسبة 
إلى ” يتان “ الإقلم المشهور » وقيل : بل نسبته إلى سجستان أو سجبستانة » قرية 
من قرى البصرة › والله آعل اھ . 
قال الراقم : وذلك القول حكاه ياقوت فى ” معجم البلدان “ أيضاً عن 
٠‏ أىالفضل المقدسى ومد بن أهى نصر وغيرها » ثم زبفه بأنه لا يعرف بالبصرة 
قرية أو كورة يقال طما: مجستان أو مجستانة : راجع ”المعجم“ من الجزء اللحامس» 
ويقال لسيستان : ” سكز“ أيضاً › وفى النسبة ” سكزى“ » وسيستان هذه يقال 


(م۹-۴) 


ی اسا 


ا ا ر ا ا 
عن أبى هرررة أن النى قال ٠:‏ من خزعه القن فليس عليه قضاء:» ومن 
استقاء عدا فليقض » . 


وف الباب عن أى الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد .. قال آبوعیسی : 
حديث أو هريرة حدیث حبن غريب » لا نعرة هة من حدیث هشام عن ان 


سپرین: عن هی هرإزة عن انی طا إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال 


محمد : لا آراه محفوظاً.., قال بوعیسی : وقد روی هذا الخدیث من غير وجه 


عن. ى هريزة عن.النبى ا > ولا بج ا 


وروی عن آیی الدرداء ووبان وفضالة بن عیید : إن انی ل اء 


فافطن» وإما معنى هذا الحديث: ق النى عا کان صابا متطوعاً » فقاء فضعف 


فافطر لذلك : هذا روی. ى بعض اللخديث مفسراً . والممل عند أهل الم 


ج 


اق ال :واا الها د نسب الام آبو جعفر این جربر الطبری. 


وأا ااطبزاقي RE‏ فی رحة این 


وی ن رجه ای عل اشن بن اقام ری افق الشافعى . - 


کک 


: پاب ما جاء فى من استقاء مدآ := 


لیت ال رود رج اعد وا ان ران ا راا رست 


حدیث اکل 2 اا ك 4 


مل حلت ان رده من لی إلا د ل لطم إا فرص اقي نلا اء 
واساق . 8 


( باب ما جاء فی الاثم بأکل أو بشرب ناسا ) 
حد ا أبوسعيد الأشج نا أبوخالد الأعر عن حجاج عن قتادة عن ابن 
رن تعن ن هررة قال : قال رسول الله مب : « من أ كل أو شرب تاها 
فلا یقطر ا هى رووا ر N.‏ 
دنا آبزسعید ا أبوآسامة عن عوف عن ابن سير ين وخلاس عن هرر : 
عن النی إا مثله ء و نجوه . 

وفی الباب عن انی سعید وأم اعاق ا قال آبوعیسی : ی 


” ذرعه“ : غلبه » يسه قيد اليبهق حديث غد انه نز ید بن أضل عا بین 
الأحبار كا فى ” نصب الرأية “ و أمحاث . ۰ 


النبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى“ .. ٠‏ 
-: باب ما جاء فى الصام بأكل ويشرب ناسا :- 
قال أبوحنيفة والشافعى وأحمد : إذا أكل الصائم اسيا أو شرب فضو مه 
باق ر لا يفطر ء وه قال مالك فى صوم التفل > وقال فى الفرض : عليه القضاف ٠‏ 
فعدم الإفطار هو مذهب كافة فقهاء الأمصار ما عدا مالك + قال اين العرفى : 
مسك ج 58 ا بتار حديث الباب › ا مالك السألة من 


٤ ۳4۹‏ »عأرف السنن a‏ دچ 


ای ھر یر ة حدیث حسن ضيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم . وبه 
بقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد واسحاق . وقال مالك بن أنس : إذا أكل 
ف رەضان ناسياً فعلیه القضاء ¢ والأول أصح 3 


ركعة الصلاة ال . ۰ 
وحمل العديث ابن شعبان وابن القصار من المالكية على صوم التطوع » وابن 
اهلب والقرطى متهم على رفع الإم > وإنه لم يذ كر فيه إثبات القضاء فيحمل 
على سقو ط الكفارة . قال الحافظ فى ” الفتح“ ( ٠١١ ٤‏ ) : والجواب عن 
ذلك .كله ما أحرجه ابن خزية وابن حبان والا كم والدارقطنى . . . . بلفظ : 
۰ من أفطر فى شهر زمضان ناسا فلا قضاء عليه ولا كفارة اه . قال الراقم : 
ولا حى عدم اعتبار النطلع والإشراف أمام النص الصرح الصحيح الغير ‏ 
الحتمل للتأويل : ۰ 


وفی کتبنا : أن من رآی صاناً يأ کل ناسياً إن رآى قوة تمكنه أن م 
صو مه بلا ضعف الختار أنه یکره أن لا بره » وإن کان محال بضعف بالصوم 
ولو أكل يتقوى على سار الطاعات يسعه أن لا بره » قاله ابن الام فى 
” الفتح“ فى أوائل (١‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ) » وراجع ” مفحة 
اللحالق “ لبعض التفاصيل . وروى : « أن إنسانا جاء إلى أى‌ هر رة فقال : . 
أصبحت صانماً فنسبت فطخمت ؟ قال : لا بأس » قال : ثم دخلت على إنسان 
فنسيت واطعمت: وشربت ؟ قال : لا بأس » أله أطعمك وسقاك ؛› ثم قال : 
دخحلت عل آخر فنسیت فطعمت؟ فقال أبوهر رة : أنت إنسان لم تتعود الصيام » . 
رواه عبد الرزاق عن ابن جرج عن عرو بن دينار » ذكره الحافظ فى ”الفتح“ 
٤ (‏ ن ۳١‏ ) قال ومن المنتطرفات ما رواه عبد الرزاق الح . 


تعمد الإفطار وکفارة : ۳41 


( باب ما جاه فی الافطار e‏ 


نا بندار نا جى بن سعد وعد الرحمن بن مهدى قلا نا سفيان عن 
٠‏ حبیب بن آی‌ثابت نا آبوالطوس عن آبیه عن أن هرررة قال: قال رسو الله يالا : . 


: باب ما جاء نى الإفطار متعمداً :س 


مو ضوع برحة البرمذى وحديث الباب زجر تارك صوم رمضان › فإليك 
استیفاء شر ده حرا فأقول : إن من أفطر عمداً وترك صوماً من رمضان فيجب 
عله القضاء عند الأمة الأربعة وحهرة الأمة وكافة الفقهاء »> وبالقضاء يفرغ 
ذمته عن الفريضة وإن فاتته الفضيلة › ويروی عن على وابن مسعود وأنى هزررة 
على أنه لا قضاء عليه لأذه بضع به ذمته » ولعل البخاری أیضاً اختارہ کا 
رستفاد من. صنیعه فی ” حه ° “ . وحجتهم حديث أى‌هربرة فى الباب » وفيه 
مغامز فقد أخرجه التر مذى وبقية أغعاب اسن من طرق ؛ ومدارها م 
الطوس وهو مجهول » وفيه الاختلاف على سفيان وشعبة فى ابن المطوس وأنى 
الطوس » وفيه الاختلاف على حبيب بن بن ای ثابت فی روایته عن نی طوس 
بواسطة أو بغير واسطة ؟ ثم الإحتلاف ى رواية ای الطوس عن أ هريرة . 
بواسطة أبيه أو من غير واسطة ؟ م الشك فى ماع ا أىهريرة ؟ فهذه 
نمسة وجوه يكنى بعضها لضع الحديث . نعم إن اللجامس على طريق البخارى 
فی اشتراط اللغاء وعدم كفاية المعاصرة » فهو ألزم على البخارى منه على غيره» 
فإذن لا عبرة بتصحيح ابن خزية بعد لبوت هذه العلل حيث رواه حه من 
طريق. سفيان وشعبة عن حبيب بن اى ثابت عن عمارة بن عير عن أى المطوس 
عن أبيه عن أى‌ هر برة » وما يقوله الرمذى : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ففيه 
ما يقوله الحافظ العراق : : إنه رواه الدارقطى من غير طريق أى‌اللطوس › ولكنه . 


FAY‏ ار .السنن ج سه 
ا RS 1 : EEE‏ 
ومن أفطر یوما ەن ره‌ضان من غير رخصة ولاه E‏ 
: کله وإن صاسة ) , ۰ 2 


ر قال اع : حدیث ار حدرث لا نعر فه إ۷ ٥ن‏ هذا الوجه 
س : 
۰ لا ينفع فزن فيه عار بن مطر شی افا اسن ا . نعم روی 
موقوفاً على أن هزرزة من غير ط طريق آبى المطوس عند النسائی بإسناد صا . 


وبالحملة كافة الفقهاء وجحمهور العلاء لم يقو لوا بعدم القضاء بظاهر حدیث 
الباب › وإتما : ۵ عندهم : : أن الثواب الى فاته بعدم الصوم فى رمضان لا عكن 
آن پدرکه طول مره بالصیام ف غیر رمضان وان کانت تفس ذمته تفرع بنفس ` 
القضاء ٠٠‏ وبه حله ابن لير المالکی' کا فی ” فتح البارى“ “ وأبوالحسن الطبى 
فى شرح ” المشكاة “. . وقول الراقم. : ومحتمل أن يقال فى معناه : أن الإثم هذا 
القصير لا رفع بنقس القضاء أوإن کان أصل الفرض يسقط فى الدنيا بالقضاءء 
فهناك شيثان : بدل الأفطار والإلم » فالأول ,رفع بالصيام ؛ والثافى بالتوبةء أو 
يقال بالتفويض فيه إلى الله سبحانه فى الآخرة إن شاء مذبه بهذا التأخير وإن شاء 
غفر له » لا أنه لا قضاء عليه أصاك ؛ وهذا أقرب نظرآ إلى الآثار المروية عن 
ابن مسعود وأهى هرررة وعلى والته أعل . وراجع لتقصيل hS‏ : 
”العمدة“ (EIN)‏ و اتح" ( £ ۳۹ ) و شرح 
الممذب“ ( ٦‏ ۴۲۹) . 


م أنه قال أبوحنيفة وماك : إن الأ كل والشرب عدا يو جبان الكفارة 
الماع . وقال الشافعى ومد : تختص الكفارة با لياع ٠‏ والمذاهب كذلك 
ذکرها ابن رشد ی ” قواعده ٠“‏ ومذهب أىحنيفة هو مذهب الثورى أيضاً› 
ومذهب الشافعى وأحد هو مذهب الظاهريسة . قال ابن رشد : والسبب فى 


بحث وجوب القضاء على من لم بصم د Ar‏ 


و ا ا aT‏ 
هدا الحدیث.. 


2 


اعتلانهم : اخحتلافهم فی جواز قياس المفطر بالا كل ر ا پاجاع أن 
شبهه) واحد» و هو انتهاك حرمة الصوم جعل حكها واحداً ومن رآی آنه ون کانت ‏ 
الكفارة عقاباً الانتهاك الرمة فإنها أشد مناسبة اع منها لغيره > وذلك أن العقاب 
القصود به الردع > والمقاب الأكبر قد يوضع لا إليه الس أميل وهو ها أغلب 
من العنایات إلى آخر ما قال . ويقول البخارى ۔ کا پستفاد من سياق کاامه ی 
(باب إذا جاع فى رمضانم- : لا قضاء ولا كفا ى الأكل والشرب مدا ؛ 
وبتمسلك محدیث الباب بأنه لا حب عليه شی * فى الدنيا وأمره إلى الله . 


قال الشيخ : : والمحديث مول عند حهرة الأمة على أنه لا يستدرك فضل 
رمضان ولا عرز آجره بالقضاء »> لا أنه لا يقضى أصا . قال : وتفقه البخارى 
فى المسألة : بأن الكفارة ليست بدلا“ عن الجحناية حى تنعدى إلى غير الجاع › 
بل هی عتاب وزجر من الشارع ٤‏ ومن المعلوم الجاع فيه من جاع النفس 
وانقیادها للبهيمة ما ليس فى .الأ كل والشرب .. وبقول داود الظاهرى بعدم 
القضاء على تارك الصلاة عمد »> وبقول : : إغا القضاء على من ركها اسيا“ ٠‏ 
وليه ذهب ابن تيمية › وم يذهب .إليه أحد من الأنمة الأربعة E‏ 
وأنباغة بدليل الطاب أى المفهوم الغالف فن حدیث انس فى ” الصحيحين“ 
و فليصلها إذا ذ کر ها »» والتسك با لمفهوم ضصءعيف عبد 
الجمهور» والشافعية أيضا قيدوا القول به .يشروط »> ولذا لم يقولوا به هنا ٠.‏ 
راجع ”الممدة“ ( ۲ س ۸ ۰ )فان قیل : : القياس لا يثبت به الحدود فكيف ٠‏ 
أثبم به الكفارة فى الأ كل TS‏ :قلت : 
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أا ار“ : فأتا ل تبت الكفارة فيها بالقياس» وإ تناها بتنقیح المناطا» 
وتنقيح المناظ غير القياس > وقد صرح :۾ غير واحد من الأعلام : ولذايقول . 
الظاهرية بتتقيح الناط مع إنكارهم عن القباس » وكذاك صرح بالقرق بینھا 
ابن تيمية فى ” فتاواه “ » وقد فصلنا. القول فيه تفصيا5 فى حديث : ١‏ تحرعها 
التكبير » فى أوائل أبواب الطهارة , e ٠٠‏ 

وأما ثانياً : : فليس الراد بالحدود الى لا تثبت بالقياس : يمعنى الزواجر 
الشرعية › و إنا المراد بها الحدود الشرعية الى تكون فاصلة“ فى الشيئين المتجانسين › 
ويدل على ذلك عض فروعهم قن الققه ؛ فنها قول شمس الأنمة الحلوانى فى 

تفسير العمل الكثير : بأن الأفر ب إلى مذهب أىحنيفة التفويض إلى رأى المصلى 
والمبتلن به › فا استكاره فکثیر وإلا فلا . والأقوال فيه خسة ذكرها ابن الام 
وابن جم وان عابدين وغير هم »> وصرحوا پأنه م ينقل فيه عن الإمام شی › 
ولذا کرت فيه أقواهم . قال صاحب ” البحر“ : ولقد صدق صاحب 
” الفتاوى الظهيرية “ حيث قال فى الفصل الثالث فى قراءة القرآن : إن كل ما 
مم برو عن أبىحنيفة فيه قول بى كذلك مضطرباً إلى يوم القيامة > كا حكى عن 
ی یوسف أنه کان بضطرب فى بعض المسائل ٠‏ وكان.يقول : كل مسألة ايس 
لشيخنا فيه قول فنحن فيها هكذا اه . ومنها ما يةوله ى مسألة تعيين أجل 
الل : أن الأشبه عذهب أىحنيفة ما عينه رب الال والمشرىءبالراضى بينها . . 
قال الشيخ : جاز الم على أجل ثلائة ة أيام أيضا . أقول : والقولان هذان من 
جملة الأقوال المذ كورة فى فى ” الفتح“ و” البحر“ › والقول بثلاثة أيام منقول عن 
أحد شيوخ الطحاوى القاضى ابن ای عمران . ومنها : ما بقوله فى تعريف 
اللقطة : بأن مدة تعريفها مفوضة إلى رأى التبلى بها » كا ذكره فى ”المداية“ء 
وعزاه ابن الام فی ” الفتح“ إلى السرخسى . 
فبالحملة المراد بالجدود الشرعية هذه الحدود دون الحدود بععنى الزواجر . 


حديث الكفارة لمن أفطر فى رمضان وبيان المذاهب 46 ` 


( باب ما جاه فی کفارة الفطر فی رمضان ) 
كا نصر بن علل الجهضمى وأبوعار - العنى واحد والفظ الفظ بى عمار- 
قالا نا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن حيد بن عبد الرحن عن أي هر .رة قال : 
« آتاه رجل فقال : یا رسول الله هلکت ؟ قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت 


: باب ما جاء ئى بكفارة الفطر تى رمضان ٠:‏ 


قوله : ناه رجل . احتلف فى تعيبنه»فقيل: هو أوس بن الصامت صاحب 
واقعة الظهار فى رمضان › فتكون قصة حديث الباب وقصة الظهار واحدة . 
وقيل : هو سلبة بن عضر ١‏ وواقعة حديث الباب غير واقعة الظهار › وهو 
الصواب . وقصة أوس فى الظهار عند أحمد وأى داود وغيره ›» ووقع عاد 
الرمذى فى الظهار: سلان بن عضر › أو سلمة بن عضر البياضى ٠‏ ولم بقع فى 
شى“ من روايات كفارة الصيام تسمية الرجل » م جزم عبد الى فى ”البهات“ 
وتبعه ابن بشكوال بأنه : سلان » أو سلمة بن عضر البياضى › كا نى ” الفتح“ 
و” العمدة “ . ورجح الحافظان تعدد الواقعة » وراجعه] لمزيد البيان . 

م اختلفوا فى حم حديث الباب » فقال الثلالة والجمهور: بوجوب 
الترتيب فى اللحصال اللائة وفتق حديث الباب » وقال مالك : بالتخيير بينها ٠‏ 
وهى رواية عن أحمد كا فى ” المغى “» > حکاه العینی » وعن ابن أی لیلى : ا 

بين العتقق والصيام ولا سبيل إلى الإطعام إلا عند العجز عنها » وإليه ذهب ابن 
E‏ ” العمدة“ ( ۲٤۹ ٥‏ ). ووقع فى ” المدونة “ : ولا يعرف 
مالك غير الإطعام » ولا بأحذ بعتق ولا عميام . قال ابن دقيتق العيد : وهى 


) =۴ ( 


OE معارف السنن‎ ٠ FA 
على امرأئی فى رمضان» قال: هل تستطيع أن تعتتق رقبة؟ قال: لاء قال : فهل‎ ٠ 
تستطيع أن تصوم شهر رن متتابعین؟ قال: لا » قال : فهل تستطر أن تطعم ستين‎ 
مسکينا ؟ قال : لا » قال : اجاس » فجلس › فأتى النی ا بعرق فيه تمر»‎ 
والعرق : لمكتل الضخم - قال : فتصدق به » فقال : ما بين لابتيها أحد‎ - 
أفقر منا  قال : فضحك الى لا حى بدت أنيابه » قال : خذه فأطمنه‎ 
: وف الباب عن ابن مر وعائشة . وعبد الله بن عرو . قال أبوعيسى‎ 
حديث أ هرررة حديث حن يح . والعمل على هذا الحديث عند أهل العم‎ 
وأما من أفطر متعمدآً من أكل أوشرب‎ ٠ فى فن أفظر فى رمضان متمعداً من جماع‎ 
فإن أهل العلم قد اختلفوا فى ذلك . فقال بعضهم : علبه القضاع والكفارة » وشبهو‎ 
٠ الأ كل والشرب با جاع > وهو قول سفيان الثورى وان المبارك وانحاتى : وال‎ 


معضلة لا يهتدى ٠‏ إلى توجيهها مع مصادة الحديث الثابت » غير أن بعض 
الحققين من أصصابه حل هذا اللفظ وتأو له على .الاستحباب فى اتقدم الطعام على 
غيره من اللعصال الخ - حكاه البدرالعيى فى ”العمدة“ (9 = .) . وتعجب | 
احدثون من قول مالك مع وجود نص صرح ی الباب .قال الشيخ : بمكن أن 
يقال : إن الر تيب وقع ف الذ کر دون اک ٤‏ فلا يلازم خلاف اانص اص . 
وراجع التفصيل ” العمدة“ ره )٥١‏ و” الفتح“ )٠٤١  .٤(‏ . ويستفاد 
ما ذکرا ن مالکا وان جرج وفليح بن سلمان وعر بن عټان رووا التخییر فى 
روایتهم والذين رووا الر تيب عن الزهرى ثلائون نفب أو أكثر . 

فول : شهرين متتابعين . وقع فى رواية : «وهل لقیت ما لقيت إلا من 
الصيام » » وهى رواية محمد بن احاق عن الزهرى كا فى ”العمدة“ و”الفتع“. 
رواها البزار كا فى ”التلخيص “ . ويۋیده ماف حديث سلمنة بن ضفر عند 


مسحث من أفطر نی رمضان ووجوب الکفارة ٩`‏ ۴۹۷ 


و 
بعضهم : عليه القضاء ولا كفارة عليه ٠‏ لأنه إنما ذ كر من اى لاق الكفارة فى 
الجاع ولم يذ كر عنه فى الأكل والشرب » وقالوا : لا بشبه الأكل والشرب 
الجاع » وهو قول الشافعى وأحمد . وقال الشافمى : وقول النى ياي للرجل 
الذى أفطر فتصدق عايه , ” حذه فأطعمه آهلك “ بحتمل هذا معالی » پحتمل 
أن تكون الكفارة على من قدر عليها » وهذا رجل م بقدر على الكفارة . فلا 
اجطاه الى ال شيا وملكه قال الرجل : ما أحد أفقر إليه منا »> فقال الى 
5 : ذه فأطعمه أهلك ؛» لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته . 
واخحتاز الشافعى لمن كان على مثل هذا ایال أن پأ کله ورن رة 
عله ذیتا » فی ERT‏ 


ی داود ى الظاهر ' زوجته : O‏ الذى أصبت إلا من الصيام ٠ ٠‏ 
فاقتضت أن عدم استطاعته الصيام لشدة شبقة وعدم صبره عن الوقاع »> وهل 
يكون ذلك عذرآ؟ . قال الشيخ : فالصحيح عند الشافعية أن ذلك غذر » وليس 
بعذر عند الحنفية > ولم بحب النفية عن هذا الإشكال . قال : يحمل هذا على 
خحصوصية هذا الرجل . قال: وأحذت هذا من أن كل فريق من الحنفية والشافعية 
٠فطرون‏ إلى دعوى اة > فاضطر الشافعية إليها فى إجزاء الكفارة بأداء 
الطعام إلى أهله فى وجه عندهم حصوصية“ لذللك الرجل > ولا تتأدى الكفارة 
ثل هذا عند بعضهم ؛ وإن الكفارة دين على ذمته بؤخر إلى حين مقدرته .. 
وو ع ای داود فى كتاب الصيام فى كفازة من آنی أمله فی رەضان = 
والدارقطلى : وزاد الزهرى إنما كان هذا رخحصة له خاصة اج . فإذا جاز م 
ادعاء الحصوصية فى مسألة جاز لنا ادعاۋ ها فى مسألة أحرى » وهى العدول عن 
الصيام إلى الإطعام اشدة شبقه وعدم صبره عن الماع . نعم إن ادعاء اللحصوصية 
لیس له ضابطة معينة > وإنما يعرف ذلك بالذوق السام » و٬ن‏ الخحصوصية ` 


۳۹۸ معارف اسن ج سھ 
( باب ما جاء فى السراك الائ ) 

حا مود 8 بشار 1۴ عبد الرمن س مهدی 5 سفیان 2 ن عاصم س ع عبد الله 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : زات انی و ا لا حى 


يتسوك وهو صاٌم ا . 


وف الباب عن عائشة . قال أبو عیسی : حدیٿ عامر بن ريعة حديٿث ` 


جواز تضصحية ىبر دة بن نيار بالجذع ین ا انی ی > وقال: « ولا جزئ 
عن أحد بعدك » رواه البخاری فى ” صعيحه “ فى الأضاحى من حدیٿث الراء 
وعند مسل فى حديث عقبة بن عامر : « إن رسول الله يا أعطاه غنماً يقسمها 
على أصابه ایا فی عتود فد کره لرسول اله إلا قال : : ضح به آنت » . 
قال فى ” التلخيص “ ( ص ۱۹١‏ ) : قال الإمام : وکثیراً |١‏ كان يفعل ذلك 
E‏ اللہ لے کا فی الأغمية وإرضاع الكبير ونحوهما » ومراده بالأضية قصة 
أ ر دة بن نيار ٠‏ وبارضاع الکبير قصة سام مول أ حاینة ؛ وهی فی ”كيح 
e‏ ثشة آھ , ۰ 
لبيك : دیز" انجامع ى رمضان E‏ بعضص المتأر ين بالتأليف ٤‏ 
فتکل عله فى جلدن + آلف فأئدة وفائدة ٤‏ کافی ” الفتح“ ولد 
E‏ مباحثه وفوائده ى ” ” العمدة ا 


: پاب ما جاء ء3 صانم + 
الأقوال E‏ استباله ,الصام مه تة ٤‏ 


ا الأول : ا تح ,الراك ب بعد الزوال اش ا کا هو ول ا 
م غر فرق ¢ وهو قول أ حنبفة وأصصابه به والثوری والأوزاعى ؛ ورواية عن 


۳ 


بيان المذاهب فى السواك للصام ۳۹4 


جسن ۰ والعمل ع هذا عاد أهل اعم 2 > رون يالسواك اللصام e‏ إلا 
أن بعض أهل العم كرهوا السواك للصالم بالعود الرطب » وكرهوا له 'البواك 
آخحر النهار 4 


امد کا فى ”ا مى “ » وبه قال المزفى وأكثر العلاء > كا فى ”شرح المهذب“ . 
قال : وهو الختار . وحديث الباب حجة لأنىحنيفة » واختاره البخارى . 

والانی : أنه یکره بعد اازوال » وهو قول الشافعی › ولم یدل حدیث 
ععیح على کراهته بعد اازوال . وروی فيه أحاديث ضعاف أخرجها الزیلعی 
والعيى وغيرهما . 

والثالث : ک اة الرطب دون اليابس من غير فرق بين أول النهار 
وآحره » وإليه ذهب ماللك كما فى ”العمدة“ . 

والرابع : التفرقسة بين صوم الفرض والنفل » فيكره فى الفرض دون 
النفل » حكى ذلك عن أحد وعن القاضى حسين من الشافعية . 

واللحامس : الكراهة بعد العصر فقط » وبزوى عن أفى‌هريرة . 

والسادس : كراهة الرطب بعد الزوال » وروى ا 

وحديث :'« للعاوف فم الصائم أطيب الخ » لا يدل على النهى عن السواك › 
وإنما هو رغيب إلى الصيام وفضل #صوص للصامم . والحديث رواه الشيخان 
من حدیث أن هرررة . والحلوف _ بالضم - : تغير راحة الفم » وبابه نصر › 
وف معناه : أخالف ملف ءن الإفعال » وذكر البدر العببى فى ”العمدة“ 
( ۰ ۲۳۴۲ ) : إا مدح الى ال الحلوف نهياً للناس عن تعزز مكللمة 
الصائمين بسبب اللحاوف لا نهيا للصوام عن السواك والله غنى عن وصول الراحة 
الطيبة إايه ٠‏ فعامنا يمينا أنه لم برد بالنهى استبقاء الراتحة وإنما أراد نهى الناس 


4° ۰ معارف الستن ‏ 1 ج هھ 


ولم بر الشافعى بالسواك بأساً أول النهار وآحره . وکره أحمد واساق 
الشواك آخر النهار . 


( باب ما جاء فى الكحل للصاثم ) 


یدنا ا الأعل بن واصل نا اسن بن عطية نا أبو عاتكة عن ا س 


عن كراهتها اه . وقال ابن الام : وأما المعى فاذ يستازم کراهة الاستياك لأنه 
يثاء على أن السواك إزيل الحلوف وهو غير مسلم بل إتما يزيل أره الظاهر على 
ألسن من الإصفرار › وهذا لأن سببه حلو المحدة من الطعام والسواك لا بفيد 
شغلها بطعام ,رتفح السبب آھ . 

وله : وم بر الشافعى بالسواك بأساًء هذا حلاف ما فى عامة كتب الشافعية 
حيث فيها كراهية السواك بعد الزوال » ولعل ما ذكره الترمذى رواية. عن 
. الشافعى . قال النووى فى ”شرح اهلدب“ )۲۷١  ١(‏ بعد لقل قول النرمذى : 
وهذا النقل غريب وإن كان قوب مئ حيث الدليل » وبه قال المزنى وکر 
العلاء » وهو ألحتار , | 

. اعلي : إن حديث عامر بن ربيعة حبنه الفرمذي »› ومداره على عاصم 
ان عبید ال بن عاصم بن عمر بن الطاب العدوى المدنى »> ضعفه الجمهور › 
ولكن قال العجلى : لا بأس به . قال المزى: وهو أحسن ما قيل فيه . ٠‏ وقال 
ابن عدې: وهو مع ضعفه یکتب حدیثه » وشعبة والثوری ,روپان عنه » ولذا 
أخرجه ابن خزبعة في ” عصيحه “ 

: باب ها جاء نى الكحل للصاام :- 
لا باس لكحل للصاثم وإن ظهر أثره فى البزاق »> كا فى ” فح القدير “ 

وغيرة. قال ى ” الفتح“ : ولو اکتحل لم یفطر سؤاء وجد طعمه فی حلقه 


مسألة الا كتحال للصالم والإختلاف فيها ا 


مالك قال : « جاء رجل إلى النى لا قال : اشتكت غيى » أفأكتحل وأنا 
صا ؟ قال : نعم » . 

وفی الباب عن آی رافع . قال أبوعيسى : حديث أنس حديث إسناده 
لیس بالقوی › ولا يصح عن انى ف هذا الباب شى“ . 

وأبوعاتكة يضعف » واختلف أهل العم فى الكحل للصاتم > فكرهه 
ا بعضهم ٠‏ وهو قول سفيان وابن البارك وأحمد واحاق . ورخص بعض أهل 
ى الكحل للصام » وهو قول الشافعى . 


أولا؛ لأن الموجود فى حلقه ألره داخا مب السام » والمفطر الداخل من المنافذ 
ال . وفى ”البحر“ : وكذا لو بزق فوجد لونه فى الأصح آه . ومن بزق 
وفيه أر الكحل م أعاده فسد صوه» وإن لم بعد فلا شى عليه » واليزاق المنةطع 
إذا ابتلعه أفسد الصوم وإن م يظهر فيه أثر الكحل ٠‏ كا فى كتب الفقه ٠‏ راجع 
” رد الحتار“ . 
واعلي : إن الا كتحال بقصد الزينة مكروه › كنا قال صاحب ”المداية“ » 
ولفظها : ولا بأس بالا كتحال لارجال إذا قصد به التداوى دون الرينة اه .. 
ون التخم لازينة مكروه › كما فى ” الكفاية “ وغيرها . ويظهر أن للفقهاء فيه 
حلاف > راجع كراهية ” رد الحتار“ من فصل اللبس من موضعين . وأما لتخم 
بالذهب فكروه قولا واحداً من غبر لاف . 
قوله : وأبوعاتكة ال . امه : طربف بن سامان » ويقال : سلهان ,ن 
طریف › کا فى ” نصب الرأية “ وغيره » وذكر فى ”التهذيب“ امه : طريف 
ابن سلان » ويقال : سلان بن طريف ٠‏ وأحدها مصحف من الآخر . قال 
ی ”الیزان“ : #تلف فى امه جع على ضعفه . قال البخارى : منكر الحديث › 


۲ معارف السن ج هھ 


( باب ما جاء فى القبلة للصائم ) 
ونا هناد وقتيية فالا نا أبوالأحوص عن زياد بن علاقة عن عرو بن 
ميمون عن عائشة : « أن النى یا كان بقبل فى شهر الصوم » . 


وفى الباب عن عمر بن اللحطاب وحقصة وأنىسعيد وأم سامة وابن عباس 


وأنس وأنى هررة . قال أبو عیسی : حدیٹ عائشة حدیٹث حسن ديح . 
واختلف أهل العم من أععاب النى بيا وغيرهم ف القبلة الصاتم ٤‏ فرخص 


وذكره السلمانى فيمن ٠‏ عرف بوضع الحديث اه . وبالجملة هو شيخ معمر »> 
کو أو بصری » جاوز مائثة وآربع وستين سنة › اخحتاط عقله وحفظه فى 
آخر عمره » فکان الحدیث من طریقه واهیاً . 


: باب ما جاء فى القبلة للصام : 


ولا بأس بالقبلة للصائم إذا أمن على نفسه الماع مثل الشبوخ » وتكره 
إذا لم يأمن على نفسه كالشبان » وهذا هو مذهب أهى حنيفة والشافعى والثورى 
والأوزاعى » وحكاه اللحطانى عن مالك » وكرهها قوم مطلقا » وإليه ذهب 
مالك فى المشهور عنه › وأباحها قوم مطلقا ‏ وإليه ذهب أحد واحاق وداود › 
ومنهم من أباحها فى النفل ومنعها فى الفرض » ومنهم من منعها مطلقاً »> وذهب إليه 


(CC 


. )۲۲۸ س‎ ٥( طائفة من التابعين » فالأقوال خسة . وانظر تفصيلها فى ”العمدة“‎ ٠ 

وأما الاعتكاف فا تجوز فيه القبلة مطلقاًء ووجه الفرق بين جواز ارتكاب 
دواعى الوقاع فى الصوم وعدم جوازه فى الاعتكاف مذكور فى ” المداية “ 
وشروحها من ” العناية “ و” الفتح“ » وملخصه : أن الأمر بالكف عن الجاع 
قصدی ی. الاعتاف وضمی ف الصوم »> فقال تعالى فى الإعتكاف : ( ولا 


ارتکاب دواعى الشهوة فى الأعتكاف ۳ 


٢‏ . ا 
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فى .القبلة لاشيخ ولم بر حصوا للشاب عافة أن لا بس 


له صومه » والمباشرة عندهم أشد 


وقد قال بعض أهل 
أن للصاتم إذا ملك نفسه 
صوهه » وهو قول سفیان 


العم : القبلة تنقص الاجر ولا تفطر الصام > ورأوا 
أن يقبل » وإذا لم بأمن على نفسه ترك القبلة ليسل له 
لثورى والشافعى . 


( باب ما جاء فی مباشرة الصائم ) 


حمد نا ابن آیعر نا 


تباشروهن وآنتم عاکفون 


إلى الليل ) . فتعدى الأمر 


وکیع نا اسرائيل عن ایی اعاق عن أنى ميسرة عن 


فى المساجد) » وقال فى الصيام : ( ثم نوا الصيام 
الصرخ إل الدواعی دون الضمى » وإن الجاع ٥ن‏ 


محظورات الاعتكاف كالإحرام » وليس بركن منه » فحرم الأصل ودواعيه › 
وأما فى الصيام فالكف عنه ركن من أركان الصوم لادخل فيه لدواعيه . وراجع 


الشرحين للتفصيل وال أعل 


واعلر : إن الإفطار لازم والتفطير متعد » وكذا أفطر : دحل فى وقت 
الإفطار» كما فى ” القاموس “ . 


-: باب ما جاء فى مباشرة الصاتم :- 


قال الحافظ فى ” الفتح“ ( ٠۲۹ ٤‏ ) : وأصل المباشرة التقاء البشرتين › 
ويستعمل فى الماع سواء أولج أو لم بولج » وليس الجاع مراداً بهذه الترحة ١ه‏ . 


ومثله ف ور العمدة “ e‏ 


لحملة فالراد بالمباشرة : اللمس دون المباشرة الفاحشة . 


U = م‎ ( 


عائشة قالت : و کان رسول الله لا بباشرفی وهو صاٌم > وکان ملک لإربه » . 
حك نا هناد نا أبومعاوية عن الأعش من ابراهم عن علقمة والأسود عن 
عائشة قالت : « كان رسول الله لال قبل وییاشر وهر صاتم > وکان ملک 
لإربه » . 
قال أبوعيسى : هذا خدبت جن ٠‏ وأبوميسرة امه : مرو بن 
شرحبيل » ومعنى : ” لإربه “ يعى : لنفسه . ) 


( باب ما چاه لاصيام لمن آم بعزم هن اللبل ) 
ڪا اعاق بن منصور نا ابن ی مریم نا حى بن بوب عن عبد الله بن 
آی بکر عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النى وي ۰ 
قال : ف من لم نجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » . 


قال آبوعیسی : حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 


و” الإرب“ بالكسر: العضو › وجعه آراب > وبفتحتين : الحاجة » كا 
فى ” الفتح“ و” العمدة “ » وجاء بالكسر أيضاً بمعنى الحاجة » وروى هنا 
بالوجهین » والثانی أی فتح الممزة والراء أشهر › وإلى 'رجيحه أشار البخارى 
يما أورده من التفسير › قاله الحافظ : واتار التوربشتى أن حله على العضو 
غير سديد مائل عن سنن الأدب » ومال الطيى إلى أخذه بمعنى العضو . أنظر 
” الزرقانفى“ ( ۲ ٠٦١‏ ) على ” المؤطاً“ . قال شيخنا : والأشبه ال 
الثانى أى الحاجة : 


: ا چاه اعام ل اجن ن قل :- 
المذ كور فى الحديث مسألة تبييت نية الصوم ٠‏ فالنببيت لرمضان مذهب 


مسألة النببيت فى الصوم والمذاهب فيها 0 


الوجه » وقد روی عن نافع عن ابن عمر قوله : وهو أصح > ونما مى هذا 
عند بعض أهل العلل : لا صيام أن لم بجمع الصيام قبل طلوع الفجر فى ره ضان» 


مالك وأحد واسحاق أيضاء وللنفل أيضا غند مالك . وأما عند الشافهى فرجب اللببيت 
فى كل صوم إلا النفل » وجوز فيه أن ينوى بعد الزوال إذا لم بصبح مفطرا ؛ 
وهذا أحد الفولین له » واکتنی به ابن المنذر ۰ والذی نص عليه فى معظم تبه 
التفرقة بين قبل الزوال وبعده › كا يقوله الحافظ » وجعل النووى جواز النافلة . 
بنية فى النهار قبل الزوال « ذهب الجبهور ٠‏ وقال أبوحنيفة : لا بحب التبييت ٠‏ 
فى رمضان والنذر المعين والنفل » وهو مذهب أصصابه » و٠ذهب‏ الثورى 
والنخعى ٠‏ ومجب التبيبت عنده فا عدا ذلك من القضاء والكفارات والنذور 
الطلتق » كا فى ” فتح القدير“ وغبره . ثم الأصح النية قبل نصف النهار فيا 
م بجحب التببيت على ما فى ” الجامع الصغير“ كما فى ” المداية “ لكى نتحقق 
النية فى أكر النهار .. ودليل أهى حنيفة أن رمضان موقت من جهة الشارع “ 
والنذر المعين من جهة العبد » والنفل وقته كل يوم › والحديث ساقط › وذلك 
للاحتلاف الأنمة فى رفعه ووقفه» ورواه الأ كر موقوفاً » ورجح النسالى وأبوداود 
والرمذی والبخاری وغیر هم وقفه . وقال البخارى : وهو - أى المرفوع - 
خحطأ » وهو حديث فيه اضطراب . أنظر للتفصيل ” نصب الرأبة “ ( ۲ س ٠‏ 
iS OS EE RAR . (۴٥‏ 
فلا يقوم بمثله حجة . فلا حاجة إلى جوابه : 
وحجتنا فى مسأل الباب ١٠ا‏ استدل به الإمام الطحاوی فى ” شرح معافى . 
الآثاز“ من حديث سلمة بن الأكوع : « إنه عليه الصلاة والسلام أفر رجا 
من اسل : أن أذن فى الناس: ”أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل 
فليصم فإن البوم يوم عاشوراء“» . رواه الشيخان البخارى فى الصيام وف (باب 
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أو نی قضاء رمضان أو فی صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم بجزه . وأما صيام 
التطوع فباح له أن رنويه بعد ما أصبح » وهو قول الشافعى وأحمد وأتعاق . 


إجازة خبر الواحد) ومسلم فى الصيام بألفاظ عتافة . وأطال الطحاوى فى تأبيده 
بالروايات » وذكر أن صوم عاشوراء كان فرضا ؛ فروى عن عبد الله وعلى 
وحذيفة وأنس وأ طلحة وعيان وابن عباس وآ الدرداء وأ أيوب من 
الصحابة : أنهم نووا الصميام بعد ما أصبحوا غير «بيتين» و حقق أن فيها دليا5 على 
أن من لم ينو الصوم ليا فله أن ينوى نهار » وذلك فى الفرض والنفل » وحمل 
حديث حفصة بعد تسليمه تما بحتج به : أن حمل ذلاف فى القضاء والكفارات 
حى لا تتضاد الروايات » وعلى ذلك بجمع بينها . قلت : وبستدل له بجا رواه 
الرمذى فى الباب‌اللاحق من فعله . قال الحافظ : لم يثبت أمره عليه السلام 
من اکل بالةضاء فلا یکون صوم عاشوراء فرضاً› أى لا يم الاستدلال به للفرض. 
قال الشيخ : كيف غفل الحافظ عن رواية ى داود فى ” سننه “ › ففيه) 
تصرح الأمر بالقضاء . أقول : ولكن الحافظ أطال البحث فيه › وذكر فى 
”الفتح“ ٠۲۲  ٤(‏ ) : وعلى تقديز أنه كان فرضاً فقد نسخ بلاریب فنسخ 
حکه وشرائطه . . . . وعلی تقدیر أن حکه باق,ٍ فالامر بالإمساك لا يستازم 
الإجزاء » فيحتمل أن يكون؛ لحرمة الوقت . . . . وكل ذلك لا ينانق أمرهم 
بالقضاء » بل ورد ذلاك صرعاً فى حديث أعرجه أبوداود والنسافى » وفيه : 
فأنموا بقية يومک واقضوه » » وعلى تقدیر أن لا يثبت هذا الحدبث . 
فلا يتعين رك القضاء ؛ لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يازمه ركذا فى الأضصل 
ولعل كلمة ” لا“ خط ) القضاء > كن بلغ أو أسلم فى أثناء النهار . وكذلك 
أشار إلى حديث ی داود فی ” الفتح“ ٤(‏ د ۰)۲۱١‏ فالحافظ کا ری الحديث 
أمامه ۴ نعم قال ابن الجوزى فى ” التحقيق “ على ما حكاه الزيلعى عنه» آنه رد 


۷ مسألة الإفطار فى صوم النةل ووجوب القضاء‎ ٠ 
) پاب ما چاه فى افطار الصاثم المتطو ع‎ ( 


ںا قتدبة ذا أبوالأحوص عن ”ماك بن حرب عن ان ام هاي عن ام هان 
قالت: ١‏ كنت قاعدة عند النى عا فأتی بشراب فشرب منه ثم ناولنی فشربت 
مله » فلت : إلى أذنبت فاستغرلى ؟ قال : وما ذاك ؟ قاات : كنت صاتمة 
فأفطرت . فقال : أمن قضاء كنت تقضينه ؟ قالت: لا » قال : فلا يضرك). ٠‏ 
فر ضية عاشو راء حدیٹ مهاو ية ف اأص حيحين °“ ¢ وبدلیل آذه ل يأمر من کل 
بالقضاء ١ه‏ . ورده كله صاحب ” التنقيح“ كما بسطه الزيلعى لى ” التخرج “ 
( ۲ ۳ . 
: باب ما جاء ى إفطار الصام المتطوع :- 
ههنا مسألتان: أحدهما: مسألة جواز الإفطار وعدمه للمتنفل . والثانية : 
وجوب القضاء وعدمه لو أفطر . فقال ماللك کا ی ” المدونة “ ( ۱ د 
۴ )- : أن من أصبح صاب متطوعا فأفطر متعمداً يكون عليه القضاء › 
وهذا قريب من مذهب أ حنيفة » وجعله) ابن رشد فى ” قواعده “ واحداً » 
وق ”الى“ ( )۸٩4 ١‏ : وقال النخعى وأبوحنيفة ومالك : بازم فى الشروع 
فيه ولا حرج منه إلا لعذر فإن رج قضی › وعن مالك: ١‏ قضاء عليه اھ. 
فظهر أن عنه روايتين › روابة كأ بحنيفة والله أعل . 
وقال أبوحنيفة ؟ يازم الصوم بالشروع » فإن أفطر يقضى مطلقاً سواء 
كان من عذر أو من غير عذر . قال ابن المام فى ” الفتح“ : لا حلاف بين 
اعاتا رجهم الله فى وجوب القضاء إذا فسد عن قضد أو غير قصد SS‏ 
ونما اخحتلاف الرواية نى نفس الإفساد » هل يباح أو لا ؟ فظاهر الرواية لا إلا 
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وى الباب عن أفى سعيد وعائشة . وحديث أم هان فى إسناده مقال . 


والعمل عليه عند بعض أهل العلل من أصصاب النى ياي وغيرهم : أن الصام 
المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن حب أن بقضيه» وهو قول سفيان الثورى 
وأحمد واحاق والشافعى . 


حا عمو د بن غیلان نا أبو داو د نا شعبة قال : كنت أسمعم ماك بن حرب 


بعذر » ورواية ” المنتى “ بباح بلا عذر آم . واتفق الأئمة على أن من شرع 
فى الحج وجب عليه إتمامه . فقال أبوحنيفة : كذلك الحم فى وجوب الإتمام 
بعد الشروع فيه فى الصلاة والصوم › وقال الشافعى : لا قضاء فى صوم المتطوع 
إن أفطر الصائُم » ومثله قال أحمد كا فى كتب الحنابلة » ومثله فى ” المهذب“ 
أو ”متن اللعرق“ و ”الى و ”الفتح“ و ” العمدة“ وغيرها ؛ ولكن صرح 
أحمد نفسه نى كتاب الصلاة له على وجوب الإنمام بعد الشروع فى الصلاة 
والصيام أفاده الشيخ' . ولم یکن عندی ” كتاب الصلاة “ لأحد » غير أن ی 
” المغی“ ( ٣‏ ۸۹) وقد زو حل ع ايه : إذا أمع على الصيام: 
فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد يوماً مكان ذلك اليوم أ ه . م تأوله 
ابن قذامة با لحمل على استحباب ذلك أو على الندرء وأنت رى أنها رواية عنه 
كرواية عن مالك مثلها > وهل رمكن تطبيق الروايات الختلفة نى كل مسألة ۲ ! 


وأما مسأاة الإفطار » فى ظاهر الروابة جوازه بعذر . والضيافة عذر 
للضيف والمضيف » ولكن فيه إختلاف وتفصيل » كا فى ” فتح ابن المام “ › 
فقيل : عذرء وقيل: لا » وقيل : عذر قبل الزوال لا بعده» راجع ” الفتح“ . 
وكون الضيافة عذرآً فى حق الضيف والمضيف مذكور فى ” البحر“ و ”د شرح 
الو قاية “ ٠‏ واكتنى فى عامة الكتب بأنه عذر فى جق .الضيف . وفى ”الكز“ ا 


1 أدلة القضاء وعدم القضاء فى صوم النفل e‏ 


يقول : أحد تئ آم هانی ‏ حدٹنی › فلقیت آنا أفضلهم وكأن أسمه : جعدة » 
وکانت آم هان جدته › فحدنی من جدته : « أن رسول الله لاي دحل عليها 
فدعا بشراب فشرب »› ثم ناوا فشرب › فقالت : يا رسول الله أما إنى كنت 
صاغة »> فقال رسول انه و : الصام المتطوع أ٬ین‏ نفسه » إن شاء صام و إن 
شاء أفطر » . 


و ” المنتى “ لاك الشهيد جوازه بغير عذر أبضاً » كا فى ” الفتح“ ». وتقدم 
نقله . واکتی به فی ” الكنز“ › وهى رواية أ يوسف . والحمع ينها أن ٴ 
الإفطار من غير عذر جائز لكنه غير مرضى » والمفهوم من الأحاديث لجوازه 
من غير عذر » ومن أجل هذا يقول ابن الام : واعتقادى أن رواية ” المنتي“ 
أوجه آه . ولإن المام هنا كلام متين . 


وأما تفقه أى حنيفة فى المسألة فهو أن الشروع مازلة النذر والنذر لازم 
اتاق ؤلكن النحريعة كالنذر القولى ى الصلاة دون الصوم والله أعل > قاله 
الشيخ . وعلم أن الشيخ م يطمان قلبه فى قياس الصوم على الصبلاة كقياس الصلاة 
على النذر . قال الراقم : وأدلة الفريقين من الأخاديث متكافشة » وربا تكون 
الكعر ة لحنفية » غيز أن تمومات النصوص القرآنية من قوله تعالى: ( ولا تبطلوا 
أعال ) وقوله : ( رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتخاء رضوان الله 
فا رعوها حت رعايتها ) » وقوله : ( ثم أموا الصيام إلى الليل ) ؛ وقوله : 
(٠‏ ولا تكونوا كالى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً ) » وقوله : ( ومن يعظم 
حرمات الہ فھو خیر له ) من آیات التتزیل كلها تدل على ترجيح مذهب 
أي حنيفة » وكذلك أدلة الأصول من تعارض الحاظر والبيح وغيره تيده › 
فالأدلة الحاصة إذا كانت متكاففة ثم كانت متعارضة فالرجوع فى مثلها إلى 
عمومات القطعيات أولى وأحوط وبلغ › ولاحمام ایی بکر الرازی کلام جید 


ا مغارف السنن 


ج سه 


قال شعبة : قلت له : آز 


هان ؟ قال : لاء أخہرنی 


أبوصالح وأهلنا عن أم هاف . وروى حاد بن سلمة هذا الحديث عن ماك 


فقال : عن هارون بن بنت أم هان عن أم ها . 


متین ببسط واسع فی “أحكام القرآ 
ثم إن حديث عائشة فى الباب رواه الطحاوى 


(roo‏ من طريق الإمام الشافعى عن سفيان بن عبينة 


ا“ فلیراجعه» ولیر 


غيلان عن آیداود فقال : 


اجم ”اازرقانی على المرطاً” . 


ف وو شرح الآ ثار“ )۱ 
بسند فى غابة الصحة» وفيه : 


«سأصوم يوم مكان ذلك» فصح فيه بوت القضاء فكان حجة لنا إلا أن الطحاوى 


ذکر بعد روایته : قال محمد : 
لا يذكر فيه : *سأصوم يوما من ذلك “ ثم إن 
ن مو ت بسنة فأجاز فيه : ”سأص وم مكان ذلك“ ومر 


( ص - ۱۹۷ ) فقال : وابن 
ینکر ذلك ویرد على من یدعی ا 

قال الذهى فى ور اأيزان“ 
الموصلى قد حكى عن حى القطان أن سفيان اختلط 


ان ادريس معت سفيان عامة جالسى إباه 


عر ضصت عليه الحديث قبل 
عليه الافطظل فی ”الا ر “« 


نة كان فى الآ حر قد تغير ١ه‏ . والذهى 
طه وذ کر منشاً ذلاك ثم م برض به . 


فى أرحة سفيان ما ماخصه : إن ان عار 


سنه سیع وتسعين وماثة ۰ 


وأن سفيان مات سنة مان وتسعين ومائة » فيقول الذهى توف قبل قدوم الحاج 
بأربعة أشهر نى تلك السنة ولم بلاقه أحد فيها » وإن الةطان نفسه قد مات فى 
صفر سنة مان وتسعين » فى نمكن حى القطان من أن يسمع اختلاط سفيان 


ثم لم يشهد عليه بذلك › ثم قال : فلعله بلخه ذللك فى 


متعنت جداً فى الرجال » وسفيان فثقة مطلقاً والله أعلل . ولكن الحافظ فى 


وو التهذيب“ یذ کر کلام الذهى ویلجاً إن وله 


” فلعله بلخه ال “ . أقول : 


بحت قضاء صوم التطوع ١‏ 


”امن E‏ وحدثنا غیر حمود عن آلی داود فقال : ” آمیر نفسه “ أو 
” أمين نفسه “ على الشك . وهكذا روى من غير وجه عن شعبة ” أمير“ أو 
” أمين نفسه “ على الشك . 


وعلى کل حال الذهى يوقه مطلقاً ویستبعد کلام بجی القطان بل یعده غلطاً من 
ابن عار الموصلى ٠‏ والذهى ذه الرجال» فالقول قوله على كل حال . 

قال الشيخ : ولم ينفر د بروايته الشافعى بل رواه غير الشافعى رجلان › 
أحدهما عند النساى فى ” الكبرى“ » والثانى عند الدارقطنى فى ” سننه“ . أقول: 
ذكره الحافظ فى ” التلخيص “ › والراوى عن ابن عيبت عند النساى : ” عمد 
منصور“ ٠‏ وعند الدارقطنى : ”محمد بن مرو الباهلى“ » ولفظها : « وأصوم 
یوما مکانه » » كا فى ” نصب الرأية “ و ” التلخيص“ . 

أقول : أولا إنه قد صصح هذه الزيادة الحافظ أبوحمد عبد الحق الأشبيلى 
صاحب ” كتاب الأحكام “ وغيره كما فى ” شرح المداية “ للعنى ( ۲ 
١‏ ) مع خطاً من الكاتب فى الإسم . 

وثانيً: أن الشافعى من أخحص تلامذة ابن عيينة وهو أعرف مالهء والشافعى 
قبل هذه الزيادة وجلها بالقضاء تطوعاً » كا فى ” نصب الرأبة “ عن الببهى 
فى ”المعرفة“ . ۰ 

وثالثاً : إنه تابع الشافعى محمد بن منصور وهو الطوسى من رجال ای داو د 
والنسانی » وثقه غير واحد »› وذکره ابن حبان ف الثقات› کا فى ”التهذیب“» 
فاتفق على هذه الزيادة ثقتان » فهى مقبولة ألبتة على أصوهم . 


قوله : مير نفسه . هذا لا ئى القضاء . قال الزرقانی: فى ”شرح الوط“ 


(۱۲ =۴ ( 


۱۲ ۰ معارف السنن ج سه 


نا هناد نا وكيع عن طلحة بن حى عن عمته عائشة بنت طلحة عن 
عائشة أم الؤمنين قالت : « دحل على رسول لله یي بوماً فقال : هل عندم 
شی*؟ قالت : قلت : لا » قال : فی صائم ۲ 


حا حمو د بن غیلاں نا بشر بن السرى عن سفيان عن طلحة بن جى 
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم امؤمنين قالت : « إن كان النى إلا بأتنى 
فيقول : أعندك غداء ؟ فأقول : لا » فقول : إنى صائُم > قالت : فأتافى يوماً 
فقلت : يا رسول اله إنه قد أهديت لنا هدية › قال : وما هى ؟ قلت : حيس» 
قال : ما إن أصبحت ضانماً » قالت : م أكل» . 
قال أبوعیسی :. هذا حدیث حسن . 


ولفظه : وأما خبر العرمذى و حه الحاکم : ” المتطوع أميز نفسه “ ...... فمعثاه 
. مريد التطوع عا بين الأدلة » ومنها: ” لا تبطلوا أعالك “ اه . وى بعض 
الروايات : ” أمين نفسه “ بدل ” أمير نفسه “ . قال الشيخ: وظنى أنه تصحيف 
من الناسين والله أعل . قلت : لا ريب أن الأمير أقعد بالمقام من الأمين» وورد 
عند الدارقطى والحام : « المتطوع باللحيار اخ › وهو بيد ”الأمر“» غير أنه 
وقع بالشك والترديد عند الترمذى والطبالسى والدارقطنى والببهى » ووقع 
” الأمير“ من غير شلك عند أحمد والمام والدارقطنی فى طريق والبیهی فى 
طريق » فالقول بتصحيف الناسخ مشكل والله أعل . 


قشيسهك : الحديث عزاه الزيلحمى إلى النسانى - ولعله فى ” الكبرى“ - وإلى 


۰ 
no 


آی داو د ولیس فيه : 2 المتطوع اخ e‏ 


حديث وجوب القضاء فى صوم النطوع Ar‏ 


(باب ما جاه فی يجاب القضاء طيه ) _ 

حدنا امد بن منیع نا کثیر بن هشام نا جعفر بن برقان عن الزهری 
عن عروة عن عائشة قالت : و كنت أنا وحفصة صانمتين فعرض لنا طعام 
اشتهیناه فأ کلنا منه > فجاء رسول الله لي فبدرتنى إليه حفصة - وكانت ابنة 
أبيها - فقالت : يا رسول الله إنا كنا صانمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا 
منه ؟ قال : اقضیا یوما آحر مکانه ۲ ٠.‏ 

قال بو عیسی : ر صا بن نى الأخضر ومد بن أ حفصبة هذا 
الحديث عن الزهرى عن عروة عن عائشة مثل هذا . وروى مالك بن أنس 


ومعمر وعبيد الله بن تمر وزیاد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى 


ح: باب ما جاء فى إيجاب القضاء عليه :- 


حديث الباب دليل صرح لكنفية والمالكيةء ور جح النرمذى إرساله» والسند 
جيذ » وكذلك حجة فى الباب الحديث الذى تقدم من رواية الطحاوى فی ”شرح 
معان الا ثار“ ( )۳٠١ ١‏ عن المزنى عن الشافعى » ونقدم ما يتعلق به » وما 
اجتج به ابن عبد البر على ما حكاه الزرقانى حديث.: « إذا دعى أحدم إلى 
طعام فلیجب » فن کان مفطراً فلیأ کل » وروی : « فان شاء أكل وإن کان 
صاناً فليدع » » وروی : « فان کان صائاً فلا يأكل » » فلو جاز الفطر فى 
التطوع لكان أحسن فى إجابة الدعوة . وحديث : « لا تصم امرأة وزوجها, 
شاضهد یوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه » يدل على أن المتطوع لا يةطر ولا 
يفطره غیره » ولو کان مباحاً کان إذنه لا معن له . قال ابن عمر : ذلك المتلاعب 
بدينه » أو قال : صومه . وأجاب الزرقانی عن حديث أم ها وحديث 
عائشة : « دحل على رسول الله باي الح » آنه قضية عين لا موم يها آھ . 


4ا معارف السين ج ھ 


عن عائشة مرس › ولم یذ کروا فيه عن عروة › وهذا صح › لأنه روی عن 
ان جرج قال : سألت الرهرى فقلت : أحدثك عروة عن عائشة؟ قال : 
أسمع من عروة فى هذا شيئ ولكن معت فى خلافة سلیان بن عبد الك من 
ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث . 

ینا بهذا على بن عیسی بن رزید البغدادی نا روح بن بادة عن ابن 
e‏ 


الحديث ¢ o‏ رل اا ان 


( باب ما جاء فی وصال شبات برمفارنٹ ) 
حواك نا بندار نا عبد الرمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن سام بن 
أيى اب بعد عن أىسلمة عن أم سلمة قالت : « ما رأيت النى ج يصوم شهر رن 
متتابعین إلا شعبان ورمضان » . 
وفى الباب عن عائشة . قال أبوعيسى : حديث أم سلمة حديث حسن . 
وقد روی هذا الحدیث أيضاً عن أنى سلمة عن عائشة أنها قالت : « ما ریت 


النی ی ف شهر أ كر منیانا منه ف شعبان › کان بصو مه إلا قلیاگ › بل کان 
يصوهه کله » . 


س باب ما جاء ی وصال شعہاں ر مضاں :- 


حديث. أم سلمة يدل على الصيام فى شعبان كله > وحديث عائشة يدل 
على صیامه ل فی آکثره لا کله فاده الشیخ . وهنا ان فى حديث الباب : 
LE‏ 


4 


: حت وصال صوم شعبان بصوم زمضان el‏ 


دا بذللف هناد نا عبدة عن عمد بن مرو نا أبوصلمة عن عائشة عن 


الى 6 بذاك .وروی سام أبوالنضر وغير واخد هذا العدیٹث عن أي سلمة 


عن عائشة نحو رراية محمد بن رو . وروى .عن ابن المبارك أنه قال فى هذا 
الحدیث : وهو جائز فى کلام المرب > إذا صام اکثر۔الشهر أن يقال : صا 


أم سلمة وطائثفة من مسند عاد ئىشة ؟ ا ا بن 
أى كثير عند مالك والشخين وحمد بن ابراهی التیمی وزید بن آی‌غیاث عند 


النساقى عمد بن مرو عند النرمذى كلهم عن أنى سلمة عن عائشة ثشة » وخالفهم . 


حى بن سعيد وسامم بن امعد عند النسائی وكذا الترمذى » فروياه عن أنى سأمة 


عن أم سلمة “ > فقال الحافظ فى ” الفتح “ : وقال الترمذى عقب طريق سالم بن 


أهى الجعد : هذا إسناد صصح » وممحتمل أن يكون أبوسلمة رواه عن كل من . 
عائشة وأم ضلمة . قال الحافظ : وبؤيده أن عمد بن ابراهع التیمی رواه عن 


نى سلمة عن عائشة تارة“ وعن أم سلمة تارة“ أخرى » أحرجها النسائى. 


والبحث الثانى : هل مفاد الروايتين واحد آم هو متلق ؟ فجنح الترمذى 


. تبعاً لإبن البارك ليمع بينهها بأنه أطلق الكل على الأكثر » والراد الأكثر » 


واستبعده الطيى والعراق وحلاهما على اختلاف الأحوال » فتارة“ كله وتار 
أكثره » وقیل : معی کله أنه لا بخص أوله أو أوسطه أو آخره بالصوم › بل 
يعم أطرافه بالصوم وإن كان بلا اتصال الصيام » نقاه أبو الحسن السندى » ٠‏ 


وراجع. وو العدة “و وو الررقانی“ و وو الفتح“ للتفصيل للتفصيل . والذى ظهرلی آن معی 


قو ما : ” کان یصومه إلا فليا “ کان يصوٰم کل شەبان إلا بعضاً » أى لايرك 
الصيام فى بعض الشهور من شهر شعبان ٠‏ فكان لا يصوم فى ذلك البعض ٠‏ وأما 


e‏ یصوم فيه فیصوم آکثره بل کله › فقوله : ”بل کله“ ليس متلق 


الشهر کله » ویقال ر وا ت ا ەر ۰ 
کان ابن المبارك قد ری کلا الحدیثين متفقين » بقول : إنما معنى هذا الحديث 
انه کان بصرم أ کر الشهر . 


بالإستئناء » وإنما هو راجع إلى أول الكلام . 


2 وأما وجه صيامه ی > فهو قضاء أمهات المؤمنين رض الله عنهن 
ما فاتهن من الصيام بعذر الطمث أو غيره» وهذا أحد الوجوه الستة الى ذكرها 
محب الطبرى . الثانى : أنه كان يلتزم صوم ثلائة أيام من كل شهر › فر با 
تركها فيتداركها فيه . الثالث : تعظيماً لرمضان . الرابع : لرفع الأعمال فيه  .‏ 
اللحامس: لنسخ الآجال فيه . السادس”: لغفلة الناس عن العبادة فيه لكونه عحاطاً 
بشهرى الحرام > وأالأولى فى ذلك والأقوى ما جاء فى حديث أسامة عند النساي 

وأنىداود وعصحه ابن خز ية ؛قال: «قلت : يا رسول الته م أرك تصوم من شهر ٠‏ 
منالشهور»ما تصوم من شعبان؟ قال : ذاك شهر يغفل الناس عنه بين راجب ورمضان» . 
وهو شهر رفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن رفع على وأنا صام ٠‏ . 
فقد بين باي نفسه وجه ذلك » ويحوى ذلك وجهين من الستة المذكورة اح . 


وبالحملة الإكتفاء به أولى » وراجع ”| 3“ ( ٥‏ ۳۱۰ )و ”الفتح“ 
 ٤(‏ ۸۷ لزيد البيان . قال شيخنا : ويفيد الشافعية شيا فى مسألة أن 
قضاء رمضان لا ينبغى أن يتأحر من رمضان القابل فإذا تأخر فى قضاء رمضان 
حى دحل رمضان آخر بازمه من كل يوم فدية عند الشافعى وأحمد ومالك كا 
فی ” شرح المھذب“ ٦(‏ د )۴٣۹١‏ . وقال أبوحنيمة والنخعى والمزنى وداود: 
يقضيه ولا فدية عليه » والتعجيل مستحب عند الكل فى قضائه». ولذا قال الشيخ : 
E‏ آ وليسن یلیل مرج والله أعلم . 


TTT 
الباقی می شبات لال رمضان)‎ 

دا قتيبة نا عبد العزرز بن عمد عن العلاء بن عبد اارجن عن أيه عن ٠‏ 

أى هر رة قال : قال رسول اه لا  :‏ ذا بی نصف من شعبان فلا تصوموا» . 


قال أو عى : حديث أفى‌هر ررة حديث حسنل صحبح » لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه على هذا اللفظ . ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلل : أن يكون: 


:باب ما جاء فى كراهية الصوم ى النصف الباقي 
من شعبان لال رمضان :- 

بريد فى الترجمة أنه يكره الصيام بعد نصف شعبان رعاية لرمضان . قال 
الشيخ : وحمل هذا الجديث فى حق من يصوم بعد النصف منه » وأما صيامه 
فى شعبان فكان الشروع فيه قبل النصف فا ينای . ونى ” الفتح“ ٠. ٤(‏ 
۷ ) فى الحمع بينها : بأن حمل النهى على من لم دحل تلك الأيام فى زصيام 
اعتاده ١ه‏ . أفول : قد استثى ذلك صراحة فى حديث أي هر رة › وأيضاً إذا ٠‏ 
کان لأجل رمضان وقع النهى فلا ررد إذا كان 2 أو العادة 
أو غيرهما . 

وحدیث الباب قوی غیر ا أعله عبد الرحن بن مهدى وأحد بن حتبل 
کا فى ” العمدة “ ( ٥‏ س ۳١۲‏ ) »› فقال : قال أحمد : هذا حدیث منکر ب 
قال : وکان عبد الرجمن لا بمحدث په › ومثله فی ” الفتح“ ۰ و حه ابن حبان 
وابن عساكر وابن حزم كنا صصحه الترمذى كا فى ”العمدة“ . وبوب عليه 
الطحاوى أيضاً .. وحاضل ما ذكره : أن النهى فى حديث الباب نهى شففة : 
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ارجل مفطرا ‏ فإذا نی شی من شعبان أخل فى الصوم حال شهر رمضان . 
وقد روى عن أن هريرة عن النى بط ما يشبه قوم » حيث قال الى 
: ولا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوماً کان يصومه 
أحدک » . وقد دل فی ا أنما الكراهية على من يتعمد الصيام ال 
رمضان . 


( باب ما جاء فی لبلة النصف مر شمان ) 


دا أحمد بن منيع نا يزيد بن ارون :ا الحجاج E‏ بجی بن 


وإرشاد . رند أطال فى تأبيده بروايات عامة وخاصة » فراجمه ( ۱ P4‏ 
وما بعدها ) من ” شرح الآار“ ۰ 
قولە : لا تقدموا شهر رمضان بصیام ا . 

أخر جه الصنف فيا تقدم فى ( باب ما جاء لا تتقدموا الدهر بصوم ) ء 
بلفظ : ١لا‏ تقدموا شهر رمضان بصیام قبله بيوم أو يومين » » قال الشيخ : 
لفظ المبيام مصدر وليس بجع صوم > كا صرح آرباب اللغة » فى "القامو ٠‏ 
و ” اللسان “ وغيز ها لفظ e 2 e E E‏ 
فى قول النابغة ع : 

یل صیام وخی غر اة اع | 
و 


کڪ : باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان ّ- 


ليلة الصف من شعبان ھی ليلة البراءة » ووودت روايات فى فضلها » 
أحرج الديوطى فى ” الدر المنثور“ روايات فى فضلها عن عكرمة وعن عطاء بن 


أحاديث صيام ليلة البراءة من نصفل شعبان ٠‏ ١اك‏ 


ای کٹیر عن عروة عن عائشة قالت : « فقدت رسول اله ل ليلة فخرجت فإذا 
هو بالبقیع» فقال : أكنت نخافين أن بحيف الله علبك ورسوله ؟ قات : يا رسول 


يسار وراشد بن سعد عن کل مرس » وعن عائشة وعلى وأ بكر وعمان 
وأى ثعلبة عدة روايات عن کل مرفوعاً » ورعا ایکون أحسنها حدیث عاثشة 
فی الباب > وقد أحرجه ابن أ شيبة ابن ماجه والیهنی أيضا » وهو مع ذاك 


منقطع » ولم أقف على حديث مسند مرفوع صحيح فى ف 


وأما الأحاديث فى صلاة ليلة البراءة فحكى البدر العينى عن آی الطاب 


أنها موضوعة » وفيها عند الثرمذى حديث مقطوع » 


وأشار إل حديث البابء 


وحدیث صلاة مائة ركعة فيها عن على صرح ابن الجوزی وغیره على وضعه » 
وکان بين الشبخ تى الدين ابن الصلاح والشيخ عزالدين بن عبدالسلام فى هذه 


الصلاة مقاولات؛ فإبن الصلاح يزعم أن ها أصا3 » 


وان عبد السلام ینکر ه ¢ 


کیا فی ”| چ“ ٥(‏ 4 ۳ . وفى ” البحر حيط“ کا فی ”دح 0 


قال أو یکر این العرنی : لا يصح فیها شی“ ولا نسخ 
مجازفة والله أعل . 

وأما ما ذكره المصنفون فى فضلها من الضعاف 
ومن ذلك ما ذكر أبوطالب المكى فى ”قوت القلوي“ 


والمنكرات فلا أصل ها 
وتبعه الغزاى ف ”الإحياء“ 


وتبعهها من جاء بعدهما كالشيخ عبد القادر الميلانى فى ” الغنية “ .. 


واختلف فى الليلة المباركة المذكورة فى ”القرآن 


الجيد“ » فقيل : هى ليلة 


القدر » وقيل : هى ليلة النصف من شعبان ليلة البراءة . والأول قال النووى » 
وهو الصواب › وبه قال کر العلاء » وقال ابن كير : ومن قال : أنها ليلة 


( ۳ س٥‎ ( 


الله ظننت أنك أتبت بعض نسائك » فقال : إن لله تبارك وتعای زل ية 
النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غم كلب » . 

وف الباب عن ایی بکر الصدیق . قال ابوعیسی : حدیث عائشة لا تعره 
إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج » وسمعت عحمداً يقول : يضعف هذا 
الحدیث . وقال بجی بن انی کٹیر : م يسمع من عروة . قال محمد : والحجاج 
م بسمع من بجی بن ایی کثیر . 


النصف من شعبان - كا روى عن عكرمة - فقد أبعد النجعة › فإن نص القرآن . 
آنھا ی رمضان الخ ۔ القول الأول قول جمهور المفسرين › والثانى قول عكرمة 
وطائفة . وقال الآ لوسی فی القول الأول : روی عن ابن عباس وقتاده وابن 
جبيز ومجاهد وابن زيد والحسن » وعليه أكثر المفسرين والظواهر ٠حهم‏ أ ٠ ٠‏ 
ثم إن كل فريتق يضطر إلى تأويله فى إنزاله تلك الليلة إلى القول بالتجوز فى 
الطرف أو التجو ز بالإسناد » فإن ابتداء السنة من الحرم أو شهر ربيع الأول »› 
ومنه مبدأً التارح إلى عهد مر » وكان الو حى البه جا على رأس الأربعين 
سنة من رە ٤‏ > ولیس هذا موضع البسط . وتمسك أرباب القول الأول 
بأن القرآن صرح بنزوله فى رمضان » والی فى رمضان هى ليلة القدر دون 
اليلة البراءة . 
قول : غم کلب . بنو كلب قبيلة من قبائل العرب وهی اکر غنماً من 
سار القبائل › ثم کلب وبنوکلب وب یکلبة وبنواکلب وبنو کلاب کلھا 
٠‏ قبائل » كنا فى ” القاموس “ و ” اللسان“ .. 
وحدیث الباب م يبلغ درجة الصحة » لأن فى سنده حجاج بن أرطاة 
مع انقطاعين بينها الأرمذى » غير ن ابن معين أثبت ليحى الماع من عروة ؛ 


يان تففریل بای رمضان وعشر ذى الحجة وغيرها وصوم الحرم ١٠‏ 


( باب ما جاه فی صوم الحرم ) 


دا قتيبة نا أبوعوانة عن آهى بشر عن حميد بن عبد الرحن الحميرى عن ٠‏ 
ا : قال رسول الله ا e‏ 
شهر ألله الحرم » . 


قال أبو عیسی RTT‏ 
دا على بن حجر قال نا على بن مسهر عن عبد الرحمن بن احاق عن 


ابت مقدم على الناف » فيبنى انقطاع فى موضع واحد» قاله العبنى فى ”العمدة“ . 


قال العلاء : الأفضل فى الليالى. الیالی رمضان » وی الأيام عشرة ذىالحجة» 
وف أيام السنة يوم عرفة > وف أيام الأسبوع يوم حمعة › کا فن فة اقول 
ان القم فی أوائل ” المدی “ بعد تفصیل . وعند ابن ماجه فی ( باب فضل 
الإجحمعة ) ( ص ۷۷ ) من طريق أى لبابة بن عبد المنذر قال : قال الى ل : 
«إنيوم الحمعة سید الأيام وأعظمها عند الله » وهو أعظم عند الله من يوم الأنحى 
ويوم الفطر الڂ» » وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وقد روی ابن حپان فی 
”حه“ “ من حدیث یی هرررة قال : قال رسول الله ال : دلا تطلع الشمس 
على يوم أفضل من يوم الحمعة » وفيه أيضاً حديث أوس بن تمم : : خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الحمعة» ءي قال فى ”الهدى“ بعد نقل هذا الحديث : وقد 
- ذهب بعض العلاء إلى تفضيل يوم الحمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث » 
وحکی القاضی آبو پعلی رواية عن a mG‏ 


: باب ما جاء فى صوم الحرم ا 
, الظاهر أنه أريد شهر الحرم نفسه كله أو أكثره أو الصوم فيه . والحديث 
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النعان بن سعد عن على قال : سأله رجل فقال : «أی شهر تأمرنى أن أصوم بعد 
شهر رمضان ؟ فقال له : ما. “معت أحدا يسأل عن هذا إلا رجاگ معته يسال 
رسول اله ي وآنا قاعد وله فال : يا رسول الله أی شهر تأمرنی أن أصوم 
بعد شهر رمضان ؟ قال : ١‏ إن كنت صاناً بعد شهر رمضان فصع الحرم › ت 
شهر الله > فيه یوم تاب الله فيه على قوم » وتوب فيه على قوم آخرین » : 

قال آبو عیسی: : هذا حدیٿ حسن غریب . 


( باب ما جاء فى صو يوم الجمعة ) 


د3ا القامم بن دینار نا عبید الله ,ن موسی وطلق بن غنام عن شيبان عن 


رواه مسل فی ” عصیحه “ » اورجم عليه النووی بقوله : ( باب فضل صو م 
الحرم ) » وفيه زياذة ولفظه : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم > 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اليل » » وتعرض النووى إلى وجه صيامه 
ا فی شعبان دون الحرم مع فضل الحرم فقال : لعله إنما عل فضله فى خر 
. حیاته › أ و لعله كان يعرض فيه الأعذار من سفر أو مرض:وغيرها . 
قوله : فيه یوم الح .. برد یوم عاشوراء › فقد تاب على بی اسرائیل 
ونجاهم من عدوهم وآغرق .عدوهم فرعو وجنوده . ) 
قوله : حسن غریب . حسنه الترمذى مع أن فيه عبد ارهن بن اسحاق 
الواستطى وهو ضعيف كا فى ” التهذيب“ و ” التقربب“ » فلعل حسين الرمذى 
انظرآ إلى شواهده » ونقل المنذرى تسين وأقره كا قيل والته آعم . 
: باب ما جاء ق صوم يوم الحمعة : 
الصوم يوم الحمعة خلافية فى الأنمة › والأقوال فيه خمسة : قول أنىسحنيفة» 


الأقوال فى أقراد صوم الجمعة ٠٠‏ ۴ 
۰ عاصم عن زر عن عبد الله قال : « کان رضول الله یا يصوم من غرة كل 
شهر ثلاثة أيام » وقل ما كان يفطر يوم الجعة» . 


وف الباب؛ عن ابن عر وأبى هررة . قال أبوعيسى : حديث عبد الله 
حديث حسن غريب» وقد امنتحب قوم من أهل العلل صيام يوم الجمعة > وإنما 
بکره أن يصوم يوم الحمعة و : وروى شعبة عن 
. عاص هذا العدیث ولم ررفعه 


ومشهور قول مالك إباحته مطلقاً من غير كراهة › ومشهور قول الشافعى وأحمد 
كراهة إفراده » وصصحه القاضى أبوبكر من الالكية » وإليه ذهب أبو يوسف 
من أصصاب الإمام » وعن الشافعى قول مشل قول أنى حنيفة » هذا ملخص ما فى 
” العمدة “ ( ه٠‏ ۳۳۳ ) »> وراجعها لزيد البيان » وقال فى ” الدر الختار“ 
فى أوائل كتاب الصوم : والندوب كايام البيض من كل شهر وبوم اللجمعة. 
ولو منفرداً الخ . قال الشارح : صرح به فی ” النهر“ » وكذا فى ” البحر“ »› 
فقال : إن صومه بانفراد مشتحب عند العامة » كالإثنين واللحميس » وكره 
الكل بعضهم الح . قال الراقم : قال الإمام محمد فى ” كتاب الحجة“ كما كتب 
إلى“ الشيخ مولانا المفى مهدى حضن - طال بقاؤه.- : قال أبو حنيفة : لا أرى 
بصيام يوم الإحمعة بأساً » فإن تراه رجل وصامه تطوعا منفرداً فلا بأس به . 
وقال أهل المدينة مثل ذلك ١ه‏ . وقد ذكر صاحب ” الدر الختار“ فى الجحمعة : 
” ویکره إفراده بالصوم “ » وهذا مذهب أ یوسف رجه الله دون الإمام ء 

كما فى ” العمدة “ و ”شرح الدر الختار“ فى الصوم . أ 

قال الشيخ : إن كان منشاً لفساد الاعتقاد خلا يصوم وإلا فيستحب أن 
يصوم» وهكذا جمع بين الروايات الفقهية والحديثية . وراجع روايات الحديث 
وبأفوال الفقهاء من ” العمدة “ ( ٩‏ ۳۳۲ و ۳۴۳ ) ٠‏ وذكروا فى النهى عن 


ت 
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) اتا عا ف راما رن وم الجمعة وحدہ‎ ٤ 


حوك نا هناد نا أبومعاوية عن الأعمش عن أهى صاخ عن أن هريزة قال : 
قال رسول الله یا : a EE‏ 
بعده ) ۾ ٠‏ 


وق الباب عن على وجار وجنادة الأزدى وجوررية ونس وعد الله بن 
مرو . قال أبو عيسى : حديث ألى هرررة حديث حسن يح . والعمل على 
هذا عند هل ا . بکرهون أن عتص يوم األحمعة بصيام > بصوم قباله 
ولا بعده . وبه يول أحمد واسحاق . 


إفراده بالصوم وجوهاً ستة » حكاه العينى » ومنها خوف اعتقاد وجوبه › قال: 
ھک واللحميس . قال الشيخ : وفى كتاب الكراهية من 
” شرح الوقاية “ : ومقتدى دعى إلى وليمة فوجد ثمة لع أو غناء“ لا يقدر 
عل E‏ وغیره إن قعد وکل جاز » ولا بحضر إن علم من قبل . 
وقال أبو حنيفة رحه الله : ابتليت بهذا مرة فصبرت » وذا قبل أن يقتدى به 
آه . أقول : والمسألة فى ” الكاز“ وشرحه » وغرض الشيخ رجه الله بنقل ‏ 
المعكاية : التنظير بفساد اعتقاد العوام حيث أن الإمام كان غير مقتدى ل يكن 
فيه منشأً لفساد عقيدتهم با حل فصبر » ولم يكن ليصبر لو كان سبباً لفتنة الحوام . 


: باب ما جاء فى كراهية صوم يوم اللحمعة : 


جعل الرمذى مفاد البابين واحداً با لجع بین الحدیٹین فافهم ¢ 0 
ما تعلق به آنفاً . 


i2 


حدیث صوم بوم السبت والبحث فيه {Yo‏ 


ا هید نا ا بن حبيب عن ثور بن بزيد عن خالذ بن 
معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته:: أن رسول الہ اا قال : « لا تصوموا 
يوم السبت إلا فما افترض علي ا أو عود شجرة 


١ فايمضغه‎ 


قال أبوعيسى : : هذا حدیث حسن ¢ وی الک راهية فى هذا أن ختص : 
الرجل يوم السبت بصيام » لأن اليهود يعظمون بوم السيٹ . 


: باب ما جاء فى ضوم يوم السبت : 

خديث ان بسر هذا حسنه الترمذى و حه الاک وقال النووى : 
صصحه الأنمة كما حكاه القارى فى ” المرقاة “ » وقال أبوداود فى ” سننه“ : هذا 
الحديث منسوخ » ثم حكى عن مالك أنه قال : هذا كذب » وذكر النسای 
أنه مضطرب » فن ذهب إلى تحسين الحديث أو تصحيحه فقالوا : النهى وارد 
على إفراده بالصوم كا.ى الحمعة »> والمقصو د الفة اليهود والنهى للتزيه عند 
الجمهور . وقوله : ما افرض ف الاستشناء يعم الفرض والنذر والقضاء والكفارة 
وما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء › قاله الطيى ٠‏ وحکاه القارى . قال ` 
الزرقانى : والنهى للتازيه » وعليه الشافعية وبعض الحنفية . ويعارضه حديث 
عا ثشة عند النرمذى فى الباب اللأحق » وهو حديث أحرجه النسائى وان حبان 
والبيهنى ٠‏ وإذا كان عمل الأول الإفراد فلا معارضة > ووجه قول مالك فى 
الحديث الأول يكاد يكون فقهيا صرفاً لا حديثاً » حيث لا يظهر علة لكذبه 
إسناداً ومتناً إلا المعارضة › وكذا لا يتبين وجه نسخه كا فى ” التلخيص “ 


فوله : زد لاء ا ميألغة ف الإفطار بکل ما أمكن » واللاء بالمد والكسر : 
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( باب ما جاء فی صوم يوم الانین والغمیس ) . 
كنا أبوحفص عرو بن على الفلاس نا عبد الله بن داود عن ثور بن پزيد 
عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشى عن عائشة قالت : « كان النى إا 
بتحرى صوم الإنين واتحميس» . 
وف الباب عن حفصة وأيقتادة وأسامة بن زيد . قال ابو عیسی : حديث 


عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


دا حمود بن غيلان نا أبو أهد ومعاوية بن هشام قال نا سفیان هن 


القشر › قال الشاعر : 
يعيش المرً ما استحى خير + ويبى العود ما بى الحاء 
وراج لبعض اتفصيل "انيم" و شرح المراهب “ لازرقافی 
(۸- ۳۲ ).. 
فشبيه : هذا اباب م تعزضى إليه فى ”المرف الغذى “ . 
چ :باب ما جاء نى صوم يوم الإألن والحمیس ب 
e E a E‏ 
واللحميس فلرغع الأعال فیا إل الله تعالی » ایشا آن لين نه لد لۇ 
وفيه تو ٠‏ :وفيه :دحل المدينة -أی قباء- » وروی مسل من حدیث آنی قتادة 
وفيه' : « وسثل حن صوم الإلنين فقال . : ذاكيوم ولدت فيه ووم بعشت أو 
آنزل عليه فیه » . قال الطیی : ی فيه وجود نبیکم و ازول کتابکوثبوت نبوته» 
فأى يوم أفضل وأولى للصائم منه ؟ ! فاقتصر على العلة أى سلوا عن فضياته لأنه 


أحاديث رفع الأعال يوم الإثنين واللحميس tv‏ 
منصور عن خيشمة ن عائشة قالت:.« كان رسو اله لا بصوم من الشهر السبت 
والأحد والإثنين » ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء واللجميس » . 


1 0 : هذا حدیث حسن » وروی عبد الرحن بن +هدی هذا 
الحدیث عن سفیان وم رفچه . 


سدقا عمد ن ھی نا ابراس فن عمد ن قاع من وبل بن آنا 
عن أبيه عن أنى هرررة أن رسول اله ا قال : « تعرض الأعمال يوم الإثلين 
واللميس ٠‏ فأحب أن بعرض على وآنا صائم » . 


قال آبوعیسی : حديث أی‌هريرة فى هذا الباب حديث جسن غريب . 


لا مقال فی صیامه ¢ ھون سارف الحكى › حکاه الزرقانی › وتعقبه أن 
الجواب على وفق اليبؤال › إذ لا يليق ښؤال الصحان عن چو ازص یامه اځ 1 


ثم إن الأحاديث نىي رفع الأعال مختلفة > ففيها ما بدل على رفعها كل 
يوم ؛ وفيها ما بدل على رفعها كل يوم الإثنرن واللىيس » وفيها الرفع لياة 
البراءة > وفيها الرفع فى أيام أجر . فى الرفع كل يوم حديث أهى موسى 
الأشعرى عند ”مسل“ وفيه : « بزفع إليه مل الليل قبل النهار وتمل النهار قبل 
الليل » ؛ وف الرفع يوم الإثنين واللحميس حديث أبىهرررة الآتى عند الترمذى» 
وهو حدیث رواه مسل بألفاظ عنلفة فى كتاب البر ‏ وف الرفع ليلة البراعة _ 
م أجد حديثاً صرعا إلا نحديث عائشة عند أفى يعلى فى ”الدر المنثور“ و ”الفتح“ : 
« إنه يكتب فيه كل نفس مبئة تلك السنة فأحب أن يأتينى أجلي وأنا صائم » . 
وتقدم حدیث أسامة ت الأعال فى شعبان من رواية النسافى وغیره . قال 


(ا4٥‎ ( 


EA‏ معارف الان ٠‏ ۰ ج س 


( باب ما جاء فی : وم الا پا د 


دنا المسین بن عند الررری ومد بن مدز به قال نا عبد الله بن 
موسی. نا هاون بن نلان ھی جیید اله بن ملم الفرشی عن آیبه قال : «سألت 
او سل لی وو سن یام لامر ال إن لأحلك هلبك حقا ٠‏ تم قال: 


شيخ : ولعل ذلك الاحتلاف من اختلاف أنواع الأعال کا یکون فی عرض 
الدفاتر والدواوين . أقول : وقريب منه ما تأول به صاحب ”المواهب “ 
بالعرض العام والعرض اللحاص > وفرق بعضهم بين الرفع وبين العرض » 
وبعضهم بالإحال والتفصيل › واختاره الحافظ ابن حجر كا اه القارى والله 
أعل بالصواب . 
٠‏ :باب ما جاء ى صوم الأربعاء و الحميس :-' 

قد صرح ی کتہنا باستحباب صوم يوم الإثنين والحميس لحديث الوارد 
فيه › کا فی ” البحر“» ومقتضی کلامهم آن يكون صوم الأربعاء أيضاً مندوباً 
حيث قال فى ” البحر“ فى المندوب : والمندوب صوم ثلاثة أيام من كل شهر “٠‏ . 
ويندب فيها كونها الأيام البيض » وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه 
کصوم داود عليه السلام اھ وبالحملة حاصل کلامهم إذا ورد فيه حديث 
ول یکن فبه تشبه يندب آلبتة واله آعم . 


والأربعاء بامد وكسر الباء »> الباء هو الأشهر فيه » وحكاه فى ” اللسان “ 
مثلثة الباء » وهو دک ويۇنث ویفرد ويجمع > راجم ” اللسان “ من مادة 
”ربع“ » وهو غير منصرف مع دخول لفظ ”كل “ عليه لکونه ممدوداً › 
وغيرً المنصرف ينصرف بإضافة كل إليه ما لم يكن ممدوداً . 


أجاديث صوم يوم عرفة فى عرفات | ٩٠‏ ۹ج 
صم رمضنان والذى يليه وكل أربعاء وحفيس»فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت .. 
وف البابِ عن عائشة . قال آبوعیسی : حدیث مسل القرشی حدیث غريب ٠‏ 
وروی بعض عن هارون بن سلان عن مسل بن عبید الله عن أبيه ° 
( باب ما جاء فى فضل الصوم يوم رة ) 
دا فتيبة وأخمد بن عبدة الضبى قالا نا اد بن زيد عن غيلان بن جربو“ 
عن عبد اله بن معب الزمانی عن أبى قتادة : .أن الى لل قال : ٠‏ صيام بوم 
عرفة إنى حل حنسب على الله أن يكفر السنة الى بعده والسئة الى قبله » . 2 
وفی البابت جن أىسعيد . قال أبوعيمى : حديث أ قتادة حديث حسن » ' 
( باب ما جاء فى كراهية صوم بوم عرفة بعرفة ) 


) حد نا أحد بن منيع نا اماغيل بن عاية نا أيوب عن حكرمة عن ابن عباس : 


والمسألة هذه معنونة بقول ابن الحاجب: وما فيه علبية مؤرة إذا نكر ٠‏ 
صرف ال . فالممدود والمقصور والجيع ليست العلمية فيها مؤ رة فى منع صرفها. 
فلا ينصرف وإن دخل عليه كل» أى ونكر بدخوله» والغرض من إضافة كل ٠‏ 
) و قوله : * صمت الدهر“ تازيل له مازلة صوم الدهر » وسيجي البحث 
عنه قريباً بعد عشرة أبواب  .‏ ۰ 

-: باب ما جاء نى فضل الصوم يوم عرفة ٠:‏ 
: باب ما جاء فى کا صوم يوم عرفة بعرفة :- ٠‏ 
أخرج فى الباب الأول حدیث انی قنادة » وهو ا حدیث طویل خر جه 


۳٢‏ معارف السآن ٠...‏ .. ج-2 


« إن النى بلي أفطر بعرفة » وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب » . 


وی الباب عن أبىهريرة وابن عر وآم الفضل . قال آبوعیسی : حدیث ابن 
عباس حدیٹ حسن گعیح . وقد روی عن ابن‌عر قال : « حججت مع انى ياي . 
فلل يصمه -بعى يوم عرفة - » ومع أفى بكر فلم يصمه» ومع مر فلل يصمه وع 
عمان فلم يصنه» . . والعمل على هذا عند أكثرأهل العم : يستحبون الإفطاز بعرفة 
ليتقوى به الرجل على الدعاء » وقد صام بعض أهل العم يوم عرفة بعرفة . 
حك نا امد بن منيع وعلى بن حجر قالا اأ سفيان بن عبينة وا ماعيل بن 
ابراه عن ابن آینجبح عن أبيه قال: « سٿل ابن مر عن صوم يوم عرفة بعرفة ؟ 


قال : حججت مع النيى لي فلم يصمه › ومع أ بكر فلم يصمه + ومع مر 


فلم يصمه ٠‏ ومع مان فلم بصه » آنا لا أصومه ولا آمر به ولا آنهی عنه » . 


ا : هذا e‏ ھک e‏ 
و 


مسل بطوله » واختصره الترمذى . ومعنی ” أحتسب“ : أرجوء غير أنه أبدله 
بأحتسب» وعدی ب ”على“ الذى للوجوب على سبيل الوعد مبالغة -لعصول الثواب ؛ 
قاله الطيى > حکاہ الزرقانی فی ” شرح المواهب“ »> وتکفیره 
الماضية والقابلةء ومعى التكفير فى القابلة الظاهر : أنها إذا وقعت تكفر أو: ا 

محفظ منها ؛ وقيدوا الذنوب بالصغار فيه وفى أمثاله» وإن الكبائر تخفر 

أو بالرحة الإآلية > وإذا لم تكن للصاتم صغار پرجی التخفیف من الكبائر › 

فن م یکن رفعت درجات » قاله النووى . ۰ 

والحدیث حجة فى مندوبية صوم عرفة »> وهو مندوب عندنا ولو لاج 


) عاشوراء‎ yy 


حا قبیة وعد بن عبدۃ اشبی قلا تا حاد بن زید عن غپلان ین جرب 


لا يضعفه عق الوقو بغرزغات ولا عة بالبموات فل ا کرہ >c‏ کا 
8 ” شرح الدر المختار“ عن ” الحيط“ » وروى ذلك غن قتادة » ونقله البيهنى ٠‏ 
عن الشافعى فى القديم » واختاره اللحظان والتولى من الشافعية . وقال الجمهور : 
يستبحب فطره لحاج »' واحتجوا نحديث ابن عباس فى الباب وغيره من 
الأحاديث » وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة : أنهم انوا يصوهو نه » 
وان ذلك يعجب الحسن ومحکیه عن عڼان › وروی عن محی بن متعید الأنصاری 
آنه قال : بجحب فطر يوم عرفة لحاج » کا فی ” الفتح“ و ” العمدة“ . 


ابه : هذان البانان ل يتغر ضس إليها فى ” العرف الشذى“ . 
ت ا فا جاء ق الحث عل صوم يوم عاشوراء :— 

اذا فيه حدرث أ قفادةء وهى قطعة من حديث أ قتادة فى الباب الذى 

قبله > ودل الحدیث على أن فضال صوم إعرفة ضصعف فختل صم عاقؤراء ¢ 
وخاضوا فی وجهه بان يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام وعرقة إلى 

إلى الى لل ٠‏ > فکان يوم عرفة أفضل کا فی ” الفتح“ ( )۲۱١ ٤‏ . 
والظاهر آن الفرق للفرق بين فل اليو مين > وعدم التعليل فى مثله أولى وسل . 
o‏ لفظ : ” عاشوراء “ بالمد على وزن ” فاعولاء “ . قال أبومنصور 
الجواليى اللغؤى: إنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا > وضاروراء وساروراء ودالولا ٠‏ 
من الضاد والسار والدال » وزاد ابن دحية خابوراء اسم موضع » وحكى فيه 


4 


E FEFY‏ معارف السنن جهھ 


س 


عق عبد الله بن معبد الزمای عن أنى قتادة : أن الى یا قال : « صيام يوم 
عاشوراء إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة الى قبله » . 


وی الباب عن عإ, وعمد بن صیی وسلمة ' TT‏ وهند. س اء 


القصر . وزعم ابن دريد فى ” الجمهرة“ : أنه امم إسلای » وأنه لا عرف 
فى الجاهلية » وة تعقب بأن أهل ال ماهلية كانوا يصومونه » كا فى حديث عائشة › 
ولا يعرف عندهم إلا بهذا الإمم » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ .'” و” الفتح“ . 


ثم انهم أجعوا على استحباب صوم عاشوراء الآن » ونما الحلاف فى أنه 
هل کان صومه قبل رمضان فرضا - وبه قال أبوحنيفة - ؟ أو سنة وليس بفرض؟ 
- وإليه ذهب الشافعى فى أشهر الوجهين عند أصدابه _ كا فى العمدة وغيرها 
وعاشوراء صفة اليل لا النهار . قال القرطبى : عاشوراء معدول عن عاشرة 
اللمبالغة والتعظم » وهو فى الأصل صفة الليلة العاشرة > لأنه مأخحوذ من العشر ' 
الذى هو اسم للعقد » واليوم مضاف إليها › فإذا قيل : يوم عاشوراء فكأنه 
"قيل : يوم الليلة العاشرة » إلا أنهم لا عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية › 
فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا اللياة فصار علم على اليوم العاشراه . وهذا هو 
مقنضی الث شتقاق والتسمية » وعليه الأكثر » وقيل : هو اليوم التايع > فع 
الأول فاليوم مضاف لليلة الماضية › وعلى الثانى للآتية » كا فى ” الفتح“ . 
والجاصل أن كون عاشوراء هو اليوم العاشر هو مذهب جهور الصحابة والتابعين 
ومن بعدھم› کا ذ کره النووی وغیره»› واليوم يكون تابعا لليلة ا لماضية فى الأحكام 
الشرعية إلا فى أيام الر عى والنحر فى المناسك فى اعتكاف ”البحر“ عن ”الحيط “ »› 
واللبالى كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا فى الحج فإنها فى حكر الأيام 
الماضية» فايلة عر فة تأبعة ليوم الروية› وليلة النبحر تابعة ليوم عرفة ١ه‏ . ونسب. 


تحقيق أن عاشوراء هو العاشر ٥ن‏ الحرم : ۰ EY‏ 


وابن عباس والر بیع بت معوذ ن عفراء و عبد الرحن بن سلمة انلحزاعی عن غه 
وعبد الله بن الز بير وذکروا عن النی ی آنه حث على صيام يوم عاشوراء» . 


إلى ابن عباس أنه البوم التاسع > ثم تأولوا فما نسب إليه باه موڌ من آظاء 
الإبل فإن العرب تسمى اليوم ا ربعاًء وکذا باقی الأیام. 
على هذه النسبة » فيكون التاسع عاشراً اھ : حکاہ النووی تی ” شر مسل “ 
٠٠۹ ۱ (‏ ) واستبعده . وآظاء الإبل: الغب والثتى والثلث والربع واللحمس 
وهكذا . 
قال الشيخ : لا حاجة إلى هذه التأويلات فإن ابن عباس رضى الله عنها 
رید آنه بض التاسع مع العاشر فى الصيام لا أن التاسع عاشوراء »› وعثله أجاب 
النووى » وإليه جنح الحافظ فى ” الفتح“ وجزم به البدرالعينى فى ” العمدة “ › 
واختاره القاضى عياض قبلهم احالا »> وكذا ابن المنير . أنظر ” العمدة“ 
۳٤۷ ٥ (‏ ) و ”الفتح“ ( ۲٠۲ ٤‏ ) . قال الشيخ : وروى ذلك عنه 
مرفوعاً ومو قوفاً > أما المرفوع فهو ما رواه الطحاوی فی ” شرح معانی الآثار“ 
( ۱ س ۳۳۸ ) من حدیث ابن عباس فی صوم عاشوراء : « صوموه وصوموا 
ا أو بعده یوما » ولا تتشبهوا باليهود » . أقول : ورواه أد فى 
مسنده “ کا ی TT‏ قلت : ویؤیده حدیث ابن عباس 
عند مسلم أن الى ا قال : و لن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » »> فات 
قبل ذلك . قال النووى سے ای يصومه ليس هو التاسع »> فتعين 
کونه العاشر . قال الحافظ :م ما هم به من صوم التاسح محتمل أنه لا يقتصر 
عليه بل يضيفه إلى العاشر إما احتباطاً له وما عالفة“ البهود والنصارى › وهو 
الأرجح ٠‏ وبه يشعر بعض روايات مسل؛ وذکر فی ”التلخیص“ (ص - ۱۹۹) : 
أن فى صوم التاسغ العنيين منقولان عن ابن عباس الح . بريد الإحتياط للا 


ا قارف الان ۰ ج هھ 


قال بو عیسی : لا نعل فی شی“ من الروایات أنه قال: «صیام یوم عاشوراء 
كفارة سنة» إلا فى :حديث أن قتادة > ويحديث أب قتادة قول أحد واسعاق . 


يقوته » واللحروج عن التشبه »> وفى سند الطحاوى محمد بن عبد الرهن بن 
ی لیلیء قال فی ”التقریب“ : صدوق سی" الحفظ . قلت: له شاهد من حدیث ` 
مسل عن ابن عباس کما تقدم آنفاً . أا الف عنه: ۾ خالفوا الهو د وضوموا 
E‏ التاسح والعاشر ؛ فإسناده قوی ٠‏ حیث رواه من طریق ابن مرزوق عن 
روح عن ابن جرج عن عطاء آنه سمع ابن عباس بقول الح » فان مرزوق هو . 
نصر أو ابراهی» وکلاهما شیخ الطحاوى ثقة » أنظر رجال الطحاوى . وروح ٠‏ 
هو : ابن عبادة » فإنه الذى رروى عن ابن جرج » فهو من رجال البستة. 
ورواه الشافمى كا في ” التلخيص المحبير “ والبيهي فى ”سننه“ > ولم قف عايه 
صاجب ” النحفة “ وفی کناب ” شرح الآثار“ للطحاوی أبضاً روايات عن ابن 
عياس موهمة إلى ما ينسب إلى ابن عياس . 
وحاي لل الشريعة : أن الأفضل صوم عاشوراء وصوم يوم قبله وصوم يوم 
مده ثم الأدون منه : صوم عاشوراء وصوم يوم قبله أو صوم يوم بعده › 
م الآدړن منه صوم عاشوراء منفرداً > والصور الثلاث كلها عبادات بعضها 
فوق بعض . قال صاحب ” المواهب“ : فراتب صومه ثلائة › أدناها أن يصام 
وحده » وأکلها أن پصبام پوماً قبله وپوماً بعده » وبلی ذلك أن بصام التاسم 
والماشر ؛ ومليه أكار الأحاديث اه . ومثاله فى ”الفتح “ ( ٤‏ س )۲١۳‏ 
و ” المدى“ لإبن القم . قال الشيخ : وأما ما ذ كر فى ” الدر الجختار“ من كراهة 
صوم عاشوراء مَبفرهاً فيتأول فيه بآنها عبادة مفضولة من القسمين › ولا بعكن 
أن بح بکړاهته › فإنه ا صامه مدة عمره منفر دا » وى أو عاش إلى قابل 
امه معه التاسع . أقول : ذكره في أوائل كتاب الصوم ٠‏ فقال : والمكروه 


حدرث مرك صوم یوم عاشوراء عند افتراض رمضمان {4o‏ 


(باب ما ما سپاه فى الرخصة فى ترك صوم يوم عاشوراه ) 
سا ا هارون بن أسحاق الممدافى نا عبدة ن امان عن هشام بن عروة عن 
بيه عن عائشة قالات : 1 کن عاشوراء بوم تصو مه قریش ف الحاهلية > وکال 


حر با کالعیدین کعاشو راء وحده وسہت وحده الح . قال فی ”العمدة“ ( ٥‏ 
١‏ : وف ” الحيط “: وكره إفراد يوم عاشوراء بالصوم لأجل النشبه باليهود . 
وى ” البدائم “: وكره بعضهم إفراده بالصوم ولم يكرهه عامتهم ؛ لأنه من الأيام 
الفاضاة ١ه‏ . قال الشيخ : وكذلك يأول فى كلام صاحب ”ملتى الأمحر “ حيث 
ذکر أن الرجيع مکروه فی الأذان . 


أقول : وقول اللتى حكاه ” الدر الختار“ أرضاً» ومثله فى ”القهستانى“» 
وقال فى ” النهر“ : ويظهر أنه حلاف الأولى . حکاه ابن عابدين» وتقدم بیائه 
فی عله شافياً فلا نعيده » وكذا تقدم قول صاحب ” البحر “ ٠»‏ وقول صاحب 
” النهر“ يقاربه . وقد صرح صاحب ”البحر“ بأن الر جيم ليس بسنة 
ولا ٠كروه‏ » وكذلك يأول فی قول النووى بأن نهى عر وعمان عن القران 
والتمتع يبحمل على الكراهة تنزيها ٠‏ ويأتى البيان فيه فى عله إن شاء الله تعالى . 
وبالجحملة يتأول فى إطلاق القول بالكراهة بأنها عبادات مفضولة . 


: باب ما جاء فى الرخصة فى رك صوم يوم غاشوراء : 


قال الإمام الطحاوی فى ” د شرح معانی الآثار“ فی ( باب صوم عاشوراء):. 
إن ضرم عاشوراء کن فرضا فی ردء الإسلام م سخت فر ضيته ونی استحپابه › 
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od 


رسول اله اا بصومه فلا قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه › فلا افترض 
رمضنان .کان رمضان هو الفر بضة وارك عاشوراء ٠‏ فن شاء صامه وەن 
شاء رکه» . 


وف اباب عنی ان مسعو د وقیس بن سعد وجار ن رة وابن ر ۰ 
ا . قال أبوعیسی : والعمل على هذا عند أهل العم على حديث عائشة › 
وهو حدیث ععیح» لآ رون صیام بوم عاشوراء واجبا إلا من رغب فى صيامه» ‏ 
لما ذ كر فيه من:الفضل . : 


زاخځ ی ذلك بروایات . قال الحافظ ابن فی ” الف“ ٤(‏ ج OE‏ 
ويؤحذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه › ثم تأكيد 
الأمر بذلك » ثم زبادة النا كيد بالنداء المالم ثم زيادئه بأمر من أكل بالإمساك » 
مز بادته بالأمر : الأمهات أن لا برضعن الأطفال : ويةول ابن مسعود : الثابت 
فى مسلم ما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم أنه ما ترك استحبابه بل هو 
باق » فدل على أن الروك وجوبه آه . وانظر ” شرح المواهب“ لتفصيله 
۲١-۸ (‏ ) .وقد أخرج البدر العبنى عشرين ت یدل على کونه فرضاً» 
٠‏ راجع ”العمدة“ ( ۳٤۹ ٩‏ و٠٠۳‏ ) . وقد ذهب بعض الشافعية أيضاً إلى 
وجوبه کا ذکره النووی فی ”د es‏ ( ۴۸-۱ ) ۰ ويفید ذلك فی 
مسألة . الببيت كا تقدم قريب أن مرة اللحلاف تظهر فى مسألة التبييت » أى 
اشتراط نية الصوم الواجب من اليل »› فأبوحنيفة لا يشترظها ويقول : كان 
الناس مفطر بن أول يوم عاشوراء ثم أمر وا بصيامه بنية من النهار > وأععاب الشافعى 
يقولون: كان مستحبا » ولذا صح نية من النهار . 


حدرث ص وم عاشوراء وهو اليوم العاشر 4Y‏ 


( باب ما جاء فی فاشرر ء آی يوم ھو؟ ) .. 
ڪا هناد ا قالا نا وکیع عن حاجب بن عر عن النک بن 


الأعرج قال : انتهیت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه فى ززم فقات : أخبرنى 
عن يوم عاشو راء أى يوم أصومه؟ فقال : « إذا رأيت هلال الحرم فاعدد ثم 
صح من يوم 7 صاباً » قال : قلت : اهکذا کان يصومه عمد 5 
قال : : نعم 
فنا قتيبة نا عبد الوارث عن يونس عن الجسي عن ابن عباس قال :: 
« أمر رسول الله َا بصوم عاشوراء يوم العاشره . 


: باب ما جاء ی عاشوراء أی یوم هو؟ :س 
حديث الباب أصبح منشاً اوهم الناس فا نسبوه إلى ابن عباس . 


قول : نعم . معناه أنه ا نمناه وأراده من قابل لا أنه صامه حقيقة . 
قال الشيخ : اعلم أن فى حديث الباب إشكالا أؤرده بعض رجال العصر من 
أهل ” گلرگه “ من مضافات حیدرآباد من جنوب المند » وملخص ما قاله : 
أن ماشوراء کان البهود يصومونه حیث جا فيه مومی عليه الصلاة والسلام 
وبنواسرائیل ۰ن فرعون وجنوده؛ فکان فضله نظراً إلى شريعة »وى عليه السلام 
وكان اليهود بحسبون بالشهور الشمسية » فكيف انتقل عاشوراؤهم إلى عاشر 
الحرم بالشهور القمرية ؟ وأيضاً کان قدومه ا المدينة ف الربيع الأول». فکیت 
وجدهم صاموا عاشوراء عند مقدمه ؟ قال الشيخ : والجواب عن ذلك : أ 
الیهود کانوا بحسبون بالشهور الشمسية والقمرية يما » فكان بعضهم ب 
عاشو راء عاشر تشرين الأول بالشهور الشمسية › فلعله صادف قدومه فى الربيع 


قال آبوعیسی : حدیث ابن عباس حدیث حسن ديح : وقد اختلف امل 


العم فى يوم عاشوراءء فقال بعضهم : يوم التاسع > وقال بعضهم بوم العاشر. 


الأول يوم عاشورائهم فى تشرين الأول > م أمر ا بصيامه فى عاشر الحرم 
فى السنة المقبلة عا بأصل وضعه وحقیقته دون ما آحدثوا فی تاره من التغيیر 

بتحويل القمرى إلى الشمسى . 

قول : وقد تصدى إلى أصل الأشكال وجوابه ابن القع فى ” المدى “ » 

والاافظ فى ”الفتح“ ( ٤‏ = ۲۱۴ ) » والبدرالعینی فی ”العمدة“ (ہ  )۳٥۲‏ 
قریبا ما آفاده الشيخ ههنا من التحقيق فراجعها > وراجع ما تقدم فى صلاة 
الكسوف ما يتعلق بهن الصدد» خصوصا ما تقدم من تفصيل الكبيسة من ”دالرة 
البستافى“ وغيرها فلا نعيده . قال الشيخ : ويدل عليه حدبث فى ”معجم الطبرافى“ 
آنه ليس يوم عاشوراء باليوم الذى يقو له الناس ء نما كان تسر فيه الكعبة وان 
يدور فى السنة وكانوا يأتون فلازاً اليهودى لیحسب مم٠‏ فلا مات آتوا زيد بن 
ثابت فسألوه . قال الراقم : أخرجه الحافظ فى ”الفتح“ ( ٠٠١ ٤‏ ) قال :. 
وسنده حسن . قال : وقال شيخنا اميشمى فى ”زوائد المسانيد“: لا أدرى ما معنى 

هذا ؟ قلت : ظفرت بعناه فى كتاب ”الآثار القديمة“ لاه ران البيرونى » 

فذ کر »ا حاصاه : إن جهلة اليهود يعتمدون فى صيانهم وأعيادهم حساب 
النجوم »> فالسنة عندهم شمسية لا هلالية . . . فن ثم احتاجوا إلى من يعرف 

الحساب لیعتمدوا عليه فی ذلك ١ه‏ . فتلخص ف الأبواب أن عاشوراء عاشر 

الحرم وهو مذهب جمهرة الصحابة والتابعين والأنمة الجتهدين؛ وما نسب إلى ابن 
عباس من القول بالناسع فنشؤه روایته عند ملم والرمذی» وهذا لوس بصحیح۰ 
فاته مۋول بصومه مع العاشر » لا آنه عاشوراء حمعاً بین کل ما روی عن حبر 

الأمة ومحرها موقوفاً ومرفوعاً . واشتقاق العاشوراء من العشرء وعليه أنمة اللغة » 


تحقيق أن عاشو راء هو عاشر الحرم لا غير .۹ 


. » عباس أنه قال : « صوموا التاسع والعاشر» وخالفوا البهود‎ TT 
. وبهذا الحدیث قول الشافعى و أحمد و اسعاق‎ 
وتأویل القاسع بعاشوراء حا على اتا الإبل بعيد غاية البعد» وقدومه لا‎ 
امدينة كان ف الربيع الأول ثافى عشر منه أو نمانية > وأمره بالصیام م یکن‎ 
متص بوم قدومه بل فى العام القابل فى الحرم » فيكون فى الكلام حزفٰ‎ 
وتقدير » ومحتمل أن کون متصا لتبديلهم ا املالية بالشمسية » فكان‎ 
الحسابان رانجين عندهم » بل متهم تعلم المرب عمل الكبيسة > فلعل اتفتق تاريخ‎ 
القدوم بتار عاذ ا بالحساب الشمسى » وهو عاشر تشرين الأول لا عاشر‎ 
الحرم ف الواقع . ثم إن عمل النسيى عندهم بناء على عمل الكبيسة  محساب‎ 
۰ . منضبط على ٠ا أشار إليه الفسرون والؤرخون‎ 


وبال اة اتف الأمة سلا وخلنا على صيام عاشوراء ا ازم ٤‏ وأنه 
مستحب» والأولى فم يوم قبله ویوم بعده » وعلى الأقل ضم يوم قبله أو بعده . 
خروجاً من .تشبه اليهود » ومن أراد استيفاء أطراف البحث فلير جع إلى ”هدى: 
ابن القع“ و ”عدة العينى “ و ”فح الحافظ“ و ” شرح الزرقاف عل المواهب“ء 
وفيا نلحصناه كفاية »> والله ولى النوفیق والهداية . 


قال الشيخ E‏ على أن الاين انا ى العرب أبضاً قوله تعالى : 
(٠‏ لما النسبيى زيادة فى الكفر ) على ما ذکر الزعشرى فى تفسيره من الكبيسة 
ونحويل الحساب القمرى إلى الشمسى » والسنة القمرية ثلاث مائة وأربعة 
وخسون يوماً » والشمسية ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً وربع بوم » وف 
ثلاث سنين لزيد الشمسية على القمرية بشهر» فا نقل عن العرب قوم : ”نجغل 
الصفر محرما “ بناء“ على أن بالكبيسة تصير القمرية ثلاثة عشر شهرآ بعد ثلاث ٠‏ 


£ معارف السنن 8 ج سه 


( باب ما جاء فى صيام المشر ) 
دا هناد ا أبو معاوية عن الأعمش ء ن ابراهم عن السود عن عائشة 
قالت : lL»‏ رآبت النى ا صانا فى العشر قم ).. 


قال أبوعیسی : هکذا روی غير واحد عن الأعش غن ابراهي عن 
الأسود عن عائشة . وروى الفورى وغيره هذا الحديث عن منصور عن ابراهم : 


سنوات » وكانوا لا يقاتلون فى الحرم لكونه من الأشهر الحرم فيؤخرونه إلى 
صفر › وهذا هر النسبى عندهم لا آنهم جعلون الحرم صفر ا من غر قاع دة 
خحاصة » والله أعلم . 

: باب ما جاء فى صيام العشر :س 


أراد بالعشر عشر ذى الحجة » وسبق ما يتعاق بفضاها > وإن الأيام 
دحل فی اللیالی . تم المراد بها : الأيام التسعة من أول ذى الحجة › لأن العاشر 
العيد وصوهه حرام 6 قاله اأزرقای وغيره والمحدیث ار جه م ابو داود ' 
من طر یق الأععمش موصولا مسندا ٤‏ ۰ 


فول : : ما رأيت الخ . قالوا فى تأويله أن عائشة رضى الله نها نفت رؤيتها 
و لم ره ا صاعا فيها لکون صیامه ا فى نوبة غيرها من أمهات المؤمنين › 
هذا جعله فى ” المواهب“ جوابين مسنقلين » ورجح الأول . أنظر ” شر 
الواهب“ ( ۸ س ۱۲۸ و۱۲۹ ) . وبالجملة هذا التأويل لايد منه وللا کش فد 
اصح صومه وا فیھا » کا فى حديث هنيدة بن خالد غن امرآته عن بعض 
أزواج انى م قالت : « كان رسول الله ا يصوم تسع ذى الحجة ويوم 
عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول النين من الشهر واللحميس والإئنين من 


صيام عشر ذى الحجة وفضل العمل فيها ائ 


و إن الى یا م بر صانماً فى العشر » . وروى أبو الأحوص عن منصور عن 
ارادم عن عائشة » ولم يذ كر فيه عن الأسود › وقد اختلفوا على منصور فى هذا 

الحديث . ورواية الأععمش .أصح وأوصل إسناداً » قال : معت آبا بكر محمد بن 

أبان يقول معت وکیء] بقول : الأعمش أحفظ لإسناد ابراهى من منصور . 


( باب ما جاه فى العمل فى أبام لمشو ). 


نا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسل - وهو ابن ى عر ان البطين- 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس E‏ : قال رسول الله 5 : وما من آيام 


الجمعة الأخرى » رواء أحد والنسافی وآبوداود . قال الزرقای : وحسنه بعض 
الحفاظ . وقال الرزیلعی : حدیث صعيف . 


وعلى کل حال لا کراهة ET‏ أحد » بل صيامها مق أعظم ٠‏ 
القربات والمستحبات ء لقوله مو : ١٠ا‏ العمل فی أيام أفضل منها فى هذه 
الج واه الببخارى. واللفظ له › والرمذی من حدیث ابن عباس ٠‏ والصوم 
من الأعمال المرغوبة فيها فيشمله › ولا سما صيام عرفة » وذكر الحافظ ى 
” الفتح“ السبب فى امتياز عشر ذى الحجة کان اجماع أمهات العباد فيه › 
وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج » ولا يتأن ذلك فى غیره . 


-: باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر :— 


قال الشيخ : خاضوا نى إعراب حديث الباب وأجروا فيه إعراب مسألة 
الكحل » فيكون الجهاد نى هذه الأبام أفضل من الجهاد ى غيرها . أراد الشیخ 
بمسألة الكحل مسألة إسم التفضيل فى قوم : ” ما رأیت رجا أحسن نى عینه 
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العمل الصاح فبهن أحب إلى الله من هذه الأيام العش ١ء‏ 'فقالنا با رسول الل : 
e a a E‏ 
زجل خرچ بنقسه وماله فلم رجع من اذك بشی 1 


وی الباب عن ابن مر وأنى هرررة و بن مرو چان قال 
أبوعیسی : حدیث ان عباس دنت خسن ریت يح . 


دنا آبو بكر ن نافع البصری نا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من. عشر ذى:الحجة » یعدل صیام کل یوم منها 
عيام سباء وقيام كل لبا متها بقيام ليلة لقي , 


الكحل منه فى عين زيد “ » والراد بها أن يكون الشى” الواحد مفضا5 ومفضا 
عليه باعتبارين » وراجعم شروح ”الكافية “ من محث اسم التفضيل ربد 


التفضيل » وقد أطال فى ” الفتح“  ۲(‏ ۳۸۲ فی ألفاظ هذا الحديث لمروية: 


وتطر بقها وعارجها » فراجعه ‏ وراجع ”العمدة“ ر٣‏ ۳۸۲ ) » وراجم 
” الفتح“ ( ٠‏ ۳ و٤‏ ) . والركيب الإعرابية ذكرها القارى قى ” المرقاة“ . 


قال الشيخ : لا حاجة إلى هذا التكلف بل يستقرأ عله بوا وعمل السلف 

فيهن » ولم يثبت عنه وعنهم إلا الصيام والقكبيرات » فقد ذكر البخارى فى ٠‏ 
صصيحه “ فى العيدين . وكان ابن عمر. وأبوهرررة بخرجان إلى السوق. ی أيام 
العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرها » وكير محمد بن على خلف النافلة ١ه‏ . ويقول 
الحافظ : وفسر العمل بالتكبير ال ؛ وكان بعض السلف من أجل هذا الحديث. 
یکبرون فما عدی تکبیرات التشریق والعید ویکبرون بعد الصاوات اللحمس . 


Er : : شو ال‎ aE TT بیان‎ 


ل ا صم س سسس 


قال ابوعیسی : هذا حدیث غریب»؛ لا تعرفه إلا من حديث مسعود بن 
واصل عن النهاس وا عمد عن هذا الحدیث ؟ فل يعر فه ٥ن‏ غير هذا 
ل ر : قد روى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن الى ويال 


اب نای عيام مغ آم سن غران) 


سا أحد بن منيع نا أبو معاوية نا سعد ن سعید عن عمر بن ثانت عن 


وحاصل الحديث أن العمل من الصيام والتكبيرات أفضل فى هذه 2 
منه ف غيرها : وكذا الجهاد فيها أفضل من الجهاد فی غیرها . اعل : أ 
الحديث الأول أخر جه البخارى فى ” ععيحه “ من العيدين من طريق الأ+ش» 
وقد صرح بالسماع عن مسل البطين عند الطيالسى فى ” مسنده “ » فالحديث 
صحيح بلا شك » نعم فيه اختلاف آخر ذكره الحافظ . والحديث الثانى 
ضعيف لأجل مسعود بن واصل البصرى › وهو لين الحديث » وكذا شبخه 
النهاس ضعيف . 
| س باب ما جاء فى صيام سنة أيام من شوال زت 


نسب إلى أى حنيفة ومالك كراهتها » وإلى الشافعى وأحد استحبابها » 
والنةول الى حکاها المتأحرون من .ابن نجم والكمال وابن الكال وغيرهم من 
علائنا مضطربة »> ولكن أفر د هذا الموضوع الحقق العلأمة الحافظ قاسم بن 
قطلوبغا برسالة خاصة سماها : ” تحر الأقوال فى صوم الست من شوال“ » 
وحقق من نصوص المذهب استحبابها عند أهى حنيفة وأى بوسف . ثم اخحتلفوا 


CMD 
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1. aa 


أییأيوب قال : قال رسول اله گلا E‏ ثم تبعه بست من شوال 
E‏ 


ازوف الباب عن ik‏ وثوبان . قال آبوعیسی : حدیث ىبوب 
حدیث حسن یح وقد قوم صيام دة من شو ال ذا الحدیث 


هل الأفضل التفريتق أو التنایع بعد الإتفاق بأداء أصل الفضيلة بأى طريتق كان 
من غير كراهة ؟ واختار أبويوسف التفربق » وراجع للتفصيل ” ارد الحتار“ 


فوله : فذلك صيام الدهر . أى ذلك صیام الدهر تزيا ها معزلة صيام 
الدهر بضابطة ” الحسنة بعشر أمثاها “ ؛ فإنه إذا صام أحد شهر رمضان فاستحق 
أجر عشرة شهور بهذه الضابطة » بى شهران فإذا ضربنا ستاً من شوال فى 
عشر حصل ستون » وذلك شهران » فكان كصيام الدهر . م لدوم الدهر 
صور عديدة »> ومنها صيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر › وقاءدة 
الحسسنة بعشرة أمثالما من خصائص هذه الأمة اأرحومة » ومن مزابا ليلة الإسراء 
الى فاز بها رسول الله یا تلك الليلة > كا ثبت ذلك من حديث مل فى 
” صصيحه “ من حديث أنس الطويل عنده فى الإسراء › وفيه : ١‏ ومن«هم بحسنة 
فلم بعملها كتبت له حسنة.» فإن علها كتبت له عشرآ» وءن هم بسياة فلم 
بعملها م قكتب شيا ٠‏ فإن عملها كتبت سيئة واحدة» › وفيه حديث ألى هرررة 
وحدیث ان عباس عند مسل نی ” صصیحہ “ نی کتاب الان فی ر( باب جاوز 
الله تعالى عن حديث النفس الخ ) . ولفظ حديث ابن عباس عن رسو الله ی 
فیا ,ړوی عن ربه عز وجل قال : إن الله كتب المسنات والسيثات + م بين 

ذلك ٠‏ فن هم حسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ؛ فن هم بها 
فعیلها کنب الہ جات ل ی ا ع إلى أضعاف كثيرة ال» ؛ 


بيان صيام ست من شوال وثلالة من کل شهر fo‏ 


وقال ابن المبارك : هو حسن مثل صيام ثادثة أيام من كل شهر , قال ابن المبارك : 
وږړروی فی بعض الحديث : «ويلحق هذا الصيام برمضان» . واختار ابن البارلد 
آن تكون ستة يام من أول الشهر .. وقد روى عن ابن المبارك أنه قال : إن 
صام ستة أيام من شوال متفرقاً فهو جائز . 
قال بو عیسی IIE‏ عبد العزرز بن عمد عن صفوان ن سا 

وسعد بن سعید هذا الحديث عن عر بن ثابت عن أب یوب عن النى ل . 
هذا وروى شعبة عن ورقاء ن تمر عن سعد بن سعيسد هذا اللحديث » وسهد 
ابن سعيد هو : أخو یحی بن سعيد الأنصاری » وقد تکل بعض أهل الحديث 
فی معد بن سعید من قبل حفظه . 


( باب ما جاء فی صوم لال من کل شهر ) 


حك نا قتيبة نا أبو عوانة عن ماك بن حرب عن أب الربيع عن أف هريرة 


ومن صیام الدهر صیام اة آيام » a‏ أول الشهر › ویوماً فی وسظه » 
ویوا ئی آلحره . 

قوله : وروی فى بعض الحديث إل . بريد ابن المبارك أن صيام ثلاة 
یام من کل شهر روی منضماً مع صیام رمضان ¢ کا روی ست من شوال 
مع صيام رمضان . أقول: وقد روى ذلك فى حديث جابر عند البز ار. مرفو ءا : 
« صم رمضان وثلائة أيام من كل شهر » قال الميشمى فى ” زوائد المسانيد “ : 
رواه البزار ورجاله رجال الصحیح » وروی مسل فی حدیث أ قتادة فجمم 
.بن رمضان وصيام ثلاثة من شهر › هکذا يفهم هذا المقام ل١‏ کا ذکره 
صاحب ” التهحفة “ وغيره. ۰ ۰ 

E:‏ باب ما جاء ی صوم ثلاثة م کل شھر اکت 
وما عشرة ضور ذکرھا الحافظ نی ” الفتح“ ( ٤‏ سے ۱۹۸ ) ء وإلى کل 


4 معارف السنر 


قال : « عهد إلى رسول اله ل ثلائة : 


أن لا أنام إلا على وتر »> وصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وأن أصلى 
الضحى » . 

ا حمود بن غیلان نا أبو داود نانا شعبة عن الأعمش قال : معت 
حى بن بسام حدث عن موسی بن طلحة قال : سمعت أبا ذر يقول : قال رسول 
ان علق : « يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثااثة آيام فصم ثلأث عشرة وأريع 
عشرة ولمس عشرة» . 

وى الباب عن أ قتادة وأعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزنى وعبدالله 
ان سود وای عقرب وا عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعمان بن أ العاص 
وجریر . قال أبو عیمی : حديث ایی ذر حدیث حسن . وقد روی فی بعض 
الحديث : ١‏ إن من صام اة آيام کل شهر کان کین صام الدهر » . 


ذهب ذاهب . وصیام ثلالة من کل شهر أبضاً صيام الدهر تز يا“ لکون الس نة 
بعشر أمثاها . 


ټوله : عهد إلى الن . وكذلك عھدہ طا إلى آیی الدرداء کا ثبت عند 
مسال فی ” ميه “ ٠‏ وكذاك هده إلى ی ذر عند النسائی ف ” صغراه “ ۰ 
وتقدم ى صلاة الضحى وجه حخصيص هؤلاء الثلاثة بهذه الثلاثة نى الحديث . 


وله : وأن أصلى الضحى . وقع فى بعض فسخ النسائى بدل الضحى ركمتا 
الفجر» وقالوا: إنه حط . أقول : لفظ النسائى : « مرفي رسو ل الله ایا رکھی 


۳۹ 


حدیٹث أن صيام تة من کل شهر صیام الدهر.- وفضل الصوم 4V‏ 


دا هناد ا بو معاوية عن عاص م الأحول عن ای عیان عن ای ذر قال : 
قال رسول الله لال : « من صام من كل شهر ثلالة أيام فذلاك صيام الدهر ». 
فأنزل الله تبارك وتعالی تصديق ذلا فی کتابه : ( من جاء بالجسنة فله عشر 
أمثا ها )» اليو م بعشرة أيام » . 

قال أبوعیسی : هذا حدبث حسن . قال أبوعیسی : وقد روى شعبة 
ذا العدیث عن ای شمر ونی التیاح عن أنى عان » وقال : عن أن هررة 
OGRE‏ 

حا مود بن غيلان نا أبوداود نا شعبة عن رزيد الرشاك قال : معت : 
معاذة قالت : قلت لمعائشة : « أكان رسول اله لال بصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر + قالت : نعم ؛ قلت : من أیه کان یصوم؟ قالت : کان لا یبای ٣ن‏ 
أيه صام » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صصيح. قال : وبزيد الرشلك هو: يزيد 
الضبعى › وهو : ,زيد بن القاسم › وهو القسام . والرشاك هو : القسام فى لغة 
أهل البصرة . 


( باب ما جاء فى فضل الصوم ) 


څه ۰ .ا ۰ * 0 
ولا عر ان بن موسى القزاز البصرى نا عبد الوارث بن سعيد نا على بن 


الضحى » » ومثله فى ” الصحيح“ فى الصيام » فالظاهر النبادر أن ” الفجر“ 
هناك تصحيف ” الضصحى“ › ولا مى قرب هذا التصحيف . 
: باب ما جاء فى فضل الصوم :س ٠‏ 
حديث أ هريرة نى الباب حديث ” الصحيحين “ البخارى فى الصيام 
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- 


زيه عن سعد بن المسيب عن أنى هرررة قال : قال رسول الله ی : إن 


واشوحيد ٠‏ ومسلم فى الصيام . وی شرح قوله : « والصوم لى وأنا آجزى به » 
عشرة أقوال » ذکرها الحافظ فى ”الفتح“ ( ٤‏ ب ٩۱‏ وما بعدم ) » وف 
” العمدة “ نمانية منها » وابن العراقق فى ” شر ح التفریب “ ذكر منها بمانية : 
وزاد الزررقانى فى ” شرح المؤطأً " قولا“ على العشرة لبعض الصوفية . 

فنها: أن الصوم لا بقع فيه الرباء كا بقع فى غيره من العبادات الظاهرةء 
حکاه المازری › ونقله عیاض عن آیی عبيد . 

ومنها : انی أنفرد بعل مقدار ثوابه وتضعیف حسنانه فجزاؤ وګول 
إلى » حكاه بو عبيد عن ابن عبينة . وهذان أقرب الأجوبة كنا قاله الحافظ . 

ومنها : أن الاستغناء عن الطعام والشراب وغيرهما من الشهوات من 
صفات الرب جل جلاله » فلا تقرب الصالم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه . 

ومنها : أن الصيام م يعبد به غيرالته بخلاف الصلاة والصدةة والطواف . 

ومنها : أن جخيع العبادات تونی منها مظالم العباد إلا الصيام » ونسب ذلك 
إلى ابن عيينة » ويؤيده رواية ويخالفه أخرى ؛ وهى ما أخرجه الترمذى فى 
” جامعه “ ( ۲ ٩٤‏ ) فی ( باب ما جاء فی شأن اساب والقصاص ) من 
حدہث أى هرررة مرفوعاً : « مغاس من أمنى من بای وم القهامة اة رمیا 
وزكاة » ویأتی قد شع هذا » وقذف هذا › وگل مال هذاء وسفك دم 
هلا » وضرب هذا › فیقءد فیقتص هلا من حسناثه » وهلا من حسناته › فن 
فنبت حسناته قبل أن يقتص ٧ا‏ عليه من الخطايا اح من خطاياهم فظرح عليه 
م اطرح فی النار م ٠‏ وقال : هذا حدزث حسن یح . . فين هذا الحديث 
تصرح بأن الصوم من حملة ما يؤخذ ى المقاصة والكفارة > والخديث فر ى 


حقیتق حديث لفظه : ” كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم“ ٤4١‏ 
حه الترمذى » وإسناده إسناد حديث : « إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا 
عن رمضان » » وكلام البعض فيه ليس من جهة السند كا تقدم . قال القرطيى : 
قد ګنت استحسنت هذا الجواب أیى جواب ابن عيينة e‏ فکرت فی 
حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم فى حملة الأعال ثم ذكر الحيديث . 
قال الحافظ بعد حكايته : إن ثبت قول ابن عيبنة أمكن تخصيص الصيام من ذلك» 
فقد یستدل له بما رواه أحمد من طریق ماد بن سلمة عن عمد بن زپاد عن نی 
هر رة رفعه : « كل العمل كفارة إلا الصوم › الصوم لى وأنا أجزى به آه» . 


قال الشبخ : لا بد لکل من پشرح الجدپث أن بقف أولا“ على سار 
الروايات عمختلف السهاقات فى الباب » فوقع فى اطحديث عند البخارى فى 
التوحيد بلفظ : , لكل عمل كفارة والصوم لى وأنا أجزی به» وقد اختلف فى 
هذا !.. الرواة ونسخ الكتاب » فى أكثر نسخ ”الصحيح“: ١‏ لكل عمل كفارة 
ال » » فيكون معنى العمل فيه عمل السيثة والمعاصى » أى لكل عمل من المعاصى 
كفارة من الطاعات . ووقع فى بعض نسخ ” الصحيح“ » وفى رواية ” مسند 
أمد “ » وفى رواية البهنى ى ” الأسماء والصفات “ كلها : « كل الممل كفارة 
ال » » فاحتلف معناه » وإذن رويد بالعمل اللعير والطاعة » يعى أن كل عمل 
من الطاعات كفارة للمعامى . 

أقول : هذا البحث استوفاه الحافظ فى ” الفتح“ ( ٤‏ س ٩۳‏ و ١٤‏ ) »› 
وقد اختلف فيه على شعبة » ورواه أبو داود الطيالسى فى ” مسنده “ عن شعبة 
عن محمد بن زیاد عن ى هريرة بلفظ : « قال ربکر تبارك وتعالی : كل العمل 
كفارة إلا الصوم » » ورواه قاسم بن أصيغ من طريت أخرى عن شعبة بلفظ : 
« كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم » » كا فى ” الفتح“ » وذكر أنه 
يشهد لا ذهب إليه ابن عيينة › لکن بعارضه حديث حذيفة هند البخارى ٠‏ 
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وفیه : «تكفره الصلاة والصبام والصدقة الإ . م أجاب عن التعارض حمل 
الإثبات على كفارة شى“ صوص والنى على كفارة شى آخر اه ملخصا . 
والحديث عند أحمد فى ” المسند“ ( ۲ ٠ ) ٠۷‏ ورواية ابيهنى فى ” الأسماء 
والصفات “ (ص س ٠١١‏ طبع الند) . وفيها : ١‏ لكل مل كفارة؛ + وعزاء 
إلى البخارى أيضا › وال أعل . 


وحکی السیوطی فی ” زهر الرنی“ : أن الطالقانی فى ” حظائر القدس “ 
قد بلغ الوجوه إلى نة ولمسين قولا . قال الشيخ : والراجح عندى هو 
زواية ”مسند أحمد “ » وهو الأفصح من جهة العربية »> وكذلك الختار عندى 
فى شرحه قول ابن عيبنة . وأما ما فى ” جامع الرمذى“ فراده : أن الصوم 
بؤخذ فى حقوق العباد » ومراد حديث الباب أنه لا يؤحذ:فى حقوق الله وإن 
وضع سار العبادات لتكو ن كفارة حلاف الصوم وإن صار بالآلحر مكفراً . 
هکذا فى الأصل - أى ” العرف الشذى“ ت ولم ينشرح عر اده صدری »> 
فلم آقدر على تعبیره بلفظی فأبقیته کا هو » فرب ميلغ أوعى له من سامم . 2 
نه کان فی الأصل : ” بؤخذ فى حقوق الله “ » فسنح لى أن صوابه: ”لا يۇحذ 
فى حقوق الله “ وإذن انتظم الكلام والله أعلم فبا أرى . ووجدت فى ” مذكرة 
الشيخ رجه الله “ ما لفظه بعد نقل اختلاف أحد والبخارى فى لفظه : ولعل 
الصوم يكفر السيثات غير المظام وبزيد عليها » ويقتص للمظالم ماه غير 

الاقتصاص » أو شرع كل عل لكفارة السيثات › والصوم لم یشرع ۵| وإن 
کفر به أبضا بض آعراً؛ وراج الفتح ٤٤٥  ٩(‏ ) انتهی کلامه . 

فال الراقم RS EE‏ 
أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة الخ » قال : وأما تخصيص الصلاة وما ذ كر 
کی دود یا ر ادات قب اغا ان طن رھ لا بی او رها 


الببحث عن سیاقات حدیث : ”کل عمل ابن آدم كفارة“ , ٤١۱‏ 


من الحسنات ليس فيها صاذحية القكفير . ثم إن التكفير المذ كور بحتمل أن بيقع 
بنفس فعل اسنات المد كورة ويمحتمل أن بقع بالموازنة › والأول أظهر ١ه‏ . 
قال الراقم : والأولى عندى ما قاله الحافظ فى ” الفتح“ ( 4 س ٠١‏ ) > فقوله: 
كل العنل كفارة إلا الصيام “ تمل أن يكون المراد : إلا 2 فإنه كفارة 
وزيادة ثواب على الكفارة آه . 


قال الراقم : لا ربب أن الاختلاف الكثير فى سياقه مدهش › وجعل 
توجيه هذه الحملة مشكا5 » غير أن بعض التو جيهات أقغد بها نظراً إلى بعض 
السیاقات› کا أن بعضا آعر ألصق بھا نظراً إلى سباق آحر› مثا سباق حدیث 
الباب ھک هو ما حکاه أبوعببد عن ابن عيبنة › کا أن سياق ” كل عمل 

ة “ الأقرب إلبه هو الوجه الرابع هنا > وكا أن الوجه الثافى الصق بسياق :. 
ر بذر شهوته وطعامه وشرابه من أجل » والإستثناء فى بعض الصور أوقع 
کا أن عدمه أوقع فى أخرى» فلو جعلت هذه الألفاظ والسياقات أحاديث تلفة 
عند تعدد الخارج فالكل ملام حيث لا تزاحم ف النكات » أو تجعل من قبيل 
ذكر كل ما لم يذ كره الآخر عند انحاد المخرج هان خطبه أيضا ؛ نعم اختلاف 
سياق « كل العمل كفارة اخ » عند أحمد والبخاری مشکل لااد احرج » فلاا بد . 
من أرجيح أحد السياقين على الآخر . ثم يشكل فيه الاستثناء نظراً إلى معارضته 
الأحاديث الأخر الصريحة فى تكفير الصيام » وبحتمل أن يقال : دخل سياق فى 
ساق » و جاء الاسثناء من سياق آخر» و هان أمره من غير الاستثناء › فلايعارض. 


وبالحملة لم أصادف بعد فى هذا الصدد ما بشني الغلة > وأما مع الاستشناء 
فتعارض كون الصوم كفارة فى حديث وغير كفارة فى آخر لا بد فيه من 


( م 1۷( 
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رب يقول : كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف » والصوم لى وأنا أجزى 
به » والصوم جنة من النار» الملسك »› 


تأويل » وقد جاءت أماملف عدة فاختر منها ما شئت » فهذا ملخص ما دار فى 
الباب» والله أعل بالصواب . 

قال الشيخ : وتدل عليه روايات على أن سار العبادات كفارة » منها 
قوله ی : « اریم لو أن نهرآً بباب حدم یغتسل فيه کل یوم نمسا هل بی 
من درنه شی؟ قالوا : لا یی من درنه شى › قال : فذلك مثل الصلوات 
اعمس › بمحوا الله بهن اللطايا » ( متف عليه من حديث أي ‌هريرة رضى الله 
عنه ) » فهذا فى الصلاة » ومنها فى الوضوء» وهو فوله ال : « من توضاً 
فأحسن الو ضوء خر جت خطایاه من جسده خی ترج من تحت أظفاره » . 
( من حدیث عمان بن عفان » وفیه حدیث آیی هر رة عند وحدیث 
الصناعى عند مالك والنساى وان ماجه) . 


قوله : والصوم جنة من النار . قال الشيخ : كنت أزعم أن الصوم جنة 
أى وقاية وستر بشكل المحنة بوم القيامة حى رأيت حديثاً : « إن العبد إذا وضع 
فى قبره فإذا كان موؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عى بمينه والصوم عن 
شاله وفعل المعروف من قبل رجليه » الحديث »› رواه ابن حبان › کا عزاه 
الحافظ نى ” الفتح“ ( ۴ س ۱۸۸ ) إلى ابن حبان من حديث أي هريرة ٠‏ 
وراجع ” العمدة“ و ” الفتح“ لما ذكروه فى تفسير ”الجنة “ »> فعلمت أن 
مراده ما فی هذا الحدیث آی الصوم بای عن شاله فبقیه عن العذاب کا أن 
الجنة تؤخف بالشال للوقاية . ٠‏ 


شرح کا|ات حديث فضل الصوم for‏ 


وان جھل على أحدک جأهل وهو صائم فليقل : إلى صاثم » . 
رات ی اد ن ل وسل ن سعد وکین غر وما ن 
قيصر وبشير بن اللجصاصية »> واسم بشير : زحم بن معپد › والحصاصية هى 
أمه . قال أبوعيسى : وحديث أفى هرررة حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
- حاك ا عمد بن بشار ذا أبو عامر العقدی عن هشام بن سعد عن آهى حازم 
عن سهل ن سعد عن النى ا قال : وف ألنة باب یدعی : الر يان > يدعی 
له الصاتمون » فن كان من الصاتعين دخله ومن دخله لم يظما آبداً» . 
قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح غريب . 


قوله : وإن جهل الخ . الجهل هنا ضد الجر » كا قال شاعر المعلقة : 
ألا لايجهلن أحد علينا  .‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال شاعر الهأسة : 
وبعض الح عندالجه . ل للالة إذعان 
وبلفظ : ”إن جهل“ رواه أحد» وى ”الصحيح“ من طريق الأعرج عن 
أى هرررة : « وإن امرق قائنه أو شانه فليقل : إنى صالم ٠‏ »> وفى رواية : 
و« وإن شتمه إنسان فلا يكلمه » > وفى رواية : «فإن سابه أحد أو قاتله » » 
وانظر تفصيله فى ” الفتح“ ( ۸٩ ٤‏ ) و ”العمدة“ ( (۱١۸ ٠‏ + وهذه 
الر وايات يوضح معى الحهل ههنا . 
فول : فليقل : إنى صاثم . أى فى نفه أو باللسان » وبالأول جزم المتولى» 
ونقله الرافعى عن الأنمة »> ورجح النووى الأول فى ” الأذكار“ . وقال فى 
* شرح المهذب“ : كل منها حسن » والقول باللسان قوی » ولو جمعها لكان 
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OS 


ES‏ قتيبة ثا عبد العزيز ن عمد عن سهل بن أ صاڂ عن أبيه عن 
أنى هرررة قال : : قال رسول اله لل : «للصام فرحتان » فرحة حين يفطر » 
وفرحة حين يلق ربه» . 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن يح . 
( باب ما جاء فی صوم لدهر ) 

حا فتيبة وأحد بن عبدة الضى قالا نا حاد بن زيد عن غيلان بن جربر 
أحسن . وقال الرۋیاف : إن کان فى رمضان فبلسانه وإلا فى نفسه›» وقال 
ابن العرهى : إن موضع الحلاف فى التطوع » وأما فى الفرض فيقوله بلسانه 
قطعاً . وبا لجحملة الأقوال فيه ثلاثة : باللسان » أو فى النقس » أو التفرقة بين 
الفرض والنفل . وذكر الكر مافى : أنه بحب الحمل عل كلا العنيين عند الشافعى» 
فإذن الأقوال أربعة > هذا ملخص ما فى ” الفتح“ و ” العمدة “ . 


: باب ما جاء ی صوم الدهر : 


ذهب الجمهور إلى جوازه > وهو مستحب عند الشافعى إذا أطاقه ولم بؤد 
إلى فوات حق » وإلى كراهته ذهب اسحاق والظاهرية وأحمد فى رواية > وشذ . 
این حزم فقال : حرم ۰ کا نی ” الفتح“ . وقال ابن قدامة فى ” المغى“ : 
والذی یقوی عندی أن صوم الدهر مکروه . وعزا النووی فى ” شرح الهذب“ 
الكراهة إلى أى يوسف وغیره من أععاب الإمام » ولم يذكر البدر العبنى فى 
” العمدة “ حلاف أب حنيفة ولا صاحبيه » وقد صرح فى ” البداثع “ ما یدل 
على کراهته عند یی پوسف » راجعه ( ۲ ۷۹ ) Es‏ 
القدر' : ویکره صوم الدهرٌ لأنه بضعفه › أو یصیر طبعاً له » ومبنی العبادة. 


بيان صوم الدهر - وصوم الوصال ۰ foo.‏ 


على عخالفة العادة ١ه‏ . وصرح فى ” الدر“ بكراهته تنزيها »> والكراهة هى 
مذ كورة فى ” البدائعم“ . ويستفاد من ” الفتاوى المندبة“ أن صوم الدهر 
وصوم الوصال واحد»› حيث قال : ویکره صوم الوصال وهو أن يصوم 
السنة كلها ولا يفطر فى الأيام المنهى عنها » وإذا أفطر نى الأيام المنهية الختار 
أنه لا بأس به » كذا فى ” اللحلاصة “ ١ه‏ .. 


قلت : وهذا أحد التفسيز بن للوصال» ذكرهها صاحب ” البدائم“ . قال 
الشيخ : وهذا حطأ» فإن صوم الدهر هو صيام السنة كلها ما عدى الأيام 
اللحمسة مع الأفطار كل بوم بعد الغروب كا هو المعروف › وأما صوم الوصال 
فهو صوم بومين من غير فصل بالإفطار بعد الغروب . أقول : وبه فسر 
أو سف ومحمد› کا نی ” البدائم“ > وذكره محمد فى ” الموطأً“ . قال 
الشيخ : وكتاب الكراهبة من هذه ” الفتاوى المندية “ مشحون بروايات 
ضعيفة » و ذلك لأجل أن مأخذه كتاب ”مطالب المؤمنين“ لبدر الدين اللاهورى› 
ولیس هو مما يوثق به . 
قال الشيخ : ثم الوصال على قسمين : وصال إلى السحرء» ووصال يومين 
مقصا من غير إفطار وحور . فالثانى لا شك فى کونه منهياً عنه» وهذا هو 
الذى ثبت نهيه ل الأمة وبيان اختياره بنفسه يا حاصة . والأول فلا بد 
من القول بجوازه عندنا » فإن علائنا الحنفية لم يتعرضوا له نفياً ولا إثباتاًء وقد 
صح لبوته عنه یا فی حدیث ”الصحیحین“ ۔أی من حدیث أی‌سعید الحدری» 
وبأتی البيان فى بابه بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى-: « لا تواصاوا فأب أراد 
أن يواصل فليواصل حى السحر» . والكلام قى صوم الدهر فى هذا الباب هو 
ی صیام الدهر حقيقة لا ما أنزل منزلة صيام الدہرء کا تقدم , | . 
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arnane 


عن عبد الله بن معبد عن ألى قتادة قال : « قيل يا رسول الله ! كيف ممن صام 
الدهر ؟ قال : لا صام ولا أفطر »› أو : لم يصم ولم يفطر » . 


قوله : لا صام ولا أفطر ال . عدم إفطاره ظاهر » واختلفوا فى عدم 
صومه » فقيل : کأنه لم بصم لأنه إذا تعود صار طبعاً له كن اعتاد الأكل مرة 
فى اليوم والليلة» وقيل: النهى لأجل ضيام الأيام اللحمسة المنهى عنهاء وهو غير 
عصيح » فإن الصيام المنهية خارجة عن حديث الباب وكرهت ريا بلا حلاف . 
وقبل : إنه حمول على من تضرر به أو فوت به حقاً كنا فى ” العمدة“ . 


وبالحماة التمسك محديث الباب على كراهة صوم الدهر مشكل ٠‏ فزن 
الأحادیث فى جوازه بلا كراهة صربحة › وفی ” فتح الباری“  ٤(‏ ۱۹۳ ) 
أحرج الحافظ حديثا : « من صام الدهر ضبقت عليه جه ؛ وعقد بيده ٠‏ › 
وعزاه إلى أحد والنسائى وابن خحزعة وابن حبان من حدیث ای مو سی مرفوعا» 
وعزاه البدر العببى فى ” العمدة “ رہ س )۳١۷‏ إلى ” سين الكجى “ بل لفطل . 
ومن صام الدهر ضیقت عاه جم ھکذا وضم أصابعه على تسعين » “٠‏ قال 
الحافظ : : وظاهره انها تضیتی عليه حصرا له فیها تشد يده على نفسه وحله عليها 
ورعبته عن س نيه ی واعتقاده آن غير ساته أفضل منھا › وهذا يقتفی 
الوعيد الشديد» فيكون حرام آه . فقيل : هذا يدل على كراهة صيام الدهر . 
قال شيخنا : وهلا غير عصيح › فإنه لو فرضنا كراهة صوم الدهر فلا بستحق 
مثل هذا الوعيد الذى يستحقه مرتكب أكبر الكبار . 


ويل : معناه : ضبقت عنه فلا يدخلها » فعلى هذا تكون ” على “ عى 
”عن “۰ وهذا التأويل حكاه الأرم عن مسدد؛ وحکی رده عن أحد› وحکه 
ابن خزيعة عن المزنى» ورجح هذا التأوبل حماعة ء منهم الغزالى » ذكره الحافظ 


بيان فضل, صيام الدهر ' {oV‏ 


وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وران بن حصين 
وأ موسی . قال أبوعیسی حدیث أ قتادة حديث حسن » وقد کره قوم 
من أهل العم صيام الدهر وقالوا : إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ' 


؟ ” الفتح“ ( ۱۹٤ ٤‏ ) ؛ م قال : والأولى إجراء الحديث على ظاهره 
وحله على من فوت حقاً واجباً بذلك فإنه بتوجه إليه الوعيد آه . 


قال الشيخ : لا حاجة إلى هذه التكلفات › وإلى إرتكاب الجاز مجعل ”على“ 
مع ”عن“ › والحديث على صرافة اللغة وذوق العربية » ومعناه واضح بأنها: 
تضیتی عليه أی لا تسعه › يدل على فضل عظے ووعد عظم قطہاً . وبالحملة 
المعنى الثاني عصيح من غير تجوز » وبؤيده حديث : « تقول النار للمؤمن يوم 
القيامة : جز يا مؤمن فقد أطفأً نورك فى » › أخرجه المىكم النرمذى والطرافى 
وابن مردو يه واللعطيب والبيهى فى ” الشعب“ من حديث يعلى بن أمية عن الى 
ا › > کنا فی ” الدر امنور“ ( ٤‏ ۲۸۲ ) › وأیضا عندہ ( ٤‏ :( 
عن اہےد والحكم الترمذى وابن المنذر وغيرهم فى حديث طوبل من حديث 
أب سمية e‏ بر ولا فاجر إلا دحلها »> فتكون على المؤمن ردا وسلاماً 
کا کانت على ابراهم › > حى إن للنار تجيجاً من بردهم > م ينجى الله اللذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا » . ويمكن أن بقيد الحديث المذ كور بصوم داود 
عليه ااسلام » وهو صوم الدهرء أو بحمل على صيام الدهر التازيلى دون الحقيى . 
E‏ 


م قال الشيخ : إن صيام داود أفضل من صيام الدهر ؛ و والو عد عليه 
أعظم ارز : واختلف الجيزون لصوم الدهر بالشروط المذ كورة أبه) أفضل؟ 
فصرح جماعة من العلاء بأن صوم الدهر أفضل ۾ لأنه کر عاد » فیکون اکر 
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الكراهية »> ولا يكون قد صام الدهر كله . هكذا روى عن مالك بن أنس » 
وهو قول الشافعى . وقال أحمد واسحاق نحوآً من هذاء وقلا: ! مجحب أن يفطر 


أجراً » وبه جزم الغزالى » وذهب جحاعة منهم المتولى من الشافعية أن صيام داو د 
أفضل . قال الدافظ بعد حکايته : وهو ظاهر الحديث بل صرحه › ورجح 
من حيث المعنى » م ذكره مفصاا فراجعه . 

وحديث الباب قوله : « لا صام الخ »» قال فى ”الفتح“ : والمعنى بالتى ‏ 
أنه م بمحصل له أجر الصوم لخالفته ولم يفطر لأنه أمسك ١ه‏ . ويمكن أن يقال 
فيه بقاء“ له على ظاهره : بأنه لا بعکن له التعهد عليه دواماً » فکأنه لا صام . 
ونی الحديث : «أحب الأعمال إلى اللہ أدومها » كا رواه الشیخان من حديث 
عائشة بألفاظ متلفة » وفى لفظ لما : « أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن 
قل » . وأما دليل عدم التعهد على صيام الدهر فيدل عليه فعل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » حيّث ندم على عدم اختياره رخحصة الى ف فى آخر عمره » کا 
فى حديث الصحيح : وكان عبد الله يقول بعد ما كبر : « يا ليتى قبلت رخصة 
النى اي ٠‏ . قال النووى : معناه أنه كبر وججز عن الحافظة على ما الزمه 
ووظفه على نفسه عند رسول الله ايا › فش عليه فعله لعجزه ولم يعجبه أن 
ركه لالتزامه له »> فتمى أن لو قبل الرحصة فأخذ بالأخف . قال الحافظ : 
ومع زه وتمنيه الاحذ بالرخحصة لم يترك العمل يما التزمه » بل صار يتعاطى قيه 
نوع حفيف . كما فى رواية ” حصين“ . . . . . «وكان عبد الله حینٰ ضعف 
وكير بصوم نلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الأيام 
فيقوى بذلك » وكان بقول : لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلى ما عدل به 
لکننی فارقته على آمر أ کره أن آخالفه إلى غیره » ” الفتح“ ( ٠. )۱١۹١ ٤‏ 


حٹ صیام الدهر وحدیٹ :”إن هذا الدين متين f4‏ 


Ll‏ غير هذه اللحمسة الأيام. الى نھا عنھا رسول الله ی : يوم الفطر ويوم 
.الى وأيام التشريق . 


وبالجملة كل ما داز بون عبد الله ,ن مرو وبينه ي يدل غل الافتصاد 
فى باب العبادة » وأن يلنزم أمراً لا بشق عليه إلتزامه ودوامه» ويؤيد ذلك حديث 
من جوامع كلمه ج : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » فإن ابت 
لا أرضاً فطع ولا ظهراً أبى»» رواه أحمد من حديث أنس» والبزار من حديث 
جاز کا فى ” زوائد الميشمى “ وخر أحاديث ”الإحياء“ للعرافى . والمنبت اسم 
فاعل من الإنبتات > وهو الإسراع فى. السير » يقاله:للرجل إذا انقطع به سفره 
وعطبت راحلته : قد نبت › من البت » وهو: القطع › رید آنه بی فی طربقه 
2 عن مقصده م يقض وطره وقد أعطب ظهره كا فى ”النهلية“٠‏ يعنى 

بنبغی أن يعمل ارحص وعدم تحمل ما یکلفه ورهقه . 


وهذا الحدیث بشبه حدیث اباب فى تعبیره وتصوٍره . وقیل: إن تشبیھ 
بُ لعدة صور للصيام من صيام البيض وضت الشوال بصيام الدهر وتز يلها 
مەز لته يدل على أن صوم الدهر عبادة عظيمة › وذللك يدل على فضل صوم 
الدهر » کا ذکره فی ” الفتح“  ٤(‏ ۱۹۳) قال: وتعقب بأن التشببه فى الأمر 
اللقدر لا بقتضى جوازه فضا عن استحبابه» وإنما اراد حصول الثواب مل 
تقدرر مشروعية صيام ثلاث مائة وستين يوماً » ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز 
TS‏ 


کون فى السنة كلهاء فهو ا من صو م الدهر" قال ی ”لفت“ ٤(‏ س 


( م = ۸4( 
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( باب ما جاء فی سرد الصوم ) 
حوك ااا قتيبة نا ماد بن زيد عن أبوب عن عبد الله بن شقيتق قال : سألت 
عائشة عن صيام النى ا ؟ قالت : « كان يصوم حى نقول: قد صام» ويقطر 
حى نقول : قد أفطر » وما صام رسول الله ال شهرآً اما إلا رمضان > . 
وفی الباب عن أنس وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث 
یح . ۰ 


دنا على بن حجر نا اسماعيل بن جعفر عن حيد عن أنس بن مالك أنه 
سل عن صوم النبى اا ؟ قال : کان يصوم من الشهر حى ری آنه لا رید 
أن يفطرء وبفطر حى لا ری أنه لا رید أن یصوم منه شیا › فکنت لا تشاء 
أن راه من الليل مصلا إلا رأيته مصلا › ولا نابا إلا رأيته ناما » . 


قال أبوعیسی : هذا حديث حسن یح . 


ولایلزم من سرد الصيام صو م الدهر » فقد قال أسامة بن زيد: «إن النبى واا 
کان يسرد الصو م :+ فيقال : لایفطر» خر جه أحد . ومن المعلوم أن النبى ماي ٠‏ 
م یکن يصوم الدهرء فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر ١ه.‏ بريد أنه لايم 
الإستدلال روایات السرد بصيام الدهر ة 
: باب ما جاء ف سرد الصوم ك 

ارج نی الباب حديئين رواها الشيخان » وصنيع الرمذى صرح فى 
عدم التلازم بين سرد الصوم وصوم الدهرء والحديث الثانى صرح فى تفضيل 
ضیام داو د > وإليه ذهب جماعة › منهم المتولى كما تقدم قریباً : 


لبيك : هذا الباب لم بتعرض إليه فى ” العرف الشذى“ . 


را 


صیام ذاود عله السلام وكر أهية صوم القطر والأجى 4١‏ 
دا هناد نا وکیع عن مسعر وسفیان عن حبیب بن بی ثابت عن أ 

اعباس عن عبد الله بن عمرو قال » قال رسول الله ل e‏ 

1 e a 

الأعى ا ا بن فروخ a e‏ 

يصومه یوما ویفطر يوماً ۰ ويقال : هذا هو أشد الصيام » . 

( باب ما جاء فى كراهية الصوم يوم الفطر ويرم النحر ) . 


حا نا قتببة نا عبد العز رز بن محمد عن عرو بن بح عن بيه صن آهی سعيد 


اللعدرى قال : نهى رسول الله جا عن صيامين صيام يوم الأضصى ويوج الفطر» . 


-: باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الفطر ويوم النحر :— 

صبيام يو الفطر والأضى منهى عنها بإحاع الأمة » وإنما الحلاف فى 
انعقاد نذر صيامها مح وجوب الإفطار فيها بعد النذر وقضائها › فاختار 
أبوحنيفة وأصصابه عة النذر ثم وجوب القضاء > وروى ذلك عن الأوزاعى »› 
وهی روابة عن مالك إن نوى القضاء › انی ” فتح البارۍ “  ٤(‏ ۳۸).. 

وأما أيام التشريق فاختلفوا نى صيامها على تسعة أقوال ذ كر ها البدر العينى 
فى ”العمدة“ ره س )۳٤١‏ › فكان الأولى الفصل فى حكها فى هذا الاب . 
وبالجحملة فصيام الأيام اللحمسة-يوى العيد وأيام التشريق-مكر وه جريا عندناء ثم 
امکروہ حرا قریب من الحرام . وقال محمب: ہو حرام ٭ کا ذکره آبوالر کات 
السفى فى ”الكذز “ . تم إن شرع الصوم فيها بجحب عليه أن يفطر ولا قضاء عليه ولو 
أمها صيامها وكره حرا » ثم فى حصول الثواب مع الكراهة تحرعاً قولان كا 
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ونی الباب عن عمر وعلى وعائشة وأى‌هربرة وعقبة بن عامر ونس . قال 
أہوعیسی : حديث أن سعيد حديث حسن يح . والعمل عليه عند أهل العم , 


نقدم نى المو اقيت والصلاة وغير هما فى مواضع . نعم إذا نذر الصيام فيها فيجب 
إفطارها ويازم قضاؤها . [ 
وبالحملة فرق أمتنا بين النذر وبين صيامها من غير نذر »› فقالوا بالقضاء 
فى النذر دون ما عداه » وفى رواية عن زفر عدم القضاء من شرع الصلاة ف 
الأوقات المكروهة ثم أفسدها مثل الصيام › وهى رواية عن أب حنيفة جا فى 
”البدائم“ » وهناك روايات ثلاثة فى الباب : 
١ ٠‏ ظاهر الرواية الفرق بين الصوم فى الأبام المنهى عنها والصلاة فى 
الأوقات المكروهة» فيجب القضاء فى الثانى إن أفسدهاء ولامجب فى الأول إن 
. أفظرها . 
۲ ألقول بالقضاء فيه عند الإفساد » وهى رواية ى يوسف وحمد فى 
” الثوادر“ . ۰ 
٣‏ القول بعدم القضاء بها » وپه قال زفر» وهی رواية عن الإمام کا 
فی ”البدائم“ و ” المداية “ وغيره) . قال الشيخ : : واختار تلك الرواية ابن الام 
فى ”رر الأصول“ › وكذا فى ”فتح القدبر “ › . فقال فى ” الفتح “ 
و ” التحررر“: فالوجه أن لا يصح الشروع لانتفاء فائدته من الأداء والقضاء › 
ولاعخلص إلا بجعل الكراهة تنزبهبة اه . قال الشيخ : وينعقد النذر بقوله : 
e‏ بكلمة الشرط والجزاء »> وف جزئية فقهية عن السرخحسى ما يدل 
“على اكتفاء له لفظ ”على“ من غير كلمة ”لله بت“ أیضاً. بريد ما حکاه ابن الام ف 
”التحررر“ “ وابن نم فى ”البحر“ من من النذر مني المسألة المسدسة فى قوله: وإن 


بيان حك النذر ف صوم يوم النحر SS‏ 


قال أبوعیسی : وترو بن حى هو : ان عارة بن إن اسن الزن لبن 


وهو ثمَة › روی عنه سفيان الثورى وشعبة ومالك بن انس 


نوی میا كفر أيضأً » فقال فی ”البحر “: واختار شمس الأمة السرخسى فى 
الجواب أنه أريد بلفظ اليمين ”لله“ ركذا ٠‏ وأريد النذر ب ”على أن أصوم“ الح . 


ثم فى النذر عن أبييوسف : أنه ٳن عين يو م النحر لم يصح وان م پعين 
وقال: غداً فوافق .يوم النحر صح» والمسألة مذكورة فى ”الفتح “ عن 
أىيوسف > وف ” عمدة القارى“ و ”ردالحتار“ عن الحسن. وفى ظاهر 
الرواية: لا فرق فى التعيين وعدمه كا فى ”البحر“. وراجع ”شرح التحررر“ 
لان أمير الحاج ( ۱ )٣٣۲‏ . م قال الشيخ : إنى كنت متردداً فى الوجه 
الذى ذكروه ف الفرق بین شروع الصلاة فى الأوقات المكروهة والصوم ف 


الأيام المنهى عنها فقالوا: أن وجوب القضاء ببتى على وجوب الإنمام » فإذا 


فوته وجب جپره بالقضاء » ووجوب ال نمام بالشروع فى الصوم منتف » بل 
الطلوب بعجرد الشروع قطعه › لأنه مجر دہ مرتکب للنهی أصدق اسم الصوم 
الشرعى على مجرد الإمساك بنيته > ولا يصير بمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا 


بمجرد الشروع فى أصلاة مرتكباً للنهى حى بتوجه إليه طلب القع > لأن 


المنهى الصلاة » والصلاة عبارة عن جموع أ ران معلومة » فام يفعلها لا 
تتحقق › لان وجود الى بوجود میم حقيفته › فإذا قطعها افقد قطم ام 
يطاب منه بعد قطعه» فيكون مبطا5 للعمل قبل الأمر بالإبطال» فيلزم به القضاء . 


أقول : وذكره صاحب ” المداية “ » وأوضه ابن الام وغيره » وبلفظ 


ان امام ذکرته » م تعقب ان امام بقوله : إلا أن يقتضی آنه لو قطم بعك . 
السجدة لا بحب قضاؤها › والحواب مطاق فى الوجوب ١اه‏ . وأجاب عنه ان 
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النجم فى ” البحر“ بأن يال : لا شرع لى الصلاة لم يكن مرتكبآً المنهى عنه 
فوجب عليه المضى -وحرم القظع بقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فلا قيدها 
بسجدة حرم عليه المضى فتعارض عرمان : ومع أحدهءا وجوب » فتقدم حرمة 
القطع والله سبحانه أعل اه . 
قال الشيخ : وم یکن هذا شاف عندی حی رأیت ” بدائم البنائع “ 
عن أنى أحد العياضى فى الفرتق بين المسألتين ما ملخصه : بأن النهى عن الصلاة 
فى تلاك الأوقات ثبت عبر الواحد » فكان فيه شبهة العدم» فالعمل بمثله فى لمجاب 
القضاء من أجل الإحتياط » وأما حديث النهى عن الصوم فى تلك الأيام ثبت 
بالحديث المشهور» وتلفته أية الفتوى بالقبول » فكان النهى ثابتاً من جيع الو جوه» 
فلم جب القضاء ٠‏ وأيضاً إن الصوم وجوبه بالمباشرة أى فعل الصوم المنهى عنه» 
والصلاة وجوبها بالتحر عة وهى قول وليست من الصلاة » فكانت بمازلة النذر 
آھ. أقول : ذکره فی ” البدائم“ ( ١‏ ۹۱ )ف عت صلاة التطوع عن 
آی أحمد العياضى عءدة وجوه » والمذ كور هنا وجهان فاكتفينا بها لإشارة الشيخ 
إليها . وأبوأحد العياضى وأخوه أبوبكر العياضى إبنا أهى نصر العياضى › قال 
صاحب ” الجواهر المضيثة “ ناقا قول أهى القاصم السمرقندى فيه : ما خرج 
من خراسان إلى ما وراء النهر منذ مائة سنة مثل الفقيه أبى أحد العياضى علماً 
وفقها ولا ونديا وراه وتي 6 وتا وة اوبكر لاض آهب ولد 
سنة ٤۱۹‏ سه ب ”هراة “ وتوف بها سنة ١١١‏ ه يوم الإلنين ۷ من شعبان 
ره الله تعالی . 
قال الشيخ : وههنا محث طويل لحافظ ابن تيمية ما ملخصه :إن نهى 
الشارع عن أمر يقتفى بطلان لك ۰ ولا بمکن اجماع عة م ورود النهى عنه 


محقیق اجماع الصحة والكراهة 1٥‏ 


اازھری عن ایی عبید مول عبد اارمن بن ءوف قال : « شهدت عر بن الحطاب 
فى بوم حر بدأ بالصلاة قبل اللحطبة ثم قال : ممعت رسول الله ل ينهى عن 


لاشرعاً ولا عقا . وقال أيضا ما حاصله : إن الشارع بسد باب المعاصى بالنهى › 
والذين بقولون بالصحة مع وجود النهى يفتحون بابها . وبدعى أن الاستقراء 
دل على أن النهى الوارد على كل من التصرفات يقتضى البطلان أعم من أن 
يكون بعض جزئياته مشروعة أولا . ولا يتر تب الحك عليهاء ويرد عليه الصلاة 
فى أرض المغصوبة» وهى صصيحة عند الثلاة باطلة عند أحد › فيقو ل ابن تيمية : 
أن النهى عنها إنما هو لتعلق حت الغير بها › والصلاة ععيحة » ويقول فى تل , 
الجلب : أن النهى عنه لتعلق حق الناس» فلو تلنى أحد الجلب صح بيعه » وقال 
ببطلان البیع عند أذان الءمعة حلاف لحنفية والشافعية » ويدعى أن السلف كانوا 
حون ببطلان شى“ داعا متمسكين بلفظ النهى فقط . 


أقول : ذلك البحث فى مواضع من ” فتأواه “ ء وبالأعص ف محث 
الطلقات اثلاث بكلمة واحدة » وليس عندى ” فتاواه “ حى أحكى نصه › 
وصاحبه ابن القم تصدى لذلك» فذ کر کل ذلك فی ” اهدى“ من الجزء الرابع 
ف بحث الطلقات فليراجعه من شاء . قال الشيخ : أقول : 


أما أولا : فإن مسألة النهى فبه تفصیل عند علاء الأصول من الحنفية 
والشافعية » ولمم تعبيرات متلفة فيها › منها : ما فى كتب النفية : إن النهى 
لا بنافى الصحة إلا لداع » وفى كتب الشافعية : النهى بقتضى البطلان إلا لانع» 
م قل علاؤنا ٠:‏ إن الأفعال قان : حسية كالزنا وشرب اللحمر » وشرعية 
كالصلاة والصيام ؛ فالنهى نى الحسية يدل على البطلان » وى الشرعية لا ينافى ' 
المشروعية والصحة › واستدلوا بوجوه أحسنها : أن النهى فى الحسية يكون 


صوم هذ ن اليومين» ما يوم الفطر ففط رم ن موت ومد لی واا 
ر 


منسحبآً على يع الجزئيات فلا حرج منها شى وأما فى الشرعية فلا بل جزثيات 
منها تكون خارجة عنه وتکون هى مشروعة › فالص اة ل 
الكراهة دون غيرها » وكذا الصيام فى أبام #صوصة لا مطلةا » فلا يقتضى 
البطلان . أقول : یکاد یکنی فبھا ما فی ” التحر یر“ وشرحه › فراجعه (۱ = . 
۰ وما بعدها ) . قال العينى فى ” العمدة“ ( ٠‏ ۴۳۸ ) : والأصل عندنا 
أن النهى لا بنى مشروعية الأصل» وقال صاحب ”المحصول“» أكر الفقهاء على 
أن النهى لا بيد الفساد . وقال الرازى : لا يدل النهى على الفساد » وأطال فيه . 
قال العينى : وعلى هذا الأصل مشى أععابنا فما ذهبوا إليه الح . قال 
” الفتح“ ۲٠۸ ٤(‏ ) بعد نقل اللعلاف فى مسألة صيام المنهى عنها : وأصبل 
اللعلاف فى هذه المسألة آن النهى هل يقتضى عة المنهى عنه؟ قال ا 
لا » وعن محمد بن المحسن: نعم الح . 


قال الراقم : ور مما يكون أصل منشاأً اللحلاف أن OT‏ يوی 
العيد هل هو لذاته أو لغيره ؟ فعند المانعين لعينه > وعند الجوزين مع كراهة 
الدحربم لغيره ؛ وهو الإعراض عن ضبافة الله > وهؤلاء قد عصحوا الصلاة فى 
الأرض المغصوبة مع الكراهة لأجل النهى فيها لغيره › والحافظ قد تسامح فى 
النقل فى كلا الشقين » فإن القول بعدم الدلالة على الفساد قول أكر الفقهاء كا 
فى ” المحصول “ و ” الأسنوى “ على ” المنهاج ٠“‏ وهو قول الحققين » كا 
نقله الآمدى فى ” الأحكام “ » ودلالته على الفساد قول طائفة من الأصوليين › 
ولابسط جال آخر .م إن و والبطلان واحد عند الشافعية» ومتعدد عندنا فى . 
العبادات › فليتنبه . 


محث أن النهى لا ينافى المشروعية ۷ 


قال أبوعيسى : هذا حديث جسن تيح » وأبوعبيد مولى عبد الرحن 
ابن عوف امه : سعد » ويقال له : مول عبد الرهن بن أزهر أيضاً » عبدالرحن 
ابن زهر هو : ابن عم وعبد الرمن بن عوف . 


قال : وبال حملة دار النهى على نظر المجتهد » وما وقع فى بعض الكتب 

من التعبوز بقوله : ” النهى بقتضى المشروعية“ فشكل »› والصواب أن بقال: أن 
النھی لا پنای المشروعية » وفى بعض كتنب الشافعية : إن النهى فى العبادات 
يقتضى البطلان ولا يقتضيه فى العاملات فإن فيها جهتين : الدنيوية والأخروية» 
وأما فى العبادات فليس فيها إلا الثانية » فإذا انتنى الثواب ل ببق هناك شى . 
ذکره ابن امام فی ” التحرير“ . قال الشارح : وعليه. أبوالحسين البصرى 
والغزالى واارازى . قال الأسنوى فى ”شرح المنهاج“ : وقال أبوالسين البصرى : 
يدل على الفساد ف العبادات دون المعاملات > واختاره الإمام فى ” المحصول “ 
و ” المنتخب“» وكذلك أتباعه »> ومنهم صاحب ” الحاصل“ ١ه‏ . واختاره این 
امام فى ” التحربر“ » أنظر شرح التحریے“ ( ۱ ٣۳١‏ ) . وریا بتوھم 
على هذا ارتفاع باب مكر وهات الصلاة التحربمية . قال الشيخ : ولم يتو جه 
الشيخ ابن اهام إلى دفعه» لا فى ”التحررر“ ولا فى ” الفتح“ › ولا صاحبه الحقق 
فی ” شرح التحررر“ » وظھر لی أنه لا برد هذا الاعتراض ولا ,تفع باب 
الكراهة ؛ فإن هناك فرقاً بين مكروهات الصاة وبين الصلاة فى الأوقات 
الملكروهة > فإذا كانت الصلاة فى الوقت المكر وه انسحبت الكراهة عليها تماما 
فكانت باطلة » وأما إذا اشتملت الصلاة على كراهة كانت الكراهة فى عض 
أجزائها وم تنسحب عليها جمعاء ٠‏ فلا تبطل بل تصح مع الكراهة »> وتارة يعبرون 


( م ۱۹) 
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بأن المنهى عنه إما أن يكون قبيحا لعينه أو قبيحاً لغره > والغير إما لازم أو جاورء 
فی الأول النهى بقتضى بطلان المنهى عنه » وف الثانى فقال ابن الام بالتحر .م 
أو كراهته بحسب الطريتق الموصلة من قطع أو ظن » وهو أن نا الحكم الشرعى 
للنهى ٠ه‏ فباطل كلك كنكاح الحارم > وأما القسم. الثالث فيقتضى الكراه-ة 
فط دون البطلان » ولو ثبت قطعا کالبیع وقت النداء لصلاة الجممة فإن 
النهى وقع لاه ر جاور للبيع قابل للانفاك عله › فرعا يوجد البيم من غر إحلال 
بالسعی » کان يتبايءا ف اإطريق ساعين إليها › وتجد هذا کله فى ” التحرير “ 


قال الشيخ : ولى فيه نظر › فإن النهى ههنا وإن اتفقوا على أنه لأمر جاور 
ينفلك لكن ضرح صاحب ” المداية “ فى موضع أى الجمعة- على حرمة 
الع عند الأذان» وصرح فى البيعم بالكراهة تحرعا » وأيضاً قال القدورى فى 
* ختصره “ ومثله فى ” مين المداية “ : ومن صلى الظهر فى منزله يوم الجمعة 
قبل صلاة الإمام ولا عذر له کره له ذلك وجازت صلانه . وصرح ابن امام 
بأنه حرام » والظهر صصيحة» قاله فى ” الفتح“ »› وأول كلام صاحب ”المداية“ 
فجعل المراد منه أنه حرام . وكذلك فی بعض کتبنا : إن أحذ مال من الزوجة فى اللالع 
إذا كان النشوز من الزوج حرام وصح الحلع وملك الال الرجل؛ وأصل المسألة 
فى أكثر المتون » ولكنها صرحت بالكراهة » وصرح ابن الام وابن جم وغيرها 
بالحرمة القطعية» وراجع ”رد الحتار“ من اللعلع . وغرض الشيخ من هذا الببحث 
إظهار اجتاع الحرمة مع الصحة وإظهار حك اللعرمة مع أن النهى لأمر جاور » 
فإطلاق قول ابن امام بالكراهة إذا كان لأمر جاور عل نظر فافهم ٠.‏ 


والجاصل أن مسألة النهى ها تفاصیل› ولا بد من الةول بعدم البطلان فى 
عدة صور » ألا رى آن الطلاق حالة الطمث منهى عنه » ومع هذا إذا طلق 


بث آن انی بی افساد آم لا ؟ e‏ 4 


إمرأته فى الطمث يقع الطلاق » وقد طلق ابن عر امرأته فى 'الطمت واعتبر 
طلاقة » وابن تيمية ينكر وقوع الطلا ق ف الطمث وبقول: إنه باطل مع أن لفظ 
البخارى ومسل صرح فى أنها عدت عليه تطليةة واحدةء وأنه اطا أمر إعراجمتها › 
AAS SEE‏ ” فه أرأيت إن جر 
واستحمق “ بأنه کبف تنغیر آحکام الشرع وإن جز واستحمق ٠‏ فلا يقع الطلاق . 
وقال الجمهور فى شرحه : كيف ؟ وهل تتعظل أحكام الشريعة ؟ لا بل يقع الطلاق ‏ 
ولا يندفع . قال الشيخ : لما ثبت وقوع الطلاق واحتسابه بطلقة واحدة فتأويل 
ابن تيمية إنكار محديث . 


قال : وأما ثانياً : فيرد على ابن تيمية قوله تعالى : ( وإنهم لیقولون منكراً 
من القول وزوراً) › > فسمى الله سبحانه الظهار منکراً فی فى الشرع > ومح هذا 
رقب القرآن على مر تکبه الک من الحرمة والكفارة . وجيب عنه ابن تيمية بأن 
الكفارة شرعت زجراً وليس ذلك من جهة التسبيب كرجم المحصن بالزنا . 
i ER O‏ 
لا الزجر “ ويؤيده ما فى كتاب ”المداية “ من كتب الفقه الحننى : 
الظهار کان ظلاقاً فى الجاهلية» فقرر الشارع أصله ونقل حکه إل حربم موقت 
بالكفارة غير مزيل للنكاح“ ١م‏ . ومثله فى بعض عبارات الإمام الشافعى فى 
”الأ“ . فدل ذلك على أن الحرمة من أجل الظهار لا لأجل الزجر . قال الشافعى 
فی ”الام“ ( ۰ ۲١١‏ ) : إن أصل الظهار كان طلاق الحاهلية » فح الله 
فيه بالكفارة » فحرم الجاع على المتظاهر بتحربعه للظهار حى يكفر ١ه‏ . وكذلك 
ابن القم يصرح به فى ” المدى“ . وأيضاً برد على ابن تيمية ما فى ” جامم 
الرمذى“ من حديث عائشة ة مرفوعاً : «لا نذر فى معصية وكفارته كفارة ,مين 
أحرجه ئى النذور والأبعان er)‏ النساى » ورواته ثقات» 


4۷° 2 معارف السان ج a‏ 


ولكنه فعلول بالانقطاع » وهو عدم ماع الزهرى عن أهى سلمة إياه > ونما هو 
عن الزهری عن سلمان بن رقم عن بح بن أن كثير عن أنى سلمة » فدلسه 
بإسقاط إلنين . والقول بوجوب الكفارة فيه مذهب أهى حنيفة وأهد وإحاق 
حلاف مالك والشافعی وغیر هما » ویأتی تفصیله فى عله إن شاء الله تعالى . 


فنهى الشارع عن النذر فى معصية > ومع هذا من نذر فعليه كفارة » 
فتر تب الحكر مم وجود التحربم والنهى . قال الشيخ : وتكلموا ى سنده » منهم 
ار مذى . أقول : قد أخرجه الطحاوی فى ” مشكل الآثار“ بسند قوی نقاه 
الحافظ عاذء الدين الماردينى رل : لاق * ارم ال 7 ١‏ 
فی ذیل * الببهنى “ › وأيضاً قد قوى الماردينى حديث عران بن حصين فى 
الباب » وكذلك وثق العافظ فى ” الفتح“ ( ۱۱ (٥٩۹‏ حدیث ابن عباس 
فیه عند آیی داود » ویاتی البیان الشانی فی موضعه إن شاء الله تعالى . 


والمسألة عندنا أنه لا نذر فى ولک ن لر فا به وار 
كفارة مين »› ولا يوفى النذر فى معصية › وقيل : الناذر بالمعصية يكفر . أنظر 
”فتح:الباری“ )٥۲ ۱١(‏ » پستفاد منه هذه الكلمة فى سياق آخر والله أعلم . 

ومسألة الكفارة فى النذر بالمعصية مصرحة فى ” فتح القدير“ نقلاً عن 
الطحاوى فى بحث الصيام قال : قل الطحاوى رحه الله : لو أضاف النذر إلى 
سار المعاصى كقوله : ” لله على أن أقتل فلانا “ كان بميناً > ولزمته الكفارة 
بالحنث » وراجعه للتفصیل . وکذا ( ۲٣ ٤‏ ) من الإبمان من ” الفتح“ و 
”التحر بر“ من محث النهى . وثابتة بنص الحديث وإلا فلا مناص من نص الحديث. 


قال : وأما اللا : فا يدعيه ابن تيمية بأن السلف كانوا بتمسكون على 
النهى للبطلان . أقول :هذا ليس مطرد بل ثبت عنهم القول بصحة: المنهى عنه 


مسألة الطلقات الثلاث بلفظ واحك . ۷۱ 


مع وجود النهى نى الباب › مثاله : احتلف السلف فى لكا الشغارء-ذ د 
بعضهم إلى عصته مع وجود النهى عنه › يصح الاح وبرتفع اشتراط دم ٠‏ 
الصداق . وقد اختلفوا فى عة نكاح الشخار بعد الاثفاق بأنه منهى عنه وإنه 
لا موز› فذهب الز هری ومکحول وعطاء بن آی‌رباح والثوربى وليث وأبو حنيفة 
وأحمد فى - رواية _ واسعاق وأبو ثور والشافعى فى وجه إلى صعته » ووجوب 
مهر الئل كنا فى * الفتح “ وغيره . وعلى أصله ذهب ابن تيمية فقال بعدم عة 
الطلقات الثلاث بإيقاعها مرة واحدة وعدم صبة الطلاق فى الطمث › والقول 
فى الطلقات الثلاث طويل . وقد ذهب الأنمة الأربعة والبخارى إلى وقوعها › 
وخالف فيها ابن تيمية إمامه أحمد بن حنبل واختار مذجب داود الظاهرى . 

ثم إن مذهب أنى حنيفة وأحد أن حعها مرة“ بدعة » ومذهب الشافعى ‏ 
إبقاعها مرة بدعة فى الميض دون الطهر . وظاهر القرآن اليد : (الطلاق مر تان) 
أى مرة“ بعد مرة يؤيد القول الأول . واستدل ابن تيمية بحديث ”مسل“ 
٤۷۷ - ۱ (‏ ) عن ابن عباس قال : « کان الطلاق على عهد رسول الله ا 
ونی پکر وسنتین من خلافة عبر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن اللحطاب : 
إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت مم أناءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم۲. 
وف رواية : « إن أبا الصهباء قال لإبن عباس : إنما كانت الثلاث نجعل واحدة 
على عهد النى ب وآ بكر وثلائاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : نعم ٠‏ . 
ومراد الحديث عند الحمهور أن المعتاد فى العهد الأول کان طلافاً واحداً » ی 
كان الناس يطلقون واحدة بدل الثلاث وبكتفون بواحدة للتطليق » وكانوا 
لا يطلقون ثلاث حلاف السنة » وهم كانوا على ذلك إلى خلافة مر حى صاروا 
ى عهده يطلقون ثلاثاً دفعة حلاف السنة › فأمضاه عمر عليهم › وهذا أحد 


معنی الحدیث » ذکره النووی فی ” شرح مسل “ . فعلی هذا یکون إخباراً عن 
اختلاف عادة الناس لا عن تغير حك المسألة . 


e ۷۲‏ معارف السان جس 


ويقول ابن تيمية : هذا تأوبلء ويدعى صاحبه ابن‌القم : أنه إذا بلغ التأويل 
هذا الحد صار بحر يفاً . قال الشيخ : شرح الجمهور شرح لطيف من غير شك » 
ونظير هذا التعبير بعينه قوله سبحانه وتعالى حكاية : (أجعل الآهة إلها واحداً) 
فهم م رریدوا بقولمم هذا آنه ل آمن بآ ثم جعلهم واحداً › وإنما بریدون 
أنه جعل إلا واحدا بدل آم » ونظیره فی الحديث قوله ا : « من جعل 
المموم هما واحداً هم آحرته كفاه الله هم دنیاه ال¿ » أخرجه ابن ماجه من حدیث ' 
ابن مسعود مرفوعا والبیهنی فی الشعب موقوفا من کلام ابن عمر کا فی ” مشكاة 
المصابيح “ من كتاب الع . فليس المراد اخحتيار المموم ثم جعلها واحداً » وإنيا 
مراد أنه.اختار هما واحداً بدل موم كثيرة . 

والحاصل : أن الطلقات الثلاث المنهى عنها لما ارتكبه الناس خلاف السنة 
أمضاه عليه الفاروق ونفذہ علیھم حیث استہجلوا فی الأمر »> وکان یکی هم 
الأناءة بطلاق واحد . وبقول ابن تيمية : هذا تعزير من تمر . قال الشيخ : 
لا يوجد فى الشرع نظير لمل هذا التغليظ والتشديد من حرم أبضاع الناس 
عليهم . م نقول : إن اجتاع النهۍ عن شى“ مع ته معقول لخة“ وحقاڈء فإنه 
إذا قيل مثا : لا تصم E‏ فھ نا 
معقول بلا ریب . 

والحاصل أنه ليس مقتضى النهى إلا الإثم فقط إذا كان النهى للتحريم أو 
الكراهة حر عا ء لا ما إذا کان نھی إرشاد وتأدیب»› PEN‏ 
البطلان إله لداع . وأما الأفعال الحسية ففيها دأع » وينبغى إجراء هذه القاعدة 
فى مسائل اننهى فإنها نافعة فى مواضع › وهكذا يفهم هذا المقام فإنه دقيق . 

تكملة للبحث : قال الراقم عفا الله عنه : شذوذ ابن تيمية فى مسائل ٠‏ 
الطلاق نظیر شذوذه فى مسائل أخرى أصولا وفروعاً» وهى كثيرة جدا 


بمحث وقوع الثلاث بكلمة واحدة VF‏ 
ومشاخنا مع الاعنراف بسعة علمه واستبحاره المدهش بردون عليه فى شواذه _ 
ولا يسارون معه فى شى“ » وقد قام عصبة من أجلة أهل عصره ومن بده 
بالرد عليه فى هذه المسائل وغيرها » كالمحافظ تى الدين آی الحس السبكى » ` 
والكمال الزملكانى » وابن جهبل › وابن الف ركاح » والعز بن جماعة » والصلاح 
العلائى » والتنى الحصنى وغيرهم من الأعلام '. 


ومسألة الطلقات الثلاث مجمو عة تكاد تكون كلمة إحاع بين جحمهرة الأمة 
سلفاً وخلفاً » وقد وقعت الثلاث فى عهد النبوة فصحت › ووقع الطلقة فى 
الحيض فنفذت » وإنما اللحلاف فى الإم» وقامت عليها نصوص من الكتاب 
والسنة وآثار من سلف الأمة › فنظرا إلى هذه الجهة لا بحتاج إلى كير بحث_ 
٠‏ وبيان وقياس ٠‏ ولكنها نظرا إلى إنكار الرافضة ومن الخدع بهم من الإمامية ثم 
إفراد بعض المتأخرين كإين القع إياها بالتأليف وتوسيع ‏ دارة الببحث فيها فى 
التآليف كاين تيمية وابن القع وآتباعها من بعدها کالشوکافی وصدیق حسن خان 
القنوجى لكى يتمكنوا من اتلاب انظار العامةء ولكى بروج عليهم ما بحاولون كثر 
شغبها وعظم خحطبها » فتصدى طائفة من المنتصرين لحت فأفردوها بالتأليف» كالافظ . 
ابن رحب النبلی» والحافظ ابن غبد المادی الخحنبلی وغیره) › وآخر من قام ارد علی 
هذه المسألة هو : الأستاذ الكبير البحاثة الحقتق الشبخ محمد زاهد الكوترى »› فألف 
كتابه ” الإشفاق على أحكام الطلاق “ نقض به كتاب ” نظام الطلاق “' القاضى 
امد شا کر الصرى › ورد رداً متيناً بليغاً من كل جهة » فش وكنى ع : . 
..شنی وكنى ما فى الصذور ولم يدع ء لذى إربة فى القول جداً ولا هزلاً 

فساق أقوال بار الأمة من أتباع الأمة المتبوعين فى إنعقاد الإحاع بالمسألةء 


وسرد الأخبار والآثار عليها بكل تنقيح وحقيق لأسانيدها ورجا ما ما عدا 


VE‏ معارف السنن ج سه 


فوائد شی » وهی فى غاة من الأهمية لمن عنى بالبحث والتحقيق » وفيها 
یقول : قال أٻوبکر الرازي الحصاص فى ” أحكام القرآن“ بعد أن سرد ما يدل 
على وقوع الثلاث من الآبات' والأحاديث وأقوال السلف : فالكتاب والسذة 
٠‏ وإهاع السلف توجب إبقاع الثلاث معاً وإن كان معصية 1ه . وقال أبوالوليد 
الباجى فى ” المنتى“ : فن أوقع اثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث»› 
وبه قال جماعة من الفقهاء . والدليل عليه إحاع الصحابة » لأن هذا مروى عن 
ابن مر » وعمران بن حصین › وعبد الله بن مسعود » وان عباس › وأنى هر برة» 
وعاثشة رضى الله عنهم ¢ ولا عالف هم اھ . وقال أو بکر ان المری عند 
الكلام فى حديث ابن عباس فى إمضاء اثلاث : هذا حدیث عتلف ى ته › 
فكيف يقدم على الإجماع » وبعارضه حديث مود بن لبيد ؛ فإن فيه التصرخ 
پأن الر جل طلق ثلا جموعة وم رده انی ل بل أمضاه ١ه‏ . 
يقول الكو رى :: لعله يزيد رواية غير النساى + وأبوبكر ابن العرى 
حافظ واسع الروابة جداء أو أراد آنه لو کان رده لذ کر فی الحدیث» وغضبه 
4 أيضاً یدل على وقوعها » وکنی هذا فیا ,ريده . وان عبد البر توسع جداً 
فى ” التمهيد“ و ” الإستذكار“ نى سرد الأدلة على الممألة وإثبات الإحاع فيها . 
وقال ابن المام فى ” فتح القدير“ : لا تبلغ عدد الجتهدين الفقهاء من الصحابة 
أكثر من عشرين كاللعلفاء »> والعبادلة > وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل › 
ونس › وای هرررة رضى الله عنهم › وقليل سواهم والباقون بز جعون إلبهم 
ويستفتونهم . وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صرجاً بإبقاع اثلاث ولم بظهر خم 
مالف » فاذا بعد الحق إلا الضلال » وعن هذا قلنا أو حك حام بأن الثلاث 
بفم واحد واحدة لم ينفذ حكه » لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه » فهو حلاف 
ل احتلاف › والرواية عن أنس بانها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره ١ه‏ . 


بيان أن الطاقات الثلاث محل إحاع واتفاق Vo‏ 


وفبها بنقل کلام ابن رجب المنبلل فى كتاب ” بيان مشكل الأحاديث الواردة 
فی آن الطاذق الثلاث.واحدة “ : لم يثهت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين 
ولا من أنة السلف المعتد بةوفم فى الفتاوى فى الحلال والحرام شى صرح فى 
أن الطاذق الثلاث بعد الدحول بحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد » وفيها بقول: 
وان حزم الظاهرى على افتتانه فى الشذوذ فى المسائل لم يسعه إلا أن يسلك مبيل 
الجمهور » بل أفاض فى ” الحلى “ نى التدليل على وقوع الثلاث بلفظ واحد 
ابتوسع يجب الإطلاع عليه ليعلم مبلغ زيغ من بزع حلاف ذلك الج ٠‏ 
وفيها يقول: وقال ابن حجر فى آخحر كلامه على الطلاق الثلاث فى ” فتح 

البارى “ : فالالف بعد هذا الإجحماع منابذ له » والجمهور على عدم اعتبار من 
أحدث الإختلاف بعد الاتفاق ١ه‏ . فوصل إلى ننيجة أن وقوع الثلاث جموعة 
على المداحول بها مسألة إحاعية » كتحربم المتعة على حد سواء » وكلامه هذا 
یدل على أنه لا رى أن هناك خلافا یعتد به › وإلا ما أمكنه أن بدعى الإحاع 
فى المسألة عند ما خم حقیقه » فاعتراضه على قول ابن التین : ” لا حلاف فى 
الوقوع » وإنما اللحلاف فى الإم “ ...اما هو اءبراض صوری › وکبف لا! 
وهو يعم جیداً آنه لن بثبت عن ھۇلاء الأربعة من الصحابة ولا عن هؤلاء الللاثة 
من أععاب ان عباس شی ينای ما عليه الجحمهور من وقوع الثلاث مجمو عة“ 
على المدحول بها » ولو لا رغبته الشديدة فى جمع كل ما قيل لما أباح لنفسه . . . 
آن بنقل عن مثل ابن مغبث کل غث ومین انتهی مختصرا . 


وفبها يقول : قال اللعطانى : القول بعدم وقوع الطلاق البدعى قول الحوارج ٠‏ 
والروافض »؛ وقال ابن عبد البر : لا بخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال ام . 


(Y' )م‎ 
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وفيها قول نفا عن ”الروض النضير“: إن وقوع الثلاث بلفظ واحد هو مذهب 
حهور أهل البيت » كا حكاه محمد بن منصور فى ” الأمالى “ بأسانيده عنهم » 
وروی فى ” المع الکافی“ عن اسن ن بحبى أنه قال : رويناه عن الى ا 
وعن على » وغلى بن الحسين » وزيد بن على › ومحمد بن على الباقر » ومد 
ان عر بن على » وجعفر بن محمد »› وعبد الله بن اسن » وحمد بن عبد اللهء 
ويار أهل بيت رسول الله مل . ثم قال العسن أبضا : أجع آل الرسول على 
أن الذى بطلتى ثلاث فى كلمة واحدة أنها قد جرمت عليه سواء كان قد دحل 
بها ازوج أو لم يدخل » ورواه ” بحر “ عن ابن عباس وابن عمر وعائشة 
وأنی هرررة وعن على كرم اله وجهه والناصر والمؤيد وبحي ومالك وبعض 
الإمامية ١ه‏ . وقد سرد الأدلة من الأحاديث والآثار على وقوع الثلأث دفعة › 
فذ کر فیھا حدیث على مرفوعاً عند الببهنی والطبرافی + وحدیث ابن عر مرفوعا 
عند الطہرانی والدارقطی والببھی وای بکر الرازی ؛ وحدیث عبادة مر فو عا 
عند عبدالر زاق والطبرانی» واستدل بحدیٹ الملاعنة فى ”الصحيحين “ > ومحدیث 
العسيلة ى الصحاح » قال: قد روينا الإفتاء بوقوع ما أوقع من الطلاق فى الحيض 
والطهر بدون أى فرق بين الواحدة والإئنتين والثلاث فى وقوعها إلا من جهة 
الإم عن عمر فى ” سان سعيد بن منصور “ » وعمان بن عفان فى ” على ابن 
حزم “۰ وعلى وابن مسعود فی ” سن الببهى" “» وابن عباس وأفى هر .رة وابن 
الزبير وعائشة وابن عر فى ” مؤطأ مالك “ وغيره » ومغيرة بن شعبة والحسن 
ابن على فى ” سان الببهى“ » وران بن الحصين فى * منتى الباجی “ و ” فتح 
ابن الام “ > وأنس فى ” آثار الطحاوى“ وغيرهم بدون أن تصح عالفة أحد 
من الصحابة هم آه . 


تحقيتى أن إ٬ضاء‏ عر اثلاث کان أمرآشرعا ٠‏ لل" 


وفى هذه الرسالة : وقال ابن رجب : لا نعم من الأمة أحدا حالف فى 
هذه المسألة الفة ظاهرة » ولا حكاً » ولا قضاء ) ولا علا › ولا إفتاء » 
ولم بقع ذلك إلا من نةر يسير جداً » وقد أنكره عليهم من عاصرهم غابسة 
> وان أ كر هم بستخنى بذاك ولا يظهره » فكيف يكون إحاع الأمة 
لى إخفاء دين الله الذى شر عه على لسان رسوله › واتباع اجتهاد من خالف 
ا هذا لا محل اعتقاده ألبتة ١ه‏ . 


فبقول الكو رى : ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عر الثلاث حكر شرعى 
مستمد من الكتاب والسنة مقارزاً لإحماع فقهاء الصحابة فضا عن التابعين ومن 
بعدهم » ولیس بعقو بة ة سياسية ضد نح شرعی» e‏ على إمضاء عر خارج 
عن ذلك کله ١ھ‏ . 

وقد أفاض فى حدیث ابن عباس عند مسل الذى هو أتوى حجة فؤلاء 
الشذاذ» فح عله عا دقرا سنداً ومتنا ومراداً > وحلل مراده لباک با باحیالات 
ناهضة لا بمكن أن يبى محا التمسك أمام نصوص أفوى منه فى الباب رواية“ 
وتعام ا وتوارثاً وتفقهاً› فذ کر بعد تسلم : أن اثلاث ليس على العموم وأنها 
ثلاث غير مفرقة على الأطهار > وأنها فى حق المدحول بها > وأن إيقاعها 
بألفاظ غير متعاقبة أو بلفظ واحد» وو أمره بین أن يكون ممعنى أن الثلاث 
الجارى إبقاعها الان کان مجرى ايقاع واحدة بدها ' عهد الرسالة وعهد 
فی بکر ووائل عهد تمر رضى الله عنها » وكان الناس براعون السنة فى تفرب الطلقات 
على الأطهار فى تلك العهود.» ثم تتابعوا فى إيقاعها حيعاً فى حيض أو طهر واحد 
بلفظ واحد أو بألفاظ غير متعاقبةء وبين أن يكون عى أن الثلاث الجارى إيقاعها 
البوم بلفظ واحد أو ألفاظ غير متتابعة فى طهر واخد أو حيض كان كذلك 
فى تلك العهود » وكانوا يعدونها واحدة » فهل نخالفهم فى ذلك ونعثبرها ثلاثاً 


r 6V۸‏ ج ەھ 
على خلاف ما کان يعد فى تلك العهو د ؟ فالاحيال الأول من الاحثالين الذين 
انتھی لبها اإسبر والتقسم لیس هتاك شی يضاده أو عالغه اج 


قال الراقم : وهذا الذى اختاره شيخنا رجه الله فى إملائه على ” النرمذى“ 
كا ذكرته »> ولا يبعد أن يكون أصل اللفظ فيه : كانت الثلاث نجعل واحدة 
اخ . والباق روابة بالمعى » فإذن يكون نظيره ما استشهد به الشيخ ۾ من قوله 
تعالی : (أجعل الآفة فا واحدآ) وقوله ا ومن جل جیما واجداء 
ويكون فى غاية التوفيق والمطابقة 


م قال الشيخ الكو رى : وأما الاحمال الثافى منها ففيه عخالفة ا ارأی الراوى 
الصحانى » فك رد النقاد أحاديث عخالفتها لآراء رواتھا › کا بسط ابن رجب 
فی شرح ”علل‌الترمذی“۰ وهو مذهب بجی بن معین وبجی بن سعيد القطان وأحمد 
ابن حنبل وابن المدینی » وإن رآی بعض آهل الملم الاعتداد بالمروى . . . ولكن ° 
هذا فيا إذا کان نصا آو احتمل احمالا غير مر جوح e‏ ا عن 
ابن عباس أنه رى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع لاا + وقد سبق 
رواية ذلك عنه بطریق عطاء ومر و بن دینار وسعید بن جبیر وجاهد وغیرهم» بل 

بطر بق طاؤس نفسه » مم علله بانفراد طاۋس على خلاف رواية الأخرين › وإن 
آبا الصهباء إن کان مولى ابن عباس فهو ضعيف » وإن کان غيره فمجهول › 
وذكر غلا معنوية قأدحة فى عصته وبلغ التعليلات إلى عشرة . 


وملخصه : أن الحديث معلول بعشر علل قادحة »› وعلى تقدير صصته تعين 
الاحتال الأول من الاحتالين »ثم ساق كلام ابن رجب" من. كتابه السابق ذ كره» 
وهو کلام متین » وما قال : وقد صح عن ابن عباس وهو راوی الحدیث 
أنه أقتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة » وقد عال بهذا أمد. 


بمحث الطلقات الثلاث وإجراؤها فى عهد تمرم یکن تعزراً سیاسیاً  ٤۷4‏ 


والشافعى كا ذكره الموفق ابن قدامة فى ”المخى“ » وهذه أيض] علة فى الحديث ` 
بانفرادها » فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ - أى شذوذ طاؤس بروابةته 
حلاف بقية أععاب ان عباس والإنكار وإحاع الأمة على خحلافه . وقال القاضى 
اسماعیل فى ” أحكام القرآن “ : طاؤس مع فضله وصلاحة بروى أشياء منكرة › 
منها هذا الحديث » وعن أيوب : أنه كان يتعجب من كرة خطأً طاؤس . وقال 
ابن عبدالبر : شذ طاؤس فى هذا الحديث . . . . . آه. وحكى أيضاً عن 
ان رجب حمل اسحاق بن راهويه ومن تابعه هذا الحديث على غير المدخول بها » 
وأنه أشار المحوفى ليه فى ” الجامم“ » وبوب عليه أبو بكر الإرم فى ”سننه“› 
وأبوبکر اللحلال يدل عليه" . وإنه ثبت ذلك فى ” سنن أهى داود“ من رواية 
حاد بن زید عن أيوب عن غير واحد ءن طاؤس عن ان عباس : « کان الر جل 
إذا طلق امرأته ثلاث قبل أن يدخحل بها جعلوه واحدة عل عهد رسول الہ ی 
وأی‌بکر وصدر من إمارة تمر» فلا رآى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن 
عليهن؛ » وأبوب إمام کبیر > فإن قيل : تلك الرواية مطلقة > قلنا : نجمع بين 
الدليلين -ونقول : هذا قبل الدعول ١ه‏ . 
وقال شيخنا الكورى فيها أبضا : وأا عد ذلك عملا سياسياً يسوغ لعمر 

عمله تعزرا » فحاشاه عن ذلك › فن ذا الذى يبي اللعروج على الشرع سياسة”“ 
١ه‏ . وقال أيضاً : فكيف يتصور أن يقدم أى خص على إلغاء حك شرعی 
تعزبراً؟ وأين هذا من التعزرر المعروف فى الشرع المعترف به عند فقهاء الأمة! 
وليس لذلك نظبر واحد فيا أطال ابن القع الكلام به » بل فتح هذا الباب فتح 
لباب إلغاء الشرع كله ثل هذه التعليلات الواهية > كما استرسلل الطوق الحنبلى ‏ 
فى المصلحة المرسلة فتحاً ثل هذا الباب » فلا ينطوى مثل هذا التمليل إلا عل 
خبث نحو سيدنا مر » وجو جحمهور الأصعاب الذين وافقوه » ونحو الشرع الأغر 
زفسه » كا لا بى على من غاص فى المسألة › وقتلها بحثاً من حميع نواحيها الح . 


وما الطلاق فى الحيض فهو كذلك کلبة إحاع بين ا والأمة > وقد 
نقل عليه الإجماع النووى فى ”شرح مسل" » ولم بخالفه إلا الظاهربة » ونصوص 
أحاديث ” الصحبحين “ صرحة فى وقوصه وصحته وإن كان حراما منهياً عنه . 
وبالحملة فالعلاف فى الإلم نظير المسألة الأولى » وأما رواية أن الزبير عند 
ی داود : «فردھا وم برها شیا . 


ففیه : وآما آزلا“ : قول انی داود : الأاديث كلها عل خلافهاء وبقول 
ان عبد البر : لم بقل أحد غير أهى الزبير» وقد رواه حماعة جلة > فلم يقل واحد 
وقال بعض أهل الءديث : م برو أبو الزبير حدیثاً آنکر من هذا حی 
آن با الزبیر لو م يكن مدلساً وخالةه هولاء رواة حديث ان عر فى 
” المحيحين“ وغيرها لكان خبره هذا منکرآً » فکیف وهو مدلس مشهور؟ 


وآما انبا : فهو لفظ حمل حمل آن راد منه آنه لم برها شيا بعند به ف 
البينونة» وذلك ظاهر ؛ فإن البينونة لم تقع بالطلاق الرجعى؛ وبهذا المعنى يكون 
راجعاً إلى ما يفيده سار الروايات» والمع أولى إذا أمكن › وأما رواية مك : 
ابن عبدالسلام الحشنى عند ابن حزم . قال ابن عمر: ”لا يعتد بذاك“ وجب تأویله 
بأنه لا بعتد بذلك فى البينونة المطلقة فى الحال » وإن النكاح باق ما دامت العدة 
باقية » وراجع ” الإشفاق “ فإنها رسالة ‏ كلها فى غاية من النفاسة » نظير سار 
e e « e‏ کلات ٤ e SS‏ 
یکاد یکون فبها مة منم ارين د 

فض آن أقوى حجة لمم فى الباب كيف أصبح أوهن مسكة 
عند أولى الألباب» وتبين أن فيه مغامز وعلا لفظبة ومعنوية وليس بغنيها رواية 
مسل إباها فقط » وعلل تقد صعته آنی يقاوم حبر واحد أمام قواطع النصوص 


المذاهب فى منع صيام أيام التشريق ٤‏ 4۸۱ 


( باب ٠ا‏ جاء فى كراهية صوم أبام النشريق ). 
یل ا هناد نا وکیع عن مومی بن على عن آبیه عن عقبة بن عامر قال : 
وتعامل الأمة وتوارثها وإحماع كافة فقهاء الصحابة والتابعين والأمة المتبوعين ! 
ولم يتلق الدين من محض روايات الكتب » وإنما مناطها على قواطع التتزيل . 
وتعامل الأمة المتوارث والأحاديث امتلقاة بالقبول جبا فجيا » وبضوئها تنحل 
أخبار الآحاد بكل دقة وديانة » وليس من الورع فى شى العراءة فى مثل هذه 
المسائل العظيمة باحمالات واهية وآراء سعيفة تستند إلى رواية واحدة فى الباب» 
والله ولى المداية والصواب . 


: باب ما جاء فى كراهية صوم يام التشريق :- 


المنح من الصيام فى أبام النشريق مطلقاً هو قول أى حنيفة » وهو قول 
الشافعى فى الجديد » وعليه الفتوى عند أصعابه » وهو قول الليث بن سعد » 
وأحمد فى روايةء وبه قال على بن أبى طالب وعبد الله بن عرو والحسن وعطاء . 
وابلواز مطلقاً قول آی اسعاق المروزى من الشافعية » وحكاه ابن المنذر وغبره 
عن الزبير بن العوام وأ طلحة »> وحکاه. ابن عبد البر عن بعض أهل العم » 
والمواز للمتمع الذى لم جد المدى ولم يصم الثلاث نى العشر قول مالك والأوزاعى 
وابن راهويه والشافعی فى القديم » وبقول الزن : أنه رجع عنه » وهى رواية 
عن أحمد > وروى ذلك عن عائشة وان عر وعروة» هذا ماخص ما فى 
” العمدة “ (ه  )۴٤١‏ و ”الفتح“ ٤(‏ س )۲٠١‏ و”المغى“ ( ۴ س ۹۸). 
والأقوال فيها ذ كرها البدر انى تسعة » من شاء الإطلاع عليها فلير اجمها . 
وليس مم حجة غير عمل عائشة فى ” عصيح البخارى“ فى ر باب صيام أيام 


. ج سدق‎ NEY AY 


التشربق ) : د كانت عائشة تصوم أیام منی» » وبوب الطحاوی فی کتاب 
المناسك من ” شرح معانى :الآثار“ ١(‏ ن ٠۲۷‏ ) عل هذه المسألة » وأئبت أنه 
أمر منادياً ينادى فى حجة الوداغ : و أن لا تصومواف هذه الأيام فإنها 
يام أكل وشرب وذكر الله » » فإذن كل من يدعى جواز الصيام فبها بازمه 
آن ينی بدلبل حاص فی الباب يكون نصا فى المسألة» أو ثبت استئناء فى ئداه » 
وإلا فلا وجه لتخصيص هذه الأيام بالصبام للقارن والمتمع . وروى أمره علا 
بالنداء آيام مى عن على وسعد بن أیوقاص وعبد الله بن حذافة وبشر بن سم من 
بى غفار ومعمر بن عبد الله العدوى › وروى المنح عن عائشة وعبد الله بن حرو 
وأنى هريرة ونببشة المزلى وغيرهم مرفوعا » كاها بأسانيد جيدة » وما فى 
” المغنى “ لإن قدامة : وروى عن عبد الله بن حذافة قال : ”بعثى رسول الله 
4 آبام منی أنادى : أيها الناس! إنها يام أكل وشرب وبعال“ إلا أنه من رواية 
الواقدى وهو ضعيف ١ه‏ › فلم يقف على روايات الطحاوى فقد رواه الطحاوى 
عنه بإسناد يح من غير طريق الواقدى وعن غيره بأسانيد جيدة . 


قال أبوجعفر الطحاوى بعد سرد الأدلة : قالوا فلا ثبت بهذه الآثار عن 
رسول الله لا النهى عن صيام أبام التشريق وكان نهيه عن ذلك بمنى والحاج 
مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون ولم يستئن منهم متمتعاً ولا قارناً دخل 
المقمتعون والقارنون فى ذلك النهى 'أيضا » ثم ذكر ترجيح هذه الروابات على 
ما بخالفها من جهة ععتها وتوا رها » ثم من جهة النظر ومقايستها بأشباهها من 
تعمم نهی صیام بوم النحر اللقارن والمتمتع جيم » فاستوف المدألة مثا من يع 
نواحبها جزاه الله عن العلل حير . 

وحديث نبيشة وحديث كب بن مالك عند ”مسل “ فى انع وحديث 
عبد الله بن عرو عند آنی داود والطحاوی وابن المنذر وان خزيمة والحا أيفا ۰ 


بحث صام أيام النشربق إذا لم يكن ا : AY‏ 


قال زول الله 5 بوم عرفة وبوم النحر وأيام اتشر بق هيدنا أهل الإسلام ¢ 
وهي آبام اکل وشرب » . 
1 
رك الب عن على وسعد وأ هرررة وجار وأبيشة ويشر إن م وعيداقة 

ابن حذافة وأنس وهزة بن عرو الأسلمى وكعب بن مالك وعائشة وعمزو بن العاص 
وعبدالټه بن عرو , قال آبوعیسی : حدیث عقبة بن عامر خديث حسن ضيح .. 
العمل على هذا عند أهل العم » بكرهون صيام أبام النشريق إلا أن قوم من 
صاب انی یو وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم جد هدباً ولم بصم نى العشر 
أن يصوم بام التشربق ء وبه يةول مالك بن أنس وااشافعى وأحد واساق . 


قال بو عى + وأهل العراق قولوت : موسی بن على بن رباح» وأهل 
1ش بقو اون : ٭و”ی ,ي عل ۽ وقال : “معت قتيبة بقول : معت الايث ن 
سما قول : قال موسى إن على : لا أجعل أحداً نى حل صغر اسم أن . 


ف المع ؛ و حه ان خرعة والحام کا فی ”الفتح“ ( ۲١۱١ ٤‏ )؛ فأفى يقاوم ٠‏ 
هذه اأرفرعات موقوف عائشة فى الباب مع كونه معارض إعرفوعها عاد 
الياداوى ؛ وهذا ملذص البعث فخذه عررا 


قول : يوم عرفة . قال ابن عبدالير فى ” النمهيد“ : لا يوجد ذكر عرفة 
ف غير هذا الحديث . قال العراق : وبه إشكال ؛ وهى أيام أكل وشرب» ويوم 
عرفة ليبس كذللك . قال : ويجاب بوجهين : الأول : أنه بفضل على أيام التشريق 
فط أو عليها مع يوم النحر هون عرفة . الثاني : ما قاله فى حجة الوداع أو 
قال بحق الحاجء لأن الأفضل فى حقه الإفطار بوم عرفةء وآما تسميته عيداً فلا 
مالع منه اھ ؛ كا في ” قوري الفنذى“ . 
: : ( ۴=( 


i: ٤‏ معارف السين C‏ سي 


( باب ما جاء فی کراهية الحجامة مق لضام( 


e : 1 ۵‏ 2 
ا محمد بن رافع انیسابوری وحمود بن غياان ومحجی بن موسی قالوا 
نا عبد الرزاق عن معمر عن حى بن ای کثیز عن ابراهے بن عبد الله بن قارظ 
عن السائب بن زياد عن رافع بن خحدڅځ عن النى 6 قال :. 0« أفطر الحاجم 
وامحجوم 0 . 


: باب ما جاء نى كراهية الحجامة للصاتم : 


ذهب الأنمة الثلالة إلى أن الحجامة غير مفطر لاصوم »> وقال أحمد وبعض 
السلف : إنه مفطر الصوم؛ واستدل بحديث رافع بن خحدع فى الباب» ومذهب 
الثلالة روی عن سعد بن أ وقاص والمسين بن على وعبد الله بن »«سعود وان 
عباس وزيد بن ارقم وابن عمر وأنس وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة؛ 
وهو ٠ذهب‏ عءطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وابرادم 
النخہ ی وای الہ ااية وسفيان الثورى » كا فى ٠”‏ ة“ » ومذهب مد مروى 
عن ملا بن فی رباح والاوزاعی ومسروق وابن سیرین واتعاق وی ثور وابن. 
اندر as,‏ النیسابوری وابن حبان كا فى ” الفتح“ و ” العمدة“ . وحكى 
النووی فى ” شرح المهذب“ ( > ۴٠۹‏ ) مذهب الثلاثة عن أهى سعيد اللحدرى 
وان المسيب وعروة والشعبى أبضا . قال : وقال صاحب ” الحاوى “ : وبه 
قال اکر الما راك الاما هى ٠‏ 


قال الشبيخ : وقال بعضه م أن هذا الحديث مضطرب من کل طرق › 
وادعی بعضهم أنه متوار › وقد روی عز. حو انين وعشر شرين نفا من الصحابة» 
حرج رواباتهم اق ”الجاع الكبير“ غير أنه لم بنقد أسانيدها . أقول : 


بحث الحجامة للصائم والمذاهب فيها , . 4A0‏ 


وفى الباب عن سعد وعلى وشداد بن أوس ووبان وأسامة بن زبد وعائشة 
_ومعقل بن یسار » ویقال : معقل ن سنان» وآی‌هر ,رة وان عباس وأی»وسی 


د أفف على تعيين ذلك البعض ولا هذا البعض » ولكن أخرجه الزيلعى فى 
” نصب الرأية “ والحافظ فى ” التلخبص“ عن ثوبان وشداد بن أوس ودانع 
ان ع وأنى موسى ومعقل بن يسار وأسامة بن.زيد وبلال وعلى وعائشة 
وأ هرررة وأنس وجابر وابن عمر وسعد بن ایی وقاص وآیی زید الأنصارۍ 
وان مسعود » وزاد الزيلعى عن ابن عباس وسمرة بن جندب » فهى بانية عشر 
حديثاً . وأشار الترمذى إلى ثلاثة عشر منها بعد ما أخرج حدیث رافع ولم زد 
على هذا فى ” الكاز“ » وهو تبويب ” الجامع الكير“ . أنظر ”اكاز“ (؛ _ 
٤‏ واله أعل 
وتکلم الزیلعی وان حجر على أسانیدها > وکل حدیث ررویه 
من الصحابة يعده السيوطى متوار كا فعل فى رسالته ” الأزهار المتتالرة “ 
وبعض کبار الحدثين كل ما بلغ رواته خسة عشر رجا من الصحابة بده 
متوارآً» والإمام الطحاوى بطلتق التوار على أقل منها »> وتكاد تكون العبرة 
لقوة أسانيدها وتلقيها الأمة بالقبول » فرعا تكون سبعة من أسانيد عصاح تفيد 
من البقين ما لا تفيده سبعة عشر من الضعاف واه أعل . 


م إن ” جامع الكبير “ بوبه الشيخ على الى على ا الفقه » فاه : 
” كز الال من سنن الأ قوال والأفعال“ › فقيل : للسيوطى منة على الأمة وللمتق 
منة على. السيوطى . و ”الكنز“ مطبوع ب” داثزة المعارف“ ميدرآباد فى المند . 
قال الشیخ : وروی عن أحد : أنه صح فى الباب حديثان » ومثله قال 


fA‏ ا ا ا و و 


ے‌ 


قال أبو عیسى : حدیث رأفع بن خدج حدیٹث حسن عیح . وذکر عن 
على بن المدينى . أقول : قول أحمد فى صصة الحديثين نقله عمان الدارعى عنه »> ' 
کیا فى ” شرح المهذب“ و ”فتح الحافظ“ › وقول على بن المدينى حكاه الترمذى 
فى ” العال الكبير “ ء كا فى ” نصب الرأية “ » وتبعها البخارى » م ابن حبان 
والحاک کا فى ” الفتح“ . وقال بجی بن معون : لیس فيه حديث يثبت » فقيل 
لأحمد فى ذلك ونقل له قول ابن معين فقال أحد : هذه مجازفة› كا حكاه الافظ 
فى ” الفتح“ ۱١٤  ٤(‏ ) عن المروزی»؛ وهو أبونصر محمد بن نصر المروزى 
الإمام وتقدم غير مرة . وأجاب العلاء عنه » فقال بعضهم : إن المراد أنه تعرضا 
للإفطار › آما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه شى من الدم + وأما 
الحجوم فااضحف» حكاه النووی فى ”الجموع“ عن المعطای » والعينى فى ”العغدة“ 
عن البغوى » ومثله يقول الطيى كا فى ” الحاشية “ . 


ثم إن العلة فى ” الجموع “ من الضعف فقد رواه البخارى نى ” ععيحه “ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ما بقار به » سثل نس بن مالا رأضى الله هنه:. 
«أكتم تكرهون الحجامة الصائم ؟ قال : لاء إلا من أجل الضعف» . وقد ذكر 
فيه الكراهة دون الأفطار . وروى ذلك عن أهى سعيد الحدرى وابن عباس 
وغیرهم کا ساق روایاتهم الطحاوى » ويقرب من تأويل الحطای والبغوى : أن 
المراد به أنها سيفطران كقوله تعالى : (أرانى أعصر خراً) أى ما يؤل إليه . 
قال الحافظ بعد نقله : ولا حى تكلف هذا التأويل » وقيل : إنه تغليظ ودعاء 
عليها لارتكابها ما يعرضها للإفطار > حكاه النووى › وقيل : مر بها قر بب 
المغرب فقال أفطرا أى حان فطرها » كا يقال : أمسى الرجل إذا دحل فى 
وقت المساء أو قاربه » ذكره النووى عن اللعطانى . 


انلو اب عن حدیث إفطار ا والمحجوم AY‏ 


اتاو فی ”شر شرح الآثار“ فی باب الصام جم بعا ما ماخصه : 
إن هذا لیس تشریعاً خحاصآ فی باب الحجامة » بل قوله ل إنما كان ذلك فى 
واقعة خاصة» كان الحاجم والحجوم یغتابان رجا فی صومها » فکان مناط قوله 
۰ اي الغيبة دون الحجامة » وقال : ليس راد بالإفطار ما يوجب القضاء وإنما 
هو على هبوط الأجر › وليس كالإفطار بالا كل والشرب والماع ؛ وقد سقه 
إلى هذا الجواب الشافعى كما فى فى ” المجموع “ ٠‏ ولكن الرواية الى استند إليها 
الطحاوى ضعيفة لا بحتج إبمثلها > وهى رواية أفى الأشعث الصتعافى من طر بق 
بزيد بن ربيعة الدمشى » قال : إنغما قال الى ل : و أفطر الحاجم والمحجوم 
لأنها كانا بغتابان» » ورواه عمان الدارعى والبيهنى فى ” المعرفة“ أبضاً» كا فى 
”الفح“ » وبزيد بن ربيعة ضعفه غير واحد» وقال البخارى : منكر الأحاديث . 
وقال النسالى : مروك › کا فی ” رجال الطحاوى“ و ” ميزان الذهى “ . وحك 
على بن المدینی بان حدیث باطل کا فی ” الفتح“ ۰ ولکن قال آبو مسھر : کان 
زد بن ربيعة فقيهاً غير متهم > ما ننكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث واكن أخحشى 
اعايه سوء الحفظ والوهم . وقال ان عدی : : أرجو أنه لا بأس به کھا فی 
الان 


م إن الببهی روى ذلك فى بعض طرق حديث ثوبان » قاله النووى »› 
قال : وقال الشافعى : وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهءا أنه ذهب أجرها؛ 
كا قال بعض الصحابة لمن لمن تكلم فى حال اللعطبة : لا جمعة للك > أى ليس لك 
أجرهاء وألا فهى حعيحة مجزثة عنه اع د ى جیه اون 
وهو ضعت الصام» وأسند عن عدة من الصحابة والتابعين كا أشرت إلبه من قبل. 


مغرف السن ج نھ 


أعله بعض الحفاظ بأنه «وقوف» وأفاده الشيخ . وال واب بالنسخ ذكره الشافعى فى 
”الأم“. قال النووى : وتابعه عليه اللعطاهى والببهنى وسار أععابنا . قال: ودليل اللخ . 
آن الشافعى والبيهنى روباه بإسنادها الصحيح عن شداد بن اوس قال : وکنا مع 
الى بلا زمان الفتح فرآى رجلا بمحنجم لمان عشر خلت من رمضان فقال 
وهو آحذ بیدی ۔ : أفطر الحاجم وافخجوم.»» وقد ثبت ی ”یح البخارى“ 
وغیره فی حدیٹ ابن عباس : ہ إن الى ب احتجم وهو حرم صام؛› وان 
عباس حب النى لا عر ما فى حجة الوداع سنة عشر من المجرة و) يصحبه 
رما قبل ذلك » والفتح سنة مان » فحديث ابن عباس بعده بسنتين وزبادة » 
٠‏ وأيضا يدل عليه حديث أنس' عند الدار قطنى والببهنى › ورواته كلهم ثقات 
قال الدار قطنى : ولا أعلم له علة + وقال ابن حجر فى ” الفح“ : ورواته كلهم 
من زجال البخارى إلا أن فى المعن ما ينكر » لأن فيه أن ذلك كان فى الفتح › 
وجعفر كان قتل قبل ذلك» وأيضا] استدل بحدیث أهى سعيد اللحدری عند النسای 

وابن خزبمة والدار قطنى بإسناد قوى : « رص رسول الله ال فى القبلة الصام 
والا ب وة الرس غالا بل مد لون وتكن الات ي ريه 
ووقفه : قاله الحافظ . وهذا الذى بر بده الشیخ رحه الله تعالی . 


وأقوی ما ورد فی ذلك حدیث مرفوع عند آنی داود فی ”سنه “ من 
حدیث عبد الرہن بن آیی لیل قال : حدلنى رجل من أععاب النى لال : ١‏ إن 
رسول الله ا نهى عن الحجاءة والمواصلة ولم بحرهها إبقاء“ على أعصابه » قال 
فى ” الفنح“ : إسناده صحيح > والجهالة بالصحافى لا نضر؛ ورواه عبد الرزاق 
كا فى ” الفح“ » وصصحه النووى على «شرطها » وجعله الحافظ أيض] أحسن ما 
ورد فى ذلك . وكذا ما عنده عن أنس قال : ١‏ ما كنا ندع الحجاءة للصام إلا 
كراهة المنهد» . والذى عند الشيخ فی مراده : آن الحدیث معناه: أفطر أى أدحل 


بحث إفطار الحاجم والجواب عن الحديث 4۸۹ 


آہےد ى حنبل أنه قال : صح شق فى هذا الباب حدیث رافع ن خدج 
وذکر عن على بن عبد الله آنه قال : أصح شی“ فى هذا الباب حديث ثوبان 
وشداد بن أوس لأن جى بن أ یکثیر روی عن آی قلابة العديثين حیعاًء» حدیٹث 

ثوبان وحدیث شداد بن أوس » وقد كره قوم من أهل العم من أععاب النى 


النقص فى صومه؛ وإنما بظهر هذا فى أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا مثل الغيبةء 
ومن المعلوم أن الشريعة ريبما تتعرض لبيان أحكام الآحرة وتخبر بجا هو غائب عنا 
فى هذا العام > ومن هذا القبيل حكها بقطع الصلاة بالكاب والمار والمرأة › 
والمراد به قطم الوصلة الى بين المصلى وبين الله سبحانه وتعالى»› والصلاة لأ تبطل 
فى أحكام الدنيا ٠‏ وإنما هى مجزثة صحيحة . 


وبالجمدة المطلوب فى الصوْم أيضا الطهارة من النجاساة » وهى المناسب 
حال الصوم » وفى الحجامة نجاسة ينبغى إبعاد الصوم عنها » ونظير ذلاك ما ثبت 
من عدم جواز صوم الجنب م نسخ» کا فی ” عصیح البخاری“ فی (باب الصام 
يصبح جنباً) » وراجع لتفصیله ”الفح“ ٠۲١  ٤(‏ وما بعدها)» وفى ابض 
والنفاس أيض] نجاسة فكان الصوم منافيا ها . 

قال الشيخ : وبالحملة الوجه عندى هذا لا كا قال ابن تيمية فى كتابه 
الذى ألفه فى القياس » وموضوعه توفيق السائل النقلية بالمقل » ومر على مسألة ٠‏ 
الباب فقال: إن المطلوب فى الصو م الاعتدال» و النجامة تنانی الاعتدال»› وكذلك 
النفساء والالض تفقدان الاعتدال ٠‏ فيناق حالتها الصيام . 


قرله ا شى ال . وكذا قاله على بن المدينى شيخ البخارى فا نقله 
النووى فى ” شرح المهذب“ والعبنى فى ” العمدة“ » وعارضه ابن معين فى هذا . 


ل و غبر هم اطليجامة للصائم حى إن بعض أعحاب النى ا احاجم باللیل ؛ 
منهم أبومومى الأشعرى وان عمر؛ وبهذا بقول ابن المبارك . 
قال أبوعيسى : ومعت اساقى بن منصور بقول : قال عبد الرجن بن 
مهدى : من احتجم وهو صام فعليه القضاء , قال اعاق بن منصور : وهكلا 
قال أحمد بن حنبل واتعاق بن ابراهم . _ 


فقا : حديث رافع أضعفها . وكذا قال البخارى : إنه غير ع#فوظ ؛ وكذا 
اماق بن منصور فبا نقله الحافظ فى ” الفتح“ عن الترمذى . وروى أبو غبدالله . 
٠‏ الجا عن أحد بن حنبل قال : اصح ما روی فی هذا الباب حدیث ٹوبانء کا ٠‏ 
ف * رچ المهذب“؛ وحكى ابن قدامة فى ” اغى“ عن أحد أنه قال : حديث 
شداد بن اوس مض أوح حدیث بروی فی هذا الباب › وإسناد حدیثٹ رافع 
إسناد جيد أ۸ , 
وبالجملة عن أحمد أقوال مثلفة > فتارة“ بصحح حديث ثوبان وحديث 
سداد معا ما تقدم ؛ ڕتارة رجح حدیث رافع » وتارة حدیث شداد » 
وآخړي پرڃج جدیث وبان . والشافعی رجح حدیث ان عباس عل حدیث 
شداد فى اجتلاف الضحابة ولم يثبت عنده حديث فى القدم کیا حکاه الرمذی . 
وبقول فی * الام “ ( ۲ ۸۳ ) بعد ذکر حدیث ابن عباس وها بعارضه :. 
ولا أعلم واحداً منھا ثابتا » ولو ثبت واحد منھا عن انی لای قلت به » فکانت 
الحجة فى قوله ١ه‏ . وبقول فى اختلاف الحديث كما نقله الحافظ : والذى أحذظط 
صن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم : أنه لا يفطر أحد باليجامة اه . فهذا 
الدى اسيقر عليه رأيه واله أعل . 


بحت الحجامة فى الصوم وكلام_الشافعي فى اللخ 4١١‏ 


قال أبو يى : وأحبرى الاسن بن عمك الزعفرانى قال : قال الشافعى : 
قد روی عن الى فا آنه احتجم ا قال : 
١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » ولا آمل أحدا من هذن ال حديلين اتا : ول تر 
رجل الحجامة وهو ضام کان أب إلى + وإت احنجم وهو صائم ا ار فلق 
أن يفطره » , 


فال أبوغیدى : هكسلا ان فول ااشاقعى بداد » .وأما صر فال إل 


قول : على بن عبد الله › هو المديى شيخ البخارى وتقدم . 
قوله : منهم أبومومى الأشعرى ال . ذكر الأول البخارى تعلبقاً » ووصله 
ان أ شيبة كا فى ” العمدة “ و ” الفتع“ + والافى ذكره البخارى تعليقاً » 
ومالك فى ” المؤطأ “ موصولا ٠‏ ووصلسه عبد الرزاق عن محمر عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه » ووصله ابن أ شبة من طريق ابن علبة عن أبوب عن 
نافم ها فى ” العمدة “ وزاد معها أبن قدامة فى ” الى“ ابن عباس وأا 
أبضاً والل عل 
قوله : عاق ن راهم . هو ان رأهوبه) الإمام المشهور» تقدم غير مرة . 
فول : الحسن بن عمد الزعفرافى . راوى القديم من الشافعى » نسبة إلى 
زعفرانة » قرية ببخداد . ۰ ۰ 
فوله : : قول الشافمى ببغداد الخ . القول بالنسخ الشافمی حکاه الووی عن 
”الام “ واحتج بحدیث ابن عباس › وتقدم تفصیله . 


(CIT — Re) 


ت 


اإرخحصة ولم بر بالحجامة بأما» واحتج أن النى ی احتجم ف حجة الؤداع 
وهو مرم صام . 


( باب ما جاء من الرخصة فى ذلك ) 


ولا بشر بن هلال البصرى نا عبد الوارث بن سعيد نا یوب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : « احتجم رسول الله ی وهو حرم صام ٠‏ 


قوله : فى حجة الوداع الخ . الحديث فى الباب اللاحق» وقد رواه البخازى 
وآبوداود والنسای من حدیث ان عباس دون قوله : ” فى حجة الوداع “ . قال 
الحافظ فى ” التلخيص “ : فإنا م رها صرمحة فى شى من الأحاديث آھ . م 
ذكر فى ” التلخيص “ ولكن ذكره الشافعى وان عبد البر وغیره › م قال : 
وفيه نظر لأنه كان مفطرآً» كا صح : « أن أم الفضل أرسلت إلبه بقدح أبن 
فشربه وهو واقف بعرفة » إلى آخر ما قال › وفيه نظر لا بى على المتأمل . 
۰ :باب ما جاء من الرخصة فی ذلك :— 

حديث الباب حجة للجمهور فى عدم إفطار الصيام بانحجامة »> وكذاك 

:حدیٹ عبدالله بن زی بن آسلم مرضا5 حجة لنا وللجمهور» وهو ما رواه العرمذى 
فى ( باب الصاتم يذرعه القبئى ) وقد تقدم . 

فوله : د عرم صا ٤‏ آجاب العنابلة عن حدیٿث الباب بو جهين 


الأول : آنه ل م ثبت [حرامه فى رمضان › فإنه لا اعتمر وكل رة 
له ا كانت فى ذىالقعدة إلا عرته وا مع حجته ٠‏ فکانت هی فی ذىالحجة , 
فلو کان صائما نى [حرامه كان صيامه تطوعاً » وإفطاره جاز من غير قضاء 


بیان الأحادبث فی حجامة الصاثم وفى الإحر رام د 

E‏ نعم کلام أحد بن حنبل: ق اپ الا مرغ ف 
دجوت ا وسبق قبل أبواب تفصپله . 

والثانى : إن الألفاظ الواردة فى الحديث أربعة » كا يقوله ابن تيمية وابن 


م ١:‏ ” احتجم وهو صالم “ . ۲ ”احتجم وهو مرم“ . ۴۳ ”احتجم 
وهو غرم واحتجم وهو صائم “ اا و 


الد 


و ی ا ا 
ففیه ما تقدم آنفاً . قال الشيخ : : فرجع إلى آثار الملف » وأكرهم موافقون 
لمذهب الجمهور › وأيضا تقدم حديث النسائى ما يدل عل الرخصة فى الحجامة ' 
للصام › ودل ذلك على النسخ »› وما حکاه الترفذی فى الباب السابق من كلام 
الشافعى من من عدم ثبوت الدیثین ففيه آنه قد صحح ادون الحديثين حيعاً . 
وتلك الوجوه الأربءة فى حديث الباب حكاها الحافظ فى ”التلخيص “ عن بعض 
الفاظ ؛ والحافظ الزيلعى حكاه فى ” التخرج “ عن صاحب ” التنقيح“ ١‏ 
ابن عبد الهادی الحنبلى »> وفيه بقول فاا احتجاءه وهو غرم فجمم و 
وأا احتجامه وهو ضام فصححه فصححه البخارى والترمذى وغيرهما » وضعفه مدن 
ابل ومحی بن سعید القطان وغیرهما . قال مهنا : سألت آ٭د بن حنبل عن 
حدیث اعا إن النى ج احتجم وهو صاتم رم ۲ ؟ فقال : ليس فيه : 
”صام“ ٠‏ ونما هو : ”حرم ° > قلت : من ذکره؟ قال: : سفيان بن عيينة عن 

مرو بن دينار عن عطاء وطاؤس عن ابن عباس :+ : أنه عليه السام احتجم . 
وهو حرم ۰٠‏ وکذلك رواه روح عن زکریا بن احاق عن عر وعن طاؤس عن 
ان عباس مثله ٠‏ وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خیم عن سعید 
ابن جبیر عن ابن عباس مثله . قال أحمد: فهؤلاء أععاب ابن عباس لا يذ کرون 

صیاماً ۰ م ذ کر أنه على تقدرر صحته نه ٺم یکن رما إلا وهو مسافر › والمسافر . 
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بباح له الإفطار » زا ا بسنده عن ابن خزية › وکذلاك این حبان 
بقول مله »> وان آی حاتم ذلك أعل الحدیث فى کتابه › فيقول أبو حاتم : 
هذا طا أخطأ فيه شرباك › إا هو : د احتجم وأعطلى الحجام أجره» ۾ کذالك 
رواه جحماعة عن عاصم › وحدیث شرياف من حفظه ., 


وآما ابن قدامة فى ” المغنى“ فاختار منهاجا آخر فی الزات وقال: 
وحدیئهم بحدیشنا بدلیل ما روی ابن عباس أنه قال : « احتجم رسول الله و 
بالقاصة قران وناب» وهو حرم صاًم > فوجد بذلك ضعفا شدیداً فنهیٰ رسول 

› ي أن متجم الصام » » قال : ورواه بو اعاق الجوزجانى فى المعرجم‎ E 
وکان ابن عباس - وهو راوی حديثهم - يعد الحجام والحاجم » فإذا غابت‎ 
. الشمس احتجم باللیل . . . وهذا یدل على أنه عل نسخ الحديث الذي رواه آھ‎ 


قال الراقم : لمتبادر من الحديث النهى كان إبقاء“ عليهم كراهة الجهد 
ولیس فيه شبه دليل على أن الحجامة مفطر › واحتجام: ابن عباس بالليل 
کیف بكون دليا5 عل النسخ»› وهل کان بالليل منهياً عنه ؟ ولا ريب أن الليل 
أص لح عافة الجهد والعناء فى حالة الصوم . وبالجحملة دعوى الجمهور فى فسخ 
حیلم فى غاية من القوة نظرآً إلى دعواهم النسخ بضد ذلك » والبحث ى 
حدیث ان عباس وما إلى ذلك طويل › ومن شاء الزيادة على هذا فلیراجع 
وو ۾ زصب 4 “« و رو شرح معا الا ثار“ لاطحاوی و ” تلخیص الحافظ “ 
و ” فتحه“ و ” عمدة العينى “ و ” جموع النووى“ › وفيا ذكرته كفاية لالام 
باطر اف البخث : ۰ 


لان ابن ای زياد ری بسوء الحفظ > هو : پزید بن زیاد أبو عبد الله مولام 


۳ 


بمحث الصوم عرماً ومجتجا 4 


قال بو عیسی : هذا حدیث صعیح » هکذا روی وهب نحو روابة 
عبد الوارث . وروی اماعیل بن ابر اهم عن E‏ مرسا ولم 
یذ کر فيه عن ان عباس . 


الكو من عزج له ممل والأرا وجل ما قبل فيه أنه کان يتلق بعد ٠ا‏ کبر 
وساء حفظه » فلعل مسل ینتی من حدیثه ولکن کلامه فی مقدمة ”حيحه“ يدل ` 
عل أنه يو تمه ¢ راجع أت التهذيب“ 


قوله : وهکذا روی وهيب الح . روابة وهیب آخرجه البخارى فى ”ععيحه“ 
لكنه بلفظ : «احتجم وهو عرم واحتجم وهو صالم ٠‏ . وضوبه الحافظ فى 
” التلخيص “ بأن الراوى جحمع بين البديثين »> وكل واقعة نى حالة مستقاسة » 
وهذا لا مالع منه› فقد صح أنه ا صام فى رمضان وهو مسافر وهو فف 
” الصحيحين“ . . . ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصاة أه . 

قال الراقم : وبذلك دفع الزیلمی فى ” نصب الرأية “ (۲ س ٤۷۸‏ ) 
تأویل ابن خزيمة وغيره » ودفع اللعطای تأویلهم بکونه مسافرآً : بأنه أثبت 
الصيام مع الحجامة » وبقول النووى : ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس 
احتجم وهو صالم الأخبار بأن الحجامة ا تبطل » ومثله قال البدر والشهاب . 


قول : روی ا معیل بن ابراه الغ . أخرجه النسائی من طربقه ومن طريق 
معمر» كلاها عن أيوب عن عكرمة ٠‏ ومن رواية جعفر بن ربيعة عن عكرمة 
مرس اا ¢ وا٣‏ معیل 82 راهم هذا هو ان علية . قال الراقم والرفع زبادة ¢ 


۰ وزيادة اللات مقبواة ¢ فقد رواه مرفوعاً :وهب عند البخارى ٠»‏ وتأبعه 


عبد الوارث عند الم مذى هنا » وعند البخارى فى ” الطب“ . وبالجملة اختلف 


على عكرمة » وأخرجه النساى عن حاد بن زيد مرفوعاً > وكذا مرسا . 
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ىلا .: بو موسی محمد بن المئى نا عمد ن عبد الله الأنصارى عن 
ی بن اجھید عن ییون بن رات عن ابن بای : ان اى ايا احجم 
e‏ 


حدثنا أحمد بن منيع نا عبد الله بن ادريس عن رزید بن ی زیاد عن 
مقسم عن ابن عباس : ۾ أن النى من احتجم فا بين مكة والمدينة وهو حرم 
صام» , 

وی الباب عن ایی سعید و جابر ونس . قال أبوعیسی : حدیث ابن 
ا عت ر ع وقد ذهب بعض أهل العم من أععاب الى لا 
وغيرهم إلى هذا الحديث ٠‏ ولم روا بالحجامة للصالم بأساً > وهو قول سفيان 
اللؤرى ومالك بن أنس والشافعى . 


قول : حسن غریب من هذا الوجه . ورواه النسائی بإسناد النرمذی وزاد: 
و وهو حرم » › وقال : هذا حدیث منکرء ولا عل أحدآً رواه عن حبیب 
غير الأنصارى» ولعله أراد أن انی ی تزوج ميمونة »› قاله العيى فى ”العمدة“ 
٠. ) ۲٣۲ ۰ (‏ قال الراقم : تعليل النسافى إياه ليس إلا من جهة استشكاله 
جع الصيام والإحرام بأنه يلي كان لايصوم تطوعا فى السفر ولم يسافر فى 
فى رمضان إلافى غزوة الفتح ولم يكن عرما » فكل هذا البحث جاء من غير 
جهة الإسناد ومن غير وظيفتهم فى النقد وقد علمت ما فيه » والله أعلم . 


حديث المنع عن رغال ف لزم AV‏ 


( باب ما جاء فى كراهية الوصال فى الصيام ) 


حك فنا : نصربن على الجهضمى نا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن 
سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ا : ولاتواصارا› 
قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنى لست كأحد » إن رى 


( باب ما جاء فى كراهية الوصال فى الصيام ) 


الوصال فى الصيام أن لايفطر بومين أو أكثر» كا فسره الحافظ ابن 
٠‏ الأثيز الجزرى وابن قدامة الموفق والبدر العينى وغيرهم . واختلف فى كه 
على ثلاثة أقوال : )١(‏ الكراهية . (۲) التحربم . (۴) الإباحة لمن قوى عليه 
والتحربم لنى يشق عليه . 

وإلى الأول ذهب أبوحنيفة ومالك والثورى والشافعى فى وجه 
وأحمد » وهو مذهب الميمهور » وإليه ذهب على وأبو هريرة وأبو سعيد 


وعائشة . 


وإلى الثانی ذهب الشافعى فى الام“ > فقد نص فى ” الأم “ على آنه 
عحظور» وهو مذهب أهل الظاهر › و عدحه اين العرنى من المالكية . 

والثالث حکى عن أحمد بن حنبل واعاق بن راهویه وابن وضاح من 
امالكية »> هذا ملخص ما فى ”العمدة “ و”الفتح“ و” المغنى“ . وأحاديث 
النهى نحو عشرة » واستدل بمجموعها » على أن الوصال من خصائصه ييل ؛ 
وعلى أن غيره منهى عنه إلا ما وقع فيه من الرخيص من الإذن فيه إلى السحر. 


ثم الكراهة اللتتزيه كا هو التبادر ههنا > وهو المصرح فى كتبنا وكتب 
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يطعمى ويسقينى» . وف الباب عن غلى وأهى هربرة وعائشة وان عر وجار 
وأ سعيد وبشير بن اللحصاصية . 


المالكية . وبالملة نهى عن انى إلا الأمة ين عذرة فى وسال بان رف 8 
ویسقیی > فكان هذا من خصائصه لق . 


وأما وصال الصوم إلى السحر فجاأز للأمة بلا كراهة لحديث ”الصحبحين “ 
کا سبق . قال أبن تيمية: وهو مستحب » وهو مذهب أحمد واعاق وان المنذر 
وان كعزبمة وحماعة من المالكية › > کا فی ” الفتح“ و” العمدة “ › ومن الشافعية 
من قال : إن هذا ليس بوصال ولم يذ كره الحنفية لا نفياً ولا إثباتا . 


٠‏ فوله : يطعمنى ويسقينى ال . كيفيته مفوضة إلى صاحب الشربعة فلانخوض 
فيها كما قاله الشيخ . وخاضوا ى تأويله على وجوه » فقال الجمهور: إنه يعان 
على الصيام ويغنيه الله تعالى عن الشراب والطعام عمترلة من طعم وشرب» فكان 
مجازآ عن لازم الطعام والشراب وهو القوة » وقيل : هز على حقيقته وظاهره 
كرامة له ی › وتعقب بأنه لابكون صياماً فضا عن أن يكون وصالا . 
وأجيب بأن المنطر الطعام المعتاد دون ما كان على سبيل حرق العادة للكرامة » 
وقيل : المراد الاشتغال عن الطعام والشراب بالتفكر فى عظمة الله سبحانه 
والاسنلذاذ محبته وةرة العين إمناجاته وقربه والتغذى با يفيض الله سبحانه عليه 
من غذاء القاوب ونعم الأرواح وبهجة النفوس » والجسم يستغى بغذاء القلب 
والروح‌ عن کر من الغذاء بالطعام والشراب على حد ما قال الشاعر : 


ها أحاديث من ذكراك تشغلها 8% عن الشراب وتلهبها عن الزاد ۰ 


وهذا القول الأخير اختاره الحافظ عزالدين بن عبد السام والعلامة 


حث صوم الوصال وبيان من واصل من الصحابة 4 


قال ابو عیسی : حدیث آنس حديث حسن تيح . والعمل على هذا عند 
بعض أهل العم » كرهوا الوصال فى الصبام؛ وروى عن عبد الله بن الزبير : « أنه 
کان بواصل لیام ولایفطر» 
شمس الدين .الصائغ ور و ما فى ”فتح الشهاب“ و ”دة 
البدر“ و” هدى ان بن اليم " ” مغى ابن قدامة “ وغيرها والله هو الموفق › 
والأول أقوی . والانی » والثالث ألطف. هذا ما عندى وال أعل 


ê 


فرله : وروی عن عبدالته بن اازبیر الح . روی عنه أنه كان يواصل إلى مبعة 
أبام كثيرة » وروى عن عمر أبضا - كا قاله الشيخ - : أنه كان يواصل إلى يومين 
وثلائة . آما صیام عبد الله ,ن ااز بیز فروی ابن أي شيبة بإسناد عع عنه : و آنه کان 
يواصل اة عشر يوماًهء حكاه الحافظ فى ”الفح“ (4 ۱۷۷) وحكاه البدر العبى 
ف ” العمدة“ ( ٩‏ س ۲١٤‏ ) عن کتاب الأوائل لاعسکری › وزاد : ١‏ ی 
تيبس أمعاؤه » فإذا کان بوم فطر آی بسمن وصبر فیحساه حى لا تنفتق 
الأمعاء» . وذهب إله من الصحازة أيضا أحت آی سعيد » ومن التابعین 
عبد الرخمن إن آی نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وابراهيي بن رزيد التيمى 
وأبو الجوزاء > وروى عن بعض الصحابة من ركهم الأ كل الأيام ذوات 
العدد » وروی الأعمش عن التيمى أنه قال : رما لبشت ٹلاڻين پوماً ١ا‏ أطہم 
من غير صوم وما منعى ذلك من حوابجى » وقال الأعمش : کان ابر اهم 
التیمی کٹ شهرین لايا کل ولکنه يشرب شربة من نبیذ» هذا ملخص |١‏ فی 
العمدة“ و ”الفتح“ › ولم أجد عن تمر الفاروق صوم الوصال فما عندى من 
كتب المحديث والسيرة والتارح وال اعم . ووصاا مع ثبوت النهى عنه ا 
فلعايا حملا النهى على الإرشاد دون التحرم > آفاده الشيخ . 
( م = ( 


one‏ ۰ معارف السنن ج هھ 
( باب ما E‏ 
وهو بريد الصوم ) 

قال ابن عبد البر : أجمع العلاء على آن رسول الله إلا هى عن الوصا » 
واحتلفوا فى تأويله » فقيل : نهى عنه رفقاً بهم فن قدر على الوصال فلاحرج ' 
عليه انه لله عزوجل يدع طعامه وشرابه »> وکان عبد الله بن الزبير وحماعة 

يواصاون الأیام ال¿ . حکاه فى ” العمدة “ (ه  ۰)۲۱٤۴‏ وفیها ( ٩‏ ۲۹۷) : 
واحتج من أباح الوصال بقول عائشة رضى الله عنها نهاهم عن الوصال رحة هم 
اھ . وهو فى الصحيح عنها .قالت: « نهى رسول الله جا عن الوصال رحمة هم 
الخ » . قال الحافظ : ومن حجتهم ما سپأتی فی الباب الذی بعدہ آنه ایا واصل 
بأعهابه بعد النهى » فلو كان النهى للتحرم لا أقرهم على فعله » فعلم أنه أراد 
باأنهى الرحمة هم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة فى حديشها » وهذا مثل 
مانهاهم عن قيام الرل خشية أن يفرض عليهم ولم يكر على من بلخه أنه فعله تمن 
م يشق عليه » ونظير ذلك فى صيام الدهر ال . وقال البخارى فى ”حه “ : 
ونهى النى يا عنه رة هم وإبقاء عليهم » وما يكره من التعمق اه »› 
فأشار إلى ثلاة أحاديث : )١(‏ حديث عائشة كا تقدم آنفاً . (۲) حديث 
عبد الرحمن ان کل غ رجل من الصحابة عند أهى داؤد وغيره وتقدم قرياً . 

(۴) حدیث انس آخرجه البخاری فی کتاب التمنی » وفیه: ولو مد بی الشهر لواصلت 
وصالا يلع المتعمقون تعم قم ى لست مثلم اخ ۾ » ورواه مسل أبضاً 
وف شرح هذا الحديث بعض فوائد ونفائس من شرح الألفاظ من شاء الاطلاع 
عليها فلراجع ” العمدة “ و” الفتح“ من أبواب الوصال من ( باب البركة فى 
الشحور) » وخوف ال ملأل والتطويل يكبح قلمى عن مزبد البيان . 

: باب ما جاء فى الجنب يدركه الفجر :-- 


محث أداء الصبام فى حالة الجنابة ۰ ا 


حن : فتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن أهى بكر بن عبد الرمن بن 
الجارث بن هشام » قال : أخبرتى عائشة دة زوج النی ی : « أن 
النى کان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغستل فيصوم » . 
الجنابة لاتنافى الصيام عند الأنمة الأربعة » فيبصح صوم الجنب إذا أصبح 
صاتا إلا عند آىی هريز ة وهو أيضاً رجع عنه بعد مدة » وذكر فى ” العمدة“ 
۲۲٤ ٩ (‏ ) الأفوال كلها فيها سبعة » لكن الذى عليه فقهاء الأءصار بالعراق 
والحجاز س کا بقوله الحافظ أبو' تمر على أن صوم البنب صعيح سواء كان 
فرضا أونفا5 » أخر الغسل عامداً أوناسياً أو ناما ؛ وهو مذهب مالك وأفى حنيفة 
والاورى والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد واسحاق وأنى ثور وأ عبيدة وان 
علية و داود وان جرر وحاعة من أهل الحدیث › وض روق آی هرررة 
عن القول بعدم ححة الصوم كا هو مصرح فى رواية ملم الى هى أوفى رواية 
فى الباب» وقد بقى على مقالة أي هربرة تلك بعض التابعين كا نقله الترمذى › 
م ارتفع اللبلاف واستقر الاحماع على خلافه » كا جزم به النووى . وأما ابن 
دقيتى العيد فيقول : صار ذلك إحاعاً أو كالإحاع . 
وأما الأحاديث نفسها ففيها اتلاف وتعارض کا بتضح من روايات 
الصحاح والسبن › فالذى نقاه الببهى وغيره عن نص الشافعى سلوك رجيح . 
رواية عاثشة وأم سلمة . وقال ابن عبد البر : إنه صح وتوار ٠»‏ وإلى انر جيح 
ذهب البخارى فى ” ععيحه “ » وذهب ابن خزيمة وابن المنذر والحطانى إلى 
القول بالنسخ » وقرره ابن دقيتق العيد بنحو ما احتج به الإمام محمد بأن قوله 
تعالى : ١‏ أحل أك ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم ) بقنضى إباحة الوطبى فى ليلة 
الصوم › ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر› فيلزم إباحة الجاع فيه الح . 
وإلى رجيح القول بالنسخ جنح الحافظ ابن حجر . ومنهم من ذهب إلى 


o°‏ معارف السين ج ھ۵ 


قال أبو عیسی : حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن ديح . والعمل على 
هذا عند أكير أهل العل من اعاب الى لا وغيرهم » وهو قول سفیان 
والشافعى وأحد واحاق . وقد قال قوم من التابعين : إذا أصبح جنباً يقضی 
ذلك اليوم » والقول الأول أصح . 


الحمع بين الحديثين بأن الأمر فى حديث أفى هربرة أمر إرشاد إلى الأفضل › 
وحديث عائشة على الجواز؛ و رد هذا بشوت تصرح فى كير من طرق 
آی هربرة بالفطر وبعدم الصيام » وأيضاً بخالف ذلك نص حديث مسل المصرح 
فيه رجوع أن هربرة » ثم فى معى الإانب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليا 
٤‏ طلع الفجر قبل الاغتسال . وصرح النووى فى ” شرح مسل “ أنه مذهب 
العلاء كافة إلا ما بروى عن بعض السلف مما لا جزم بصحته » وتعقبه الحافظ 
بثبوت الحلاف فيه » هذا ملخص ماف ١”‏ ة“ و ” الفتح“ وغيرها › 
فخذه عرراً منقحاً ٠‏ ومن شاء الزيادة فعليه أن إراجعي) » والله ولى الاوفبق . 


قال الشيخ : وكنت رأيت فى بعض كتبنا كراهة الصبح جنا ثم نسيته 
فتنبعته فوجدته منقولا“ عن ”جامع الفتارى“ فى حاشية lL”‏ لا بدمنه CC‏ والذى 
فى عامة كبتنا هو عدم الكراهة . أقول : قال فى ” المندية “ : ومن أصبح جناً 
أو احتل ف النهار م بضره»› کذا ی ”عيط السرخسى “ . واستدل الإمام عمد ت 
الحسن فى ” مؤطئه “ بقوله تعالى : ( حى يتبين لك اللحيط الأبيض . الآية ) 
فقال : من أصبح جنباً من جماع من غير احتلام فى شهر رمضان ثم اغتسل بعد 
ما طلع الفجر فلابأس بذلك » وکتاب الله تعالی یدل على ذلك أه. فتمسلك 
الإمام بإشارة النص . وأمافى ” جامع الفتاوی“ فلابد من تأويله » حيث إن 
الةول بالكراهة بعد ثبو ته عنه 6 غير لائق» ور عا يقال إنه قيل: إن الكراهة 
تتزيهاً قد ثبتت عن صاحب الشريعة بال تشربء] لبيان الجواز» كا قيل فى البول 


حدیث إجابة الصام الدعوة a ٠‏ 


) پاب ۵ | جاه فی أجاية الصاثم الدعوة ( 


دا : أزهر بن مروان البصرى نا عمد ن سواء نا سعید ن یی عروبة 
۰ عن أيوب عن عمد ن سيرين عن أ هربرة : أن الى ل قال : لذا 
دعی أحدک إل طعام فلیجب› فن کن صا ما فليصل » يعى الدعاء . 
قابا فى أحد الوجوه وفى الشرب قا وغير ذلك من المسائل» علا أنه قد يطلق 
الكراهة تنزيهاً على حلاف الأولى» فيحتمل أنه أراد الكراهة تنزيها فالأمر هينء 
فيقال : فعله المصطنى ماي لبيان الجواز» ویکون حینئذر فى حقه أفضل لتضمنه 
الببان للناس » وهو مأمور بالبيان » كا توضاً مرة مرة فى بعض الأوقات لبیان 
الجواز وطاف على البعير كذلك ¢ ونظاره اک 


: باب ما جاء فى إجابة الصام الدعوة : 


دل الحديث على أن الصاتٌم جيب الداع » ثم إن كان لايشق على الداعی 
صو مه استمر على صومه وإلا فايفطر › فان الضيافة عذر › وسبق تفصیل المسألة 
فى ( باب إفطار الصوم المتطوع) . 


قوله : ” فليصل يعنى الدعاء ٠“‏ كذا فسره بعض الرواة؛ وقد فسره بذلك 
هشام عند أى داود » وهو الراوی عنده عن ابن سیرین » فقال أبو داود : 
قال هشام : والصلاة الدعاء؛ وقد صرح به فى حدیث ابن مسعود عند الطبرانی : 
وإن کان صائماً فليدع بالبركة » فثبت تفسيره مرفوعاً > وفى حديث أي هربرة 

فی الباب أيضاً : «فليقل : إفى صاٌم» بدل: «فلیصل» > فيظهر أن المراد أن يعتلر 
له بصومه م ليدع له امير والبركة لیکون جبرآً لف اده من كل جهةء ويحتمل 
ن یکو ن کلاھہا حدیثاً واحداً» وذکر کل مالم یذ کره الآحرء ولكن الخرج 


معارف السن جس 


I‏ : نصر بن على نا سفيان بن عييئة عن أهى الزناد عن الأعرج عن 
OT N‏ 
قال أبوعیسی : فكلا الحديثين فى هذا الباب عن أهى هرررة حسن عصيح . 


متعدد وعلى التعدد المجمعم ظاهر أيضاً » وعل كل حال عدم أكله وإفطاره 
واستمراره على الصوم ما إذا لم يتأذ قاب الداعى › وقد تقدم أن الدعوة عذر 
للضيف بل المضيف أيضا فى صوم التطوع » وحك القضاء وعدمه سيق 
مفصاگ فلا نعیده . 


وبا إىملة نفس الصوم لابكون عذراً ى عدم إجابة الداعى »> نعم الإفطار 
وعدمه على .وفق مقتضى الحال » وجاز التصرح للداعى بالصيام وإن كان 
يستحب إخفاء النوافل لثل يؤدى ذلك إلى عداوة وبغض › كا حكاه القارى 
عن بعضهم . 

ومن فسر قوله : ”فلیصل“ أی: فليصل رکعتین › مستدلا محدیث نس 
فى ” الصحيحين“ من قصة أم سايم فبعيد ؛ وكيف بين النديثين فرق فإنه يال 
م يكن مدعواً فى حديث أنس » فلا وجه للتأذى لصاحب الطعام > ومن قال أنه 
ورد فی بعض طرقه : « فلیصل رکعتین» › فل أقف عليه » ولو ثبت تعين 
.المصير إليه وال أعل ل 

قال أعصاب الأمة الأربعة بكراهة الصلاة على غير الأنبيآء إصالة » وما 
ورد فی بعض أحادیث ”الصحيحين“ من الصلاة على غيرهم إصالة لا معا » قال 
الشيخ : فقا. أجبت عنه فیا ألقيته على الطلبة فى درس ” ععيح البخارى“ . قال 
الراقم : قال الشبخ هناك کا فی ” فیض الباری“ )٥۳  ٣(‏ : لما كانت 
الصلاة فيها معنى غاية التوقير كا أن اللعنة فيها غابة التحقير » ولا ندرى بالقطع 


) بحث الصلاة على غير الأنبياء وكر اهية صوم المرأة بغير إذن الزوج ٠٠٠١‏ 
(باب ما جاء فى كراهية صوم المرأة الا باذن زوجها) ' 
د ا : قتيبة ونصر بن عل فالا فا. سفيان بن عبينة عن أهى الزناد عن 


الأعرج عن أنىهريرة عن النى بلي قال: «لاتصوم الرآة وزوجها شاهد یوما 
من غير شهر رمضان إلا ب[ذنه» . 


من يستحق التعظم إلى الغاية ما عدا الأنيبآء عليهم الصلاة والسلام » فن أجل 
ذلك حجر نا إطلاقه ى غير هم > وإن كان سائغاً من جهة كونها دعاء“ انت 
ملخصا بلفط الراقم عفا الله عنه .. وجعل البدر العيى فى ” العمدة“ ( ٤‏ س 
۹4 ) صلاته على آل أهى أوفى من إعطاء حه للغير فله أن يعطى حقه لم ٠‏ 
شاء » وان الصلاة حقه خاصة > وجعل فى القسطلانى ذلك من خصائصه . 

م المذاهب : فالحمهو ر أبوحنيفة ومالك واشافعى والأكثرون أنه لايصل 
على غير الأنبياء استقلالا ولكن تبعاً »> وعند أحد جازء وفى رواية عنه! 
تكره » وهى رواية عن مالك أيضا . قال عياض : والذى أميل إليبه قول 
مالك وسفيان » وهو قول الحققين من التكلمين والفقهاء » قالوا : يذ كر غر ' 
الأنبياء بالرضا والغفران » والصلاة على غير الأنبيآء بعنى استقلالا“ لم تكن من 
الأمر المعروف» ونما أحدثت فى دولة بنى هاشم » هذا ملخص ما فى ”الفتح“ 
1٤١-١۱١ (‏ و۳١۲۸‏ ) و ”العمدة“ ( ٤٤44٤‏ ) › وقد توسم 
صاحب ” الفتح“ فى البحث فليراجع . 
: باب ما جاء فى كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها : 


حدیث الباب خر جه البذارى فى النكاح وسم ف الزكاة ٠‏ فلذا اطا 
تعض أععاب الأطراف فى العزو » كا فصله الحافظ قى.” الفتح“ ى الجزء 


0° معارف السن ج هھ 


حدیث حسن تعیح . وقد روی هذا الحدیث عن آیی الزناد عن موسۍ بن 
آنى عان عن أبيه عن أن هريرة عن الى بيا . 


( باب ما جاء فی تخیر قضاء رمضان ) 


التاسع. وبلفظ انر ورد فى إحدى الطرى عند البخارى » وفى لفظ عنده : 
« لامجل للمرأة أن تصوم الخ » ٤‏ وعند مسل بلفظ « لا تصم ؛ بصيغة النهى . 
وعلى كل حال المراد عند الكل النهى »> وتعبير النهى بالنى أبلغ فى المقصود . 
م قول الجمهور أن المنع للتحريم » ومع هذا إن صامت بغير إذنه صح صومها 
وات لا ختلاف الجهة . وعند بعض الشافعية لكراهية دون التحريم » وحل 
المهلب من المالكية النهى على التتزيه فقال : هو من -حسن المعاشرة .' 
وسبب التحريم أن لازوج حق الإستمتاع بها فى كل وقت » ثم له إفساد 
صومها وإن كان خلاف الأولى نظراً إلى حرمة الصوم . هذا ملخص ما أفاده 
النووى . م الحافظان ابن حجر فى ”الفتح“ والبدر العيى فى ”العمدة“ 
٩(‏ ۰)۸۳ ورواية آهی الزناد عن موسى بن أ عن م أقف على من أخر جه 
لنبيه : هذا الباب لم يتعرض إلبه فى ” العرف الشذى“ . 
: باب ما جاء فى تأخر قضاء رمضان :- 
لو أحر قضاء رمضان إلى أن دحل رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء 
فقط › وهى رواية عن الشافعى أيضا » وفى رواية أخرى عنه : أنه يقضى 
ويفدى لأنه فرط فى قضائه بالتأحير » وقد تقدم تفصيل المسألة فى ( باب وصال 
شعبان ,رمضان ) . م إن مقتضى قول الحلوانى أن قضاءه مجحب على الفورء 


قضاء رمضان فى شعبان وفضل الصائم عند أكل غيره ۷٠اه‏ 


: ققيبة نا أبو عوائة عن اسماعيل السدى عن عبد الله البهى عن 
ثشة قالت eS E ٠‏ 


. قال بو عیسی : هذا حديث حسن بح › وقد رواه مې بن سعید 
الأنصارى عن أفى سلمة عن عائشة حو هذا 


( باب ما جاء فى فضل الصائم اذا كل نده ) 


وإليه يشير ما فى ”الدر التار“ رص س ٩٩‏ ) حيث قال : وقضوا ازوم 
ما قدروا الخ 


فرله : عن اممعيل المدى » السدى هذا متكلي فيه »> وقد صصح أروايت 
الرمذی هنا › فیفیدنا تصحیحه اروایته فى رواية ف القراءة خلف الإمام فى 
” شرح معافی الآثار“ (۱ - ۱۲۹ ) من طزيقه؛ وكذلك رواية بجی بن سام 
فى ” شرح الآثار” ( ٠١١ ١‏ ) المرفوعة فى ارك القراءة حلف الإمام مفيدة 
لنا . قال الشيخ : ولکی م مسك بها لکونه متكلم فيه › وذلك فی حدیث جاز 
ابن عبد الله عن انى إا أنه قال : « من صلى ركعة” فلم يقرأ فيها بأم القرآن 
فلم يصل إلا وراء الإمام » » وفيه ابن سلام هذا » رواه عن مالك » وف طربق 
آخر عنده هذا الحدیث نفسه من طريق السدى موقوةا » والسدى هذا هو : ان 
عبد الرحمن السدى الكبير » وقه غير واحد وهو من رجال ” مسل “ والأربعة , 
وأما ابن سلام فن رجال ” اللسان “ > فراجع رجتها . 
ت باب ما جاء فى فضل الصائم إذا اكل عنده :س 
ورد فی الحدیث أيضا الصلاة على غير الأنببآء . 
Cie) )‏ 


ر د ا ا چ 


دنا : على بن حجر نا شريك عن حبپب بن زید عن لبلی عن مولاتها 
عن النى بطي قال : « الصائم إذا أكل عئده المغاطير صلت عليه الملالكة » . 


قال بو عیسی : وروی شعبة هذا الحديث عن حبیب بن زيد عن ليل 
عن جدته أم عمارة عن النى اق نحوه . 


لدا : عمود بن غیلان نا آبو داود نا شعبة عن حبیب بن زید قال : 
معت مولاة لنا - بقال ها: لبلى ‏ تحدث عن أم عارة ابنة كعب الأنصارية : «إن 
النى اي دحل عليها فقدمت إليه طعاما فقال : كلى » فقالت : إنى صاتمة »› 
فقال رسول الله یا : « إن الصاتم تصلى عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى 

پفرغوا » › ورا قال : « حتی یشبعوا» . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صصيح » وهو أصح من حديث شريك . 


قوله :عن جدته أم عمارة الح . قال شیخنا : ل یو جد فی کتب الرجال 
والأنساب اتصال نسب حبيب هذا بأم عمارة » فلاآدرى كيف قال الرمذى: 
”عن جدته آم عمارة“ » وكذلك ما فى ” الطحاوی“  ۱(‏ ۱۹) ورد : عبدالله 
ابن زید جذ حبیب» ولا علافة لعبد الله بن زید بيب بن زید الأنصاری فى 
كتب الأنساب والرجال والته أعل . أقول : ويكاد محل هذا الإشكال وما قبله 
بان یکون عبد الله بن زید ن عاصم جد حبیب بن زید هذا لأمه › فتکون 
أم عمارة ‏ وهى والدة عبد الله بن زيد - جدته عرفا » والته أعلل . وال حافظ فى 
” التهذيب“ فى ترححمة حبيب بن زيد بن خلاد. الأنصارى حل إشكال ماق 
” معان الآثار“ بقواه :: فلعله ‏ أى عبد الله بن زيد بن عاصم س جده 
لأمه اه . : 


بمحث قضاء الحائض الصو م دون الصلاة °۹ 


سعك تا : محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ا شعبة عن حببب ن زيد عن 
مولاة هم م يقال ها : : ليل م ام رة پت کې جن ابی ول شوه وم 
یذ کر فیه : « حتی بفرغوا› أو پشبعوا» . 


قال آبو عیسی : وم عمارة هى جدة حبيب بن زيد الأنصارى . 
( باب ما جاء فى قضاء الحاتض الصيام دون الصلاة ) 


سوا : : على بن حجر نا على بن مسهر عن عبيدة عن | راهم عن الأسود 
عن عائشة ثشة قالت : کنا حيض على عهد رسول الله إل ثم نطهر فيأمر نا بقضاء 
الصيام ولایأمر نا بقضاء الصاة » . 


قال آہو عیسی : هذا حديث جس ن “ وقد روی عن م٠ماذة‏ عن عائشة 


أيضاء والعمل على هذا عند أهل العلل » لانعلم بينهم اختلاف فى أن الحائثض تقضى 
الصيام ولا تقضى الملاة ., 


قال أبوعیسی : وعبيدة هو ان معتب الضى الكو ء ويكنى أبا عبد الكرم . 


: باب ما جاء ى قضاء اا الصيام دون الصلاة : 

تقدم ما يدور حول هذا البابفی کناب الطهارة› و f‏ قضاء الحائض الصيام 
دون الصلاة أمر إجحماعى كنا حكى الترمذى فما تقدم » وحكى ابن المنذر و ابن جريز 
وغيرهم الإحماع عليه . وى ” مصنف عبد الرزاق “ عن معمرآنه سأل الزهرى 
عنه ؟ فال : اجتمع النأس عليه ويح ابن عبد البرخلاف طائفة من انلحوارج» 
وتقدم الإعاء إليه فى حديث عائشة فى أبواب الحيضن أيضا بقوها : « أحرورية 
أنت ؟ ٠٠‏ و لاعبرة إلافهم لأنهم يسوا من آهل الحق » وراجع ما سبق . 


( باب ما جاه فى كراهية مبالنة الاستشاق للصائم ) 
حد ا : عبد الوهاب الوراق وإبو مار قالا نا بحبى بن سلم قال حدثنی 
اسماعیل بن کثیر قال معت عاصم بن لقبط بن صمرة عن أبيه قال :؛ قلت 


يا رسول ايه : أحر لي عن الوضوء ؟ قال: أسبغ الوضوء» وحلل بین الأصايع؛ 
وبالغ فى الاستنشاق » إلا أن تكون صاتاً» . 


م إن الحديث حسنه الترمذى مع أن فيه عبيدة الضبى »› وهو ضعيف 
عندهم > وذلك لأجل ثبوته من طرق صصيحة أخحرى. منها ما رواه فى الطهارة 
من حديث معاذة عن عائشة» وهو حديث ” الصحيحين“ › وال اء 

تنبيه : هذا الباب لم بتعرض إليه فى ” العرف الشذى“ . 

: باب ما جاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم :- 

كراهية البالغة فى الاستنشاق لأجل مخافة بلوغ الماء الدماغ » وكل ما 
.صل إلى الدماغ أو الجوف فهو مفسد للصوم عندنا . 

وهذا الأصل بالإجمال متفق بيننا وبين الجمهور » وهناك تفاصرل فى 
الجزئيات فى كتب الفروع » ودلبل هذا الأصل ما ورد مرفوعاً وموقوفا : 
« الفطر نما دحل ولیس ما خرج» › ر واه البخاری تعليقاً عن قول ابن عباس 
وکذا الببهی › وعنده عن على أبضاً كلهم موقوفا . ورواه ابو بعلی من حدیث 
عائشة مرفوعاً ٠‏ كا فى ” الزوائد “ و” نصب الرأية “ . ورجال إسناده ثقات 
معروفون ما عدا سلمی مل بى بكر بن وائل» فهى لاتعرف» غير أنها الرواية 
عن عائشة ٠‏ فكانت تابعية مستورة › والغالب على طبقتها العدالة » وروى عن 


¢ 


بحث مفسدات الصنوم وتمربم الان ف الصوم 


الالو : هلا حديث حسن ععیح ٠‏ وقد کره اهل" م el‏ 
لصائم » ورأو! أن ذلك يفطره » ونی الحدیث ما بقؤى قوم . : 


على مرفوعا أیضاً ولا بش ام رة ا بين الدماغ والبطق لمافى ”البحر“ ٠‏ 


عن ” البدائع“ و * التهاية “ + إن ا ا بق آن بين ابجوفين منقلآ اصلبا » فا ا 


Î الرأس يمل جوف البطن‎ a إلى‎ e 


3 اف :ان دخول لدان دماغ Ff‏ مسد » ولک إدخاله مفسد 
کا ذکر فی ” الدر انجتار“ وغیره . وكذلك شرب دخان التنن فض وغو جب 


اللكفارة ٠‏ كا نظمه الحدث الفقيه الشرنبلالى فى شرح * الوهبنية“ “> کا کا 
ان عابدین ف رد الحتار“ فال : ٤‏ 


ا 5 قان لکت قراشم شرن 


ويلزمه التكفير لو اظن نافع ۾ , كذا دافعاً شهوات بطن فقرروا 


- وكذاك التجمير بألمود مفسد الصوم وموجب للكفارة» وما ث شم الر اځ فليس 


مفسد. . قال صاحب ”الدر “: لو دحل حلقه الدحان أفطر ای دخان کان ولو عو 5 
و عنبراً لو ذاکرا » لإمکان التحرز عنه قال شار حا + حتی الو تبحر ببخور 


فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التخرز عنه › وهذا ما يغفل 
عنه. كثير .من الناص:» ولا یتوهم آنه کشم الو رد والمسلث لوضوح الفرق بين 


: هواء تطیب 2 السك وبين جور ون اوصل ال جو et‏ 


. والله آعم‎ > ٤ aT 


ll‏ استتشق و إلى جوفه أو ذماغه 


اهو ذاكرالصومه» فقال أب حنيفة .ومالك زالشافعى:- فى اقول - والمزانی بفساد 


4۲ ٍ معارف الم ج س 


( باب ما جاء فیمن نزل قوم فلا بصوم الا باذنهم ) 


حا : بشر بن معاذ العقدى البصرى نا أيوب بن واقد الكو عن هشام 
ان عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول اللہ یال : ومن زل على 
قوم فللا بصومن تطعا إلا بإذنهم » . ۰ 

فال أبو عیمی : هذا حدیث منکر انعرف أحدا؟ من الثقات روى هذا 
الحديث عن هشام بن عروة »› وقد روی موسی ,ن داود عئی آیی بكر المدینی 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النى إلا نحو من هذا . وهذا 
حديث ضعيف أيضاًء أبوبكر ضعبف عند أهل الحديث» وأبو بكر المدينى الذى 
روی عن جابر بن عبد الله اسمه: الفضل بن مبشر» وهو أوثق من هذا وأقدم . 


الصوم > قال الماوردى: وهو قول أكر الفقهاء » وقال الأوزاعى وأحمد 
والشافعى - فى قول _ وأفى ثور واحاق: لايفد الصوم . وأصح الأقوال عند 
الشافعية أنه إن بالغ أفطر وإلالا. وفرق طائفة من السلف بين الفر يضة والنافلةء 
فقالرا بالف اد فى الأولى دون الانية . هذا ملخص ما فى ” المحموع “ وغيره . 
وحديث الباب رواه الأربعة وان خزيعمة » وصعحه كما صعحه البرمذى كما ى 
ور العمدة U1‏ و” الفتح“ 
:- باب ما جاء فيمن ترل بقوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم : 

حديث الباب منكر كما يقوله الترمذى» والمنكر ما إروبه غير الثقة مالفا 
لرواية القة » وذلك لا فيه أبو الحسن أيوب بن واقد الكونى » قال فى ”التقريب“ : 
منروك › وى ” الميزان “ : قال البخارى : منكر الحديث › واستدل آالنووى 
ف شرح ”المهذب“ للمسألة بقوله بل : «وإن لزورك عليك حفاً »٠‏ وبقوله ووا : 


حم صوم انوع ضيف وة الامتاف ٤‏ 
e‏ فی الاتكاف ) 


a 
۰ . » العشر الأواخر من رمضان حى قېضه الله‎ 


« من کان بۇمن بالته واليوم الآخر ا م ٠»‏ رواهما الشبخان . ووجها. 
أنه إذا شق على المضيف صو م ضيفه» ومع ذاك ليس الت للو جوب عند أحد» 
فالحديث او ثبت لكان من باب الإرشاد إلى حسن آداب المعاشرة » وإن 
المضيف ريا يتضايق من صوم الضيف لا ضطر ارہ طبعا إلى إعداد حور وفطور 
للضيف والله أعل . وى الباب حديث أى هربرة عند الطبرانى فى ” الصغير“ 
و ” الأوسط“ بلفظ حديث اباب فى ضصمن عدي طوپل » وفیه پونس بن 
م » فض حفه الذهى بھذا الgحدیث‏ › کا فی ” الزوائد “.۰ وفبه. حديث عائشة 
غير هذا الحديث عند الطبرافى» وحدبث ابن تمر عنده » وفيه بقية بن الوليد 
أخرجها ” اهیشمی “ ( ۳ ۲٢۱‏ ) › ولم أقف على حديث آف بكر المدیی 
عن هشام من أخرجه . 


تنبيه : هذا الاب لم يتعرض إلبه فى ” العرف الشذى“ 
: باب ما جاء فى الاعتكاف : 
الاعتكاف على ثلااثة 


بالافساد . 


وسنة» مؤكدة على الكفاية فى العشر الأخير من رمضان › فلو أداه واحد 


قال : ونی البابٴ عن أن بن کعب ونی لیل وأ سعبد ونس وابن عر. 
قال بز عیسی : احدیث آی هر رة وعائشة حديث جسن يج ۰ 


من أهل المسجد كنى الكل و إلاأموا »> وإن" أفسده قبل لإمام ارز واب 
ما اعتكف ولم يأت بالسنة , ٠‏ 


و وهو غير القسمين› ویتادی بلب ساعة ف السجد. والأقسام 
الثلاثة ذکرها الفخر الزیلعی فى شرح ” الكثز“ » وتبعه ابن امام فی 2 الفتح“» 
ویقول ان جم : والأضل أنه سنة فى الأصل کا افتصر مله ف ال ا ا 
صرح ەى ” البدائم “ > وهو مؤكدة و غير مۇكدة . وأطلق عليها الاستحباب 
: لأنها معنا . وأما الو اجب فهو بعارض النذر أه . م هل باز مه الصوم بأن 
پکون صاماً فى ذلك الوم أولا؟ فاختار ابن الام الأول» فذهب إلى ازوم الصوم 

وقال lL‏ حاصله : إن من أراد أن یعتکف فايصم سواء کان رید اعتکاف بوم أو 
دونه ؛ ولا مانع من اغتبار شرط یکون أطول من مشر وطه > ومن ادعاه فهو 
بلا دليل . وذهب صضاحب ”البحر“ إلى عدم اللزوم واحتج بأنه ظاهر ,الروايةء 
قال : ومن صرح په صاحب ” المبسوط“ وشرح ” الطحاوى“ و ” فتارى 
قاضيخان “ و ” الذخيرة “ ٠و‏ ” الفتاوى الظهيريءة “ و” الكافى“ للمصنف 

أى صاحب ” الكنز“ - و” البدائم “ و” النهابة “ و” غاية الببان“ و”التبيين“ 
وغير هم e‏ بان 0 الرواية بأن الصوم ليس من شرطه ال . 
وذکر صاحب ” البحر؟ “ رواية الأصل واستنباط الماح منها ‏ ذلك » واردد 
هو فی ظاهرا اراي > هل هو مروى أو مستتبط؟ ولكنه ميل إل أنه مروى 
اعاداً بتصر بحات الماع > وراجمه لزيد البيان . رأة دا ر ا 


فوك ال 


حك الصوم للاعتکاف وأصناف الاعتكاف ۰ ۵ 


وأا حدیٹ : لا اعتکاف إلابصیام ۲ فرواه الدارقطنی ( ص ۲٤۷‏ ) 
والبھی ٤(‏ ۳۱۷ ) > کلاھ ےا عن سو ید ن 
حسنين عن الزهرى عن غروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ا : ٤ ٠‏ 
اعتكاف إلابصيام ۲ > وسويد ضعيف» واختلف عليه رفعاً ووقفاً » وسفیان 
ان حسين م محتج به الشیخان» وهو ضعبف فی الزهری؛ نعم قد ولقه ابن معین 
وغبره فى غير .الزهرىء. كا فى ” التهذيب“ و ” اللالاصة “ . ولحديث طريق. 
آتر :غناو آی.داود فی ” سنه “ فی ر( باب امكف يعو د.٠‏ ريغا ا وأخادیت. 
أخر فى الات لابخلو عن كلام » وراجع لتفصيل الروابات المرفوعة والوقوفة 


وز »“ 


نصمب الرأية CEAT— YT)‏ وما بعدها » و r‏ اليه من الرايع . 


. و ” سنن الدارقطنى “ ٠‏ والروايات هذه بعد ثبوتها حجة العنفية على الشافعية 
فى اشير اط الصوم للاعتكاف المنذور فحسب فى اظاهر الرواية.» وف رواية 
الحسن يشرط لصحة اعتكاف التطوع أبضا »› كا فى ” البدائم“ و ” المداية “ 
و ” البحر“» وعلى هذه الرواية لايكون النفل أقل من يوم “ وعلى رواية 
الأصل أقله ساعة كا فى ” المداية “ وغيرها »> والتفصيل فى ” الفتح “ 


و رر البحر“ 


وأقل الاعتكاف نفا عند مالك يوم وعالك ی را ر 
وعد محمد ساعة » وبه قال الشافعى ا ى رواية . وکون العصرم شر طا 
المنذور مذهب أي حنيفة ومالك والأوزاعی والثورى والشافعى - فى رواية - 
وأحد۔ فى رواية َ وق أحرى عنها ليس بشرط للمندور ولا للنفل ٤‏ وتام 
الببحث وال يان ی ال V— ٤(7‏ ( ولیس هھنا إنهاء البيان 
والتفصيل ٠‏ وحبنا 0 الوکیل . ٤‏ 


) { ت 


ا ا : هناد نا أبو معاوية عن بجی بن سعید عن 


ى 


تمر ة عن عائشة 


قالت : د کان رسول الله علا إذا أراد أن يغتكف صلى الفجر م دعل ف 


مغتكفه ) . 


قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن حى بن 


سعيد عن رة 


ورواه الأوزاعى وسفيان الثوری عن حى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . 
والعمل على هذا الحديث عند :بعض أهل العم يقولون : إذا أراد الرجل أن 


عتكف صلی الفجر م دحل فى معتكفه » وهو قول أمد ن 


ارا . وقال بعضهم : إذا أراد أن يعتكف فلتغخب» وله الشمس من الليلة 


الى بريد أن بعتكف فيها من الغد وقد قعد ف معتكفه › 
الثورى ومالك بن أنس 


وقال شيخنا فى حديث عائشة ذلك : ينبغى تخصيصيه بغير النافلة » فإن 


عدم ارا الصوم لاعتکاف النفل ميد بالوجوه الفقهية القو ية : 


ي 


استدل بهذا الدیث الأوزاعى والليث فى أحد ولیه وأحمد فی روابة فی 
بء الا عتکاف من أول النهار » واختاره ان المنذر من الشافعية ¢ ومذهب 


الأربعة هو دخوله قبل الغروب لمن أراد أن يم العشر » فا 


عز اه انر مذى إلى 


أحمد هو روابة عنه » كا فى ” المغى “ للموفق »> واضطروا إلى التأويل فى 
حدیث الباب بأنه ا کان يعتكف العشر الأواخر » وتواتر عه ذلك »› 
والعشر بغير الماء عدد الليالى فإنها عدد المؤنث) قال الله تعالى : ر ولیال عش) 
وول اللیاى العشر ليلة إحدى وعشرين ٠‏ قاله الموافقق فى ” المغى ' “ والله عل . 


بيان الاختلاف فى تعيين ليلة القدر ومعنى ” القدر“ o۱۷‏ 


( باب ما جاء فى للة القدر ) 
حیك نا : هاړون بن احاق الممدافی نا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة 
فیکون المراد من ذلك دخحواه ف معتكفه المتخذ من احصير وحوه ¢ ولیس 
ا وکل من رید آن بم له اعتكاف المشر زمه أن ندل المسجد 
معتكفاً قبيل غروب الشمس من العشرين وإلالم بم له العشر فإن الليالى الماضية 
ا التالية . 
: باب ما جاء ى ليلة القدر :— 


للعلاء فى تعبين معنى ” القدر“ نى ليلة القدر أقوال استوفاها البدر العينى 

فى ” العمدة “ ٠‏ فقيل : معناه تقدير الأمور و فصله-ا » و قيل : التعظيم . 

والشرف » و فقيل : التضيق » لأن الأرض تضيق عن الملائكة › أو لإخفائها 

عن الناس . وقيل : معنى القدر - بفتح الدال - الذى هو يعلى القضاء » وقيل 
غير ذللك » وراجعها للتفصيل ٠‏ وكذا ” الفتح“ لافظ . 


إعل : إن ليلة القدر فيها أقوال أوصلها الحافظ فى ” الفتح “  ٤(‏ 
۷ وما بعدها ) إلى حوسبعة وأربعين فقولا > وذكر العينى فى ” العمدة “ 
أيضآ معظمها › قال : وذ كر بعضهم فيها خمسة وأربعين ولا > وأكرها 
بتداحل » وفى الحقيقة يقرب من خمسة وعشرين قولا + وقال العينى : أوقيل: 
إن رسول الله یا م حدث میماتها جز ما 0 rs a‏ 
ما ممه . قال : والذاهبون إلى سبع وعشربن هم الأ كثر اھ . 


فنها أنها دارة فى السنةء وروى ذلك عن أبى حنيفة فى روابة ٠شهورة؛‏ 


E ۱-4‏ تعارم السين.. ET‏ ج س 


کا حکاه قإضيخان a‏ الرازی»› کان = 3 ”العمدة“ : وروى 
مثله ‏ عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغ ٣م‏ . ولزثيف المهلب هذا القول 
رئيف لاقو ال الضحابة ر ننه .خد وده حدیت موقوف غلى ان 
مسعود ار جه الطحاوى (94-۲) :1 م قام ,السنة كلها أصاب لياة. 
ار اچ 


u‏ اومتها آنا متعينة ف شهر؛ م ال اتھور انها انى مان ٤‏ وروی 
ذلك عر ن ای حنيفة أيضاء وهو تول صاحبية اق ”فتاوی قاضي‌خان“ وحمهرة 
الروايات المرفوعة والموقوفة .ذائرة على هذا م كر الأقوال ارو لاخرج 
عه کا بتضح من ” الفتح “.و ”الممدة“ .قال علاء ,الاين اللحازن فى تفسيره : 

0 ججهور العلاء : إنها فى بشهر رمضان الخ . م قيل: إنها متعينة ؛ وقيل: 
دائرة فيه . قال الشيخ عمر النسنى وف کا واه انلافطا ى 
* ف ایر العینی فی ” ال Tej“‏ 


وليلة القدر بکل اس“ زعيتابا فادر 


ثم أرجاها: العشر الأواخر» وهر اقول لایع والعشرون ما ذکره فی 

” الفتح“ »> وعليه ل ف العشر الاير ء ٠‏ قالة أبو فلابة » ونص عليه مالاك 

والوری وأحمد واسعاق وزغم الماوردى أنه متفق عليه » وکأنه آخذه من 
حدیث ابن عباس أن الصحابة تفقوا عل أنها فى العشر الأخيرء ٤‏ اختلفوا ف 
تعیينها منة قاله الحافظ . وأرجاها: : الأو تار » واعلیه یدل حدیث عا دة فى الباب. 
قال الحافظ : : وهو رجح الأقوال ۾ وار اليه او ور وال زی وابن خز a‏ 
وجاعة 0 ع اذاهب اھ و أرجاهاً: الادرة ر والثالثة قارو ن 


مذهب الجمهور على أن السابعة والشرين ليلة القدر 4 


وآرجاها أوتان إلمشر ؛ وآرجي أوتار لعشي عند الشافعية ليلة احدى و 
ثلاث وغشرین على مافی حدینی فی سعيد وعبد الله بن انیس . وأرجاها عند 
الجمهور ليلة سبع وعشرين . وقال فی (4 ۲۲۹( : وهو الجادة من مهب 

أحد > ورواية عن أهى حنيفة > وجزم به أ بن کعب؛ وحلف علیہ کا 
حرج مسل . ٠:.‏ ورواه الطبرافى من حدیث ات سود “مر فوا ورواه 
ابنأ اشيبة عن حمر وحذيفة ولاس من الصحابة' TG‏ حديٿ ابن مر عند 
ملم > ومرفوعاً عنه ‏ عند أحمد »> وحدیث جار ن سمزة عند ألطرافن ٠‏ 
وحډپث معاوية ند أ داۋد › وحکاه صاحب | ” الحلية “ من الشافعية عن 
ار العلباء ٠‏ انتھی مرا وبلا وسبق قول العبنى : إن الذاهبون إلى سبع 
وغشرین هم الأ كرون أه. وما رواه النسسى فی منظو متسه من مهب 
ایی حنيفة بۇيدە ما ف شح ” معانی الآثار “ ( 4۲ ) E‏ 

ا رفوا قال A‏ ی فی کل رمضان » قال الطحاوى : فال قوم: ھ 
دلیل على تھا قد کون فى أوله. وق وسطه کا کد ر 
e‏ نها ی کل زمضان تكون إل بوم القيامة . 

“ ولفظة ” ر ضان “ على التقدر الأول غير تصرف لن كلمة * كل‎ n 
' الداخلة عليه للأجزاءء وع التقدرر الان بكون رمضان منصرفا فن كلة ”كل“‎ 
إذن للأفراد. اذا :نكر صرف٠ أفاده الشيخ . فكان. المعنى على التقدر .الأول‎ 
ف کل جزء من أجزاء رمضان وله وآحره ووسطه » وعلى الثانی فی کل شھر‎ 
رمضان من شهور السثة > وجزى الله شيخنا عن 'دقاثق لعريية ء وجزى اله‎ 
i, الام أا عة ر الطحاوى 2 ر وخوضه فی ات‎ 


الشيخ الأكر ع ي ادن ات لزي AE‏ ا 
أیضاً ؛ فهو کا روئ عن وا فة نها تدور فی السنة ة ,كلها . حیٹ! : قال ی 


بيان غالب المظنة فى ليلة القدر وعلامتها o‏ 


وف الباب عن عر وی ن کحب وجار بن فمرة. وجابز بن عبد الله 
وان مر والفلتان بن عاصم وان وآ سعید وعبد الله س آنیس وای بکرة 
وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت . 

قال أب عیسی : خدیث عائشة حديث حسن ديح ؛ وقوطا 2 جاور » 
تعنی : یعتکف» > وأكثر الروابات عن النى لال أنه قال e‏ 
الأواخحر فى كل وار». 

وروی عن النى ی فى لياة القدر : أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة 
ثلاث وعشررن وخس وعشرين وسبع وعشربن وتسع وعشرين وآخر ليلسة 
من رمضان . 

قال الشافعى : كان هذا عندی - واله أعل أن النی ا کان جیب : على 
حو مايسأل عنه › يقال له : نلتمسها فى لبلة كذا ؟ فيقول : التمسوها فى ليلة 
كذا . قال الشافعى : وأقوى الروايات عندى فيها لبلة إحدى وعشرين .. 

قال أبو عیسی : وقد روی عن أب كعب أنه كان محلف : أنها ليلة سيم 
وعشرين » ويقول : أخبرنا رسول الله ا بعلامتها › فعددنا وحفظنا . 


والمقارضة للمضاربة لختهم » وهذه المعانى كلها ذكره ابن الأثير والشارحون . 


قوله : بعلامتها » والعلامة تلك مذ كورة فى الحديث اللاحق فى الباب» 

” تطلع الشمس ليس ها شعاع “ ولكن معرفة قلة شعاع الشمس لايقوم ' 

بها كل أحد . وذكر الشيخ السيد نعان الآلوسى فى مواعظه العربية رواية : 
« إن المياه المالحة تعذب تلاك اللبلة وأن الأشجار تسجد » ولكن ضعفهاء واستةقصى 
الهافظان البدر والشهاب آياتها الواردة نى الروايات »> وما قال : وذكر الطبرى 


۵= معارف السان ۰ ج‎ ١ 


عن أبيه عن عائشة قالت : « كان رضول الله جب جاور فى ااعش الأواخر من 
رمضان ويقول : تحر وا ليلة الفدر فى العشبر الأواخر من رمضان » . 
”فى فتوحاته“ ( ٠۸ ١‏ ) طبعة ”دار الكتب العربية الكبرى؛ 

واخحتلف الناس ف ليلة القدر أعنى فى زمانها » فنهم من قال : هى فى السنة 
کلھا تدور › وبه آقول › فنی رأبتھا فی شعبان » ونی شھر ربع » وف شهر 
رمضان » وأکثر ما رأبتها فى رمضان › ونى العشر الآ حر منه إلى أن قال : 
غأنا على بقين من أنها تدور فى السنة فى وتر و شفع من الشهر الذى رى فيه 
آھ . وقال فی را ١٦١‏ ) :م جعلها ا فى الور من الليالى دون 
الشفع . . . وألكن فى تلك السنة لورود النص › فإنها قد تكون فى الأشفاع 
إلا ى تلاك الستة الغ . و فى ”الصحيحين؛ وغبرها : « حر ج النى مياق ليخبر نا 
بليلة القدر فتلاحى رجلان من المملمن فقال : حرجت لأخبركم بليلة القدر 
فتلاحی فلان و فلان ‏ فرفعت ۰ و شان کوت خیرا اکم فالتہسوها فی 
التاسعة و السابعة و اللحامسة » . رواه البخارى و مسلم من حديث أنس عن عبادة 
ان الصامت قال : «خرج النى مو » و اللفظ للبخارى فى (باب رفع معرفة 
ليلة القدر بتلاحى الناس ) . ورواه ماللك عن أنس ٠‏ ولم يقل عن عبادة . قال 
ان عبد الم : والصواب إثبات عبادة وإن الحديث من مسنده حكاه اللحافظ في 
”الفح“ والعيى فى ”العمدة“ . وهذه الرواية وأمثاله لا تدل على أنه رفع علمها 
فى رمضان الذى حرج فيه عا_يه الصلاة والسلام أو علمها فى كل رمضان إل 
يوم القيامة» ومثله يقول الحافظ : تقرر أن الذى ارتفع عل تعيينها تلك السنة آه . 


فول : جاور فى العشر الأواخر اح . أى يعتكف فيها ‏ والجاورة بمعنى. 
٠‏ عة لغ امل المدينةء كا أن البيع بمعنى الإجارة فى حديث نهى عن بيع 
الأرض أى كرائها . والمعاماسة بمعنى المساقاة . والخارة عى المرارعة › 


| وروی عن ان تل ت قل a.‏ ن مشر رار 


e د بن عبد ا الكوفق نا أبو 2 ی عیاش‎ e 
عن زر قال: قلت لأف بن كعب : نى حلمت » أبا المنذر ! أنها ليلة سبع وعشرين ؟‎ 
أنها.ليلة صجيحتها .تطاع 'الشمس ليس ها‎ «٠: قال + ہی آخبرنا رسول الله با‎ 
۰ آنا ليل‎ a شعاع ۲ فعد دنا و حفظئا» و الله ان مسعود آنا فی‎ 
.. | أن کک فتتکلو‎ e وعشربن‎ 


٠: حدا : يدبن مسعدة نا يزيد بن زريع نا عيينة. بن عبد ارهن قال‎ ٤ 
ذ كرت ليلة القدر عند أي بكرة فقال : ءا أنا ملتمسها اش‎ :٠ حدثنى آي قال‎ 
إلا ق العشر الأواخر » »> فإفى: سمعته قو : «التمشوها‎ E سمعته من رسون‎ 
+ أو خس پبقين » أو ف ثلاث أواخر لبلةه > قال‎ ٠ ی تع ببقین » أو سبع ببقین‎ 
دعل‎ ij N وکان آبو بکرة‎ 
4 ا‎ EE '. المشر اختهد‎ 
ru قال اپو ينی‎ 
4 عن قوم : لن الآشجار ى تلك الليلة تسقط باي الأرض 8 تعود إلى اا‎ 
وإن ,کل شی يسجد, فیها؛ وروی البهتى ف فضائثل الأوقات ن طربق‎ 
الأوزاعى عن عبدة بن أ لبالبة أنه سمعه بقول : « إن المياه الماة تعذب‎ 
وروی ایو ر این عبد ابر من طریق زهر ة ر‎ › ٠ تلك اللبلة‎ 


قول :ا : ى ا a‏ ا بتسعة ت وعشرین بوا فلاإشل ف" 


بیان روایات ليلة القدر. . ۳ 


عة هذا التعبير وإطلاقه على الأوتار» فإن. الحادية والعشرين تصدق عليها 
تع پبقین“ إذا کان الشهر تسعة و عشرين » وهكذا : الثالثة؛ والعشرون 
تصدق عليها : ”سبع ببقین“ اڄ نعم إذا كان الشهر ثلاین ا سے فا 
التعبيز فى الأشفاع دون الأوتار» ی بان الأشفاع مظنة بدل الأوتار» 
فاضظروا إلى تأويلات » فقيل : إنه أريد ف الجدیٹ حک هز كران تسعة 
وعشربن + وقيل : إن المحءديث وارد مل اطع الاق تین ؛ رزهي تسعة 

قال الشيخ : إن التكنة فى ل هذا اعيبر es‏ ر ی 8 ١‏ 
کت ورن کا ق رج ” الزرقانی على المواهب اللدنية . ٤‏ القسطلانی 
٩۷ - ۸(‏ ) من حدیث ابن مسعود : ١‏ صمنا مع الى بالا تسعاً وعشرين 
کار ء ا صما ٿلائین» ' ¢ رواه آبو داو د والترمڈی من حديٹ' او ¢ 
اعد من حدیث عالشة پلستاد جید ۰ کا ف شرح ” الواهب» : 


ل التأويل الثافى جنح إليه صاحب الف“ WV")‏ « 
رول صاحب ”الفح“ ( ٤‏ ۲۲۷ ) : والذى بظهر أن فى . التعبير . بلك 
الإشارة إلى الأحتمالين »> فإن كان الشهر مثا ثلاثين فالتسع معناه غير الليلةء 
و إن کان تسعاً و عشرين فالتسع بانض|اء يا والله أعل اه . والذى ع ٠‏ 
كلام الشيخ ره الله ی. ” فيض الپاری“ “فا آملاه فی درس يعاري“ 
)۳ 1( : إن التعبير بناء“ على اختلاف تعدیدها؟ فان عدت من المبدأً 
إل المنتهى ”كانت هذه أشفاغاة و إن عدت من المنتهى إلى المبدأ كانت ت أوتاراً اھ 
ملخصاً . ولعل هذا قول الأخير واستقر علیہ را رأیه Be,‏ 
مانا : 


۴ | معارف السان ` ۰ جه 


( باب منه ) 
دا : مود بن غيلان نا وکیع نا سفیان عن ای اعاق عن هبيرة بن 
بر عن على : إن الى طا کان بوقظ أهله فى العشر الأواخر من رمضان» . 


قال آبو عیسی :هذا حدیث حسن عیح . 


۰ حوف نا : قنيبة نا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن ازاهم 
عن الأسود عن عائشة قالت: , كان رسول الله لا بجتهد فى العشر الأواخر 
ما لا مجتهد فى غيرها ) . 

قال أبو عیسی : هذا حدیث غریب حسن یح . 

قال الشيخ : ورعا بظهر أن الحديث عط نظره هو آلقيام فی هذه اللیالی 
والتاسها فبها ¢ فير ید الاٿ..علی قيام العشر الأ E‏ 
مس وهکذا » فیراد من حديث الباب حيع الليالى المذ كورة أشفاعا كانت أو 
أوتاراً . ولفظ : ”بقين“ بصيغة الحمع E‏ 
بالإفراد : ” تاسعة تہں' “ و ”سابعة تبى “ الخ › > کا فى الصحيح من نحدیث 
ان عباس . 

:باب مته :— 

ارح ف دی ن وعائشة » أما حدیث عل فأخر جه أحمد وان أن 

شيبة وأبويعلى أيضاً ٠‏ ورا ويه هبيرة الكوفى ‏ بضم الهاء - ان رربم على وزك 
عظم › > کان ممن أعان تار ن ایی عبيد الثقى لاغلب على الكوفة فى خلافة عبدالله 

ان الزبيرء ولعل من اجل هذا اتى الشيخان من حديثه » وليس هذا القدر 


القيام لبا فى العشر الأواخر والصوم فى الشتاء ee‏ 


( باب ما جاء فى الصوم فى الفتاء ) 
ح دنا : محمد بن بشار نا بجی بن سعید نا سفیان عن آیی اساق عن یر 


ان عريب عن عامر بن مسعو د عن النى يل قال : م الغنيمة الباردة الصوم 
فى الشتاء » . 


قال آبومیسی : هذا جدیث مړل > عام بن مسهود لم پدړك النی 
ا »۽ وهو والد ابراه بن عامر القرشى الذى روى عنه شعبة واللورى . 


وبالجملة فالرمذى صح حديثة لثوليقه عنده ¿ وحديث عائشة صعحه 
الرمذى كما فى هذه النسخة المطبوعة بالمند » والذى فى ” الفتح“ عنه آنه قال : 
حسن غريب فقط » ومثله حديث مسروق عن عائشة فى ” الصحرح“ : و كان 
انى إذا دحل العشر شد مثزره وأحى ليله وأبقظ أهله » »> وروی عمد 
ابن نصر من حدیث زنب بنت سلمة : و لم ب بن النى مط إذا بى رمضان 
عشرة أيام يدع أحداً من أهله بطي القيام إلا أقامه » . 


: باب ما جاء ف الصوم في الشتاء :س 


أخرج فيه حدیت فام ن مسعود » وذ کر أڼه ۾ پدرك النى ا › 
وقال فى ” العلل الكبير“ : قال محمد - يعنى البخارى _ : لا صصبة له ولا سماجم» . 
وكذلك بقول ابن حبان وأحد وابن السكن »> فجديشه مرسل عندهم جيعاً ؛ 
وړوی عن ابن معین أنه له صعبة کا فى ” الإصابة “ » وذكر. ابن عبد الر 
في ” الإستيعاب“ » وكذ! أورده ابن منده فى الصيحابة » فاليديث عنده مسند 
متصل ٠‏ وإسناد الرمذى حح ای ” الإصابة “ » وممنى الحديث واضح , 
بقول الزحشرى فى ” الفائتق “ فى مادة ” برد “: الغنيمة الباردة هى التى جى 


سارف لمان 


( لابا چاه ورال الذين : قو نه 


ودا : : قليبة ٠نا‏ کار بن ۔مضر عن عزو بن الحارث عن بکيڙ ن ,زید 


الوا ع غير ان ر دونھا از الرات واش جر القتال ¢ وقبل : : الأبتة 
E AS‏ الهنيثة الطيبة من العيش البارد الخ . 
e‏ وبالجلة معناه : : أن فيه الأجز والثواب من غير ان جال الوح آو بصیبه 
حرارة الما . قال العراقى: هذا مثل من أمثاله لا › وقد ذکرة نی الال 
TT‏ ۰ 
: باب ما جاء : ”وغل الن رطیقونه “ ا 


ê‏ اي انرا أن هذه الآبة كانت ازلت فی ت ا بالتخبیر 
بون امخام نو العام م تخت ية : (شهر. رمضان الذى آنل فيه الق رآڼ رن 


E 


. واحتج له بأير سلمة بن الا كوع هذا ق الباب ؛ وقد أخحرجه الشيخان‎ > N 
وقال بعضهم ` : إن الآية حكة غير مشسوحة ء‎ 


أقول : هھنا بمثان : الأول : هل الآبة متعلقة بصيام رمضان أو بام 
غره:؟ والانی' : هل ھی وة ة أو £ فالشیخ رخمه الله بصدد اقيق البحت 
الأول دون الحث الثافى فانه مفروغ عنه فی کتب القوم ‏ ونما تعرض اليه 
ضما بالإحال» ‘ واختار ى الأول تعلقها بخیر یر رمضان کا یانی بیان“ › والججمهور 


عل أن الآية فبها حر زمضان » وإنها منسوخة بابة: (شهر رمضان )۰ وليه 


0 ذهب الأكثر > کاق” الفتح “ من التفسر» واستدل له 1 ر سلمة ن ن الأ كوع 
ر ابن مر آخرجها البخاری فی ” يجه “٠‏ من الصبام والتفسير وصا5 
¢ ويۇيده ظاهراً قراءة الور (یطبقون) ) أی رقدرون علية» وقرّاءة 


تحقيتق قوله : ” بطيقونة ۷او 


٠ ٠ ل ولل‎ Ur: + ن الأ كوع عن سلمة ارم‎ E 


يطيقونه فدية طعام مسکين) کان بن آراد ما ات تار ری ق ك 
الآية انى بعدها فنسختها » . 


ابن عباس المشهورة » وكذا قراءة عائشة وعكرمة وان السيب: ( بطوقونه م ٠.‏ 
من النطوبق » كا فى ” أحكام الجصاص “ » وعن ابن عباس كقراءة الجمهور ٠٠.‏ 
کافی ” أحكام القرظى “» ولت المشهور عن ابن عباس على الشبوخ والمجائز؛ 


٠ وإنها محكة ثابتة . والحق كنا يقوله الحقق الآلومى فى ” الروح“ : إن كا5‎ ٠ 


من القراء ات مک لها على ما بحتمل النسخ وعلى مالا متملهآه .م فال 


الشيخ : عل تقدير کونھا عکة قال بعضهم : تدز ”لا“ النافية فى قوله : 


r 


( يطيقونه ) ¢ ( حکاه صاحب ”المدارك “ وغیره عن بعضهم وقیل : 


بهمزة الإفعال للسلب كا حکاه الآ لوسى عن ” الکشفتٰ“ “قال : : ولکن القول 
بتقدرز ” لا“ النافية غير صحيح عندى › فإنه ليس لمثل هذا التقدرر ‏ ضابطة » 


وليس هناك عليه قرينة »> وإن كلمة ” لا“ النافية تقدر فى جواب القسم ذا ٠ ٠٠‏ 
کان مضار عا مثبتاً عر داً عن الأ كيد وغیره من طلائم القسم» کا فی قوله ع : 


تالله يبنى على الأيام ذوحيد ء ممشمخر به الظيان والآس 

ذکره الرضی › واستشهد الرضى بقوله أيضا ع : [ فقلت مين الله 
أبرح قاعداً] . وغیره استشهد بقوله تعالی : ( تالته تفتاً تذ کر يوسف) . م 
البيبت المذ كور مالك بن خالد اناع ۰ وقبله : 


يا ى إن سباع الأرض هالكة . والغفر والأدم وال رام والناس. 


ووقع فى ” اللسان “ بعده فى مادة : ” ظيا “ : [ والجيش لن بعجز 


@— ا اسان 5 ج‎ OA 


قال أو عيسى : هذا حدیث حن حح غريب »| وبزید هو : 
أن يد مول مللمة بن الأكوع . 


ذوجیدر [tl‏ . وذکره ق ” حیں “ الو جه لرل العروف . وراج 
لمعنى البيت * اللسان. “ من ”ظا “ . قال الشيخ : علا أنه لا حاجة عندى فى 

تقدبر کلمة ” ل١“‏ فى سياق القسم ف مثله أيضا » فإنه أريد بذلك الابت المنى 
لإخراجه بصورة الإنكار . ) 


ثم إن منشا من ذهب إلى التقدير فى الآإية عدم إدراك ما فسر بعض 
المفسرين - وهو الزعخشرى فى ” الكشاف“ ۔ : ” بطيقونه “ أى يتكلفونسه 
ویتجشمونه على جهد منهم وعسر» یعنی يضومونه جهدهم ومبلغ وسعهم ؛ فلم 
يدرك مراده الصحيح »› فتوهم تقدير الق حت بستفم معنى عدم الإطافة . قال 
الشيخ : وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها حكر صيام البيض وصيام عاشوراء » 
٠‏ وكان ذلك التخبير حين فرض النخيير وعاشوراء » م لزل حكر صيام رمضان. 
وارتقع التخببر أيضا . قال : وهو الحتق عندى › فالآبة متعلفة بصيام البيض 
وعاشوراء وكان فيها التخيير . و ” أيام معدودات “ جلها ألطف على البيض »› 
وعاشوراء دون شهر رمضان ؛ فإن الأيام جمع قلة وغير معرف باللام . 
والمعدودات بمعنى : عدة آيام وبضع أيام » وكل هذا يلام البيض األاث. 
وعاشوراء > فإنها عدة أيام » وصدقها على صيام الشهر غير لطيف . ثم إن على 
هذا لا يلزم التكرار فى الآبة فى ذكر فرضية صيام رمضان ؛ ويشكل على أهل 
المقالة الأولى الخلص منه . وأيضا يفيد ذلك حذيث معاذ عند ”أن داود“ (ا ے 
۷ حیث قال فيه : ا فإن رسول الله کان بصوم لالت آيام من کل 
شهر» ويصوم بوم عاشوراء » فأنزل الله : (كتب علي الصيام ال ) > فالتبادر 
آنه لا علاقة له رمضان . 


تحقيتق أن الإحتيار فى الإطعام والصيام کان فی رمضان ۰ ۰۴۹ 


م إن حدیث معاذ وإن كان موفوفا غير أنه الراجح» فإن أر سلمة بن 
الأ كوع موقوف أيضا › ومعاذ أعل بالحلال والحرام من سلمة . فإن قيل حديث . 
سلمة خر جه الشيخان وحديث معاذ خر جه آبو داود فکیف يقاومه ؟ قال 
الشيخ : لاعبرة لفل هذا بعد صصة الإصنادين › فلا ينبغى الجمو د على .مثله فقط 
من غير ملاحظة بقية الأمور الدالرة فى الباب . علا أن حدیث معاذ قد آخرجه 
الیخاری أيضاً فى ” صعيحه “ من الصيام »> ولکنه اختصره » وساقه أبو داود 
بطوله » وفيه البيان الواضح . 


قال الراقم : هذا تنقيح ما أفاده الشيخ فى ” العرف الشذى” › ومثله فى 
إملائله على ” صصح البخارى ی“ ” فيض الباری“ › وقد أوغلت فى البحث من 
طرق الحديث وألفاظه » وقرأت كلات المفسرين من ابن جربر إلى الآ لوسى 
فلم پنشرح لی صدری با يقوله الشيخ رهه الله . وحديث معاذ أخرجه أحمد 
وأبو داود فی الأذان والقبلة والصيام وابن جررر واا م والیھی »> وی سیاقه 
اختلاف کثیر» واختصره البخاری فى ” ع#يحه “ من طربق ابن مير عن 
الأعمش » ويقول الحافظ فى ” الفتح “ : وطريق ابن نير هذه أرجحها › 
سياق أحمد وأی داود المطول فى بيان أحوال الصيام الثلاة هكذا : و فإن 
رول الله یا قدم المدينة فجعل يصوم من کل شهر ثلاثة أيام وصيام 
عاشوراء » . م إن الذى فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبا - إلى - : وعلى الاين 
يطبقو نه فدية طعام مسکین 0) فکان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً فاجزأً 
ذلك عنه ٠‏ ثم إن الله عزوجل أنزل الا بة الأرى: ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه 'القرآن ال ) ٠‏ » والافظ لأحمد على ما ساقه ابن كثير. فهو وإن كان فيه. 
بعض جال فى تعيين التخير » هل هو کان فى البيض وعاشوراء أو رمضان ؟ 


or‏ ارف اسيق ج سه 


لکن المبار د أنه کان فی رمضان » وقد وقع التصرمح به فى روابة البيهى 
٤ (‏ س ۲۰ ) وابن جریر ( ۲ ۷۷ ) : أنه فی رمضان › فلفظ البیھی : 
«قدم النى E‏ (کذافی ” الفتح “ عنه . وف ” انيه “ : «قدم الناس ٠‏ ) 
المدينة ولا عهد مم بالصيام فكانوا يصومون ثلائة أيام من كل شهر حتى زل : 
( شهر رمضان ) فاستکثر وا ذلك وش علیهم › فکان من أطعم مسکینا کل 
يوم ترك الصبام ممن يطيةه ورخحص همم فى ذلك ثم نسخه : ( وأن تصوموا 
ویر لک إن کنم ٹعلمون.0) » . ولفظ ابن جر رر : «١‏ إن رسول الله اي قدم 
لمدينة فصام يوم عاشوراء وثلائة أيام من كل شهرء تم إن الله عزوجل فرض 
شهر رمضان فانزل الله تعالی ذکرہ : ریا آیها الذین آمنوا كتب علیکر الصيام 
- حتى بلغ - : وعلى الذرن يطيقونه فدية طعام مسكين ن)» فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا » ثم إن الله عزوجل أوجب الصيام على الصحيح 
المقم » وثبت الإطعام على الكبير الذى لا يستطيع الصوم فأزل الله عزوجل: رفن 
شهد منك الشهر فليصمه» ومن کان مریضا أو على سفر» إلى آخر الآية ) اه» . 
وراية البخارى الختصر توافق سیاقھ ا »> ولفظه : و زل رمضان فشق عايهم 
فكان من أطعم كل يو م مسكيناً ترك الصوم الخ » فكل هذه السياقات والألفاظ 
صريحة فى أن التخيير وقع فی رمضان › وأن الأيام المعدودات أريد بها شهر. 
رمضان دون الفلاثة من كل شهر . وظاهر أن المشقة اللاحقة بهم لأجل عدم 
تعودهم بالعیام إنما يظهر فى شهر رمضان الكامل » وليس الأيام الثلاثة ما يبل 
بهم لهد وإن لم يتعودوه » وإذن يتطابق آثز حديث معاذ من غير اختلاف؛ 
فرواية معاذ وابن الأكوع وابن مر كل برهي عن قوس واحدة » وهی أن 
الأيام المعدودات هى رمضان » وأن الثلاثة من كل شهر لم يكن فيه التخيير ؛ 

وأن التخيبر كان فى رمضان » وهى الحالة الثانية من الأحوال الثلاثة . ولفظة 
” یام “ وإن كانت حع قاة ولكنها المستعملة لجمع الكمرة › فإن ” اليوم “ 


مث أن الإحتيار بين الصاوم وتركة كان فى رمضان ٠‏ ۳۱ 


ليس له حم كثرة ء كا صرح بلا فى لاء فلل مداق إطلاقه على 
أبام الشهر . وى التتزيل العزيز وقع إطلاق الأيام المعدودات على الأربعين 
یوما فى قوله تعالى: (لن تمسنا النار إلا نام معدودات) ۲7ل عمران “» وقوله: 
( إلا أياماً معدودة ) ” بقرة “ على أرجح الأقوال . وكذا قوله : ( فى الأيام 
الحالية ) وقوله: ( عدة من أيام أخر) وقو له ٣‏ ر لأيام) وغيرها . 


والحاضل اق حديث معاد لا خجة فيه ر هوا الوافی ارواية سلمة 
وان مر فى الباب» ومن أجل هذا حعها البخارى فى باب واحد وساقها لغرض 
واحد . فأما ما روی عن عطاء وان عباس ند ان جرب من الأيام المعدودات 
هى الثلائة من كل شهر . وقال عطاء: ولم يسم الشهر أياماً معلسودات» فلي يثلج 
به صدرى أمام تلك الروابات السابقة > وتخالفها حمهرة الروايات . ثم إنه م 
يثبت عنها أن قوله : ( وعلى الذين بطبقو نه ) فيه حك التخيبر فى هذه الأيام 
الثلائة إلا أن يقال أنه يازم ذلك لأنه فى سياق ما قبله» وحتمل أن يقال أنه غير 
لازم » ويمكن فرض رمضان فى عهد التخرير بالسنة . 


و بالملة مسلا الممهور فيه واضح» وهو الطريقة الى لا تاج فيه إلى 
أى تكلف وتأول , علا أن ابن عباس رواياته الصريحة نص فى أن ” بطيةو ن“ 
فی باب صیام رمضان › ویذھب إلى عدم نسخھا نظرا إلى بقاء حکھا فی حق 
العجاز والشيوخ › هذا ما عندی » والله اة أعل »> لعل الله بمحدث بعد ذلك 
أمر؟ » وهو ولى التوفيق والمنة . 


: قال الشيخ رجه ا : اعم أن النسخ کر استعاله فی كلام القدماء 
وهو عندهم E‏ عل خصيص العام وتقييد المطلق › وتأویل الظاهر أيضاً » 


( م ۷( 


o1‏ معارف السين ج س۵ 


وأما المتأحرون فقصروه على ما لا يى مشروعاً » ومن أجل هذا الفرق كر 
استاله عند السلف وقل عند المأحرينق > وكثيرآً ما يطلتق النسخ فى ”الق رآن“ 
على استمال القدماء كنا تقدم فى أوائل كتاب الطهارة » ول محثه كتب 
الأصول .. ونبه على نسخ المتقدمين والمتأحرين الشاه ولى الله فى ”الفوز الكبير “ 
مثله » والمتأحرون يسعون فى تقليل النسخ» فالسيوطى فى ”الإتقان“ جعل المنسو خ 
فى التنزيل إحدى وعشرين آية » ذ كره فى النوع السابع والأربعين من الجزء الثانى › 
فذ کر احدی وعشرین مع خحلاف فى بعضها › ثم استشى منها آية الاستيذان 
. والقسمة » فصارت تسعة عشر » ثم ضم إليها : (فأيا تولوا فم وجه الله ) 
على رآى ان عباس بأنها منسوخة بقوله :( فول وجهاك شطر المسجد الرام ) 
فأصبحت عشرين ٠‏ م نظمها فى أبيات فراجعها . والشاه ولى الله فى . 
”الوز الكبير“ له نقل كلام صاحب ”الإنقان“ وتعقبه فى خسة عشرء ثم قال: 
”وعلى ما حررت لايتعين النسخ إلافق خس آيات اه “ . والشاه ولى الله م يقل 
بالنسخ فى قوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكينن ) » بل حله 
على صدقة الفطر . قال فی ” الفوز الکبیر“: قلت : عندی وجه آخر وهو أن 
المعى : وعلى الذين يطبقونه الطعام فدية هى طعام مسكن » فأضمر قبل الذ كر 
لأنه متقدم رتبة » وذكر الضمير لأن المراد من الفدية الطعام » والمراد منه 
صدقة الفطر » عقب الله تعالى الأمر بالصيام فى هذه الآية بصدقة الفطر كا عقب 
الأية الثانية بتكبيرات العيد اه . 


قال الر اقم عفا الله عنه : إن كان هذا من باب الإشارة فى الآية بمكن 
أن يكون لطيفا » ولكن باب الرواية يسد آمثال هذه المداخل › وسياق 
ل عه : ( فن تطوع خيراً فهوخیر له » وأن تصوموا خير الم 0 ) 
لابلابمه » ولاسا هذا الأخر > وعلى ما قاله لا يكون هذا مرتبطاً فى النظم 


بيان نكتة فى قوله : ”وعلى الذين بطبقونه “ ومسألة الافطار يوم اروج ٠.٠۴۴‏ 


( باب ما جاء فی من ١‏ کل ٹم خرج یرید سفراً ) 
فا : قيبة قال فا عبد الله بن حفر خن زید بن اسل عن عمد بن 
ار عن ع ن كعب أنه قال : یٹ نس بن مالك ى رءضان وهو 


عا قله فضا عن کونه حلاف روابة مماذ فى الصحيح كا تقدم واه سبحانه 
وتعالى أعلم . 


فائدة : قال الشيخ فى ”مشكلات القرآن“ : قوله : (وعلى الذين بطبقونه آه) 

بحتمل من المريض والسافر إذا لم يصوموا حى ماتواء فل يذ کر اعدم الصيام ' 
لأنه غير مطاوب وهو سان القرآن فى الرخحص کا فی ”البدائعم“ ٠‏ فليس المراد 
فليفطر وا أى بغير عذر فعدة رق ا ١‏ 
وليس ف القرآن الإجازة بالإفطاز للمطيق » وإنما فيه لزوم' الفدية عليه وإنما م 
مرجع الضمير إذن ليشمل البلى والمرضع وجعله عبر فى غير رمضان مع الصوم 
كا فى ” الفتح “ ( ٠١١ ٤‏ ) ولم بعل وجه إطلاق الفداء عليه إذن . وعند ' 
الشافعى المع بين الصيام والإطعام لها كا فى ” الفتح “ » وكتاب النحاس من . 
اليقرة » و كذا على من أخر قضاء رهضان إلى الثافى . 


س پاب ما جاء فی من كل بم خرج بريد مفراً :- 
قال أبو حنيفة : لايجوز للصائم أن يفطر يوم خروجه: من البيت . وهو 
مذهب مالك والأوزاعى والشافعى وداد والطبرى والجمهور » وقال أحد 
واعاق با لجو از »> واختاره المزنى 
OT‏ افا ا ا ق و 
٠‏ قال أبو حنيفة والشافعى » وحجة الجمهور حديث أن عباس فى ” الصحيحين“: 


و إن TT‏ وف روابة : فى رمضان - ا 
فصام > فلا بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس » » وأبضاً وم النصوص فى التنزيل | 
بيد إتام الصوم لمن بيت من الليل + واحتج أحد واحاق . محديث الباب ٠»‏ 


7 ورواه ان ای سشيية ت والبیهنی أرزۓا کا ف ”الفتح“ ¢ والحدیث هذا بعك تشلم 


أن یکون حستاً لبقام خديث . ” الصحيحين “ » ويخالف موم قواطع ٠‏ 
النصوص . وغایته أن یکون العمل به جائزا » وإذا تعارضس المبيح والمحرم. 
قدم الحرم رعاية للاحتیاط > علا أن الحديث نظت بین الى والإثبات 3 
انی ۰ فلا یب فيه حجة بل ولا شبه حجة E e E e‏ ۰ 
و ”ال دة“ ( ٩‏ ۲۹۹ ) والله أعلر . : 


من ت الباب فيه عبد الله ن جعفر بن جيجح ضعيف بل متفق على 
ی ضعفه كا فى ”اليزان“ . نعم تابعه محمد بن جعفر فى الإستاد الثاني من رجال 
السثة ثقة » و لعل تسين الترمذى لأجل المتابعة . قال الشيخ : وأجيب عن 
حدیثِ الباب پان آنا لعله صام ثم أفطر فى التبريز لاأفطر يوم اللارو ج 
من البيت . والتعريز : هو انحرو ج إلى حار ج البلدة قبل السفر لإعداد حواج 
افر > والتبريز عادة معروفة فى العرب › وعلى هذا يكون إفطار أنس , 
فى السفر دون يوم اللحروج من البيت . قال الر اقم lG‏ 
ف کدا م اچد بھی اریر۔ هذا فى معاجم اللغة ts‏ 
و الان وغيرها . 


وقال الشيخ رشيد أحد الکنکو می فیا املا عل جاع الترمذى“ : ٠‏ 
والجواب لجمهور . : أن المراد فى الحديث بقوله : ”وهو بريد سفرً“ ليس الأحذ 
فى السفر ابتداء بل بل الر اد أنه یسافر من قبل وکان قد زل هنا وبات ليلة 
او یلین ' ٤‏ آراد أن ك ا ازل الذى نزل فيه وبذلك صح وا 


e بحث الإفطار للمسافر يوم اللحروج‎ E 


بريد سفراً» وقد ارحلت له راحلته» ولبس یاب السفر فدعى بطعام فأ كل فقلت 
SS‏ 


دا محمد بن اجاعيل نا سيد بن ایی مرم نا عمد بن جعفر قال : 
اخدثی زايد ن اسل قال حدثی عمد ن المنك در غن عمك بن کحب قال : 
أتيت أنس بن مالك فى رمضان فذكر نجوه . 


قا أہو عیسی :هذا حدیث حسن » ومد 3 ن جعقر هو : بن ای کٹر 
مدینی ثقة. ٭ وهو أخو اماعیل س جعقر »› وعبد الله بن جوف ر هو : ابن نجيح 
والد على بن المدينى > وکان بجی ن معن يضعفه » وقد ذهب بعض أهل الملم 
ل هذا الحديث ٠‏ وقال : للمسافر أن بفطر فى بیثه قبل أن بخرج» ولیس له 
أن قر الصلكدة حتی غرج ٥ن‏ جدار المدينة أو م وهو قول. ى 


ان راهم 2 


فقلت له : سنة ؟ قال : منة » ووجه ذلك أن الى لال لم يسافر فى رمضان 
إلا فى سفر فتح مكة وغزوة بدر؛ وكان الإفطار فى بدر نى عين الحرب كا 
نقل » وف سفر الفتح فى أثناء الطريق »› فكيف يصح الك بالسنية على ما إذا ` 
أراد سفرا فأ كل قبل أن يأخذ فيه ؟ فليس المراد إلاما ذكرنا» ووجه السؤال 
انهم کانو | يستبعدون أن يأكل الرجل فى الطريق وإن کان ر 
عالفة الصانمين وهم بمحضر منه اه . 

قال الراقم : هذا أحسن ما وقفت عليه فى الجواب» والله أعل بالصواب. 


یقوله حسب ظنه › م إن حديث الباب أخرجه أبو حاتم فى ” كتاب العلل “ » 


Sl‏ معارف السا ٠.‏ جه 
( باب ما جاه فى تضة الصاثم ) 
ا ق ر 


ن بن على قال : قال رسول اله ف : « حفة الصاتم الدهن 


. 


٠ وام‎ 


ااا ر بذلكف . لافعرنه إلامن ‏ 


حدیث سعد بن طریف؛ وسعد يضعف» ویقال: :”عير بن ٤‏ أيضاً . 


وفيه «٠:‏ قال: ليس بسنة » » فإذن تعارض رواية الترمذى واي ” کتاب 
العلل “ » ودعوى حمطأ الناسخ وف ا ا 
أقول : والامر کا قال الشيخ رحه اله > فقال ابن نی حاتم فى ” كتاب العلل “ 
( ۱ ۲۴۲ ) : سألت آیی عن حدیث رواه عبد العزبز الدراوردی عن. زید. 
ان أسلم عن محمد بن المنكدر عن عمد بن كعب فذكره »> وفيه : « فقلنا : 
أسنة ؟ قال: ليس بسنة » » قال : ورواه محمد بن عبد الرحن بن مجبر عن ابن 
المنكدر . . . فذكر الجحديث .قال : فقلت: سنة ؟ فقال : نعم سنة »قال 
آی : حدیث الدراوردی أصح ١ه‏ . فيذ كر كلا اللفظينء م يصوب رواية الق 
دون الإثبات »› فهل يكون فى مثاه حجة مع مخالفته بقية الروايات الصحيحة 
ومصادمة موم القواطع ومعارضته عا هو أصح منه › وغذالفته الجمهور بعد کونه 
مضطرباً من جهة اللفظ و ن چا الى » وبال التوفيق ٠‏ 


: باب ما جاء ى تحفة الصائم := 


حدیٹ الباب فى غاية من الضعف › وضعك بن طر بف الإكاف الحنظلى 
الكونى » فيه قال ابن معين : لاحل لأحد أن بروی عنه؛ وال أحد وأبوحاتم : 


2 معن حديث تحفة الصائم - والعيدان: الفطر والأضحى_ N‏ 


(باب ما جاء فی الفطر و الاضحی متی بکون؟) 


نا : بجی بن موسی نا بجی بن الان عن معمر عن محمد بن المنكدر 
عن عائشة قالت : قال رسول الله ی : «الفطر يوم بذط اي ا 
يوم يضحى الناس ٠‏ ., ۰ : 

e‏ ت و ر ر 

: نعم »> يقول فى حديثه : معت عائشة . قال آبو عیسی : وهذا حديث 
حسن غريب صح من هذا الوجه . 
ضعیف الحديث» وقال الدارقطى : متروك » كا فى ” الميزان “ 

و ” التحفة “: طرفة الفاكهة » "م استعمل فى غير الفاكهة من الألطاف . 
وقال الأزهرى: أصلها ” وحفه “ ٠‏ ثم .أبدلت الواو تاء“ . والمر بالكسر 
هو : المبخرة » أى يوضع فيها ‏ النار البخور . ومعنى الحديث : أنه يذهب 
عنه مشقة صومه وشلته ٠‏ 

-: باب ما جاء فى الفطر و اللأضحى مى يكون؟ :س ' 

تقدم ما يتعلق به فى أوائل أبواب الصوم من حديث أهى هربرة فلير اجع. 
م إن .الترمذى حكى عن البخارى ماع محمد بن المنكدر من عائشة » وجح 
صاحب ” التهذيب “ إلى عدم مماعه .منها حيث قال : وقد قال ابن معڍن 

وہو بکر الیزار: م یسمع من آی هريرة » وقال أبو زرعة م يلقه » وإذا كان 

كذلك فل يلتق عائشة لأنها ماتت قبله وبال يملة قال الحافظ أيضاً : إن روايته 

عن عائشة وأهى هريرة وی أيوب وأنى قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة . راجم . 
” تهذیب التهذیب“ ( ٤۷٤ ٩‏ ) . 


A‏ معارف السنن : جس 
( باب ما جاه فی الاطكاف اذا خرج مه ) | 


دشنا : محمد بن بشار نا ابن ی عدى آنپانا جيه الطويل عن ال 
ابن مالك قال : « کان النى ا بعتكف ف العشر الأواخر مق 2 ا 
بعتکف عاماً » > فلا كان فى العام المقبل اعتكف عشرين » . 

قال ابی عپننی NENG a‏ 
واختلف أهل العلل فى المعتكف إذا قطغ اعتكافه قبل أن يتمه على مانوى» فقال 
أهل العم : إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء » واحتجوا بالحديث «٠::‏ إن 
النى طا حرج من اعتكافه فاعنكف عشراً من شوال » » وهو قول مالك . وقال 
بعضهم : إن لم یکن عليه نذر اعتكاف أو شى أوجبه على نفسه وكان متطوعا ٠‏ 
فخرج فليس عليه شى أن يقضى إلا أن بحب ذلك اختباراً منه » ولامحب ذلك 
عليه » وهو قول الشافعى . 

قال الشافعى : وكل عمل لك أن لا ندحل فبه › فإذا دخحلت فپه فخرجت 
منه فليس عايك أن تقضى إلا الحج والعمرة . 

وی الباب عن أ هريزة . 

: ( باب ما جاء فى الإعكاف إذا خرج منه : 

مذهب آبى حنيفة » كا فى ”البدالع“ بناء“ على أصل مشهور من لزوم النفل 
بالشر وع ¢ ولکن بعل من کتپنا آنه حرج عن عهدته بقضائه وما واحداً 
أيضا › وراجع ” البدائم “ و” البحر“ و" الدر“ وشرحه لابن عایدین . م انه 
يقول ابن عبد البر بعد قول مالاك : هذا قول جاهير العلاء › لأ ن الإعتكاف 


باب خروج المعتكف وبيان بعض مائل الاعنكاف ٠‏ ۴ه 


( باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟) ٠‏ 

. كنا : أبو مصعب المدنى قراءة” عن مالك بن آنس عن ابن شهاب عن 
عروة وتمرة عنعائشة أنها قالت : ١‏ کان رسول الله لال إذا اعتكف أدنى إلى ' 
رأسه فار جله : وكان لا يدخل الببت إلالاجة الإنسان م أ 
ون م يكن واجباً إلا على من نذره فإنه بجحب بالدحول فيه كالصلاة النافلة ' 
والحج والعمرة أه . حكه الى فى ”العمدة“ > ومذهب الشافعى هو مذهب 
امد کا فی ” المغى “ ٠‏ وظاهر الحديث حجة لأ فى حنيفة ومالك › والشافعية 
اضطروا للتأويل والله أعل . 


تنبيه :هذه الأبواب الثلاثة ل بتعر ض ليها ف ”العر ف الشذى“ 


بے المعتكف يخرج لخاجته أم لا؟ : ٠‏ 

لا رج المعتكف من معتكفه إلالحاجة شرعية أو طبعية . وفى كترنا 

أنه إذا أراد أن برج لصلاة الحمعة فيخرج فى وقت ید رکھا مم ريع رکعات 
شنة بعدها أو ست على اللحلاف» ولو مكث أكثر لم يفسد » وأما إذا خرج 
من المسجد بغير حاجة شرعية أو طبعية فيفسد الإعتكاف . وعن أف يوسف: 
آنه لا يفد ما لم كث خارج المسجد أكثر من یوم » کا فی ” البدائم “ 
١٠١ -۲(‏ ) . قال عمد : قول أن حنيفة أقيس وقول أبى يوسف أوسع آم . 
وجعله فى ” الداية“ مذهب أفى يوسف وعحمد »› ورچحه بأنه الاستحسان › 
وأقره ان انام ف ”الفتح“ > وروی : أن المعتكف إذا اشتر ط اللحروج لنازة 
أو عيادة مريض فله ذلك › كما فى ” الدر المختار“ عن ” التاتارحانية “ نقلك 
عن ”الحجة“ : لوشرط وقت النذر أن برج لعيادة مريض وصلاة جنازة 
( ۴ ۲۸( 


f‏ معارف الستن ٠‏ ' چ 


ا الس 
قال أب عیسی :. هذا حدیث حسن عیح . هذا رواه غیر واحد عن 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة» ورواه بعضهم عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة » والصحبح عن عروة ومرة 
عن عائشة . هکذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وتمرة عن 
عائشة . 
دنا : بذاك قتيبة ة عن الليث . والعمل على هذا عند أهل لملم : إ 
اعتكف الرجل أن لا يرج من :اعتكافه إلا لحاجة الإنسان › وأحعوا على هذا : 
أنه رج لقضاء حاجته للغائط والبول . ثم اختلف أهل العم فى عيادة المريض 
رر فان عل جاز ذلك » فابحفظ اھ . وليستفاد منه أن ذلك مذهب 
أمتنا جميعا والته عل . وهوالذی ذکره الرمذی من مذهب الثورى وابن 
المبارك › لكن الذى نى ” البدائع “ وعنه نى شرح ”الدر“ لابن عابدين 
أيضا : وما روى عنه عا من الرخحصة فى عيادة الريض وصلاة الجنازة فقال 
أبو يوسف : ذلك عمول على اعتكاف التطوع . ومجوز حل الرنحصة على 
مالوخرج لوجه مباح كحاجة الإنسان أو الجمعة » وعاد مريضا › أو صلى 
على جنازة من غير أن بخرج لذلك قصدا » وذلك جائز اھ . 
وبالجملة فتلخص أن هناك ثلاث ث روايات › رواية فی الاشتراط ف 
الاعتكاف النذور » ورواية فى الاعتكاف الندوب » ورواية فى الاعتكاف 
السنون » والله أعل . 
قول : عيادة المريض ا . لا تجوز عندنا عيادة المريض وتشبيع الجنازة 
للمعتكف» ولكن إذا حرج لحاجة طبعية م ذهب لعيادة مريض من غير أن 
یکون حرج لذلك قصداً جاز» کہا فی ” البدائع “ ( ۲ (۱۱١‏ مع تسوية 
بين عيادة مريض وصلااة جنازة › وتقدم لفظه قریاً وحکاه ابن جم وان 


الاعتكاف فى المسجد الجامع وما جوز ا شهر رمضان ٥4١‏ 


وشهرد اة راز ة لكف : > فرأی , بعض أهل العمل من آعداب- :الى ل 
وغیرھ م أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الحمعة إذا اشترط ذللك» وهو 
قول سفيان الثو رى وان المبارك . ۰ ٤‏ 

وقال بعضهم : ليس له أن بفعل شرا من هذا » ورأوا المعتكف إذا 
۰ کان فی مصر بجمع فيه أن لا' بعتكف إلا فى المسجد الجامع » لأنهم رهوا له 
انلحروج من مغتكفه إلى الحمعة ولم إروا له أن يترك الجمعة » فقالوا: لايعتكف 
إلا فى المسجد الجامعم حتى لا محتاج إلى أن مخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة 
الإنسان » لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم للاغتكاف . وهو 
قول مالك والشافعی . 


وقال مد : لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة . 
وقال اسحاق : إن اشمرط ذلك فله أن يتبع المنازة ويعود المريض 


( باب ما جاه فی قیام شهر رمطار. .( 
حرا a EE‏ عن داود , ن أى هند عن الولسيد بن 
عابدين أيضاً . وأما إذا كان خرج لغائط وذهب إلى بيت لفلاء بعيد ولراك 
القر بب فر دد فيه ان عابدين « ولكن قال أخیر'ً : لکن قول ” البدائم“ : 
” لا باس په “. رعا يفيد الحواز فتأمل اه . 

فوله : مصر : مجحمم فيه الح . هذا يدل على أن المصر شرط لحمعة عند بعض 
اسلف كا هو مذهب أنى حنيفة التي ٠‏ > أفاده الشيخ . 
ت : باب ما جاء ی قیام شهر رمضان ::_ 
أحعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فہےه کر من سار الأشهر: 


عبد الرحمني الجرشى م جبیر ن فير عن ی ذر قال : « صمنا مع رسول الله 
1 فم يصل بنا ج تی بی سبع من الشهر “ فقام li‏ حی ذهب ثاٿ ابل ۰ 0 
لقم SRL‏ قحب كر اليل فل 


واختلفوا ف افختار' من علدد د رکعات الى يقوم ھا التام ف راتان é‏ فال 


.أبو حنيفة وأصتابة ومالك فى أحد قوليه - والشافعى وداود وغيزهم :إنها عشرون 
رک ما عدا الوتر- بعشر تسلمات وخس آروبحات » ونقله القاضى عن جهو ر 
ا ح المهذب“ ( ٤‏ ۳۲ ) »› ونقله الترمذى عن أكثر أهل 
. وقال ر البدائع “ : وهذا قول عامسة الملاء آه . فروی . 
بالإسناد الصحيح عن السائب بن بزيد الصحالى رضى الله عه قال : 
و کانوا بقومون عل عهد عمر بن الطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان 
بعشرين ركعة » وکانوا يقومون بالمائتین › وکانوا بتوکئو ن على عصيهم ف 
عهد عبان من شدة القيام e ٠‏ : و كان الناس يقومون 
فی عهد عمر بن الطاب رضی الله عنه بثلاث وعشرین ركع » › رواه مالك 
فى ” مۇطله “ > وهو مرسل “› فان ابن رومان لم يدرك تمر » ولكاه صعيح 
على رأى مالك وغيره من الفقهاء بل كثير من الحدثين . وروى ذلك عن غير 
عمر الفاروق عن على عند البيهى » وان مسعود عند ابن نصر نصر المروزى. وعن 
عطاء قال : : د آدرکتهم فی رمضان یصلون عشرین رکہ-ة وثلاث رکعات» › 
رواه المروزى› وإليه ذهب من التابعين ابن ای مليكة وو وأبو البح رى 
والعارث الممدانى وسعيد ن ایی امسن - أخو العسن البصرى وعبد الرحمن بن 
آیی بکر وغیرهم . قال آبن غبد البر : وهو قول جحمهور العلاء » وبه قال 
الكوفيون والشافعى وأكثر الفقهاء . وهو الصحيح عن أهى بن كعب من غير 


ھم 


محث قيام رمضان » والمداهب فى أعداد ركعات التراوج ٤۴‏ 


رسو ل اللّه. : لو نفلتنا بقية يتنا هذه ؟ ‏ فقال: : إنسده م قام مع الإمام حى 
ینصرف کتب له قیام لیلة › م لم بصل بنا حتی بى ثلاث من الشهر» وصلى بنا 


حلاف من الصحابة ١ه‏ » حكاه العينى . وبقول الكاسانى: إن عر رضى الله عنه 


حع أععاب رسول الله لاي فى شهر رمضان على أى بن كعب فصلى بهم كل ليلة 
عشرين ركعة ولم ينكر عليه أحد › فيكون إحاعاً منهم على ذلك اه . وف 
” المغى“ لابن قدامة ( ١‏ ۸۴) : وهذا كالاهاع ١ه‏ . وذكر ابن 
القاسم عن مالك ستاً وثلائين ركعة” » والوآر ثلاث» وهو المشهور عن مالك . 
وآقوال أحر استوفاها البدر العبنى فى ” العمدة “ والحافظ فى ” الفتح“ . 


م إن العشرين كلها سنة راتبة عند أهى حنيفة والشافعى على ما ذكره 
صاحب ” البدائع“ وغيره منا» وصاحب ”الحموع “ مئ الشافعية › ؤپأقن بیانه . 


وبا لحملة فمراد بقبام رمضان : التراوح » ولم يقل أحد من الأءة 
الأربعة بأقل من عشرين ركعة فيها » وكونها عشرين ركعة مذهب جحهور 
الصحابة رضى الله عنهم . وقال مالك بن نس بست وٹلائین رکعة” لأجل تعامل 
أهل المدينة ٠‏ فكانو ١‏ بركعون أربع ركعات انفراداً فى كل روبحة > فأما أهل 
مكة فكانوا يطوفون فى التروبحات . ثم إن حديث أ سلمة عن عائشة 
فى ” الصحيحين “ . ولفظ ” البخارى“ فى ر باب قيام النى فلل بالليسل 
فی رمضان وغیره ) : « ما کان رسول الله ل بزید فی رمضان ولا ی غیره 
على إحدى عشرة ركعة“ » يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطومن اخ » 
نص نى أنه باي م بزد فى رمضان أيضاً على إحدى عشرة ركعة ٠م‏ الور › 
فلا دمن تسلم اه E‏ صلى التراوح أبضاً نماي ركعات » وم یثبت فی 


رواية أنه بل صلى التر اوح والتهجد على حدة فى رمضان »فل يكن فى عهده 


e قلت له‎ eT 
7 الر اوج بالناس ظو‎ ١ ا فر ق نین التهجد والفر ازيح إل آنه و ا صل‎ 


4 وم یکن نی فرق فی: : الركعات ¢ بل الفزق كان فى وقتها وضغتها› فالتراویح: کانت 


ي الد راان وات ال ر لاف التهجد » فكان ر ال :ايت 
من غير حإعة ١‏ أفاده الشيخ ٠.‏ 


قال الراقم : ویژیده ما رجه این حبان فی * سیه“ کا فی ۳ صب 
الرأية “ وابن نصر فى ” قيام اليل “ ( ص ۹۰ ز٤١١‏ ) والطبرانی فی 
” الضغير“ ( ص °۸ .) فى ( باب العبن) من حديث جابر بن عيد الله : 
٠‏ « إنه عليه السلام قام بهم ف رمضان فصلى مان ركعات وأوار» م انتظروه 
من القابلة فلم بخرج إلبهم ٠‏ فسألوه ؟ فقال : حشيت أن يكثب عليكر الور » » 
وهلا لفان ان على مابات رياني وو عارع ى اه صل بهم فی 
رمضان اااي عشرة ركعة . e e‏ 


ا إن الذى أخذه: ال لجمهور من عشرين رک“ هو سنت لاروق 
رضی الله عنه » صح ذلك من رواية بزيد بن السائب كا تقدم ء ويمااطرق 
صصح بعضها البيهتى فى ” المحرفة “: كا فى ” نصب:الرأية “ ٠‏ و عصجه. فى الشنن 
ضا ( ۲ 4۹۹) وصح :ا بعضآ. منها .النووئ :فى ” اللحلاصية “.كيا في: 

” نصب الرأية “ »وى شرح ” المهذب“ “ ( £ ۴۲ :ا وعصحه. ابن العزاق. 
فی شرح .” التقریب“ ( ۳ ۹۷) وغیرهم : من ,ا محدلین ٠‏ وروی عن 
النائت فى رواية : «احدى عشرة » عند مالك فی ” الموطا “ و ثلاث عشرة:. 
ركعة .» عند المروزى فى ”قيام الليل “ و : «إحدى,وعشزين س أئمع :الو تر 


نحقيق أن عشرين رکعات التراوج اتفق عليها الأ o4‏ 


عند عبدالرزاق ٠‏ کا فى ”الفتح “ . .فليس بأولى نالحد من روایته. عشرین 
أی من غیر الور - ومن روایته : «ثلاث وعشرین» ن أ مع الو تر . علاآنه 

حع الببھی بأنهم قاموا أولا بإحدى عشرة. ر كعة“ ثم قا موا العشرين : وأوروا 
اق ”فصب الرأية “ ٠‏ وله الافظ: e‏ باختلای. 
الأحوال فى تطويل:القراءة واختصارها .. : 


قال الراقم عفا الله عنه : وما قيل أن الأمر بمکس i‏ قال ا 
الأ کثر الف للمرفوع ‏ والأقل موافق له » فكأنه بريد أن الفاروق وآ 0 
كعب وجمهرة الصحابة الذين تلى سنتهم من غير نكير أخطأوا وم یعلموا آنه ٤لا‏ 
صلی و کا ارجل فی القرن الرابع عشر » قأعرضوا. 

عن العشربن » وانتٹهی أمرهم إلى تمان رکعات لوافقته المر فوع الثاہت › فیکاد 
یکون جرفة مل القول وسفسطة من البيان .. أفهل مکی أن ما فعله ۲اد 4 على 
رۋوس الأشهاد فى مسجدہ لے ووصل أمره عیاناً لکل صغیر وکبیر ا 
مثل الفاروق وأ .بن كعب وغيرها من أجلاء الصحابة وکبارهم ٩‏ ومثل 
هذا القرل لا يقوله من يفهم ما يقول . ولو سلمنا تلك الروايات المخالفة 
العشرن مع مخالفته لا هو المشهور المتوارث بين الأمة وتلقاه الأنمة لكان موقعها ‏ 
قبل استقرار الأمر بعشرین:» ور صطاء بن آنی رباح بيده ٤‏ فإن الذتى أدرك 
الناس عليه فى 'عهده هو العشرون لا مان ولا عشر ولا غيرها , والاختيال ايدام 
ا جرح الرواة فى es‏ ۰ 
وبالحملة : عشرون رکعات من اتراو هو قدر متف بین الأمة مة والأة 

من غير حلاف ٠‏ وإ ما ا لحلاف فا زاد ء ولا حجة فى خلاف مالاك فى ذلك » 
وقد خالفه من كبار أهل مذهبة مثل الحافظ ألى عمرابن عبد البرا حیث قال بعد 
التدليل بعشرا ن أركخة : وهو قول جمهو ر العلاء وهو الاختیاز عندا ا ه٠‏ 


4ه ا أب ا امعارق السان ا ت ا را جه 


حکاه فن شرح ”التقريب “ › والعشرون هو المذکور ۰ن مدهبه فى کثیر من 
كتبهم ك ” الأ نوار الساطعة “ و” الد سوق على الشرح الكبير “ . وبقول 
الدسوق فى التدليل بعشرين وثلاث الور : اكا كان عليه عمل الصمحابة والتابعين 
م جعلت فی زمن مر بن عبد العزيز ستاً وثلائين ب بغر الشفع واو ر > لكن الذى. 
جرى عليه العمل سلف وخلفاً هوالأول انتهى › حكاه فى ”الأوجز “ 

وذكر صاحب ” إرشاد السالك “ فى متنه: وهو أحد قولى ماللك »› كما قال ابن 
رشد فى ” قواعده “ . قال ابن قدامة الموفق فى ” المغى“ بعد أن ذكر أن 
العشرين هو اختبار أحمد بن حنبل والاستدلال له وتقوبته بالا ثار : فأما ما رواه 
صا فإن صالحاً ضعيف » ثم لا ندرى من الناس الذين أخبر عنهم ؟ › فلعله قد 
أدرك حماعة” من الناس يفعلون ذلك» وليس ذلك محجة› ثم لوثبت أن أهل المدينة 
كلهم فعلوه لكان ما قعله عر وأحع عليه الصحابة ى عصره أولى بالائباع 
قال بعض أهل العل : إنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهلمكة » 
فإن أهل مكة بطوفون سبعاً بين كل ترومحة » فجعل أهل المدينة مكان كل 
سیم آربع رکعات »› وما کان عليه صاب رسول الله با أولى وآحق أن 
پتیع انتھی کلامه ٣  ۲(‏ ۸( . وحكاه ابن اعراق فى فى شرح ” التقريب “ أيضا .. 


وبالليملة : العشرون من التراوخ وثلاث الور هو الذى استقر عليه الأمر 
حيرا ؛ كا يقو له الشعر انى فى ” كشض الغمة “ والسيوطى فى ” المصابيح “ » فن 
أحدث خلافا بعد هذا الاتفاق يكون خارةاً للإحاع › والمتمسلك باللحلاف الذى 
لا ا ر له الاق مطاوی الأوراق متمسلت بهواه» ا ا 
وباله اتوفین . 


ول ب ت عه ا رون رک ارولو سيمت ولرضع یاشییت ن 


بيان أمر الفاروق بعشرين ركعاة وتلقيه الأمة بالقبول ' o4۷‏ 


الرازی فی کثاب 2 ار غيب“ : إن الى 1 کان لن رنقبان: عشرین 
ركعة سوى الور» ولفظ ” اللرغيب “ « وكان يؤر بثلاث» أخر جه الزيلعى » 


وقال : وهو معلول بأ شيبة شيبة ار اهم ن عمان . . . وهو متفق على 
ضعفه . ولینه ان عدی ف ” الكامل “ > م إنه الف حديث الصحيح عن 
أن ا بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة فذ كر حديث ”الصحيحين“ وتقدم . 
وبمکن أن يدفع النقد الأول بأنه وإن کان ضعيفاً يۇید روایته تعامل 
الأمة من عهدالفاروق ومن بعده + ويدفع الثانى بالحمل على اختلاف الأحوال 
کا أشار إليه الحافظ فى سياق آخحر » وقد يعمل بالضعيف لتةوبته بالتعامل 
وغیره 2 


وأما عمل الفاروق فقد تلقاه الأمة بالقبول واستقر أمر التراويح فى السنة 
الثانية من خلافته . قال ان سعد ى ” الطبقات “ ( ۳ )۲٠۲‏ : وهو أول 
من سن قيام شه .زفقصان وجمع الناس على ذلك » وكتب به إلى البلدان » 
وذلك ف شهر رمضان سنة أربع عشرة اه . وابن الأ ثير ذكره فى ” أولياته “ 
ولم بذ کر التارخ » والسیوطی ذکره فی فصل خلافته » وکان حقه أن باکر فق 
أولياته . قال : فى سنة أربع عشرة فتحت دمشق . . . . وفيها جمع عمر الناس 
على صلاة التراويح اه . وصرح به شارح ” التقريب “ آبضا . ثم إن حدیث أن 
هريزة عند مسل والترمذى فى ترغيب قبام رمضان » وفيه : ”و الأمر على 
ذلك فى حلافة أهى بكر وصدراً من خلافة عر على ذلك اه“ء فوقع التغيير قرياً 
ى صدر عهده بالعلافة » وذلك بعد سنة . وذهب الشيخ ابن الام فى ” الفتح “ 
E‏ انى .من العشرين سنة والبقية مستحية ؛ وذ كر أن ذللك 


ae) 


مغرف الان ٠‏ : 


مقتضى الدليل ن بن ت ون ا E‏ ما فيه 
اقرا ال 


قال الشيخ : إن سنة الللفاء اراشدين تكون من جلة سنة اشر يعة المطفوبة 
الما تقرر فى الأصول : إن السنة هى سنته اة وسنة خلفائه . أقول : ومن صرح 
ابه الشيخ عمد بن حمزة الفنارى زوین امین ق ارا « 
۹٣۱ (‏ وف ” الطحطاوى على امراق “ : وقد ذكر الأ صوليون : 
السنة ما فعله النى اة أو واحد من الصنحابة اه . وقد صح عنه لا : u‏ 
بسنى وسنة الليلفاء الراشدين المهدبين » . رواه أحمد وأبو داؤد ى ( باب ازوم 
السنة ) » والترمڌى فى (باب الأخذ بالسنة ) من آبوٍاب العم وغضحه › 
وان ماجه فی ” سننه “ “ ی اتباع السنة » كلهم من حديث العرباض بن سارية 
من حديث طويل » وعند الترمذى من مناقب عار : فاقتدوا بالذين من 
. بعدی » وأشار: إلى أ ابکر ور » واهتدوا بهدی جار > وما حدثکم اين 
مسعو د فصدقوه . وف ” الطحطاوی “ : وروى أبو نعم من جديث ,عروبة 
الكندى أن رسول اله یاو قال :: «ستحدث بعدى أشياء فأحبها إلى أن تلزءوا 
طط أحدث عر اه م.: : 


وبالحملة مثل هذا التشربع بن نبضی آن غرج له اصل کا بقوله شیختا ی 
تفلیقاته عل ” آثار المنن ٠“‏ ويتخرج عليه حو زیادته فى الصاع وتو قیته ى 
قكبيرات الجتازة وحد الشرب » وتقويه أهل الدية حن غلت » ومنه نصاب 
السرقة ة حن غلا الجن وبلغ دينارآ حن كثرالعين . فالأصل و وانتھی 
نه إل حینار ى حهده مالا أيضا آه . 


Eh SE is وقال ا‎ 


بيان أن منصب الفاروق منصب الاجتهاد وحك أقضية مر o44‏ 


والسياسة » وإطاعة أولى الأمر » وهو اجتهاد جز لكته بستمر حكمه فى احق 
االللفاء ال اشندين عغلاف شائر ولاة الأمر فإنه بنتهى أمرهم بعد موتهم . 
وأيضا هو فى حقه آمر جزئى ٠‏ كان فر ر أولا ثلاث عشرة ثم نصف-القراءة 
وضعف الركعات ٤‏ فكان احدى :ال حاثزات لاتشريعا > فالتز مناه حن ' تقليداً له . 
وأصله فى المرفوع ما فی ۶ الکاز“ )٠١۹۲  ۱(‏ : لعله يؤید به ما أخرجه من 
حديٿ ابن عرو | : ہ اقرا القرآن نی کل شهر > قال : إنى أجد قوة؟ قال : 
فاقرآه فی عشوين لل قال , : ى أجل قو ة؟ قال : : فا قرأه ف عشر لیال ٤‏ 
قال : إلى أجد قوة ؟ قال : فاقرآه فى س وا تزده اه » وراجع ما ذکره 
الشيخ الملامة ,الكولرى ى ” الإشفاق “ ر ص ٤۳‏ و٤٤‏ ) فى هذا الصدد : فائدة 
نفيسة “فى أقضية عمر تقل عن الحافط ابن رجب انبل (۱) . 


: العا‎ ٤ قول الغائظ ن رجب :إن ما فضي ابه ر عل قمين‎ )( ٤ 
مالم بعل لني الال فيه قضاء بالكلية › وهذا على نوعين : أحدشا ما جمع فيه‎ 
ا فيه أحد آنه‎ ٤ تمر الصحابة وشاورهم افيه » وأجعوا معه عليه‎ 
الح کالعمرتین وکقضائه فیمن جامع فی فى إحرامه أن بعضى فى فی فسکه و و عليه‎ 
القضاء والمداى ومسائل كثيرة . والثانی: ما مجعم الصحابة فيه مع غر بل‎ “ 
بقوا حتلفين فيه ی زمنه » وهذا يسوغ فه الاختلاف › کسائل الجد مم‎ 
›» والقنسم :اللا ما روى عن الى فيه قضاء  لاف قضاء عمر‎ ٠ الإحوة:‎ 
وهو عل أربغة:أنو اع 4 :أخدها.: ما رجع فيه عر إلى قضاء النى لا » وهذا‎ 
: فيه جکان‎ E الاعبر ة فة بقول عر الأول والثافى.: ما روئ هن النى.‎ 
: أحدها مو افق :لقض ام جر ء؛ فان الناصخ من النصرين ماعل يه عبر ا بوالالبك‎ 
ماصح آنه رخص ف آنواع من جنس العبادات:» فيختار مر اللناس ما هو‎ 
فهدا لامع العمل بغير‎ ٤ ل والاصلخ ويرمهه‎ 


00° معارف السآن ج س 


وعلى كل حال منصب اللعلفاء الراشدين - حصوصا منهم الفاروق -.فوق 
مناصب الجتهدين» وراجع فى هذا الصدد ما أفاده عقت المند المحدث الدهلو ى فى 
” إزالة الليفاء “ . وبالحملة فزذن سنة الفاروق هو سنة أيضاً . 


ثم إنه هل بجحب بلوغ العشرين إلى صاحب الشريعة أم يكنى فيه عمل 
الفاروق ؟ فأحسن ما روى ما عن أي بوسف قال : سألت آبا حنيفة عن 
التر اوح وفعله تمر رضی الله عنه ؟ فقال : اراوح سنة مؤكدة › ولم يتخرصه 
عر من تلقاء نفسه » ولم يكن فيه مبتدعاًء ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد 
من رسول الله ایا اھ . کا ذکره الشرنبلالی فى ” مراف الفلاح“ . قال : 
وروی أسد بن مرو عن آیی يوسف الح . وذكره ابن جم فى ” البحر“ وان 
عابدين فى ” رد الحتار “ عن ” الإحتيار“ : أن أبا بوسف سأل أبا حنيفة 
عنها ال . وقول أهى حنيفة رجه الله هذا غاية ما يطمئن إليه القلب وبلغ الغاية 
فى الدقة والمتانة » وقد ظهر له ما خنى على كثير من الفقهاء » فرضى الله عنه 
وأرضاه . فدل قول أي حنيفة هذا على آنه محتمل أن يکون عند الفاروق منه 
طا عهد » فإذن العشرون لابد أن يكون هما أصل فى المرفوع ولك بن 
إلينا بالإسناد القوى . 


قال الشيخ : ويمكن أن بكون عر الفاروق رضى اله عنه نقل المشر الثابت 
منه و لى عشررن بتخفيف القراءة وتضعيف الركعات . أآقول: وثبت ثلاث 
عشرة ركعة فى حديث السائب بن بزيد عند محمد بن نصر» فالثلاث منها إذا 
کان وارآً بی عشر» فیجری فيه هذا الاحمال » وکذا ثبت عنه یا ثلاث 


TOOT i a al 


ما كان قضاء الى لال لعلة فزالت العلة » فزوال الم زوا » > كالۇلفة › أو 
وجد مانع بنع من ذلك اه . 


e 


بيان الروايات من عر فى التراوخ | ao)‏ 


عشرة ركعة فى عدة روایات فی ” صصیح البخاری“ وغيره من صلاته ا 
باللیل » وتأولوا فره بإلحاق ركع الفجر بها . وقول شیخنا فى تعليقات 
” الآثار “ ( ۲ ٥۲١‏ ) الخطوطة : والذى يدور بالبال : أن إحدى وعشرين ' 
تتداحل بين إحدى عشرة وعشرین اھ . فکانت هذه عند E‏ 
السائب بن ,زيد الى فيها إحدى وعشرون . 


ويح روایات الر اوج على» عهد عر على خسة وجوه منها أربعة 
بالأسائيد القوية : )١(‏ إحدى عشرة ركعة . )١(‏ ثلاث عشرة ركعة : 
(۳) إحدى وعشرون زكعة . )٤(‏ ثلاث وعشرون ركعة . 


فالأول والرایع عند مالك فى ” مؤطاه “ ٠‏ والافى عند ابن نصر فى 
” قيام الليل “ » وإليه عزاه فى ”الفتح“ وغبره » وزواية : إحدى وعشرين 
رواہ عبد الرزاق کا فی ” الفتح“ ( ٠ ) ۲٠۹ ٤‏ والثلاث فى الأول وتر » 
فالتر اوجح نمان ركعات» وكذا الثلاث فى الثاني وأر؛ فالتراوح عشرء والثالث 
بظاهره حالف لنا فى مسألة الإيتار بثلاث » حيث يلزم منه أن يكون الإيتار 
بركعة . قال الشيخ : ثبت الور عن الفاروق ثلاث ركعات ٠‏ فالأولى أن يقال : 
إن التراوم ,كانت انى عشر رك ة » ويويده ما فى ” قيام الليل “ عمد بن 
نصر: أن معاذ بن الحارث القارى“ صلى بهم نمانية عشر شفعاً , قروا بنا آنه 
علس وثلاڻين ركعة » على أن ” شفعاً “ ييز . 


قال الشيخ : إنه حال لا ييز فعناه : أنه صلى انى عشرة ركعة شفعاً 
شفعاً . ثم قيل : إن التراوح فى أول الليل بعد العشاء سنة عمر» وليس كذلك 
بل هو من سنته ا »> كا بدل عليه حديث أى ذر فى الباب» ورواه أحمد 
١ (‏ س 1۷۲ ) ٠‏ وبقية السنن » وحديث عائشة عند الشبخين › وفيه : إن 


a | معارف البن‎ i. : ` oe: 


Tg PE‏ + وحدیٹ. زید 
این ثابت عندهما » وفیه : « a‏ حر e‏ 
ع »على ماهو المتبادر دلالة خفية . 


(4 ثم إن النراوح أول اليل أفضل أم 0 فى ”ا لوطا “لاك ( ص‎ ٠ 
» والبخارى ( باب فضل من قام رمضان ) : « قال عر : نعمت البدعة هذه‎ 
والتى ينامون عنها أفضل من الى بقومون » بريد آخر اللبل ؛ وان الناس‎ 
:هذا تصرح‎ ) ۲٠١ ب‎ ٤ ( “ يقومون أوله ۾ .فيقول الحافظ فى ” الفح‎ 
منه بأن الصلاة آخر الليل أفضلل من أوله آه .. قال الشيخ : إن الذى ثبت, جنه‎ 
٠ بي هو التراويح أول اليل » > نعم ربا أطاما إلى آخره حی خافو | الفلاح أى‎ 
السحورء کا نٹ ادبت یر ن فی ا ی ذر اعند مد وأععاب‎ 
 انتوفي غلا كانت الثالثة جع هله ونساءه. والناس» فقام بنا حى خشینا ان‎ «١ : السنن‎ 
2 الفلاح . قال :قلت : ما الفلاح؟ قال : الفحور فإذن حالف ظاهر‎ 
: ويةول الطبى فى قوله‎ . ٠ عر رئ طاغر قله ويي ق٠٠ الضخبحين‎ 
 لاضفأ و والى اتنامون ال » : فيه اتنبيه منه على أن صلاة الأراوح آخر الليل‎ 
وقد أذ بها أهل مكة فإنهسم بضلو نها بعد أن ينامو ا اه : هذا لفظه' کا ق‎ 
واو ا غ ری ن د قاری م‎ ٠“ التعليق الصببح“ و ” المزقاة‎ ” 
ابن آفی شيبة. ا :فل الاعة ١ا :ال ی پٹامون آءجب ل ن الشاعة به الى‎ 
يقومون فيها . ا‎ 

قال الشنيخ :إن غرض مر الفاروق' رضى الله عنه أت ناموت آلحر الليل 
وتصلون أوله مع أن الأولى بكر أن تطيلوها إلى آخر الليلى: هذا .الشرخ لاغبار 
عليه » وليس: فيه ٠‏ أى اتكلف'. وقال الشيخ فى تعليقاته عل ” الآثار“-: ٠‏ لكن 


بیان اراو والتهجد وشرح قول عر : نعمت البدعة هذه هه 


قال آبو عیسی : هذا حدیث حن حیح واختلف أهل الل فى قيام 
رە‌ضان › فرآی بعضهم : أن يصلى احدى وأربعين ركعةً مع الورء وهو قول 
أهل المديئة . والممل على هذا عندهم بالمدينة » وأكثر لمل على ما روي 
رمضان کان فى أول الليل . وف ” الفتح“ ٠: ) ٠١ ۳(٠‏ وفى رواية معمر 
أن الذى سأله عن ذلك بعد آن أصبح عر بن اللحطاب اه . فكأنه أ راد تفضنیل 
النهجد على التراو › وکان رضې الله هنه يقتصر عليه > لاتفضيل التهجد فى 
آر الیل عليه ن آوله کا فهموا > وهو الظاهر من لفظة : « والى امون ¦ 
آھ . ونی ” الفتح“  ٤(‏ ۲۱۹) عن أبن نصر فقال : ما بی من الليل حب 
إلى تما مضى : وهذا بعطی أنه بريد الحث عل إحیاء آخر الیل وإن قام أوله . وف 

” الفتح “ ( ۴ ت ۲١‏ ) : ولذلك كانوا يفضلون ضلاة آخر الليل على أوله . 

م ظهر من کاڈم الطحاوی آن النراویح فی البیت أفضل من کان بنفرد وکان 
E E E‏ هو المراد » وجو منه عند 
ان رشد فى ” البداية “ اه . 


E OOS قال‎ 

أيضا.› > فانه م بثبت عنه اا ولا عن ' أحد من أصصابه نهم جعوا ! بين التر اوخ 
أول الليل والتهجد آحرة» وأما ما يستفاد من ” موطاً مالك “ : ” أن عر رضى 
الله عنه كان يصلل آخحر اليل“ › ويستفاد أن ذلك كان أفضل . قال الشيخ : هذا 
إذا م يصل التراوح بالباعة أول اليل والتة أعل . وأما فى بعض الر ابات : 
١م‏ يقم بنا حنی ارتل ال » فلا بوخد بظاهره فإنه اواو صلل الر اوځ فى 
E U E Ce‏ ا 
قوله: ”نعمت البدعة هذه“ مها بدعة مين جهة اللغة؛ قإنها م تكن بهله 

الاحتفافات من المع على قاری" و2 الإمام وإعا کان لتر غيب فرادی ؛ 


ost‏ عازف الان 4 0 چ 


عن عر وعلى ؤغيرها من أصصاب النى ال : عشرين رك ة › وهو قول . 
سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى . وقال الشافعى : وهكذا أدركت ببلدنا 
بمكة يصاون عشرين ركعة” . وقال أحمد : روى فى هذا ألوان ولم بقض فبه 
بشى . وقال اسحاق : نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روى عن ی س 


وإلا فالأحاديث القولية صربحة فى تشريعها » والفعلية فى تسنينها ا 
ألبتة قولا وفعاة » كا لاج على من له أدنى إلمام الأحادیث» ونی لل 
قد بين العذر فى ترك المواظبة » وفى حديث نوفل بن إياس المذلى فى ” الكثز “ 
(۸٤-٤ (‏ : فقال: « لن كانت هذه البدعة لنعنت البدعة هى » . وعزاه 
لى ابن سعد» والبخارى فى ”لق الأفعال“» وجعفر الفرياهى ف السنن» ورواه 
این نصر ی ” قیام رمضان “ ( ص = )۸٩‏ . 


وبالحملة ليست هى البدعة الشرعية المذمومة ضد السنة قطعاً بعد ثبو تها 
قولا وفعا5 عن صاحب الشريعة 5 وعمل الفاروق أيام حمهرة الصحابة» وهذه 
٠يكى‏ لكونه من أمر الدين عند البصير المنصف . 


قول : على ماروى عن أنى كعب الخ . قال الشيخ : لم أجد فى ذخيرة 
الحديث رواية لا قوبة ولا ضعيفة تدل على أن صلاة أهى بن كعب 
كانت احدى وأربعين ركعة » ولم أقف أيضاً على كلام حافظ من حفاظ الحديث 
على قول الترمذى هذا . أقول : نعم روى عن صالح مولى التو أمة قال : 

و أدرکت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يۇتر منها حبش . حکاه ان 
قداءة فى ” المغى “ ( ١‏ ۸۳) » وصاخ ضعيف › وف ”الحموع “ 

٤ (‏ ۳۲) عن نافع : , أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع ولاڻین 
رکعة یۇٴرون منھا بثلاث اه » » ومثله فى ” العمدة “ هس ۴۵۷) . 


مح 2 وکو نھا ت الإمام مذهب الور o06‏ 


كعب ٠.‏ واختار ابن المبازك وأحد واحاق الصلاة مم ام ف شهر ارمضان 1 
واختار الشافعى أن يصلى الرجل وحده إذا كان قفارت , 


وبال عملة فلايصح ظاهر کلام الترمذی إلا أن پتأول بأنه یذ کر مبنی من 
قال بعشرین رکعة › تم إن آی بن کعب کان إماماً لار جال يصلى بهم فى عهد 
مر » وکان تمم الداری يصلى بالنساء » رواه مالك فى ” مؤطئه “ 5 
سعید بن منضو رق ” سننه “ کا ی ” الفتح “ » وعبد الرزاق ى” مصغه “ 
کا فی ” العمدة“ » ورواه ان نصر فى * قيام الليل ” » فقال : سلبان بن ای 
حثمة بدل تمم الداری . قال الحافظط : ولعل ذلك كان فى وقتين اه » والله اعم . 
م کان معاذ بن الحارث أيضاً بصلل بهم بعد عهد ر رضی الله عنه » 
وف ”قیام رمضان “ لان نصر نصر : و أمنا على ن آی طالب فی زمن عبان عشرین 
ليلة“ م احتبس › فقال بعضهم : قد تفرغ لنفسه م آمهم بو حليمة ۾ ( ص )٩'‏ . 
وأا صلاته بهم فی خلافته فلن فيه تردد » أفاده الشيخ . 
) قوله : الصلاة مع الامام . ) 
اعل أن أفضلبتها مع الإمام فى المسجد هو قول الجمهور. كما فى * الفتح“ ٠‏ 
وهو ٠‏ ذهب أحمد ا فى ” الى“ ٠‏ وفيه : بهذا قال المزنى وابن. عبد الحم 
وجاعة من أعحاب أي حنيفة . قال أحمد : کان جار وعلی وعبد الله بصلونها 
فى جاعة » وبه قال مالك فى رواية . قال فى ” التقريب “ 4٤ ٤(‏ : 
وبهذا :قال الشافعى وجمهور. أععابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض الالكبة ٠‏ وروى 
ابن ى شيبة فى ” مصنفه “ فعله عن على وان مسعود وأ بن كعب وسوبد 
ابن غفلة وزاذان وای البحتری وغیرهم» وقد أمر په عر بن الطاب رضی 


۳١ م‎ ( 


سسس 


الله عثه » واستمر عليه عل الصحابة رضى ى الله عنهم وسائر المسلمين وصار من 
الشعاثر الظاهرة كصلاة العيد اه . وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية - 
وحكاه ابن عبد البر عن الشافعى - : فى البيت أفضل لمن قوى عليه وواه 
ابن ى شيبة عن ان عر وسال والقاسم وعلقمة وابرهيم النخعى > +رواه 
الطحاوى عن عروة ونافع أيض] . وفى ” البحرالزائق e‏ 


١د‏ الجاعة فيه سنة عل الأعيان “٠‏ وبه أفی ظهیر الدين اللر يتا 


ی ف سے و و” اللانية “ » واختاره فى 
” المداية “ » وهو قول اکر اشاح عل ا ق ا وقول الجمهور 
على ما فى ” الكاق “.. 


٣‏ صلاتها فى الببت أفضل إلا لفقيه عظيم بقتدى به ٠‏ وعزاه إلى 
الطحاوى » وهو رواية عن أهى يوسف كا فى ” الكافى “ ٠‏ وبالحملة ليستفاد 
أن نفس المهاعة فيها سنة فى اسر لذت « م اختلف المشائخ فى كونها سنة 
عل العين أو الكفاية؟ نظر؟ إلى تخلف أفراد من السلف عن المهاعة فيها فى المساجد 
والله آعم . وماروی عن ای يوست كا فى ”الببحر“ عن ”الكاق“» وحكاه ان 
الام وغيره أيضاً ن احتاره الطحاوئ فى ” شرح معانی الا ثار “ › وقال ': 
ذلا هو الصواب . ؤساق فى ” شرح اللآثار“ i ۷و۲٠ ١(‏ 
على ذلك من المرفوع وآثار السلف » وثبت أن كيرا من السلف من حفاظ 
القرآن انوا يصلونها ى الببوت ٠‏ ويستفاد من ” مؤطأً مالك “ (ص :٠) ٤‏ 
«خرجت مع عر ن الطاب فى رمضان الغ » آن عر الفاروق أيضاً کان 
يصن فى البيت ؛ وثبت عن على أنه كان يصلى بهم فى المسجد » فى ” الكثز" 
( 4 ۲۸۲( عن السائب : «إن علب قام بهم اى شهر رمضان» » وعزاه 


بية بجحت صلاة الر ارڅ با اة و فضل من فطر صا َ iV‏ 


باب ما جاء فى فطل من فطر مماقعاً ) ' 


دا : هناد نا عبد الرحم بن سلبان عن عبد الك : بن أن سلیان عن 
عطاء عن زيد بن خالد الجهنى قال : : قال رسول الله ل : ا 
١ a‏ 


.+ قال بو عیسی : هذا حدیث حسن یح 


الى ابن شاهین » وحکاه ابن آل شيبة آبضا ۰ کا فی ”شرح افقریب ‏ وایفا 
عن عرفجة عند البيهنى ٠‏ قال : «كان على نن أفى طالب رضى الله عنه يأمر 
الناس بقيام شهر رمضان ويجعل لار جال إماماً وللنساء؛ فكنت أنا إمام النساء اه) 
حكاه فى ” شرح المذهب “ . واتار المتأعرون من النفية ضلاتها فى المساجد 
بالجاعة لظهو ر التوانى فى الأمور الدينبة » ورعا يؤدى عدم صلاتها فى المساجد . 
إل د أداءها أصا » فهذا هو الأولى فى هذا العصر . ولاريب. أن الفا 
تلف اختلاف الأ زمان و ار ال العامة كا أفاده الشيخ . 


ا ی :باب ما جاء فى فضل من فطر صانا := 

4 لطر : :ر طا وريد به إطعام الصالم عند الإفطاز» ويشمل ' 
على ظاهره الشینی الیسیر آیضآً؛ و بيد ما فی حدیث سلان الفارسی عند ابن خزبة 
والبیهنى وغيرها: , يعطى الله هذا الو اب من فطر صانماً عل مذقة لين أو رة 


RR‏ و” رغیب 


المسنذرى“ 


جج -ه 


88۸ : ل ا 


e ۰‏ 
دا : عبد بن حيد نا عبد الرزاق نا معمر من زمري س ای لا 
را سهرررة قال : و کان رسول الله ا يرعب فی . قیام رمضان ٣ن‏ 
أن يأمر هم بعزيعة » ويقول : من قام رمضان إعماناً واحتسابا غفر ا e‏ 
من دنبسه . فتوق رول الله اق أوالأمرء على ذلك 6 م کان الأمر کذلاك فی 
حلافة أهى بكر» اوصدراآً من خلافة عمر بن الطاب على ذلك » . 
وی الباب عن. عاثشة . قال أبو عيسى: هذا حديث ععيح. وقد روى هذا 
الحديث أيضآً عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النى ا . 
: نات ما. جاء ‏ ی٠‏ البرغیب ب ی قیام شهر رمضان وما جاء 
به :من الفضل' :-— 
الاحتساب : : طلب الوسية والأجر دون الرياءء وزاد مد وغیره وما 
تار كا فى الفتح» وأريد أن ذنوبه التأحرة تقع مخفورة » ثم ظاهره يتناول 
الصغار والكبار › وجزم به ابن المنذرء وقيل: : عتص بالصغائر بدلیل ما فی نظا ره 
ما لم يغش الكبائر» وبه جزم إمام العرهين» وعزاه القاضى عياض لأهل السنة› 
وبحفف من الكبار إذن إذا لم تكن له صغيرة وقد سبق رآى الشيخ فى أمثاله 
ی اوائل الطها رة فرأجعه والله آعلم . 
اقنبيه : .هان البايان م يتعر ض إليها ف 2 امرف ف 
ر هذا آخر أبواپ الصو م ) 


e. e e 


8۵9 


فبرس أبحاث الجر الخامس 


1 ٥ن‏ 
معارف السنر 


الموضوع الصفحة 
باب صلاة الكسوف . ١‏ 

تحقیق معنى الكسوف وحک ۱ 
المهاعة فيها . 

الذاهب فى حكر صلاة الكسوف ۲ 
وببان الاختلاف فى كينها . 

بيان أن الأ-عاديث الواردة فها ۳س4 ' 
على کيفيات من ركوع إلى جس ا 
ركوعات فى ركعة . 

تحقيتى أن الكسوف وقع مرة فى ه 
عهده 1 يوم مات ابته ابراه . 

محقيتق أن الحساب الشمسى أيضا “ 
کان راجا فى العرب . 


اموضوع 1 الصفحة 
مث النسى“ والجساب الشمسى ١‏ ۷ 
فى المرب . 

تحقيتق أن عاشوراء عاشر الحرم > ۸ 
وهو مذهب جحهور الصحابة . 


_ المذاهب ى صلاةالكسوف وأدلتها . ٩‏ 


أدلة أن حنيفة من الأحاديث و 
الببحث فى أسانيدها . 1۰ 11 
بيان جواب‌الشافعية ورد جوابهم ٠‏ ۷| 
حفيق تعدد ال ركعات و بيان عملها . . 
تعقیتی أن الرکوعات هذه من 

قبيل التخشع عند الآيات الإهية . 

ر جيح مذهب الحنفية حديغاد 


فهر ۳ عار ف السنن 
الموضوع الصفحة 
بیان نظار السجود والر کوع r۲‏ 
عند رؤية الآيات . 
حقيق تعدد الركوعات . 
بيان أن رواية ابن عباس فى ۲١‏ 
”الترمذی“ بثلاث رکوعات 
احتلذاف روایات ابن عباس . ۲١‏ 


٤ 


بيان المذاهب فى القراءة فى ٢۷‏ 
الكسوف سرا وجهراً . 
المذاهب فى حك المهاعة فى ٠‏ ۲۸ 


الصلاة عند خحسوف القمر . 
باب كيف القراءة فى الكسوف 
وبيان المذاهب فیها . ۲۹ 
أدلة المذاهب فيها . 


ٻيان ن سفيان ن حسين ضعيف ٣۱‏ 


۳۰ 


فائدة بديعة فى تحقيق أن الكسوف ۴٠-۴١‏ 
مع کونه نظام طبیعی يحتاج إلى 
الإنابة إلى الله . 
بيان أن الشريعة تبين الأسباب ٣4‏ 

. الباطنة ما بقصر عنه العقول‎ ٠ 


O 


الوضوع 

باب ما جاء ى ضصلاة 

۳٦ اللحوف‎ 

النحقيق التارحى فى سنة تشريع ٠١‏ 
صلاة اللحوف , 
بيان أن مشروعية صلاة اللحوف ٣۷‏ 
حل اتفاق بين الأمة : ٠‏ 
بيان صفات صلاة الحوف › 
ونه 6 صلاها عشر مرات . 
المذاهب والأقوال فی‌آن‌الإختلاف ۳۹ 
ف ار جيح وقيل : بالنخيير . 
الكيفيتان ها عند الحنفية وأدلتيا . ٤١‏ 


۸ 


حث وتحقیق ى أن حديث أبن ۲٤-ه)‏ 
عر حجة للانفية وما قاله الحافظ 

این حجر فيه فردود بوجوه . 

بيان الفرق بين سياق حديث ٤١‏ 
ن عمر وان مسعود ٠‏ وتلخیص 
الفر تى بين المذاهب الثلاثة 

بيان مذهب مالك والشافعى 
والإخحتلاف بينها . 

بيان ان نص التاز یل يلام کا5 ٤۷‏ 
من مذهب ألنى حنيفة والثافعى . 


a 


فهرس معازف السنن 


ألوضوخ اة 
اتاو :! ا أن شرط اواز ٤۸‏ 
حضو ر الءدء أو الحوف حقيقة' 
حدیث .4 رن آی حثم ة9 الإاستدلال. o‏ 
په وبیان کونه و 


لحد یہ ھل CÎ‏ 


ر حر یح حل رہ | برع 
جواز الركعة فى السفر وبیان ٠‏ بم 
ذهب إليه . 

الرد عل جواز ال ركعة o4‏ 

۰ باب م + ءفی وود القرآ: ٥ه‏ 

بيان المذاهب لح سي :اللاو ة مه 
أدلة الحنفية على الوجوب . 
بان الإخنلاف ءا د الجا اد . ٥۸.‏ 


ove, 


دة ” النجم “ ومسألة جواز 4ه 
السجدة بالركوع فى الصازد . 

باب خر و ج‌النساء ل اساج ۰> 
مسألة خروج الدساء وترغيبهن  ٦‏ 
2 عدم اروج : 
بحت حروج النساء إلى المس جد ٠“‏ 
ف عهد الأبوة 
قصة ابن لان ۶رف حدیثه فی عدم ٦‏ 
الإض بانلحروج للنساء و حت ذللك . 


e" 


الموضوع 
باب كراهية البزاق فى نسجد ٦۳‏ . 
الوجوه التسعة نى النهى عن البزاق ٠۳‏ 
لل القبلة ك 
البزاق فى المسجد : دفنه واخحتلاف ٦١‏ 
القاضى عياض والنووى . 
باب فى‌ااسجدة فى ” إذا الساء 
اشقت “ و” اقرا“ اج ٦‏ 
الغرض من هذا الباب الرد على “٦‏ 
المالكية . 
بحث السجود وعدمه فالفصر“. ۷ 
باب ما جاء فى السجدة فى 
” النجم “ ٦۸‏ 
بيان ال جو ه الثالاثة فى جد ةالمشركين ۷١-1۹‏ 
ى” انج وفصةالغرانيى و تحققها . 
بيان أن رواية العبادلة عن أبن إ۷ 
فيعة قوية اا 
باب ما جاء منم یسجد فيه ۷۲ 
حديث الباب حجة لجازيين و ۷٣‏ 
اواب عنه . 
المذاهب ف جود المستمع ووجه ۷٣١‏ 
عدم السجود 


فهر س معارف اسن o1۲‏ ج 0 


اا :الوص الصفحة 

تحقيق نفيس نى عدم جود عمر ۷-۷٤‏ الذكر المسنون فى سبدة القرآن . ۸١‏ 
قى ” النجم “.. حدیث عائشة فی الذ کر المسنون ۸۷ 
بیان الا کتفاء بال رکوع دوں ۷٦‏ ی جود القرآن وتلاف الفاظه ٠‏ 
السجود فى حارج الصلاة . دلیل ی حنيفة فى الإكتفاء ۸۸١ ٠‏ 
مسألة وجوب السجدةعلى السامع . ۷۸ اة ى السخود: 
تبيه على أن ما ذکره العینی‌وغیره ۷۸ باب . . . فیمن فاته حزبه 
ی الجواب عن أرعرفير يح ٠.‏ ەن الیل اخ ۸۸ 

باب ما جاء فى السجدة تنبيهعلى يلاًصاحب ” التحفة “ ۸٩‏ 

ی ”ص“ ۷۹ فی الإسناد . 

شرح قوله :” من عزاتم .حو د “ ۷۹٩‏ باب . . . التشديد فى الذى 
وحديث على فيه . رفع رأسه قبل الإه‌ام ٩٠‏ 


استدلال الشافعية حديث ان ۸ كرهة الرفع قبل الإمام حرعاً ٠١‏ 


عباس وجراب الزیلعی عنه . متفق حلپ هاه 
بيان المذاهب فى وة ”ص“ ۸١‏ ارال العلاء فى عى وبل إل 
باب السمحدة ف 2 ص < A1‏ رأسه یار ۰ 
السجدتان فى ” احج“ والأخبار ۸۲ بار یصلی الفر يض ةم بۇم ٩۱‏ 
والآثار فى ذلك . المذ اهبف اقتداء افر خف المتنفل ٩ ١‏ 
میتی أن الإحتلاف فی سعدن ۸٣‏ حدرث الاب حجة للشافعی و ٩۲‏ 
” المیے“ من أجل اختلام القراء ات الطحاوى عنه ثلائة أجوبة . 
وله زظار : بيان أن تعبیر الطحاوى أبلغ ٥ن‏ 4۹۲ 


تحقيقمذهب اللنفية شود ةشکر ۸٤ ٠‏ تعبير أرباب التآ ليف 


فهر س معارفی اسن 


الموضوع الصفحة 
حدیث : « یا معاذلا نش فتاناً » ۳ه 
وشرحه . 

رجيح تقدير الحاو على ٩٤‏ 
تقدر الحافظ . 

الجواب الثالث و :حث فيه . ۹١‏ 
نسخ الصلاة فى يوم مرتین و ٩٩‏ 
استشناء 7 ما . 

محث إعادة الصلاة بالاعة 4۷ 
لن صل منفر دا ٤‏ 

تحقيق أن واقعة معان واقعة جزث ۷ه 
لیس ها نظير و تاا ل قواعد 

الشرء الأساسة . 

فذلكة بحث ااطحاوی و ٩٩ ٩۹۸‏ 
تأبيد أجوبته 

الجواب عا أورد ءى أجو. 
االمحاوى . 

حقيق أن ابن عبينة أثبت من ٠٠١‏ 
ابن جرج ى مرو بن دینار . 


ألخرت ۱۹۲ 


م 

. 

. 
2 


عقيق أد معاد كر سا 
م ا وصلاته ال ناء إا ھی 


غره واحدة , 


۳ 


o 


الموضوع 
توجيهات ٠‏ :ديعة لإمام °۲ o‏ 
ار ف حديث معاذ . 
قیق الإأضطراب ف حدیث ۱۱۷-۱۰۹ 
معاذ وبیان رفعه بالتعدد : 
احتلاف نية الإمام رالأموم و ٠١۸‏ 
المذاهب فيه ۰ 
تلخيص الاعات السابقه فی ۹٠٠د١١٠٠‏ 
سبعة أمور 

بات الر حه 2 فی ااسجو ‏ لى 

.٠۳ الثوب‎ 

المذامب فى السجود على الثوب ١١۳١‏ 


المقصل والمنفصل 


باب الجلوس فى المسجد بعد 
نحقيتق أن لفظة ” کان “ لا يدل ٠١١‏ 
عل الاستمرار . 
معنى : ” كحجة وعمرة “ . 11° 
الإا فيه ا 

باب الالتفات ر اأصلة ۱١١‏ 
حى الا لتفات الصلاة ف المذاهب. ١١۷١‏ 
معنى اختلاس الشيطان . 114 


فهر س معارف السان ٠‏ 


الموضرع 
باب يدرك الإمام ساجداً٠١۲٠‏ 
مدرك الركوع مدرك الركعة اتفاق؟ ٠٠١‏ 
بیان أدلة أن مدرك الركوع ۱۲۱ 
٠‏ مدرك الركعة . 
حدیت‌اتباع الإمامکیف ما وجده . ۱۲۲ 
باب كراهية أن ينتظر ٠۲۳‏ 
الإمام وهم قيام 
وقت قيام المأموم للاقتداء ٠١۲١ ٠٠.‏ 
باب نى الثناء والصلاة ٠۲١١‏ 
قبل الدعاء 
باب فى تطييب المساجد ٠۲١‏ 
محقيقى الدار والبيت لغة . o‏ 
.نطبب المناجد وة ايقها : ۱۲۹ 
عدة أحاديث فى تطييب المساجد . ٠١۷‏ 
باب صلا قاللیل‌والنهار ۱۲۸ 
مٹی می 
بیان من ضعف الدیث ومن ۱۲۸ 
حه . 
آثار عن ابن عمر ف التطوع ٠١١ ٠‏ 
ربعا نهاراً . 
تحقيتی أن حديث الباب موقوف . ٠۳١‏ 


الموضوع 
تلض الببحث السابق وعدم ۲٣۴٣ا‏ 
دحول الرواتب فيه . . 
باب کیف کان یتطوع ۱۳۴۳ 
انى م بالنهار 
تقوية حديیث الباب بأنه لا ڀنزل ٠١١‏ 
عن الحسن . ' 
باب كراهية الصلاة فى ٠٣١‏ 
لف النداء 
معنى ”العف“ وبيان الفرق بين ٠١١‏ 
المتون والفتاوى من التشديد والقوسح 
باب ما جوز من المشى ٠٠٠‏ 
والعمل فى التطوع 
تحقيتق فساد الصلاة بالعمل الکثير ٠.٠۴١‏ 
دون القليل والفرق بينها . 
بيان أن فتح الباب عمل قليلغير مفسد ٠۴٣۷.‏ 
باب فراءة سورتین فی ۱۳۸ 
الركعة 


جواز قراءة السورتين فى ركعة ۱۴۸ 


عند الأربعة . 
قراءة السور النظار فى الصلاة و ٠۴۹‏ 
القران بينهن . 


الوضوع الصفحة 


& EET 
صلاته باللیل ثلاث عشرة ركعة ذه‎ 
٠١١ باب فضل المشی إل ا لاجد‎ 


حديث الباب أخرجه الشيخان ٠ 6١‏ 


أطول منه . 
باب فى الصلاة بعد ا مغرب ٠١١‏ 
أنه فى البيت أفضل . 


صلاته 5 بعد المغرب ف . إيإ 


مسجد بی عبد الأشهل . 
باب فی ` الاغتال ءل YY‏ 
ا بل الرجل 
اختلاف المذاهب ف حك غسل ٤۳ ٠‏ 
من سل . 
باب ما ذكر من النسمية ٠٤١‏ 
ی دخول اللیلاء 
بیان أن حدیث الباب وإن کان ٠٤٤‏ 
ضعیفاً و لکن له شۈاهد . 
باب سماء هذه الأمة ١إ‏ 
آثار السجو د 
الغرة والتحجيل من خصائصض ه٤٠‏ 
هذه الأمة . 


od 


iS 
٠ االصفحة‎ ٠ الموضوع‎ 
جر‎ ١ ٠ معالى الأغر والحجل‎ 
¬ باب ما پستحب من‎ 
. التيمن فى الطهور‎ 
14۷ ٠ الطهور بالفتح «صدرعند اتلبل‎ 
۰ ۰ .. والأصمعى والأزهرى‎ 


باب . نضح بول الغلام 14 
الرضيع ٠.٠.‏ 
باب الرخصة مجنب فى ٠١4‏ 
e‏ اکل : 
باب ما ذکر ی فضل ٠۰۰‏ 
ا االصلاة 
بيان الأقوال فى شرح من لا 1e٠‏ 


رد على الحوض . 


بيان جسد الأعال يوم القيامة . إو 


شرح حدیث: « ومنبری على ٢و۹‏ 


حوضی » . ا 
شرح أحاديث الوعيد والوعد و مم ' 
مله البديع بالتذ كرة 
والقراباذين .:. 

معنى : ” الصلاة برهان“ ٠١١ ٠٠.‏ 


بات مه 100 


oY 


ج ۳ 


a‏ الصفحة 


رح ) واو الأمر 100 


ا 


بات الرزڪاة 10۹ 
گر رسول اف ا 


تار تشریع الزكاة والصوم . ٠١4۹‏ 
معانى الركاة الاغوية والشرعية . ٠١ ٠‏ 
باب ما جاء عن رسول الله ۱٩۱‏ 
ا فى منع الزكاة من التشديد 
حدیث أ ذر نى ظل الكعبة و ١١١‏ 
اختلاف الروايات فيه . 
بیان اخحتلاف ألفاظ الروايات فى ٠٦۲‏ 
” أخراها “ و” أولاها“ . 

باب إذا أديت الزراة ٠١١‏ 

فقد قضبت ١ا‏ عليك 
الروايات تى أن الصحابة ما كانو ٠٠١‏ 
| يسألون إلا عا کان ينفعهم ٠.‏ 
بث أن رك السنن فبه لنم آم لا ؟ ٠٠١‏ 


بيان أن قدو م‌ضمام بن تعلبة مرتين 1١۷‏ . 


باب ما جاء ی زکاة ۱۹۸ 
الذهب والورق 
المذاهب فى زكاة الحيل . 1۸ 


انوع 


الصف ' 
تعقيتق مذهب أهى حنيفة فى زكاة ٠۹۹4‏ 
انلحیل وتفصیله وأدلته . 


وجوب الزكاة فى الكسور فى |۷١‏ 


النةود وفى السوام 

بيان ذد ماب الذهب والفضة و ١۷١‏ 
مقدار الدرهم الشرقى ر ٠“‏ 

احار ے الأعوروجرحه وتعدیله . ۱۷۲ 


الإبل والغم 
تحقيق الضأن والعز والغم ١۷١ ٠.‏ 
تفصيل أسنان الإبل . ۱۷۳ 


نصاب الإبل واختلاف ۱۷4 ۱۷٩‏ ' 
الفقهاء بعد عشرن ومائة . 

تلخيص مذاهب الأمة والصحابة . ۱۷۹ 
دلائل ی حنيفة فى نصاب الإبل ۱۷۷ 


eho 


وتوتمها . 
ق ان مله بآ حايفةهو. ذهب 1۸° 


عل لے رجیحەعلی مذ ھب الا زر یں 


تقوبة حجة ألى حنيفة وترجيحها .۸1 


بیان أن حدیث الباب قرب لل ۱۸۲ 


فهرس معارف السان __ جه 
الوضوع الف الوضوع الصفحة 
سياق حدیث الباب عند أ ۱۸۳ حجة الحنفية فى جواز دفع القيمة ٠۹١‏ 
عبيد حالف مذهب الشافعى . فى الصدقة . 
تحقیتی آن الضورتین نتأدی بيا ۱۸٤‏ باب ما جاه فی أذ ۱۹۷ 
الفريضة وكل سواء . حيار الال فى الصدقة ٠‏ 
بحث خلطى الشيوع والجوار و ٠۸١‏ بعث معاذ فى التاسعة ورجوعه فی ۱۹۷ 
حکھا : عهد انی بکر وبیان لای العن . 
بیان‌شر وط خاطة ا لوار ی‌المذاهب ۱۸١.‏ أقوالالعلاء یکو نالکفار شا طبن ۱۹۸ 
بيان أن ابن حزم وافق أبا حنيفة ٠۸٦‏ بالفروع . 
فى نى خحاطة الحوار . تحقيتق مذهب أهى حنيفة فى ذلك ۱۹۹۰ . 
۰ & حلطة الجحوار عند القائلين ۸۷ أاداء الرزكاة بصنف واحد . ت 
بها وأمثلتها . مدار الاختلاف بين أفى حنيفة ۲٠۱‏ 
خلطة الشيوع عند آی حنيفة . ۸۸ وبين الشافعى على التفقه دون ما 
شرح : ” وما کان من خلیطین ۱۸٩۹‏ قاله تاج الشريعة . 
فإنها يراجعان عند الفر بقين “ . باب صدقة اآزرع و ۲٠۲‏ 
تحقيتی أن العبر ة فى الصدقة عند أ ٠۹۲‏ الثمر والحبوب 
حنيفة للملك دون اللللطة بنوميها صد قة المحبوب والاختلاف  ۲٠۲‏ 
باب ما جاه فی ۱۹۳ فيها . 
زكاة البقرة أحاديث لأنى حنيفة المرفوعة و ۲٠٣‏ 
المذاهب فى صدقتها والاخحتلاف ٠۹۳‏ الموقوفة ر 
فى الأوقاص . آيات التنز يل العامة ما محتج 4 
بيان قسمى الجزية . بها له . 


فهرس معارف السبن 


o^ 


الصفحة 
بيان أن مذهب أفى حنيفة فى صدةة ۲٠٠۵‏ 
الحجوب أةرب حل لامشكاة إل 


الموضوع 


قتصادرة , 
جو اب المداية بخالفه رواية ٠‏ ١٠م‏ 
الطحاوى . 

حول تقو ية مذهب ى حنيفة Vi‏ 
تأیید یی بکر ابن العر یلگیی حذغة . ۷۰۸ 
تحقيق الشيخ حمل الحديث ع ۾ ب 


العرايا . 
بيان أدلة ذلك و تفصيله :1° 
قول الشيخ بأن ذلك ۲٣۳ ۲۱٣۲‏ 


الجواتسبقه اليه آبوعبد کناب 
”الأموال“والمؤلف يدرك : ذلا ۴ 


نبذة من ترحة أي عند صاحب "٠٠١‏ 


” الأموال“ . 
باب ما جاء لیس فی ۲٠١‏ 
انلحيل والرقيق صدقة 

المذاهب فى صدقة اللحيل 

ودليل أفى حنبفة , 

بات ما جاء فی ۰ ۲۱٣‏ 


زکة العسل 


۲۱3 ٥ 


الموضوع الصفحة 
امذاهب ف زكاة العسل وأدلة ۲٠١‏ 
امو بين . 

بمحث أراضى المند ( الغيرالمنةسمة ) ۲٠۸‏ 
تعریف دار الحرب . ۹ 
بمحث الأراضى المملكة وأنها لا ٣٢١‏ 
عشر فيها ولا خراج . 

باب لا زکاة لى الال ۲۲١‏ 


انستفاد اح 
ان المستفاد ثلاثة اقسام . ۲۲۱ 
امذاهب ى امال ا :فاد ۲۲۲ 


باب ما جاء لیس على ۲۲۳ 
المسلمين جرية 
حك ال زيو بعض المساا الجلافية ۲٣٢‏ 
بيان أن الجر بة ثبتت بالقرآن و re‏ 
السنة واارد على من أنكرها . 


کان سنه عشرین 
مى : ” جزية عشور“ . ¥ 

باب ما جاء فی زکاة الى ۲۲۷ ٠‏ . 
المذاهب فى زكاة الح من YY‏ 
الصحابة والأنمة . 


٠‏ هرمن مار لن اب وو 


الموضوع ٤‏ الضفحة 
الأحاديث الصحبحة نی زكاة الى ٠۲١‏ 
باب ما ا فى اة ٣۳۷‏ 
اللضراوات ٠‏ 
المذاهب وأدلتها فى زكاة البقول ٣۲‏ 
ببانإختلاف الفقهاء فى رفع المزونة ٣٣٢‏ 


الاختلاف ف الزكة فق جنس ٣۴۳١‏ 


ما حرج من الأرض ت 


معاي ۽ العرى چ الناضح و 6 : 


الانة ورا 
ات ما جاء زکاةمال الیتم ۲۳۹ 
الإختلاف فى وجوب الركاة فى ٣٣‏ 
dl‏ اليتم . 
بيان آثار الفريقين وأسانيذها . ٣۷‏ 
رواية رو ,ن شعیب عن آبیه ۲۳۸٠‏ 
ڪن جده , 

باب أن العجاء جر <ها جبار ۲۳۹ 
شرح کلات الحدیث لغة وحدیاً . ۲۳۹ 
مسائل إتلاف الدابة ليا أونهاراً . ۲٤٠۰‏ 
عى * العدن جيار ر عن او 4 
اعتراض البخارى على أى حليفة ۲٤١٠‏ 
ف الرکاز . 


٠ الوضوع‎ 


الصفحة 
نقح المناط نى ال ر كازعند الفر بقين tr‏ 
أدلة أي حيفة فى وجوب اللحمس ٠۲٤٤‏ 
فى المعدن والركاز . ) 
بیان من‌رافقأبا حنيفةمن المغوب ین ٤١‏ 
ومن وافقه من الصحابة فى الج ٠.‏ 
تأبید ی وید لأ حنيفة فى 4 


الأموال “. 


روایتنی” أ داو د “یفید با حنيغة. ۲۹ 


ف اشراط المصر لصلاة الجيعة . 
باب ما جاء ی انحر ص ۷م 
مى احرص وبيان المذاهب . ۷٤۷‏ 
الوجوه المانية فى مذهب الشافعى ۲٤۸‏ 
فى انرص , ) 
تحقیی أن احرص لم بکن عليه ۲٤۹‏ 
لمذار. 
الاختلافف شرح :” ودعواالالڻ ۲۵۰۰۹ 
باب نی العامل على ٢۵۲‏ 
الصدقة باحق ۰ 
شرح حدیٹ الباب ونظاره ی Yor‏ 
الاجر 
باب المعتدى فى الصدقة ٣ه‏ 


فهرس معارف السنن 


الصفحة 


۰ الموضوع 
معنى الاعتداء فى الصدقة و 4هل 
الاختلاف فيه . 
) باب ما جاء فى ١ه‏ 
رضا المحصدق 
إرشاد الشارع کل اد . Yoo‏ 
باب أن الصدقة تؤخا. ۵۷م 
من الأغنياء 

الحلاف فى جواز نقل الصدقة ٠٠٣٣‏ 
إلى بلد آخر . 

باد » من محل له الزکاة ۲٣۷‏ 
أقسام الغنى الثلاثة وأحکامها . ٠١۷‏ 
اعتلاف الروایات فی حد الغی ۰ ۲٠۸‏ 
مسألة حرمة العطاء لمن عنده قوت ۲١۹‏ 
بومه وغقيقها وتفصيلها . 


سير لیبن وانلیدش:. ۳۹۰ 
باب من لا حل له الصدقة ۲٣۱‏ 
معنى ” المرة السوى“ . ۲۹۱ 


شرح الفقر المدقع والغرم المفظع ۲۹۲ 
باب من محل له الصدقة ۲۹۳ 
من الغار مين 
احتلاف العلاء تی ” الغارم“ ۰ ۲٣۳‏ 


a OV: 


:الموضوع 
الإحتلاف فى حك ذلك . € 
باب ی کراهية  ۲٣۵‏ 
الصدقة للنى اة الخ 
تعربف بنی هاشم وعدم أخذ 1 
الماشمى عمالته . 
بيان إتعاد الوقف والصدقة النافلة ۲٠۹٠‏ 
فى الحكم ورواية جواز الزكاة 
للھاشہی . 
بيان الفرق بين الصدقة والهدية ۲۹٣۷‏ 
باب فى الصدقة على ۲٣۸‏ 
ذى القرابة 
تفصيل ذى القرابة فى جواز الزكاة . ۲۹۸ 
کلام لطیف للغزالی فی هذا . ۲٣۹‏ 
باب آن نی الال حا ۲۹٣۹‏ 
سوى الزكاة 
مذهب آیی ذر فی الکاز وحلافه ۲۷۰ 
عند ر الصحابة . . 
أحادیث تود حدیث الباب . ٣۷١‏ 
باب E‏ فى فضل الصدقة ۲۷۲ 
شرح ألفاظ الحديث من الأحذ ۲۷۳ 


اليمين وغيره . 


فهر س معارف السن 
الموضوع : الصفحة 
حدیث صوم شعبان و صدقةرمضان ۲۷٤‏ 
محث نفیس فی تأوبل ٣۷١‏ ہے ۲۸۰ 
المتشابهات وعدمه . 
اجهمية وجهم بن صفوان . ٣۷۹‏ 
باب ما جاء فی حق ۲۸۷ 

السائل 
دفع الظلف المحرق للسائل ومعناه ۲۸١‏ 
باب فى إعطاء المؤلفة ۲۸۲ 


قلو :هم 


أقسام المؤلفة القلوب الستة و٠ ۲۸۲١‏ 

أحكامها . 

باب ما جاء فى المتصدق ۲۸٤‏ 
رت صدقته 

تحقيق أن تبدل اللك يوجب ۲۸٤١‏ 


تبدل العين غير مطر د . 


YA 


مسألة عدم طيب الر مح للغاصب . 

النيابة فى الصوم والمذاهب فبها . ۲٢١‏ 

أدلة الجمهور على عدم الجواز ۲۸۸ 
فيه . 

مسألة إهداء ثواب تلاوة القرآن ۲٩۱‏ ' 


والاختلاف فيه . 


۵4/ 


ج سه 
الموضوع الصتحة 
بیان الإضطرابات فی حدیث ۲۹۲۰ 


النيابة فى الصوم . 
الببحث والتحقدتى وأدلة جواز 
النيابة . 


۲4۳ 


باب فی کراهية العود ۲۹٤‏ 
فى الصدقة 
وجه نهيه لاي عن شراء ما ٠‏ ٤ه‏ 
تصدق به . 
باب ما جاء فى الصدقة ۲۹۰ 
عن الميت 
باب نفقة المرأة من 
بیت زوجها 


خث «شاركة المرأة زوجها فى 


۹٦ 


4۹۷ 
الأجر بالتصدق ءن ماله . 

باب ما جاء فی ص دقة الفطر و۹ 
تحقيتق ” الفطر ة“ بمعنى صدقة 
الفطر لغة وأسماؤها . 
بیان اللحلاف نى وقت وجوبها 


۲۹۹ 
۳٣١ ۰‏ 
الأحكام اللحلافية فيها ستة وبيانها ۳١١‏ 
بوت ص اة الفطر ف التز يل °۲ 


ر وابات مر فوعة وەوةوفة . 


ovr 


فهرس معارف السبن la‏ 
الموضوع الرتة الوضوع الصفحة 
بیان اللحلاف فی ”عن تحب“ . ۳٠م‏ بان الحلاف فی تقديمها على ۴۱٠١‏ 
بیان کم تحب ؟ وم جب وم يوم العيد. ٠‏ 
e‏ باب ما جاء فی ۴۱٠١ ٠‏ 
المذاهب فى صدقة الفطر من ١٠م‏ تعجيل الزكاة 


الكية وغيرها . 

دة ای حليفة فى مقدار الانطة ۴٠٠‏ 
روایات عدة , 

مذهب أنى حنيفة مروى عن 
اتلعلفاء الراشدين . 

شرح حدیث این عر فی مقدار ۳۰۹ 
القمح . ) 

المذاهب فى الصدقة عن عبده ٠‏ إإ۴ 
الكافر . 

زيادة ” من المسلمين“ ثبتت من ۴١١‏ 


۴۹¥ 


سه م 
ابن تمر موافق لا بقوله أبوحنيفة ۳٠٠۲۳‏ 
وکو وار اديت 
باب فی تقدعها قبل ۴۱۳ 
الصلاة 
استحبابها قبل انحر وج إلى العید ۳٣۳‏ 
متف عليه . 


عقیق نفس الوجوب ووجوب ۳٠١‏ 
الأداء . 
المذاهب فى تعجيل الزكاة وهو ١٠٣م‏ 
مذهب الا كر ين . 
أحاديث فى جواز التعجيل WV‏ 
فو ور 
بيان أن النلنى بالقبول فوق دة ۴۱۸ 
الإسناد . 

باب ما جاء فی النھی ۳٠۹‏ 

عن المسألة 

شرح کلات الیدیث و ۳۱۹ ۳۲۰ 
تفسير ” اليد العلا “ . ۰ 
بيان الأقوال السبعة فى ۳۲۱ 
” اليد العلياء“ ٠.‏ 
جواز المسألة عن السلطان ووجهه ۴۳۲۲ 
معن كد الرجل الوجه عند 
الحطا. وغیره . 


۴۳ 


SA 


فهرس معارف السان ج اه 
الوضوع الصفحة الموضوع . الصحفة 
(أبواب الصوم عن رسول الله جل )١‏ ف الأقطارالبعيدة e‏ 


بیان أنه می فرض صوم رمضان ١‏ 
(باب فی فضل شهر رمضان ۲) 
فرضية صيام أيام البیض وعاشوراء ۲ 
حقيق كلمة ” رمضان “ ro‏ 
بحث تصفيد الشياطين rv‏ 
(باب لاتتقدموا الشهر بصوم ٣۲۷)‏ 
محث تقدم الشهر بصو م أو ص ومین ۳۲۸ 
القضاء والكفارة قبل الشهر بيوم أو 
يومين pyr‏ 
بيان أن العبرة لارؤية لال#ساب ورم 
الصوم نطرعاً لایکره بعد وم 
منتصف شعبان ٠.‏ 
العرمذى لم يلق منصورن المعتمر ٣۳.‏ 
(باب كراهية صوم يوم الشك) ۳۴۳١‏ 
يوم الشك وصوم يوم الغم ٣٣١‏ 
(باب إحصاء هلال شعیان لر مضان)۲۳۴ 
(باب الصوم لر ية املال والإ فطارله ۳م 


بیان وجوه ثبوت الإهلال ۳٣٣‏ 
عدم قبول شهادة كل واحد 

ی الفطر ۳۳4 
قق اختلاف الطالع ٠‏ ۷م 


٠‏ الإجاع على اعتبار الاختلان 


- هل جب العمل بالأسبق رؤية مم 


حم الإعلان ب وو رادیو “ 2 ۳E‏ 
ذ كر الاقوال فى ضبط البعد ٠٤۴١‏ 

(باب الشهر یکون‌تسعا و عشررن )۳۴۲ 
قول ال معرجانی فى تقدم الخبر 


وقول الحافظ Er‏ 


شهر رمضان فی عهده أکثره . 
تسع و عشرون er‏ 
بمحث الإيلاء الشر عى واللغوى عع ۳ 
كيف آل ولانحل المهاجرة 
فوق ثلاث :3 
بیان صب |بلائه ی Yé‏ 
(باب ما جاء فی الصرم بالشهادة) 6 ۳۴ 
مسألة رؤية الال نهاراً €0 
الشهادة فى حكومات غير إسلامية ۵ ۳۴ 
ذكرالمذاهب فى عدد الشهادة 
فى الصوم 4 ۳€ 
(باب شهرا عید لا ینقصان) ۳٤١۷‏ 
المعافى العشرة لحديث الباب ۷ع۳ 
FE ^‏ 
تسمية شهر رمضان بشهر العيد ۳٤۸‏ 


بيان ثواب الطاعة فى غيرهما 


الفهرس 

الموضوع الصفحة 
المذاهب ئی انتھاء وقت الطواف ۳۴۹ 
أيام الأشهر من الأو تار والأشفاع ۳۴۹ 
وقوع النقص متوالبً إلى أربعة ٠٠١‏ 
فضيلة العمل فى عشر ذىالحجة 
ورمضان 0° 
( باب لکل آهل بلد رؤبتهم) ۳۵۱ 
المذاهب فى أن لكل أهل بلد ۰ 
رۆيتهم اد۳ 
حقیق قول من لم بعتبر اختلاف 
الطالع 
من صام بقول واحد الاين 
جازله الإفطار بشهادة واحد ٠‏ ۳۵۲ 
(باب مایستحب عليه الإفطار) ۳۵۴ 
ذکر شذوذ ابن حزم فی إبجاب 
الفطر على التمر أو الماء 

الحكة فى الإفطار بالحاو و بیان 


Foy 


Dé 


مر اتب التعر poo‏ 
ما بفطر عليه النبى جال roy‏ 

( باب االفطر يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضحون) ۳٥‏ 


وقوع الغلط للمسلمين فى القطر 


أو الأضحى 1 Pov‏ 
ععث نفوذ القضاء فى المعاملات 
وغیرها Pov‏ 


ج - ۵ 
الموضوع الصفحة . 
(باب إذ! أقيل الليل وأدبر النهار 
فقد آفطر الصاًم) . Pon‏ 
هل الليل فطر شرعا أو تناول 
المغطر؟ Yon‏ 
وجه ذكر: الإدبار والإقبال 
و الغروب o۹‏ 


(باب‌ماجاء ی تعجیل الإفطار) ۳١۰.‏ 
الحكة فى تعجيل الإفطار وتأخير 
السحور Pe‏ 
ر باب ماجاء فی تأخیرالسحور) ۳٣۳‏ 
الوقت بين السحور وصلاة الفجر ۳١۲‏ 
رباب ما جاء فی بیان الفجر) ۳٣۳‏ 
الإحتلاف ف «نتهى وقت السحور + 
(باب التشديد فى الغيبة للصام) دلوم 
الغيبة وأقسامها YY‏ 
فساد الصوم بالغيبة والكذبه 4 
حكر من اغتاب ثم احتجم وأفطر 
على ظن انه آفطر 
رباب ماجاء فی السحور)  ۳٣۸‏ 


۳4۷ 


فضل السحور و نحقیق لفظه ۳١۹‏ 


رباب كراهية الصوم فى السفر) / 


oY» 


الةهر س ج -— 
الوضوع الصفحة الوضوع أأصقحة 
المذاهب ی حدیث اباب ۳v}‏ (باب فیمن اماه عامداً) ۰ ۳۸۸ 
الإفطار لمن صام ثم سافر ۳۷۲ رياب .. . الصالم اكل ٠.‏ 


ح& الصيام فى السفر والرواية فيه ۳۷۴ 
معى : ليس من البر الصيام فى 

السفر 

(باب ار خحصة ف الصوم ف الف ۷ 

حدیث خیارامجلس والمذاهب‌فيه / 


Yè 


E 
FA. فی الإفطار)‎ 
رباب الرخحصة فى الإفطار تبلل‎ 
٣ہإ‎ ٠ وامرضع)‎ 
الرخعصة نى الإفطارحامل والأرضع ر‎ 
المذاهب قى وجوب‌الفدية وعدمه‎ 
FT  اھيلع‎ 
/ مواضع جب فيها الفدية‎ 
٣٣۳ (باب ماجاء ' الصوم عن الیت)‎ 
م۸٤١ (باب ماجاء تی الکفارة)‎ 
/ ' ح& اليابة فى الصيام‎ 
۲۸۵ رباب . . . الصام یذرعه القیی)‎ 
الق ى الصوم وتقصيل امفسد‎ 
وغبره‎ 
٣۸۷ ٠ السجزى والسجستانی واحد‎ 


2 


آویشرب ناسا ) ۰ ٣۸۹‏ 


حک من ری الصائم یکل ۳۹۰ 
(باب ماجاء فی الإفطارمتعمداً) ۳9۱ 


ذکر الغامز فی حدیث البابہ 4٠ ٠‏ 


معى قوله :م بقض هنه ضصوم 


الدهر : 9r ٠‏ 
عث وجوب القضاء على من ٠‏ 
م بصم ا Te‏ 
الكفارة فى الأكل والشرب 
بتنقیح المناط دون القياس ۳۹€ 
المحدو د لاتثبت بالقياس 4 
رہاب . . . فى كفارة الفظر ف 
زفضان) ۳9% 
رواة الترتيب عن الزهری 
لاون نفا Py:‏ 
وجوب الكفارة على منى أفطر 
فی رمضان ۳q‏ 


الشبتق يكون عذر أم ل 4 
حديث المجامع فى رمضان أفرد 

بالتأليف 9 
(باب ماجاء فى السواك للصاٌم) / 


الفهر س 1 ج = 
الوضوع ٠‏ الصفحة الموضوع القفحة 
بيان المذاهب فى السواك للصاٌم ۴۳۹۹ ٠‏ (باب فی وصال شعیان ,ر مضان) 
الحكة فى مدح الحلوف ( مث وصال صوم شعبان ‏ 


(باب ماجاء فى الكحل الصا م ) € 
كراهة الاكتحال والختم لازينة ٤.١ ٠‏ 
الأقوال فى اسم ی عاتكة 4 

(باب ما جاء فى القبلة للصاتم ٢ء٤‏ 
لانجوزالقبلة فى الإعتكاف ا 
حك دواعى الشهوة فى الاعتكاف ٣٠ع‏ 


(باب ماجاء فى مباشرة الصام ) ر ٠‏ 


(باب. . . لاصیام لن لم يعم 


من اليل ) ئ 


اتبييت فى الصوم والمذاهب مع 
الأدلة ۰ ٠‏ €0 
(باب. . . فى إفطار الصا مم المتط وع .ع 
حك الإفطار ى صوم النفل ‏ #1 
٠‏ الا تفاق على وجوب الإمام ن 


شرع ف الحج €n‏ 
بیان اختلاط سفيان 1 
ع قضاء صوم. التطوع )€ 


مغ قوله: المتطوع مير نفسه €۲ 
(باب فى إ جاب القضاء عليه) ١٠ع‏ 


,رمضان ( % 


وجه صيامه ا فی شعبان 4ع 


(باب كراهية الصوم فى النصف 


Ev ) الباق‎ 

( باب فى ليلة النصف من شعبان)۸٠ع‏ 
فضل قيام ليلة البراءة ٠‏ و9٤6‏ 
تفسير ” ليلة مباركة “ 1 
شرح قبيلة بى كلب Ey.‏ 


فضل عشر رمضاب وعشر 
ذى الحجة Er) ٠‏ 


(ٻاب ماجاء فى صوم الحرم) / 
(باب . . . فى صوم يوم الحمعة) 6۲۲ 
الأقوال فى إفراد صوم الجمعة ٤۳۳‏ 
طريق التوفيق بين الروايات , 
اخبراز المقتدىعا فيه فساد العامة £8۲۴ 

/ 
(باب كراهية صوم يوم الجمعة) 4 

(باب فی صوم يوم السبت) ۲۵ع ٠‏ 
(باب صو م يو مال ثنین و ال لحمیس) ب ٣ع‏ 
وجه #صيص الإئنين واللحيس 


بالصوم 2 


 سرهفلا‎ 


OV‏ ا 
اأوضوع الصفحة الموضوع ' الضفحة ٠‏ 
(بابصوم ”الاربعاء“وال لیم6۲ 0 وجه مانسب إلى ابن عباس من 
تحقيق كلمة الأربعاء .٠ر‏ القول بالتاسع E۳9‏ 
بعر فة ) Eg‏ , والشمسى u‏ 
(باب كراهية صوم يوم عرفة (باب ما جاء فى صيام العشر ) ٤6١‏ 
بعر فة) / صومه يوم عرفة فى غير عرفات  ١‏ 
فض| صيام عشم ذى الحجة ١٣٤2ع‏ 
ا ل ا : ٤‏ 3 العمل فى ا 
دة ( باب ... يام 
E‏ 
(باب الحث على صو م يوم إجراء مسألة الكحل فى حديث 
عاشوراء ( 7 اللاب 4 


فضل صوم عرفة على عاشو راء 
حقيق كلمة ”عاشوراء“ 4 
فرضية صيام"عاشوراء ٤۳۲ ٠٠‏ 
حقيتی أن عاشو راء هو العاشر # 
لصوم عاشوراء ثلاث ضور ٤۳٤‏ 
تأويل من کزه ص وها وخدها 8۳۵ 
(باب رك صوم يوم عاشوراء) / 
صوم عاشو راء قبل رمضان ٤۳١‏ 

( باب . فی عاشوراء آی 
يوم هو ؟ ) Ev‏ 

الرد على من آنک رکون ماشوراء . 
عشر الحرم en‏ 


عل السلف فى هذه الأبام  ٠ 6٣‏ 
(باب . . صيامستةأيام من شوال)E68‏ . 
معنى قوله : فذلك صيام الدهر ٤٤۵‏ 
خصائص هذه الأمة المرحومة 4 
صيام ست الشوال وأيام البيض ٤ة‏ 
(باب . . صومثلالةمن کل‌شهر) 1 
ص یام ثلاثة من کل شهر ص یام الذهر۸ ٤6‏ 
(باب ما جاء ى فضل الصوم). / 
شرح قوله: والصوم لى وآنا . 
آجڑی به . ۰ £9 
محقیق :کل عمل‌ابن‌آدم كفارة ال ۵۰ 
كل تمل كفارة للسيثات سوى 
الضوم افج 


إلقهرس . Ea‏ 
الموضوع اأصفحة الموضوع اأصةيحة 
بیان سیاقات : کل عمل ابن آدم الفرق بين سرد الصيام وبين 
الروايات الدالة على أن العبادات ( باب ما جاء فى سرد الصوم). 7 
كفارة / رباب . . . كراهية الصوم يوم 


جواب الصا م : إنى صائم بالاسان 

أو بالقلب E00‏ 
(باب ما جاء فی صوم الدهر) # 
المذاهب فى صوم الدهر ووجه 

کر اهته / 
الفرق بين صوم الدهر وصوم _ 


الوصإل ع , 


بان قسمى الوصال وحكها ٠‏ 4 
حديث: من صام الدهر ضيقت 
عليه جهام ٠‏ 0۷ 
بيان فضل صيام الدهر ۸ 
المقارنة بين صيام داؤد وبين 


صيام الدهر 1 
معى قوله: لاصام ولا أفطر ٤۵۹‏ 
ازام صيام الدهر مشقة #4 


حديث : ”إن الدين متين‌ الح“ ٤٠‏ 


بیان معی ”شرد الصو“ 72 


الفطر ويوم النحر)  ٤١٣‏ 
إجماع الأمة على كراهة صو 
العيدين ٤ ٠‏ 
حم صيام النذر فيا 4 
صيام آیام التشريق وحكمها / 


الفرق بين الصوم يوم النهى 


بيان ما ينعقد به النذر ‏ / 


الوجه المعقول للفرق بين‌المسألتين ٤١٠‏ 
نحقیق اجاع الصاحة والكراهة إ6 


مښحث النھی ف الأفعال الخحسية ١‏ 


اللخلاف ف النهى عن صيام بو 


العيد £4۷ 
محث أن النهى بقتضى الفساد 

آم لا؟ eV‏ 
تأويل ابن تيمية فى قول ابن مر 
وقول الجمهور فيه 4 


الظهار منكر ولکن يعر تب عليه 
الج #1 


الفهرس 


بعض الأداة على وقوع الثلاث 
دفعة“ - ENV‏ 
إمضاء عمر للثلاث أمر شرعی ٤١۷۸‏ 
حدیث ابن عباس معلول وفیه 
مغامز 


#1 


0V0. 


٠‏ وجه اأنهى عن الحجامة فى الصوم 


ت 
المؤضوع ٠‏ الصفحة لأر ضوع الصفحة 
الحرمة لأجل الظهار لا لازجر ملخص الكلام على حديث ابن 
کا بقوله ابن تيمية 7 عباس £۷9 
النذر فى معصية وكفار ته ا۷٤‏ طاؤس شذ تی حدیٹ‌ابن عباس ٤۸۰‏ 
الشغار منهی عنه ولکنه حه تنفيذ الثلاث م یکن تعزراً 1 
ابعض ۷ حكر الطلاق فى المحيض ٠‏ اه 
حک الطلمات الثلاث بلفظ واحد 4. وا ی الز بير والمراد منھا / 
معی حدیث ابن عباس عند ات . . . كراهية صوم أيام 
الجمهور 7 النشريق ) én‏ 
ملخص البحث وفذلکته Vr‏ المذاهب فى صيام أبام التشريق ‏ 
وقوع الثلاث بكامة واحدة ٤١٤١‏ بيان أدلة المنم. “n‏ 
تيان انعقاد الإحماع عليه / الصيام عند فقدان أهدى én‏ 
لوحم حا كم بأن الثلاث واحدة (باب . . . كراهية الحجامة 
م نفد vo‏ الصام) gna‏ 
الطنقات الثلاث عل إحاع المذ.هب فى الحجامة للصاتم ٠ ٠‏ 
قول اللطانی وان عبد البر فى من نعريف التواتر عند بعضهم ٤١١‏ 
حالف ذلك 64 سعى : ”أفطر الحاجم الا“ ٤۸۷‏ 
وقوع اثلاث مذهب آهل البيت , الجواب عن حديث الاب ٤۸۸ ٠‏ 
آقو ی ما ورد ی‌هذا الباب ٤۸۹‏ 


الشريعة رعا تبين حك الآخرة 69۰ 


1 


الرجیح بین حدیث ثوبان وحديث 
رافع ٤۹‏ 


OA. 


الموضوع الصفحة ‏ الوضوع الصفحة 
الشافعى é4‏ الدعوة) 4 
رباب ما جاءمن الر حصة ى ذلك ) 6۹۳ معنی قوله : « فإن کان صااً 


جواب الحتابلة هن حدبث‌الباب 4. 
الأحاديث فى حجاءة الصالم وفى 
الإحرام ££ 
ذکر البادر من حدیث النھی ٤9۵‏ 
محث الاحتجام رما وصاً ٤۹4‏ 
. . كراهية الوصال فى 
الصوم ) 
معلى الوصال و المذاهبفيه ٠١‏ 
معنی قوله : «بطعمنی ویسقیی » ٤۹٩‏ 
صوم الوصال ومن واصل من 
الضسخابة o.‏ 
ذکر تأویل النهى عن الوصان ٠.١١‏ 
(باب . . . الحنب يدركه الفجر 
وهو بريد الضوم) 4 
أداء الصيام فى الحنابة 0۰۳ 
ابجحمع بين حديىعائشة وأنى هر رة ۵٠۳‏ 
كتاب الله على عدم كراهة الضبح 


“1 


(باب. 


1 


فلیصل » € 
الصوم ليس بعذرف عدم الإچابة ٠٠۵‏ 
حك الصلاة على غير الأنبياء 
إصالة / 
. . كراهية صوم لأر أ 
إلا بإذن زوجها) 01 


( باب . . تأخیر قضاء ر٬ضان)‏ ۵-۷ 


(باب . 


قضاء رمضان ئی شعبان 0۰۸ 
ب . . . فضل الصالم إذا 
أكل عنده) .. / 
حل إشکالف : عن جدته أمعمارة ۵۰۹ 
(باب. . . قضاء الحائض الصيام 
دون الصلاة) 
الإجماع على عدم قضہاء الصوم 
لحائض 1 
ریات .. . كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصام) 
ما يصل إلى الدماغ أو الجوف 


مفمشسكد 


Di. 


1 


ol 


۵۸۱ 


الفهرس . جس 
الوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حم شرب الدخان والمفسدات ۳اه بیان قول أفی حنيفة الإمام ١ ٠‏ 
حك وصول الماء إلى الجوف امعاورة هى الاعتكاف 7 
طا ٠‏ ا 41 غالب للمظنة فيها وعلامتها ١رد‏ 


(باب. . . من زل بقوم فلا يصوم 
إلا باذتهم) elf‏ 
ح& صوم التطوع للضين ٠‏ ١إه‏ 
(ہاب ما جاء ی الإعتکاف) ,/ 
بيان أقسام الاعتكاف 4 
هل یلزم کل معتکف الصوم ۵۱١‏ 
حدیث : «لا اعتكاف إلا بصيام ٠٠۷»‏ 
بيان أقل مدة الاعتكاف 2 
وقت بداءة الاعتكاف 0i۸‏ 
( باب ما جاء ى ليلة القدر) <١١‏ 
الاختلاف فى ليلة القدر ومعى 
القدر / 
الأقوال الْسبعة والأربعين فيها / 
٠‏ بیان نها فى رمضان وف العشر 


الاخر 3 
الجمهور على السبع والعشرين ١ه‏ 
انصراف رمضان وعلمه ` 4 


قول أنها تدور فى السنة كلها ر 


النكتة فى سبع يبقين وتسع يبقين 0۲٤‏ 
( باب مته ) ۵ه 
احث على القيام فى العشر الأخير ٣ه‏ 
(باب. . . ی الصوم فى الشتاء) 4 
الغنيمة الباردة الصوم ف الشتاء # 
(باب . . وعلى الذین بطیقو نه) ۵۲۷ 
تعلق الايةبصيام رمضان و فسخها ر 


التخپیر کان فی رمضان ‏ ۵۳۰ 
أدلة ذلك 4 
النسخ ى کلام القدماء o۳!‏ 
النسخ عند المتأخرين or‏ 


حل الآية على صدقة القطر + 
( باب ...من أکل م خرج 
رید سفرآ ) Oy!‏ 
ےه 


ذكر الأدلة وبيان الراجح ٣4‏ 


إن الآبة فيها حكر صيام ایض ۲۹ . 


۰ 


الفهر س 


س 


الأوضوع الصفحة 

بیان‌الاضطر أب فی حدیث الباب 0۳۹ 
رباب ما جاء فى تحفة الصام) ‏ ” 

٥۳۷ معنى حديث ”فة الصالء“‎ ٠ 
رباب ... الفطر والأضحى مى‎ 
1 ) یکون ؟‎ 


1 ماع محمد بن المنكدر عن عائشة‎ ٠ 


(باب: .الإعتکاف ذا خرج منه) 0۳۸ 


حک من نقض اعتکافه / 
( باب المعتكف حرج خاجته 
ام Y؟(‏ ۵۳9 
بعض مسائل الاعتكاف / 
العيادة ونشییعم الجنازة فى 
الاعتكاف 04 


الاعنكاف فى المسجد الجامع ٠‏ اكه 
(باب . . فی قیام شهر رمضان) 7 


عدد رکعات الع اوځ or‏ 
عشزون ركعة ضنة عر 4€ 


تحقيتى أن العشررن متفق عليه ٠٤2‏ 
۰ ما أجحمع عليه الصحابة أولى بالا تباع ٥٤4‏ 

أمر الفاروق بالعشرين وتلقيه 

الأمة بالقبول 6v‏ 


الموضوع القحة 
سسنة اللعلفاء الراشدين جزء من 
الشريعة n ٠‏ 
منصب الفاروق فوق منصب 
الاجتهاد 049 
بيان أصل العشرين . EE‏ 


نعقيى عمل الفاروق على العشربين / 
تعدد الوجوه فيها على عهد مر 991 
التر والح ول الليل سنة / 
الوقت الأفضل للراوح o0‏ 
آزعر: الى ينامون عنها أفضل / 
شرح قوله: نعمت البدعة هذه 0۵۳ 
نسبة ٤١‏ ركعة إلى أ٠ ٠٥٤١‏ 
العراوخ ت الإمام مذهب 


الجمهور o0۵‏ 
قول من قال : آنها فن البيت 
أفضل 24 


كونها سنة على العين أوالكفابة ٠۵۷‏ 
الأول فى زماننا آداؤها فى المسجد 


رباب . . . الر غيب ى قيام شهر 
رمضان ؟) ^00 


ا ا ااا ا ت 
ارمام الہنرالشلغ عد انو ناه الکښری . سه اہ مخ ضز 
نتو جهابذة امه و ښوخ احربت | 
رتا 3 ‌ 
کر تد هرن ۰ ر وش ا پال < 
NEES‏ 
ارڑا رر مره التو ی۱۳۹۷ 
الناشی 2 
ا ايم عت ل ڪمبی 


آۆب منزل باڪستان جوک ڪڪ نق 


تں‌طیح فی" ا رکشل بہلیں کر انش اللاڪستان ‏ اکا 
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